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مقدمة ° 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فإن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أصعب مراحلها التاريخية حيث 
سيطر الغرب الصليبي على مقاليد السياسية والاقتصاد الدولي» وأصبحت 
هذه الآمة ضعيفة متخلفة يتحكم فيها الأعداءء ويتدخلون في شؤونها 
الخاصة ويفرضون عليها الأنظمة والمذاهب المختلفة. 

ومن خلال الاحتلال المباشرء والضغوط السياسية والاقتصادية» 
والإعلام الموجه» والهزيمة النفسية» والفراغ العقدي فرض على الأمة 
الإسلامية أنظمة وأفكار وسلوكيات تنطلق من فلسفات مادية إلحادية تحت 
شعارات خادعة؛ كالحرية» والتسامح» والانفتاح» والإصلاح» وحقوق 
الإنسان» والتحديث» ومواكبة الحضارة وغيرها. 

وقد أصبح لهذه المذاهب أثر واضح على المجتمع الإسلامي» وتبنى 
فئات منحرفة هذه الفلسفات الإلحادية: تدافع عنها وتبرز محاسنهاء وتدعي 
أنها لا تنافي الإسلام. 


5 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ومن هذه المذاهب الإلحادية «مذهب الليبرالية»» وهو مذهب غربي 
ظهر في عصر النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي» وقد نشأ 
في ظروف غير طبيعية؛ فجاء ردة فعل لهاء وكان ظهوره في أَوّله متجهاً 
نحو التحرر من قيود الدين والنظم الاقتصادية والسياسية الصارمة للإقطاع 
والملكيّة» ولكنه لم يكن واعياً بذاته منذ البداية» بل أخذ تشكيله زمنا 
طويلاً» وتنوّعت صوره في كل فترة حسب ظروفها وطبيعتهاء ثم تبلور بعد 
ذلك وأصبح له أسس فكريه عامة. 

وقد كان لارتباط الفكر الليبرالي بأطماع الرأسماليين أثر عميق في 
ت ااا ا ا شكال ومانا ومكانا. 

وهو بصورة عامة «مذهب الجاهلية الغربية المعاصرة». وقد كان 
للإنجازات الصناعية المادية دور بارز في الدعوة إليه» والترغيب فيه» بل 
وفرضه ليكون خيار الإنسانية الوحيد. 

وقد بدأ تنامي الفكر الليبرالي المعاصر في السبعينات الميلادية على 
يد «الريجانية» و«التاتشرية» وهو ما عرف بالليبرالية الجديدة من خلال 
المدرسة النقديّة المعروفة ب«مدرسة شيكاغو) وزاد ظهوره فى الفكر الغربى 
بعد سقوط الشيوعية» حيث زعم النقديون أن سقوط ا يؤكد كافة 
تحليلاتهم وآرائهم . 

والليبرالية الجديدة هى الأساس الفكري الذي قامت عليه فكرة 
العولمة في أقسى صورها 18 وأنانية مقيتة . 

ولا عجب في انتشار هذا المذهب حتى أصبح يملا السمع والبصر؛ 
لأنه يقف وراء نشره والتبشير به الدول الصناعية الكبرى بكل ما تملكه من 
قوة سياسية واقتصادية وعسكريه وإعلامية» وكذلك تبنته المنظمة الدولية 
(هيئة الأمم المتحدة) وأذرعتها من المنظمات الدولية الفرعية مثل صندوق 
النقد الدولي» والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» خاصة مع الدول الفقيرة 


مقدمة ۷ 


ولو أن هذا المذهب بقي ی "أسوان وروا ا ان ا ان ات 
إليه» ولكنه اليوم هو أبرز المذاهب تأثيراً في حياة المسلمين؛ خاصة وأنّه 
يعتمد على معان عامة براقة؛ كالحرية والتسامح والمساواة والديمقراطية 
ونحوها. 

ويراد لهذا المذهب أن يكون مذهب العالم أجمع من خلال الإغراء 
الإعلامي أو الضغوطات السياسية أو المقاطعة الاقتصادية» أو العدوان 
العسكري المسلح. 


والفكر الليبرالي فكر استعماري يريد الهيمنة على العالم؛ فهو يعتمد 
على الفردية الأنانية والتنافس واعتبار القوة هي معيار الحق والصواب؛ لأن 
البقاء للأصلحء ولهذا كان القرن التاسع عشر الميلادي «قرن الحروب 
العالمية»» و«الاستعمار المباشر» هو العصر الذهبي لليبرالية» وبعد خروج 
الاستعمار مكرها تم دمج البلاد المستعمرة في سياسات واقتصاديات الدول 
الكبرى على قاعدة «المراكز والأطراف» وهذا يدل على بقاء الاستعمار 
بصورة جديدة. 

وقد أصبحت البلاد الإسلامية تعاني من آثار هذا الفكر سواء بفقد 
حريتها في صياغة أنظمتها بما تقتضيه مصالحها وفق المنهج الرباني الذي 
تدين لله تعالى به» أو بوجود فئات مدعومة من الدول الكبرى تصنع أنظمة 
البلاد الإسلامية بما ينافي دينها ومصالح شعوبها. 

وبهذا أصبحت الأمة الإسلامية في وسط كماشة أحد طرفيها: 
خارجي يملك قوّة عسكرية واقتصادية هائلة يقوم بضغوط متواصلة لتحقيق 
أهدافه وتطويق كل محاولة للنهوض واليقظة والاستقلال» والثانية: داخلي 
يقوم بخلخلة الصف ومحاربة كل من يحاول الإفلات من قبضة تحكم 
الجاهلية الغربية. 


4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وعلى المستوى الفكري فإنه لم يكن هناك أي مبرر لاعتناق مذهب 
جاهلى وافد» ومحاولة تطبيقه فى بيئة إسلامية تملك مصدر النور والخير 


والفلاح للبشرية. 


فكل المذاهب الغربية نشأت في مجتمع لم يعرف الدين الصحيح 
ا فق السات بل عرف ديا متحرفاً ابقدغه الأخبان وار هباد 
ا ت و ا ل ا د وا طاغية لم تعرف لها البشرية مثيلاً» 
وكانت هذه المذاهب ردة فعل لهاء وهذا ما لم يكن في البلاد الإسلامية. 
ولهذا عندما يقارن الباحث بين ما ينقده العلمانيون الغربيون والعلمانيون 
العرب في مجتمعاتهم فإنه يجد الفارق كبيرا. 


ومهما يكن الخلل فى الحياة الإسلامية فإن إصلاحه لا يتم باستيراد 
مذاهب منحرفة» فمصدر الإصلاح محفوظ› ومنهجيته بينة» كما في قوله 
مو 20 صمحو 8 0 2 سح سير سا 


تعالى: لن هدا لفان دف للق م أقوم وسر المؤمنين آذ يعملون 


لمحت أَنَّ هم اجا ييا (0* [الإسراء: 4]. 


ومهما كثرت البدع» وانتشرت الفرق الضالة» وانحرفت فئام من هذه 
SBE‏ ل يكن ناي ول سول اله شاف غررا كن زا 
لذّكْرٌ وتا َم فظو (6* [الحجر: 19]ء وقال رسول الله يَِِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأني أمر الله وهم على ذلك“ ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً : 
«إن الله يبعث على رأس كل مائة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر 
دينها)”'"'. وهذا الدين محفوظ في ألفاظه ونصوصه من التحريف» وفي 
معانيه من التأويل والتبديل. 


(۱) رواه مسلم ورقمه ,)59١5(‏ من حديث ثوبان طن . 
(؟) رواه أبو داود في سننه برقم »)۳۷٤١(‏ والحاكم في مستدركه برقم »)٤٥۲۲(‏ من 
حديث أبي هريرة نه 


مقدمة 0 


وقد اتخذ الليبراليون في البلاد الإسلامية منهجاً جديداً مغايراً لما 
كان عليه الأمر قبل السبعينات» وهذا المنهج تزامن مع الصعود الجديد 
للمنهج الليبرالي في الغرب» والمنهج الجديد هو تأصيل الفكر الليبرالي من 
داخل التراث الإسلامي» وتغيير الخطاب الليبرالي من خطاب مناوئ 
للوسلام إن عات لن ثوب الإسلام وا والهدم من الداخل» 
وذلك من خلال مشاريع فكرية تنقد العقل الإسلامي» وتؤسس الليبرالية من 
داخل الشريعة الإسلامية"؟. 

والدافع لهذه العملية هو فشل الهجوم والإقصاء لهذا الدين» وتنامي 
الروح الإسلامية في الأمة» ولأن هدم الأصل يجب أن يمارس بالأصل 
ذاته كما يقول بعضهم. 

وقد رفد هذه الحركة الفكرية بين صفوف الليبراليين خطات إسلامئ 
و متو N‏ اوه ندري رطان ب افر ME‏ عن 
الواقع المعاصر ويمارس التأويل للنصوص الشرعية لتؤدي هذا الغرض. 

أمام هذه الفتنة العظيمة» وغفلة كثير من المسلمين عن خطورتها 
ومناقضتها لأصل الدين» وانبهار آخرين بهذا المصطلح الجديد كان من 
الواجب أن يكشف هذا المذهب ويبين خطره وآثاره المدمّرة» وهذا ما 
حاولت القيام به في هذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصا 
لوجهه الكريم. 


الدراسات السابقة : 


وقفت أثناء , بحثي في الموضوع على رسالة علميّة بعنوان «مفهوم 
الليبرالية عند جول ديوي) للباحث : ياسر بن عبد المخصف قنصوه» وهي 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك كتابات محمد عابد الجابري» ومحمد أركون» ونصر حامد 
أبو زيد» وحسن حنفي» عبد المجيد الشرفي» وغيرهم من الكتاب. 


٠١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


رسالة ماجستير في قسم الفلسفة بجامعة القاهرة» وهي الرسالة الجامعية 


الوحيدة"' 


' في موضوع «الليبرالية» حسب اطلاعي وهي رسالة مفيدة في 
موضوعها والفرق بين هذه الرسالة» وموضوع هذا البحث يتبين من خلال 
ما يلى: 

أولا: أن موضوع الرسالة محصور في «مفهوم الليبرالية»» ولم يتعرض 
نتنأ تهنا وتطورهاء واتجاهاتهاء ومجالاتهاء والليبرالية في العالم 
الإسلامي» وموقف الإسلام منهاء وغير ذلك من المباحث التي تعرضت لها. 

فانياة أن ]توش لق الونابكةة معدو NE E‏ الاتحاهات 
الليبرالية وهو «الليبرالية البرجماتية»» بينما تعرضت في هذا البحث لأبرز 
اتجاهات الليبرالية الأخرى . 


ثالثاً: أن الرسالة السابقة لم يتعرض فيها الباحث للموقف الشرعي 
من الليبرالية» بينما تميز هذا البحث ببيان موقف الإسلام من الليبرالية» 


وعرض مفاهيم الليبرالية على أصول العقيدة الإسلامية. 
منهج البحث : 


اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المناهج العلميّة للوصول 
إلى نتائجه : 


١‏ المنهج التاريخي: وذلك من خلال تتتبع فكرة الليبرالية قبل 
ظهور المصطلح› وأسباب نشأتهاء ودور الرأسماليين فيهاء ثم بعد ظهورها 
واختلاف أطوارها واتجاهاتها إلى الواقع المعاصر الذي نعيش فيه. 


)١(‏ يوجد كثير من البحوث المستقلة» والرسائل الجامعية في موضوع الحريات» 
والديمقراطية» والرأسمالية» وهو مما يعسر حصره خاصة مع تعدد الجوانب التي 
يتم البحث من خلالها (مثل السياسة والاقتصاد والتربية وغيرها)» والمقصود هنا 
الرسائل الجامعية المتعلقة بموضوع البحث بشكل خاص (الليبرالية) . 


١١ مقدمة‎ 


۲ - المنهج الوصفي: حيث قمت بتوصيف أفكار الليبرالية من 
مصادرها الأصلية» وكلام مؤسسيها دون أي تجن عليهم وذلك من خلال 
نقل النصوص وتوثيقها . 

۳ - المنهج التحليلي: وذلك بالمقارنة بين آراء مؤسسيها في البدء 
وما صارت إليه بعد ذلك» ومحاولة استنتاج أسياب فورض الفكرف 
واضطرابهاء ومراوغتهاء واختلاف آراء وأفكار فلاسفتها إلى درجة 
التناقض» والمقارنة بين اتجاهاتها. وقد كشفت لى هذه المحاولة التفسيرية 
التحليليّة نتائج مذهلة ضمنتها البحث. ٠‏ 

٤‏ - المنهج النقدي: حيث قمت بعمليّةِ نقدية واسعة لبنية الفكر الليبرالي» 
وتناقضه في ذاته» وعدم إمكانية تطبيقه بصورته النظرية الكاملة» ورصدت آثاره 
المدمرة واضطرابه في تطبيقاته المختلفة» وعرضت أصوله على منهج الإسلام 
العقدي والأخلاقي مع بيان لأبرز الشبهات المثارة حول الأفكار النقدية له. 

وقد اقتضئ التخطيط للبحث أن تعرض أفكاره من خلال الجوانب 
التالية التي شكلت أبوابه وفصوله: 

أا غالبا ر ترا رقم الخلفية اا وة لطهور 
المذهب» وأبرز المؤثرات الدينيّة والفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في ولادته» وتتبع سيره صعوداً وهبوطاً منذ البدء إلى الواقع 
المعاصرء وقد أخذ هذا الجانب الباب الأول بفصوله. 

ثانياً: مفهوم الليبرالية واتجاهاتهاء وبيان حقيقة المصطلح 
واسععنيا لأنه التغدقة ؛ والاسسش الفكرية الشكؤتة تيع و رص أهم 
اتجاهاته ومدارسه الفكرية والفروق المنهجية بينهاء وقد تم تغطية هذا 
الجانب في الباب الثاني كاملا . 

فالنا > E‏ العملية فى السياسة 
والاقتصاد. والأزمات الخانقة التى مرت بهاء وكيفية تعامل ال الليبرالى 
معهاء وقد تم عرض هذه الات ومشكلاتها في الباب الثالث. ۰ 


۱۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


رابعاً: الليبرالية في العالم الإسلامي» وكيفيّة دخول هذه الفكرة 
الأجنبية فيه» من خلال عرض العوامل المساعدة» والجوانب التى تأثرت 
بهذه الأفكار» وبيان اتجاهات الليبرالية العربية وبعض مشاريعها في العالم 
الإسلامي» والمحاولة الفاشلة في المقاربة بين الإسلام والليبرالية» وقد جاء 
هذا العرض في الباب الرابع كاملا . 

خامساً: موقف الإسلام من الليبرالية» وموقفه من الحرية كقيمة 
إنسانية مهمة» ثم عرض أفكار الليبرالية على محكمات الإسلام وقواطعه 
وضرورياته الأساسية سواء العقدية أو الأخلاقية» وهذا ما تم تفصيله في 
الباب الخامس بفصوله ومباحثه. 


وقد راعيت النظرة الشمولية للموضوع مع سعتها ونه تشعبها وكثرة 
مادتهاء وهذا ما أرجو أن يكون قد حققه البحث في موضوع جديد وحيوي 
فى :واقعنا المغاضر: 


وإنى أسأل الله تعالى الإخلاص والقبولء إنه ولى ذلك والقادر 
20 
عليه . 


عبد الرحيم بن صمايل السلمي 


alsolamia (@gmail.com 


)١(‏ قام أحد الإخوة ‏ أصلحه الله بإخراج أجزاء من هذا الكتاب - دون إذن مسبق 
مني - ونسبه لنفسه في الغلاف مع إشارة خجولة في المقدمة زعم فيها أنه هذب 
واختصر هذا الكتاب» وما قام به ليس فيه «تهذيب» ولا اختصار منهجي بل مجرد 
حذف لما يعتقد أنه غير مهمء وهذا التصرف تدخل في مشاريع الآخرين وتطفل 
على أعمالهم لا مبرر له سوى الاستعجال وسوء التصرف» وإهمال حقوق العلم 
والأخوة. وما قام به لا أوافق عليه وفيه ملاحظات منهجيّة» وسوف أقوم باختصار 
منهجي لهذا العمل» أسأل الله تعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأعمالنا إنه سميع 


مجحب . 


الباب الأول 


نشأة الليبرالية وتطورها 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أوروبا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي. 
الفصل الثاني: التحولات الفكرية في أوروبا نحو الليبرالية. 
الفصل الثالث: دور الطبقة الوسطى في ظهور الليبرالية. 

الفصل الرابع: الليبرالية بين الصعود والهبوط. 


نشأة الليبرالية وتطورها 1١6‏ 


إن تتبع نشأة الليبرالية وتطورها يقتضي مناقشة قضيتين مهمتين : 

إحداهما: البيئة الدينية والاجتماعية التي نشأت فيها؛ حيث نشأت 
كر فغل للأوضاع البائسة التي كانت عليها أوروبا في القرون الوسطى»› 
فقد كانت أوروبا تدين بدين محرّف وَرَثْ حالة من الطغيان والعدوان على 
الخرياك: لا غيل هاه .ركان اما السياسق انظاما استعداديا فاسيا وقد 
كسر المجتمع الاوروبي هذا الطوق بصورة ا منذ بدأت التحولات 
الفكرية تبرز في المجتمع» وكان من أبرزها: 

- النزعة الإنسانية وإحياء الآداب الإغريقية الوثنية القديمة. 

- حركة الإصلاح الديني (البروتستانتية). 

- الفكر المادي التجريبي» وظهور النظريات العلمية الجديدة. 

وقد تزامن مع هذه التحولات الفكرية تحولات اجتماعية» وذلك في 
ظهور طبقة اجتماعية جديدة هي (البرجوازية)» وهذا التحول الاجتماعي 
اصطدم بالأوضاع الدينية ا والاقتصادية القائمة» وهذا ما 1 
الصراع ينشب بين طلائع الرأسماليين الجدد وهذه الأوضاع التي تعد عوائق 
أمام تقدم هذه الطبقة الجديدة. 

وقد اقتضى ذلك التعاون بين الاتجاه الفكري الجديد الناتج عن 
التحولات الفكرية السابقة والاتجاه الاجتماعي الجديد (البرجوازية) الناتج 
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غ التنولات الأجعدماغية ؛ وقن أدئ. هذا التغاؤون إلى ظيون امذزهتب 
الليبرالية» كمذهب يريد تغيير الأوضاع الفكرية القائمة ينتج مجال الحريات 
في كافة المجالات» فوجد فيه البرجوازيون بغيتهم لتغيير الأوضاع 
الاجتماعية التي تشكل عائقا لتقدمهم» فتعاون المال والفكر لتغيير البيئة 
القديمة إلى مجتمع حديث يختلف تمام الاختلاف عن المجتمع القديم. 

يقول الستر ثرو»: «احتاجت الرأسمالية إلى عالم يكون الجشع فيه 
فضيلة» ويكون التاجر فيه أشد إرضاء للرب» واقتضى ذلك أن يعتقد الفرد بأنه لا 
يمتلك فقط الحق بجمع كمية أكبر من المال بل الواجب يحتم عليه ذلك» وتعود 
الفكرة التي تعتبر مسألة تعظيم الاستهلاك الشخصي أمرأ مركزيًا في رفاهية الفرد 
إلى قبل أقل من مائتى سنة مضتء فبدون هذا الاعتقاد ليس هناك أي معنى 
لمكن الشرافر فى الراستعالية: وبين هناك أن هداق للفو ٠لا‏ ادى 

ولا ريب أن لليهود دوراً قويّاً في استغلال هذه التحولات سواء على 
صعيد الفكرء أو على صعيد المال» وخاصة أن النتائج لهذه التحولات 
تصب في مصلحتهم» وقد أصبحوا مؤثرين في المجتمع الحديث مع أنهم 
كانوا منبوذين في المجتمع القديم. 

والثانية: تتبع صعود المذهب الليبرالي وهبوطه منذ تكوّنه الأول» 
وإلى المرحلة المعاصرة» وهذا التتبع يبين أن الفكر الليبرالي فكر متغير لا 
يعرف الثبات» وذلك لعدم وجود مبادئ ثابتة يمكن قياسها لدى الليبراليين. 

ومن خلال الأمرين السابقين يتبين لنا نشأة الليبرالية وتطورها بصورة 
متكاملة» وقد توزعت فصول هذا الباب على هذه القضاياء فالفصول الثلاثة 
الأولى تدور حول البيئة التي نشأت فيها الليبرالية والتحولات الفكرية والاجتماعية 
فيهاء والفصل الرابع يناقش : تتبع نسق الليبرالية التاريخي منذ صعودها المبكر في 
عصر النهضة إلى الواقع المعاصر في خط متعرج من الصعود والهبوط . 


.57 - ٤۲ص مستقبل الرأسمالية‎ )١( 


نشأة الليبرالية وتطورها ۷ 


الفصل الأول 
أوروبا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي 


أولاً: الانحراف الديني : 

ظهرت دعوة المسيح 2 ف المستعمرات الشرقية للإمبراطورية 
الرومانية» وهي إمبراطورية وثنية لا تؤمن إلا بالأمور الحسيةء 
N‏ ا السا تنود ااا سعد 
المخلرقات. 

وقد قابل الرومان أتباع الدين الجديد بالاضطهاد والتعذيب وساندهم 
في ذلك اليهود الحاقدون على المسيح د والحواريين» مما اضطرهم إلى 
الهروب والاختفاء بدينهم . 


في هذه الأجواء القاسية عاشت النصرانية» وفي مناخ الاضطهاد 


)١‏ انظر: التاريخ اليوناني ص١۱۹‏ -195؛ وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
ص۹۷٥۱‏ ۔ .۱٥۸‏ 
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والمطاردة والقتل والتعذيب تربى أتباع المسيح اي وقد ظن الرومان أنهم 
قضوا على هذا الدين بصلب نبيهم وقتله. 


وقد قام اليهود بدور خطير آخر في القضاء على النصرانية» وهو 
التحريف والتبديل من الداخل حيث دخل في النصرانية رجل يهودي يقال 
له: «شاول»» وهو يهودي عرف باضطهاد النصارى في اول ا ثم 
تحول إلى النصرانية بصورة مفاجئة» وسمى نفسه «بولس). 


يقول المؤرخ الإنجليزي «ويلز»: «وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده 
كثير من النقاد العصريين المؤسس الحقيقي للمسيحية”''» وهو «شاول 
الطرطوسي»» أو «بولس»» والراجح أنه TT‏ المولد وإن كان بعض 
الكتاب اليهود ينكرون ذلك ولا مراء في أنه تعلم على أساتذة من اليهود» 
بيد أنه كان متبحراً في لاهوتيات الإسكندرية الهلينية» . 


ويقول أيضاً: «وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفي للمدارس الهلينية» 
وبأساليب الرواقيين» كان صاحب نظرية دينية ومعلماً يعلم الناس قبل أن يسمع 
بيسوع الناصري بزمن طويل»“ . وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت» وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق مصنوع 
مربوب لا يختلف فيه اثنان منهم» فقال «بولس» هذا وهو أول من أفسد دين 
النصارى -: إن سيدنا المسيح لق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في جوهره» 
وأنه ابتدأ الابن من مريم» وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي» 
حصبته النعمة الإلهية فخلت فيه بالمحبة والمشيئة» ولذلك سمي ابن الله . 


)١(‏ جاء في أعمال الرسل: «أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ 
(؟) يريد المسيحية الرسمية بعد اعتناق الدولة الرومانية لها. 

(۳) معالم تاريخ الإنسانية .۷٠١/۳‏ 

(5) هداية الحيارى ص‌۲۹۳. 
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وق كنهذ السعريف هو الغو كير عر فاص الات 
N‏ 


وعند التأمل في عقائد النصارى بعد التحريف نجد التشابه الكبير مع 
عقائد فلسفية كانت موجودة فى حوض البحر المتوسط؛ كالعقيدة المترائية» 
ag N‏ 


وقد اعتنق الإمبراطور الروماني «قسطنطين» النصرانية في عام ١٠٣م‏ 
بعد حصول التحريف للإنجيل» الذي أصبح أشبه ما يكون بالقصص والسير 
والأخبارء و كذلك ‏ بعد انحراف العقيدة النصرانية من التوحيد إلى 
التثليث» وأن الإله هو: الآب» والابن» وروح القدس» وبدع أخرى لم 
يأت بها المسيح 4 . 

ويمكن الإشارة لنماذج من التحريف والتبديل الذي لحق النصرانية 


١‏ تحريف الانجيل!": 

يعتبر الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أحد أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد إلا بهاء 
ومنها الإنجيل» وهو إنجيل واحد أوجب الله تعالى على النصارى التحاكم 
إليه قبل الإسلام» كما قال تعالى: ظوَلَِحَمٌ أَملُ الإنجيل بما أل أله فيه 
ومن لر َم يمآ آنل اله اوليك هم ليشت @4 [المائدة: 47]» ولم 
يتعهد الله تعالى بحفظه كالقرآن ولكنه وكل حفظه إلى أحبارهم» كما قال 


."١ص انظر: الأصول الوثنية للمسيحية‎ )١( 

() انظر في بيان ذلك: العلمانية ص۲۹ وما بعدها. 

(۳) الإنجيل لفظ معرب» أصله فى اليونانى (إنكليوس)» وفى القبطى (إنكليون)» 
ومعناما ا و عاو ار ايار افر تخ اهار الجن عن 
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0 


قا شا ارك اة فا دي 0 ك1 ا اريت لذن اشا 
الِب هاد وأ وَالرَيََنِيُونَ واا ا 6 ا من 351 اہ # [المائدة: 55]. 


والإنجيل - الموجود الآن ‏ هو العهد الجديد الذي هو القسم الثاني 
من الكتاب المقدس› ولفظ الإنجيل يطلق على : إنجيل «متى)» و(مرقس»)› 
la O ENB NSN N E‏ 
على مجموع الال 


ومع تعدد الأناجيل وكثرتهاء وجهالة أصحابها المنسوبة لهم» وعدم 
وجود أسانيد صحيحة إلى أصحاب الأناجيل» فقد تم اختيار أربعة 
أناجيل (متى» لوقاء مرقص» يوحنا) في مجمع نيقيّة عام ١٠۳م‏ على أنها 
هي الأناجيل المعتمدة» واعتبار البقية كاذبة غير صحيحة» ومع أن 
الإنجيل الذي نزل من عند الله تعالى واحد إلا أن المجمع قرر أنها أربعة 
أناجيل . 


وقد كان هذا المجمع من أبلغ صور التحكم في الاختيار الديني دون 
أي سند علمي يرجح المأخوذ من الأناجيل والعقائد على المتروك منها. 


والثابت تاريخياً أن الإمبراطور «قسطنطين» تدخل مباشرة في المؤتمر 
وفرض قراراته بالقوة" وهذه الأناجيل لا يوجد لها سند متصل» ولا مجال 
للنصارى أن يدعوا أن هذه الكتب المشتهرة الآن مكتوبة بالإلهام. 


وقد اعترف المتخصصون في اللاهوت أنه ليس بالضروري أن يكون 


)١(‏ القديس لوقا ولد في إنطاكية» رفيق بولس في رحلاته التبشيرية إلى بلاد اليونان 
ومقدونيا» > كل ما یعرف عنه أنه ربما كان طبيباً» ينسب إليه «إنجيل لوقا» و«إنجيل 


أعمال الرسل» توفي في مقاطعة «يبوتيا» اليونانية. معجم أعلام المورد ص97". 
(0) انظر: مختصر إظهار الحق ص7١.‏ 

(۳) انظر: اضمحلال الإمبراطورية الرومانية ٦۲١/١‏ - ۲۷٦؛‏ ومحاضرات فى 
لنصرانية ص١١٠‏ . 
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كل ما فى العهد الجديد إلهامياً؛ خصوصاً وأنه لا يوجد أسانيد صحيحة فى 
نسبة هذه الكدن: لأصبحابهنافضلاً عن نسبتها الالهية: 


فقد «جاء في دائرة المعارف البريطانية أن كثيرين من العلماء قالوا: 
al‏ كل e‏ ا المعلمة ولا كن جالدين الجا لات 
الواردة فيها إلهامياًء والذين يقولون بأن كل قول مندرج فيها إلهامي لا 
يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة»» ومن هنا فقد كتب كل راو إنجيلاً 
مستقلاً» ومنها أناجيل كثيرة مكذوبة» وقد ذكر «آدم كلارك» أحد شارحي 
الأناحيل :أنه يود أك من سين ن هذه الأناجيل الخاد" . 


بل ارزو عدق لي الاتجيل إلا مرغ عشي کي 
أوقاهه تقاصية عن O AO N O‏ 
السريةه زلكينا دان AEN NS E E a‏ 
مرت بالنصارى في القرون الثلاثة الأولى قبل اعتناق «قسطنطين» الروماني 
للنصرانية» وأما إنجيل متى الموجود الآن باللغة العبرية فليست النسخة 
الأصلية له» بل هى مترجمة عن الترجمة اليونانية من الأصل العبري 
الأول» ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة» ولا يعرف اسم المترجم» ولا 
أحواله كما يذكر ذلك «جيروم» أحد المحققين والشرّاح للإنجيل ولكنهم 
يقولون بالظن: إن المترجم لعله فلان أو فلان دون إسناد صحيح للكتاب 
الفا 


)١(‏ نقلاً عن: مختصر إظهار الحق ص١".‏ وانظر أيضاً: محاضرات في النصرانية 
ص ١ه‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: إظهار الحق .597/١‏ 

(۳) نقلاً عن: الجفوة المفتعلة بين العلم والدين ص"١.‏ 

(:) انظر: مختصر إظهار الحق ص5؟؛ ومحاضرات في النصرانية ص07. 
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: من غاا تم على اة ها الإتجيل موب لی ای لبس من 
تصنيفه يقيئاً» والذي هو أول الأناجيل وأقدمها عندهه"" . 


وهكذا إنجيل يوحنًا ليس بأحسن حالاً من إنجيل متى» وبقية رسائل 
العهد الجديد أقل شأن منها”"». وأكثرها رسائل لبولس المتهم في تحريفه 
عقيدة النصارى. 

وقد قام «لوقا» بكتابة إنجيله كما تبين ذلك من قوله في مقدمة 
إنجيله: (إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا 
كبا نتيا" نينا التوى كانوا e E RONA‏ لاي اك انا 
أنفيا إذ: فد صيعة كل شود ين الأول ندميق أن ا كفيه ضفل الفوانى اليك 
أا ال رفن 2 صحة الكلام الذي عُلّمت به . ٠‏ 

وهذا يؤكد أن الأناجيل الموجودة الآن ليست من كلام الله تعالى» 
وهي مليئة بالتحريف والتبديل والاختلاف» ومن الأمثلة على التحريف 
والاختلاف بين الأناجيل : 


ما وقع في سفر أعمال الرسل : فقال افيس»: «(إن كنت تؤمن من 
كل قلبك يجوزء فأجاب وقال: أنا أومن أن يسوع المسيح هو ابن ايش“ . 


«فهذه الفقرة»: أن يسوع المسيح هو ابن الله «إلحاقية زادها أحد أهل 
التثليث» واتفق «كريستاخ» واشبولة) على أنينا الحافة جعلية كاذ : 


وما جاء في إنجيل متّى: «طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله 


() انظر: مختصر إظهار الحق ص55؛ ومحاضرات في النصرانية ص١5.‏ 
(؟) انظر: مختصر إظهار الحق ص18. 

(۳) إنجيل لوقا الإصحاح .)١(‏ 

(5) أعمال الرسل 7/8”. 

(5) مختصر إظهار الحق ص٥۷‏ - .۷٦‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها ۲۳ 


يُذعون»» وفي إنجيل لوقا: «لأن ابن الإنسان لم يأت ليُهلِك أنفس 
الناس بل ليخلص». 


وف “اهيا مت قطي الى عدف التو كلام على ا وھ ا 
عدت ل اا يل مها 


رفي احا تومت ی را غ اا ف ارا 
اضطرمت» أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض كلا أقول لكم بل 


اتشساما )2 , 


«والاختلاف واضح» ففي النصين الأول والثاني مدح صانعي السلام 
بقوله: «طوبى»» وبين أنه ما جاء ليهلك أنفس الناس بل ليخلصهم» وفي 
النصين الثالث والرابع نفى عن نفسه السلام: ما جاء ليخلص» بل ليهلك» 
وأنه لا يكون من الذين قيل في حقهم: طوبى لصانعي السلا“ . 

وغير ذلك من الأمثلة الدالة.على التخريك والعناقف 9 
؟-القول بالتثليث: 


لقد أثبت القرآن الكريم أن المسيح عيسى ابن مريم نل دعا إلى 
توحيد الله الخالص» وإفراده بالعبادة وحده دون شريك» يقول تعالى: ##وَإِذْ 


.)9( إنجيل متّى  الإصحاح (5) فقرة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق )٠١(‏ فقرة .)١٤(‏ 

(؟) إنجيل لوقا الإصحاح )١١(‏ فقرة .)0١  49(‏ 

(6) مختصر إظهار الحق ص69. 

(5) انظر حول التحريفات والتناقض في الأناجيل: مختصر إظهار الحق ص*٥»‏ ومن 
خر التحريفات ما قام به البابا يوحنا بولس الثاني من حذف النص الإنجيلي الذي 
يذم اليهود على لسان المسيح #4 وهو قوله: «أيها الشعب الغليظ الرقبة» يا 
أولاد الأفاعي» يا أبناء الشيطان» أنتم لستم أبناء إبراهيم» أنتم أبناء الشيطان»» 
وقد جاء ذلك في سياق تبرئة اليهود من دم المسيح› وحذف كل ما يتضمن معاداة 
لسامية فى الكتاب المقدس . 


۲٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
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سم عر« 


وقد نفى الله تعالى عن نفسه أن يكون له ولد 4 كما قال تعالی: 
e‏ 
من ول إا سى أُمْرا ق َا بقول لم کن فیک 469 [مریم : [Tot‏ 


ولكن النصرانية الرسمية التي اعتنقها «قسطنطين» الروماني عام 
65م وفرضها على الدولة الرومانية واستمرت إلى اليوم ليست هي الدين 
الحق الذي جاء به المسيح #4 . 

وذلك أن منشأ التثليث فى النصرانية جاء من «شاول» اليهودي 
ال ا ا ليقوم بإفسادهاء وقد تم له ذلك" . 

قول «فرابرا: ازدخلت الوثتية والشرك فق النضرائية باثي المنافقين 
الذين تقلّدوا وظائف خطيرة» ومناصب عالية الدولة الرومية متظاهرين 
هم بالنصرانية» ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين» ولم يخلصوا له يوماً من 
الأيامء وكذلك كان «قسطنطين»» فقد نصف عمره في الظلم والفجورء ولم 
يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في آخر عمره سنة ۳۷ . 


وتتضح عقيدة العتليتك من خلال كلام الدكتور البو في تاريخ 


)١(‏ انظر: منهاج السنة »7/١‏ محاضرات في النصرانية ص80 وما بعدها. 

(۲) نقلاً عن مذاهب فكرية معاصرة ص١٠.‏ 

)۳( جوج إدوارد بوست طبيب أمريكي» Ss‏ درس اللاهوت في 
نيويورك› ثم دخل إلى طرابلس الشام حيث عمل طبيباً و قضى عمره في 
تدريس 0 وعلم النبات فى الجامعة الأمريكية ببيروت» من آثاره بالعربية: 2 


نشأة الليبرالية وتطورها ۲٥‏ 


الكتاب المقدس حيث يقول: «طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية» الله 
الآب» والله الابن» والله الروح القدس» فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة 
الابن» وإلى الابن الفداء» وإلى الروح القدس التطهير“'. 

ويتضح من هذا التصور أن هذه العقيدة ليس لها ارتباط بالأديان 
السماوية القائمة على الوحدانية فى عبادة الإله» وهذا يدل على أن عقيدة 
التثليث تعود إلى جذور لفلسفات أجنبية. 

وتعود جذور عقيدة التثليث إلى الأفلاطونية الحديثة» وهي عقيدة 
فلسفية تتلخص في أن جميع الأرواح شعب لروح واحد» وتتصل بالمنشئ 
الأول بواسطة العقل. 

وتدبير العالم خاضع لهذه الثلاثة وهي: المنشئ الأول الأرلية 
والعقل المتولد عنهء والذي هو واسطة بين المنشئ الأول والروح المتصلة 
E‏ 

وفي مجمع نيقية تقرر مفهوم التثليث وأصبح عقيدة رسمية» وقد جاء 
في قرار المجمع: (إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل 
وجد من لا شيء » أو من يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير 
جوهر الآب» وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول: إنه قابل للتغير»”” . 


رفت اما ع لانيل رافق العقيدة الجديرة» كفي رمال وها 


= «مبادئ علم النبات» و«علم الحيوان» و«الصباح في صناعة الجراح)» توفي سنة 
84م. معجم أعلام المورد ص8١١.‏ 

.٠١١ص نقلا عن محاضرات في النصرانية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ص٤٤.‏ والثالوث هو: المنشئ الأول والعقل - 
والروح . 

(۳) عن محاضرات في النصرانية ص٥٤.‏ 


5" حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الأولى: «فإن الذين يشهدون [في السماء هم الآب والكلمة والروح 
القدس» وهؤلاء الثلاثة هم واحد» والذين يشهدون في الأرض] هم ثلاثة 
الروح والماء والدم. والثلاثة هم في الواحد". 
وما بين القوسين زيادة إلحاقية لم تكن موجودة قبل سنة 1856م2 
وهي زيادة لنصرة القول بالتثليث» والأدلة على أن هذه العبارة زيادة كاذبة 
كثيرة منها ما يلي : 
-١‏ أن هذه العبارة لا توجد في نسخة من النسخ اليونانية المكتوبة قبل 
القرن السادس عشر الميلادي. 
١‏ - أن هذه العبارة لا توجد في النسخ المطبوعة التي طبعت بتحقيق 
وعناية وجدٍ تام. 
٣۳‏ أن هذه العبارة لا توجد في أكثر النسخ القديمة اللاتينية» ولا توجد 
في ترجمة من التراجم القديمة غير الترجمة اللاتينية. 
٤‏ - أن هذه العبارة لم يتمسك بها أحد من القدماء ولا مؤرخو الكنيسة. 
واعتبار هذه الزيادة تحريفاً وإضافة إلحاقية مما يعترف به كبار 
لمحققين النصارى مثل «كريسباخ» و«شولز» و«هورن» و«آدم كلارك» 


Ms 
DE 


۳٣-البدع‏ المحدثة في النصرانية: 
- عقيدة الصلب والفداء: 
تعتبر عقيدة الصلب والفداء من آبرز عقائد النصارى» وتعتمد هذه 


العقيدة على أن خطيئة آدم بأكله من الشجرة بقيت في ذريته» وأن الله تعالى 


.8- ۷/١ رسالة يوحنا الأولى‎ )١( 
انظر: مختصر إظهار الحق ص"۷.‎ )۲( 


نشأة الليبرالية وتطورها ۲۷ 


آواة أن بطي الجشس البشري فأنرل ولدة الوضية لبصلتقهفي الأرض ندا 
وتكفيراً لخطيئة آدم» وقد تم هذا لتتخلّص البشرية من الخطيئة” . 

ويعتقد النصارى أن المسيح دفن بعد صلبه» ولكنه قام بعد ثلاثة أيام 
وانشق عنه القبرء وبقي في الدنيا أربعين يوما ثم ارتفع بعدها إلى السماءء 
وجلس بجوار الرب» وسوف ينزل قبل القيامة» ويحاسب الناس» ويملك 
العالم بأكمله. 


ولهذا يقدس النصارى الصليب» ويعظمونه» ويعتبرونه من أهم 
الا اللو دلانم ع ك :سه ا 


وهذه العقيدة ن لها سنل صحيح › ولم يقرر المسيح دعوى الخطيئة 
والفداء؛حيل هى هن التخريفاتك والأكاذيب ٠‏ وهي د أيفناً د تخالف العقن 
مخالفة ظاهرة» فذرية آدم لم ترتكب الخطيئة فلا يصح أن تعاقب على أمر 
لم ترتكبه» وبنوة المسيح ودعوى صلبه فداء لخطيئة غيره تخالف ما أجمع 
عليه أهل الآديان من وصف الإله بالعدل والرحمة. 


- السلطة الكهنوتية: 

من البدع المحدثة التي صار لها أبلغ الأثر في المجتمع الأوروبي: 
السلظة الكهتوتية التي تعتبر الكنيسة هي الناطق الرسمي باسم الدين» 
والمكملة له» والمعصومة في قراراتهاء وأقوال رهبانها. 

وقد تطورت هذه البدعة إلى أن وصلت إلى التأله والتحكم في حياة 
الناس الخاصة باسم الدين» وأن دخول الجنة والعتق من النار بيدهاء وأن 
حرمان الكنيسة يقتضي الحرمان عند الله تعالى. وبهذا تكون الكنيسة قد 
جعلت نفسها الحاجب المتحكم بين الله وخلقه. 


.١7١ص انظر: محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
.٠١٤ انظر: المرجع السابق ص۱۲۹‎ )0( 


۲۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


يقول «ويلز»: «إن مسيحية القرن الرابع الكاملة التكوين» وإن 
احتفظت بتعاليم يسوع في الأناجيل كنواة لهاء كانت في صلبها د 
كهنوتية من طراز مألوف للناس من قبل آلاف السنين» وكان المذبح مركز 
طقوسها المنمقة» والعمل الجوهري في العبادة فيها هو القربان الذي يقربه 
قسيس متكرس للقداس» ولها هيئة تتطور بسرعة مكونة من الشمامسة 
LS‏ لاسن 

وقد ترتب على السلطة الكهنوتية آثار سيئة للغاية» منها: احتكار 
رجال الدين لحق قراءة وتفسير الإنجيل»ء ثم مهزلة صكوك الغفران» 
والحروب الدينية المدمرة» وكانت سبباً في احتجاج ملاحدة عصر النهضة 
EEA EOS as‏ 


- الرهبانية: 

من البدع المحدثة أيضاً «الرهبانية» التي جعلت الدنيا ضد الآخرة» 
ولتت مزرعة لهاء وحرمت الزواج على رجال الدين› وحثت على 
الاختصاء والتبتل. 

والعبادة المتواصلة فى صورة التنسك» وبهذا تكون الكنيسة قد 
ساهمت في ظهور العلمانية بالفهم المنحرف للدين”" . 
- الأسرار المقدسة: 

ومن البدع المحدثة أيضاً فكرة «الأسرار المقدسة» التي تعتبر مخرجاً 
للكنيسة من الأسئلة الحائرة حول بعض العقائد أو العبادات المبتدعة» 
فالتثليث سر من الأسرار» وكذلك إشكالات الصلب والفداء» ومثلها عقيدة 


.۷۲١ /۳ معالم تاريخ الإنسانية‎ )١( 
انظر: العلمانية ص*۸.‎ )۲( 
.10 _ ۸٥ص انظر: فى الرهبانية بالتفصيل : العلمانية‎ )۳( 


نشأة الليبرالية وتطورها 54 


العشاء الرباني وهو من الطقوس النصرانية» وأصل مشروعيته مأخوذ من 
إنجيل متى وفيه: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ» وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي» وأخذ الكأس وشرب 
وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم؛ لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد 
الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا»”'» وهي بدعة مأخوذة من 
الوثنية الميثرائية كما يرى «غوستاف لوبون)”" . 


والمقصود هنا أن النصرانية حُرّفت في مصدرها وهو الإنجيل» 
وفي عقيدتها الأساسية وهي التوحيد» وأضيفت إليها بدع مخترعة كان 
لها أثر كبير في ظهور المذاهب الإلحادية التي لا تعترف بالأديان ولا 
تؤمن بها. 


انا = الايداد: السياسي:: 


النظام السياسي الذي كان يحكم المجتمع الأوروبي في العصر 
الوسيط هو «نظام الإقطاع» وهو نظام جاهلي مستبد» وصل إلى ذروة 
الطغيان والعدوان على حرية الإنسان. وقد تكوّن هذا النظام بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» ودخول البرابرة إلى روماء وانهيار الإمبراطورية 
الغرية رفت الدول المرقطة نيا اتا 2 


وبرز الإقطاع واضحاً في غرب أوروبا منذ القرن التاسع الميلادي» 
وذلك بازدياد نفوذ الملاك» وزوال الحكومات المركزية» وبهذا تكون 
الصورة السياسية للقارة الأوروبية الغربية هي وجود ملوك ليس لهم سلطة 
فعلية» وانقسام الدولة الواحدة إلى مجموعة إقطاعيات عليها «سادة» أو 


(۱) إنجيل متی ۲۷/۲١‏ -19. 
(۲) انظر: حياة الحقائق ص160. 
(۳) انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص17. 


وو حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 
د يتحكمون فى الفلاحين IRE‏ 


ورقيق الأرض في النظام الإقطاعي وإن لم يكن عبداً بالمفهوم 
المعروف إلا أنه يأخذ حكمه لأنه بدون حقوق مدنية على سيده. 

وقد كان الإقطاعيون على ثلاثة أنواع: الكنيسة» والسادة» والملوك» 
وقد مارسوا أنواعاً من الاستبداد والظلم ضد عموم الناس وهم 
«الفلاحون)ء .ويمكن أن تذكر تيذا يسيرة عن الاستبداد السشياسي للقوئ 
الأقطاضية اف اة و العا دة وا للخ ل الضف لقال 


١-استبداد‏ الكنيسة: 

أقرت الكنيسة نظام الإقطاع بكل سلبياته وأصبحت مؤسسة من 
المؤسسات الإقطاعية الكبرى» وقد «أقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان 
يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإنجيل»""» وكان الواجب 
أن تقف ضد الظلم والاستبداد الإقطاعي بدل أن تقره وتمارسه على 
الشعوب باسم الدين» ولكن الكنيسة حرفت الدين ذاته» فما سواه فهو قابل 
للتحريف والتغيير. 


وفك كندل ا مداد الكترينة الاس ف أشكال معدو متها : 


- الوقوف ضد الحرية الفكرية: 
سبق أن ذكرت أن الكنيسة تؤمن بدين محرف ولم تستطع إقناع الناس 
إلا بامتدارم تن الأمتواو المتتسة لا بود :السو ال دعا .ولك “مدب 


)١(‏ اختلفت ألقاب السادة باختلاف درجاتهم ونوعية إقطاعياتهم فمنهم: الدوق» 
والمركيز» والكونت» والفيكونت وغيرهم. انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي 
ص؛ .١‏ 

(۲) انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص٣۱‏ . 

(۳) العلمانية ص0١55.‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها ۳١‏ 


الإيمان بها من دون دليل» ولهذا ارتبط في شعور المجتمع الغربي أن 
الإيمان هو التصديق دون دليل أو برهان مقنع» وأن الإيمان يقف في مقابل 
الدليل العلمي العقلي . 

وقد اعتنقت الكنيسة الفلسفة اليونانية مع توظيفها لصالح الدين 
المسيحي» فاختلطت الفلسفة باللاهوت وهي ما تعرف بالفلسفة 
ال 


والفلسفة المسيحية لم تقتصر على التوفيق بين الفلسفة اليونانية 
ذلك إلى المسائل الطبيعية والعقلية» وجعلت ذلك من أصول الدين والعقائد 
اللازمة للإيمان. 


وعندما ظهرت النظريات العلمية القائمة على منهج تجريبي وقف 
الكتينيوق ها مرا هدد واغديروها ف الد ومتافية لف قارا 
بتعذيب العلماء وحرمانهم» وإحراقهم. 

ومن هؤلاء «كوبرنيق» صاحب النظرية الفلكية المتعلقة بحركات 
الأجرام السماوية» و«جاليلو» الذي صنع التلسكوب حيث اعتبرت الكنيسة 
ما جاءوا به هرطقة» وأحرقت كتبهم؛ لأنها تظن أن ذلك مخالف للعقيدة 
المسيحية» وهي لا تعدو أن تكون مخالفة لنظرية بطليموس في أن الأرض 
هي مركز الكون» والأجرام السماوية تدور حولهاء وزادت الكنيسة على 
ذلك ا برهو ا ال “صلب عل هذه الأرفى كلذ يد أن کون 
EE‏ 


)١(‏ انظر: الفلسفة الحديثة ص٤۲.‏ وهذه الفلسفة هي «علم الكلام المسيحي»» وتهدف 
إلى ا اقا اهي مان اطق الا ي ولاو هاب ي ا 
لمأخوذة من الفلسفة اليونانية. 

(۲) انظر: قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص١7 .٠٠٠‏ 


۳۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وهكذا قامت الكنيسة بأكبر عملية متابعة وملاحقة للعلماء الطبيعيين» 
ومعاقبتهم ومنع هذا النوع من التفكير» وقد صنعت «محاكم التفتيش» 
لمعاقبة الخارجين عن رأي الكنيسة من العلماء الطبيعيين» وأتباع حركة 
الإصلاح الديني وغيرها. 


وقد مارست هذه المحاكم ألواناً من التعذيب والقتل والإحراق 
والإسراف في الظلم والعدوان» وإهدار آدميّة الإنسان وقيمته. 


ومما يوضح إصرار الكنيسة على الحجر الفكري» ومنع حرية 
التفكير والرأي واعتبار مخالفة رأيها الخاص هرطقة وهو ما يعني الكفر 
والمروق قول البابا بولس الرابع :)١559  1١505(‏ «يجب القضاء على 
الهرطقة بكل شدة وبكل عنف كما يقضي الإنسان على الطاعون؛ لأن 
الهرطقة هي مرض يصيب الروح. وإذا كانت الخرق والملابس الملوثة 
بالطاعون ترفع من أماكنها وتحرق» فلماذا لا يجب علينا أن نستأصل وأن 
نمحق وأن نزيل الهرطقة بنفس الشدة. إن الهرطقة مرض يصيب العقل» 
وهو أغلى وأثمن جزء في جسم الإنسان» ولا يمكن مقارنته بأي جزء 
ا ا 

وقد استعملت الكنيسة كافة أساليب التهديد والتعذيب كالدعاية 
والاتهام بالهرطقة وإحراق الكتب ومنعهاء والحرمان» والمحاكمة بأن يؤتى 
بصاحب الرأي والفكر المخالف في يوم مناسبة ويحشد الناس» ويرمى على 
مجموعة من الحطب استعداداً لإحراقه والمحكمة بين يديه في أبهة عظيمة» 
ويطالب بالرجوع عن رأيه وإلا أحرق حتى ترتفع ريحة الشواء في كل 
أا المكاة وغيرها مق اسا اع 


)١(‏ أوروبا في مطلع العصور الحديثة ص508. 
)۲( انظر في صور التعذزيب: قصة الحضارة A/T‏ _- 4 


نشأة الليبرالية وتطورها رضن 


- السيطرة السياسية التعسفيّة: 

تحولت الكنيسة إلى قوة سياسية متحكمة تمارس كل ما يمارسه 
الحكام الظلمة. وذلك بعل صراع مرير ع ملوك وأباطرة أوروياء استمر 
منذ القرن الرابع الميلادي إلى انتصار الكنيسة الساحق ضد الملوك 
والأباطرة في زمن البابا «جريجوري السابع» (/ا١٠  »)٠٠۸١‏ وقد 
استمرت الحروب العسكرية بين البابوية وأنصارهاء والملكية وجيوشها ثلاثة 
قرون توجت بانتصار البابوية وتحكمها في القرار السياسي الأوروبي» 
وتعاملت كإمبراطور سياسي متحكم لا يختلف عن أي إمبراطور آخر". 

وبهذا تكون الكنيسة قد انتقلت إلى سلطة سياسية» وإن كان فى 
الظاهر ظل كل من الملوك ورجال الدين في مكانه الشكلي. 

وت كر کت التاريخ الأوروبي أن خلافاً وقع بين البابا «(جريجوري 
السابع» والملك «هنري الرابع» حول ما يسمى «التقليد العلماني» فحرمه 
البابا وأحل الأمراء من طاعته» فأبلغه الأمراء بأنه قد يفقد ملكه إذا لم 
يرض عنه البابا فقام بإذلال نفسه للبابا حيث وقف على الثلج في فناء القلعة 
ثلاثة أيام وهو في لباس الرهبان لابسا الخيش حافي القدمين عاري الرأس 
يحمل عكازه مظهراً علامات الذل والندم وطلب العفو حتى عفا عنه 

(۲) 

الان : 


ووقع مثل هذا بين البابا «أدريان الرابع» و«فريدريك بربروسا»» 
وكذلك الحرب شس «(جريجوري التاسع» والإمبراطور «فريدريك الثاني»"» 
والذي اتهم بتقبل الفكر الإسلامي والتأثر به. 


وهذه السيطرة السياسية تحمل الكنيسة المسؤولية الكاملة لكل ما 
)١(‏ انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص٣۲‏ - ۲۷. 


(؟) انظر: معالم تاريخ الإنسانية ۳/ 4941١‏ وقصة الحضارة .191/1١5‏ 


۳٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


حدث في أوروبا في تلك الفترة مما فيه منافاة جذرية مع الدين» وقد تعامل 
البابوات بالأساليب السياسية المنافية للأخلاق» وأقروا النظام الإقطاعي 
الطاغي ولم ينهوا عنه» حيث أصبحت الكنيسة من أكبر الإقطاعيين الظالمين 
للمزارعين من رعايا إقطاعياتهم الكبيرة. 


- جباية الضرائب والعمل المجاني: 
بجباية الضرائب والعشور مما جعلها تمتلك ثروة كبيرة تزيد عن ثروات كبار 
الإقطاعيين والملوك والأباطرة الأوروبيين. 
على رعاياهاء وهي لم تدع إلى هذا الأمر بوصفه عملاً من أعمال الإحسان 
والبر بل طالبت به كحق6"''. 

هذا بالإضافة لفرض الضرائب في الحالات الخاصة؛ كالمواسم 
والحروب الصليبية» وهذه الضرائب تقع على كواهل العمال والفلاحين 
إضافة إلى ضرائب السادة والنبلاء وليست بديلاً لها. 

وقد فرض البابا يوحنا الثاني والعشرون ضريبة «السنة الأولى» وهي 
ضريبة تؤخذ من الموظف فى أي وظيفة بعد نهاية سنته الأولى . 

وقد كان للكتيسة زقيقها الحاضق. بها كشاكر الاقطاغيات الأخرق»: 
ولكن ذلك لم يكف الكنيسة فزادت ما يسمى «بالسخرة). 


وهي عمل مجاني يكون في حقولها خاصة كبناء الكنائس والأضرحة» 


)01 معالم في تاريخ الإنسانية ؟/ .A40‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها Yo‏ 


وهذا أمر ملزم وليس لأحد الخيار فيه" . 

وهذه النماذج الثلاثة تبين الدور السياسي الاستبدادي الذي مارسته 
الكنيسة» بالإضافة لإقرار ظلم الطواغيت وعدوانهم» وتبرير ذلك بأنه بسبب 
الخطيئة الأولى» وهو تبرير سخيف مناقض لعقيدة الصلب التي تعتبر 
Na ATS‏ لكك عور هه لبط يه نينا 
زعموا . 


۲ -استبداد السادة والنبالاء: 

كان السادة والنبلاء هم الحكام الحقيقيون في غرب أوروبا بعد 
سقوط روما في أيدي البرابرة» والتي جعلت حداً للإمبراطورية الرومانية 
سنة ٤۷٦‏ م. 


وقد كانت الدول في تلك الفترة دولاً غير مركزية» ولا يوجد فيها 
تأثير فعلي للملوك» حيث انقسمت الدولة الواحدة إلى مجموعة إقطاعيات 
على رأس كل إقطاعية سيد أو نبيل» وكافة الشعب هم عبارة عن أرقاء في 
هذه الإقطاعيات ليس لهم أي حقوق مدنية. 

وبهذا تكون الطبقات الاجتماعية هي: السادة والملوك» ورجال 
الدين» وعامة الشعب. والسيادة يحصل عليها الفرد عن طريق الوراثة وليس 
لها علاقة بالكسب أو العمل. 

وعند التدقيق نجد أن المجتمع الأوروبي على نوعين: النوع الأول: 
سادة وهم النبلاء والملوك ورجال الدين» ونوع ثان: أرقاء تحت نير 
الاضطهاد وأغلال العبودية وهم عامة الشعب (الفلاحين). 


وكانت الحقوق للسادة الإقطاعيين دون أي واجبات» والواجبات على 


.١57ص انظر: العلمانية‎ )١( 


۳٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الفلاحين دون أي حقوق فقد «كان من حقه أن يضرب رقيق أرضه أو أن 
يقتله في بعض الأماكن أو الأحوال دون أن يخشى عقاباً»» «وكانت له في 
أملاكه كل السلطات القضائية والعسكرية» وكان يستفيد فوق ما يجب من 
الغرامات التي تفرضها محاكم الضيعة)» «وكان في وسع السيد الإقطاعي 
أن يمتلك أكثر من ضيعة واحدة»» «وقد يكون له قصر حصين في كل 
واحدة منهاء وكان قصره يهدف إلى حماية سكانه أكثر مما يهدف إلى 
راحتهم)» «يحيط به خندق عميق عريض وسور متصل عال وأبواب حديدية 
وفي وسطه برج حجري دائري يسكن ‏ فيه السيد وأسرته» وكانت جدرانه 
الحجرية المنيعة عماد قوة الملاك ضد مستأجريهم وضد الملك». 


«وكان الرجل الذي يمنعه كبرياؤه من أن يكون رقيق أرض» ولكنه 
أضعف من أن يعد لنفسه وسائل الدفاع العسكرية يؤدي مراسم الولاء 
لشريف إقطاعي يركع أمامه وهو أعزل عاري الرأس ويضع يديه في يدي 
الشريف» ويعلن أنه رجل ذلك الشريف» ثم يقسم على بعض المحلفات 
المقدسة)7: 


وكان للعقد بين رقيق الأرض والسيد مراسم خاصة ويقسم له بالولاء 
قائلاً: «أقسم بأن أكون مخلصاً لك وموالياًء إخلاص التابع وولاءه 
لمتبوعه» وأتعهد بالقيام بذلك ما دمت تابعا لك مقيما على إقطاع من 
أرضك”'' ثم يقوم بتقليده» وذلك بتقديم السيد لرقيقه علماً وعكازاًء 
وشهادة يمنحه فيها الأرض”". ويوجد في النظام الإقطاعي «محكمة 
إقطاعية» وهي إحدى وسائل الضغط على الرقيق وتشريعاتها موضوعة 
لمصلحة السيدء فهو المشرع والقاضي والمنفذ بعد أن تخلت الحكومة عن 


.555 - 5١8/١5 هذه النصوص فى قصة الحضارة‎ )١( 
.١7- ١6ص مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي‎ )۲( 
.٤ص الإقطاع والعصور الوسطى في غرب أوروبا‎ )۳( 


نشأة الليبرالية وتطورها ۳۷ 
سلطتها المركزية" . هذا بالإضافة إلى المحاكم الدينية والمحاكم الملكية. 

ورقيق الأرض لا يمتلك أي حقوق سياسة أو اقتصادية» فالشروط في 
عقد العمل إيجابية للسيدء وسلبية لرقيق الأرض . فالسيد قادر على طرده 
في أي وفت شاع ووصل إلى حد أنه يجوز للسيد أن يبيع الرقيق وحده 
دون الأرض في فرنساء أما بيعه مع الأرض لسيد آخر فهذا أمر طبيعي في 

وفي بريطانيا يكون القن أو رقيق الأرض محبوساً في أرض السيد 
يحرم عليه مغادرتهاء والذي يفر يقبض عليه كالعبد الآبق» مع أن رقيق 
ارف الجن لوكا اسيل الك الال 


وخنكاك اجات كثيرة على رین الارضن: مع أنه بسن لذأ 
حقوق مطلقاء منها: ثلاث ضرائب نقدية في العام غير ضرائب الكنيسة» 
وجزء من محصوله وماشيته» والعمل المجاني في أوقات متفرقة من 
العام» وأجر على استعمال أدوات السيد في طعامه وشرابه» وأجر 
للسماح بصيد السمك والحيوان البري» وضريبة إذا رفع قضية أمام 
محاكم المالك وعند نشوب حرب فيلزمه أن يكون في جيش السيد» وإذا 
أسر سيده فيلزمه فداؤه» ويلزمه تقديم الهدايا لابن السيد إذا وصل لمرتبة 
الفرسان»ء ويلزمه ضريبة على كل سلعة يقوم ببيعها في السوق. ولا يجوز 
له أن يبيع سلعة إلا بعد بيع سلعة السيد بأسبوعين» ويجب عليه أن 
يشتري بعض بضائع سيده» ويجب أن يدفع غرامة إذا أرسل ابنه ليتعلم 
أو وهبه للكنيسة» ويجب أن يدفع رة للسيك عك رو اجه او زواج أحد 
أبنائه خارج الضيعة. 


يلزمه إعطاء السيد «حق الليلة الأولى» وهي أن يقضي السيد الليلة 


.١7ص انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبى‎ )١( 


۴۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الأولى مع عروسه أو يفتدي عروسه بأجرة» ويقوم السيد بوراثة تركته بعد 
موق4 . 


كل هنذة الوا جات التي حولت الشعوت الا وروية إلى انيه .هنا 
يكونون بالحيوانات أو أقل استمرت أكثر من عشرة قرون. 

وإن الإنسان ليعجب كيف يمكن لأمة أن تتحمل هذا الحمل الثقيل 
والعدوان العظيم على الحريات؟ ولكن هذا ما حصل بالفعل» وهذه الال 


تصور قسوة الاستبداد والطغيان الذي مورس على الشعوب الأوروبية من 


استبداد الملكية: 

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية غدت أوروبا الغربية دولاً غير 
مركزية يكتفي فيها الملك بأخذ الضرائب الطائلة من السادة والأشراف. 

ولكن مع بداية العصر الحديث استعادت الملكية دورها بالسيطرة 
القوية على المدن» بدعم كبير من الطبقة الصاعدة الجديدة وهي الطبقة 
الوسطى «البرجوازية» التي كان من مصلحتها التجارية إضعاف النبلاء 
والأشراف الذين وضعوا العراقيل في طريق تجاراتهم. 

فقول انوت كوف) لقان الشادة الأتطاقيون ال راف الدين 
يخضعون لنيرهم الأقنان» ينحنون هم أنفسهم تحت نير الحكم المطلق. 
راتت الكرؤات الدكدشة من فين اللشفرينة الملكية تقل على مل إلى 
را ا سات اليصنارفه وااو كا ا و عاذ ن و 
يقل عن نفوذ بعض الرؤوس المتوجة» وكانت البرجوازية تشن كفاحاً ضارياً 
ومتعمرا قك فة التزلاء كى تفل ا لرل على مكان لها تحت 
اکچ ٠‏ 


(1) انظر: قصة الحضارة ‏ الجزء ١54‏ فصل الإقطاع . 


نشأة الليبرالية وتطورها ۳۹ 


وگانك اعاتا غفيزة هف الدكامري تاز الات خا هن 
الذهب الذي قد أصبح معياراً للفضيلة والرذيلة» للحرية والسعادة». 

وقد استفادت الملكية من هذه الطبقة أموالاً طائلة على شكل ديون 
وهبات» مقابل تيسير الملكية لأعمالهم التجارية» وحمايتهم من احتجاج 
ا 

وكما انتصرت الملكية عل السادة الشلاء قد اتعضوت. - أيضات على 
الكنيسة بعد أن تفرقت إلى كاثوليك وبروتستانت من جراء حركة الإصلاح 
الديني . 

فقد أصبحت الكنيسة مؤسسة تابعة للملوك والأباطرة يتدخلون فى 
شؤونها الخاصة كما فعل ملك فرنسا عندما فرض معاهدة سنة ١١١٠م‏ 
تعطية نوق اعات ال ما ورا ا د وقد فرفيت الملكية علي 
الناس نظاماً استبدادياً وحكماً مطلقاً يستند إلى «نظرية الحق الإلهي» وترجع 
وو هه النطرية إلى القيارة الزونا به لعن حفر الأب اطوو ع 
خيّر» وقد نقلت هذه المفاهيم عبر الحركة الأدبية الإيطالية التي أحيت 


الآداب الاغريقة" . 


وقد اعتقد الملوك أن الحكم المطلق الذي طبقوه يعود إلى أن 
حكمهم هو فرع عن حكم الله» وقد عبر عن ذلك «لويس الرابع عشر)”*) 


.١ المصائر التاريخية ص؛‎ )١( 

(۲) انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص190١.‏ 

(5) لويس الرابع عشر: ملك فرنساء ابن لويس الثالث عشرء ولد سنة 1147م2 يعرف 
«بالملك الشمس»» بلغت الملكية المطلقة في عصره أوجها في فرنساء ووسع رقعة 
الدولة في اتجاه الشرق على حساب آل هابسبورغ» ادّعئ أن «النذرلاند» الإسبانية 
آلت إليه من طريق زوجته الإسبانية» فأدى ادعاؤه هذا إلى نشوب حرب الوراثة» 
المورد ص٤۳۹‏ - 5960. 


٠‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


فى مذكراته بقوله: «إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالقء» فالله 
مصدرها ولیس الشعب» وهم مسؤولون أمام الله وحده عن كيفية 
استخدامها"'". ويقول - أيضاً -: «إننا لم نتلق التاج إلا من الله» فسلطة 
عمل القوانين هى من اختصاصنا وحدنا لا يشاركنا فى ذلك أحد ولا 
E‏ 1 5 )۲( 
نخضع في عملنا لأاحد» 


وقد قام بعض الفلاسفة بتبرير طغيان الملوك واستبدادهم ومنهم «جان 
بودان» في قوله: «إن الأمير إذا كان لا يستطيع سن القوانين إلا بعد 
العصؤل على سوافقة مذ هن اع عند لها عن اس ا جر ذلك و تة 
حيث يقول: «ليس العرش الملكي عون , E O‏ لولم 
وقد توصل «هوبز» إلى أن الاستبداد ضروري لمنع حالة حرب الجميع 
للجميع لأن الإنسان شرير بطبعه. 


ثم طور «هيجل» فلسفة الاستبداد وجعل لها جانباً دينياً عندما صور 
الدولة في صورة المطلقء وجانباً فلسفياً وهو تطور التاريخ وفق قانون 
الجدلية حتى وصل النهاية في دولة بروسيا حيث تجسد المطلق والحرية 
الاك . ۰ 


ولهذا مارس الملوك الأوروبيون الاستبداد والظلم والقهر بوعي تام» 
«لويس الخامس عشرا: «فى شخصى وحده تستقر السلطة العلياء وإلئ 


)١(‏ عن مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي (نفس الصفحة السابقة). 
(5) انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة ص8" 


نشأة الليبرالية وتطورها ١‏ 


العام كله» وحقوق الأمة ومصالحها هي بالضرورة متحدة مع حقوقي 
ومصالحي» ولا تستريح إلا بين يدي . وقد أعلن في البرلمان سنة 
٠م:‏ «نحن لا نتلقى تاجنا إلا من الله فإلينا وحدنا يعود حق إصدار 
القوانين التي بموجبها نقود رعايانا ونحكمهم دون ارا وله ار 

وفك كان للأًتحراف: الذي والاستداد الشناسى کور :ريسن فی وخود 
الفكر الليبرالي؛ لأنةاسشعيد ا اا ا ا إلى 
درجة العبودية التامة» وهذا الطغيان على الحرية ولد ردة فعل معاكسة» 
وهو أمر طبيعي» وسنة كونية جارية. 

ومن رحم المعاناة والعدوان على الحريات بدأت حركة التحولات 
الفكرية والاجتماعية» وقد كانت هذه التحولات هى البداية الفعلية لتكرّن 
الفكر الليبرالى» وقد كان هذا الفكر فى بدايته يذ المشلمءمية القيود 
انحا مساتي راعساب زنك ادناه لسر اموي EE EO‏ 
وتصور واضح لكيفية بناء المجتمع الجديد. 

وهذا ما يفسّر لنا التعددية الفكرية في فهم «الليبرالية» وكيفية تطبيقها 
في الواقع» فقد كان الخروج من نير الاستعباد هدفا في ذاته» والاتجاه 
نحو التحرر اتجاه مجمل دون تصور تفصيلي؛ لأنه لم ينبت في جو هادئ» 
ونتيجة تفكير واع» بل نبت في مناخ صاخب» وظروف صعبة» فقد وجد 
الأوروبيون أنفسهم بحاجة إلى دين جديد» وتصوّر جديد للفكر السياسي 
والاقتصادي» فكان التحرر وسيلتهم في بناء منهج معرفي كامل . 


220 تاریخ الثورة الفرنسية ص1۷ ۰ وهذا الضص: يشرح كلمته المشهورة «أنا الدولة». 


۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الفصل الثاني: 


التحولات الفكرية في أوروبا نحو الليبرالية 


بدأت التحولات الفكرية في أوروبا في عصر النهضة» وهو العصر 
الممتد من القرن الرابع عشر الميلادي إلى القرن السابع عشر الميلادي» 
وقد كانت هذه التحولات متدرجة وكانت البداية الفعلية فى إيطاليا من 
خلال الحركة الأدبية التي قامت بإحياء الآداب الإغريقية 0 أي تعرض 
للأوضاع الدينية والاجتماعية» ثم جاءت حركة الإصلاح الديني التي 
هزت المجتمع الغربي بقوة» وكان دورها في الاتجاه نحو الليبرالية أقوى 
من الحركة الأدبية» وهذه الحركة الإصلاحيّة الدينيّة تجاوزت نصف 
الطريق نحو التحررء وكان من آثارها نمو الفكر التجريبي الذي أوصل 
العلماء الطبيعيين إلى النظريات الكونية الجديدة على المجتمع الغربي» 
ومن خلال هذه المعالم تمت التحولات الفكرية» وكانت قمة هذه 
التحولات الثورات التحريرية وخاصة الثورة الفرنسية؛ لأنها غيّرت وجه 


القارة الأوروبية. 


نشأة الليبرالية وتطورها ۳< 


وفيما سيأتي توضيح للمعالم التي كان لها دور بارز في الاتجاه نحو 
الليبرالية : 


أولاً: الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية (إحياء الآداب 
الاغريقية) : 

ظهرت الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية في إيطاليا مع بدايات 

عصر النهضة الأوروبي ف لكر الرابع عشر الميلادي» وقد قامت هذه 
oN‏ عر يفي يقية اليونانية وكانت هذه الحركة التى عمت 
أوروبا فيما بعد تحمل «التمرد» و«التحرر» من قبضة الكنيسة» وكان 
النحاتون والرسامون والشعراء يحاكون الوثنية اللادينية عند الإغريق» ومن 
آر د رواد مله رة رورمو ها رار وک ودا 

05 07 : (€) 

وغيرهم > وهذه الحركة أحيت المبادئ الكلاسيكية فی الآدب ا 


)١(‏ فرانسيسكو بتراركا بترارك: عالم وشاعر إيطالي» ولد سنة ٠١١٤‏ م» يعتبر أبا 
«الحركة الإنسانية» جمع عددا من المخطوطات الكلاسيكية وترجم بعضهاء اشتهر 
بقصائده الغزلية في محبوبته «لورا»» وقد كان لهذه القصائد أبعدٌ الأثر في ازدهار 
الشعر الغنائي في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنكلتراء توفي سنة 1115م. معجم 
أعلام المورد ص40. 

(5) وليم شكسبير: كبير الشعراء الإنكليز» ولد سنة 1514م, كان ممثلاً ومؤلفاً 
مسرحياًء سبر في مسرحياته أغوار النفس البشرية» وحللها في بناء متساوق جعلها 
أشبه شيء بالسيمفونيات الشعرية» من أشهر آثاره الكوميدية: «كوميديا الأخطاء» 
واتائجر البتدقية»+ ومن أشهر آثارة التراجيدية< «زوميو'وتعولييت) وديولوين قبضرة 
و«هملت» و«غطيل» توفي سنة 15157م. معجم أعلام المورد ص777. 

(۳) دانتي آليغييري: كبير شعراء إيطالياء ولد سنة 770١م.‏ قضى شطراً من حياته في 

لمنفى» كانت محبوبته «بياتريس» مصدر إلهامه الشعري» من أهم آثاره: 

«الكوميديا الإلهية» وهي ملحمة يدور موضوعها حول رحلة خيالية قام بها دانتي 

لى الجحيم والمطهر والجنة» وفيها يتجلى حب الشاعر وثقافته الواسعة» توفي 

سنة ١۳۲١م.‏ معجم أعلام المورد ص ١85‏ 

(5:) انظر: أبطال من التاريخ ص۲۳۱ وما بعدها. 


٤٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وتحررت من قيود الكنيسة الدينية» وتمثل البداية الحقيقية للاتجاه نحو 
الحرية والانفلات الفكري والأخلاقى والآدبى من ضوابط الكنيسة. 

ومن الإشارات الدالة على دور هذه الحركة فى التحول نحو الليبرالية 
ما يلى: 


١‏ - إحياء التراث الاغريقي: 

يعتمد إحياء التراث الإغريقي في هذه الحركة على عدم الرضا 
بالأوضاع الدينية والاجتماعية القائمة» فعاد الفكر إلى مرحلة ما قبل الديانة 
المسيحية للخروج من عالم ضيق مقيد. 

وعملية إحياء التراث الإغريقي دفعت الفكر الأوروبي نحو الليبرالية 
من ناحيتين : 

آلا عو احور ا و و لمر غ 
القديم بإحياء فكر جديد متحرر غير مقيد بالدين أو العرف الاجتماعي . 

ثانياً: ومن ناحية ما يتضمنه الفكر الإغريقي من أفكار تعتبر بمثابة الجذور 
الفكرية لليبرالية مثل الفردية والحرية الانفلاتية وغيرها. وقد تم نقل الفكر 
الإغريقي عن طريق الشعر والرسم والرواية والترجمة والمسرحيّة وغيرها . 
؟"-النزعة الانسانية: 

اتصفت الحركة الأدبية بنزعة إنسانية تعظم دور الإنسان والفرد» وتركز 
على محوريته في مقابل النزعة اللاهوتية. 

وقد 'تؤلت. هذه الدزعة عتراء الغا المشاغر الاتيتانية والألحاسسن 
البشرية في المسيحية» وقد جعل الإنسان مكان الإله بسبب الاهتمام الكبير 
بهذا الجانب. 


.77”١ص انظر: أبطال من التاريخ‎ )١( 


نشأة الليبرالية وتطورها ٥‏ 


يقول «داونز»: «يقف «دانتي» كما وقف صديقه ومعاصره الرسام 
«جيوتو» على رأس حقبة جديدة فى تطور الفكر البشري» ولما كان كلاهما 
فناناً عظيما فإنهها ترا أضدق: تير :فق ذلك الكىء الجديك الذي رما كان 
يجيش في صدور الكثين من معاصريهم » ولكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه 
كما أفصحا. 

وهذا الشيء الجديد هو «الإنسانية» هو الاهتمام بشؤون الإنسان في 
الحياة الدنياء ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجديد الذي يزاحم القديم إذا 
قارناه بالعقائد المسيطرة على أذهان الناس في ذلك العصر من الحياة 
” 

وتعتبر «الكوميديا الإلهية» لدانتى ا د لأنه يفتح ا جديداً 
التفكير غير السائد. 

والمقصود «بالإنسانية» هنا ما يقابل «اللاهوتية» فبدل أن كانت حياة 
الإنسان يراد بها العمل للآخرة والتدين لله تعالى أصبح الإنسان مقصوداً 
بذاته وهدفاً في نفسه مما جعله مقابل الإله» ومن ثم انتقل الاهتمام من 
الإله إلى الإنسان. 

وهذا التفكير الجديد هو من جذور الليبرالية ومكوناتها الأساسية» 
فهذا التحول هو البدايات الصغيرة التى حفزت الليبرالية؛ لأن الليبرالية 
دعوة إنسانية بمعنى أنها تجعل الإنسان الفرد هو الغاية الكبرى وفرديته هي 
نهاية العمل . 
۳-الحرية الاباحية: 

وهذه الحرية المنفلتة جاءت رد فعل للرهبانية والزهد» ونحريم 


٤٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الطيبات المنسوبة إلى الدين كما تقول الكنيسة»ء فجاءت هذه الحركة 
بالانغماس في الملذات والشهوات والرغبات والمتع الجسدية. 

وهذه الإباحية إفراز للاهتمام بالإنسانية» وإحياء الأبيقوريّة» وقد 
انتشر بسبب ذلك نوع من الأغاني الماجنة المبتذلة تمجد التمتع بالحياة 
وملذاتهاء وكانت هذه الأغاني كثيرة التحرر مفرطة في وصف النواحي 
الحيوانية'''» وقد برز الأدب الإباحي من خلال الشعر والقصص الغراميّة, 
والصور الماجنة في أوضاع مخلة الات ال 

وتشير هذه الدلالة إلى نمو فكرة الحرية» وتعظيمها كقيمة إنسانية» 
وانعكاس هذا المفهوم على السلوك» وقد عَبّر عنه الأدب بصورة 

ولا ريب أن لهذا الطراز الجديد من التفكير الذي لم يعرف من قبل 
أثرا بليغا في نمو المناخ الملائم لفكرة «الليبرالية». 

ومن هنا نعلم أن الحركة الأدبية كانت تحمل مكونات ليبرالية» وهي 
تفكل ملا بارزاً في تخول الفكر الأوروبي من فكر العصور الوسطى 
(الإقطاع) إلى فكر عصر النهضة الجديد. 


٤‏ - دورالبرجوازية في دعم الحركة الأدبية الانسانية: 

يعتمد فكر عصر النهضة بدرجة كبيرة على البرجوازيين في إخراجه 
إلى حيز الوجودء وكان للتجار هدف اقتصادي في إيجاد فكر نهضوي يقاوم 
الفكر الإقطاعى . 

وقد ارتبطت الحركة الأدبية بالتجارة والصناعة» وتقدمت إيطاليا في 
الثروة والصناعة والتجارة على بقيّة أوروباء وبالتالى ظهرت هذه الحركة 


.٠۸١/۲ انظر: تكوين العقل الحديث‎ )١( 
."”5١ص انظر: أبطال من التاريخ‎ )0( 


نشأة الليبرالية وتطورها ۷ 


فيها قبل بقيّة الدول الأوروبية التي لم تظهر فيها إلا في القرن السادس عشر 
الع : 


رك ول يراغ : (المال هر أل كل ضار امزال اهار 
والصيارفة والكنيسة كانت تدفع ثمن المخطوطات التي بقيت حيّة من الزمن 
القديم. ولم تكن تلك المخطوطات أساسا هي التي حررت عقل النهضة 
ووا ا E‏ و الات 
المتوسطة؛ كانت نحو الجامعات» e‏ والشحذ الواقعي 
للعقول بدراسة التاريخ والقانون» وتوسيع الأذهان بالتعرف على العالم على 
نطاق أوسع. إن الإيطالي المثقف - بشكه في قطعيات العقائد المنقولة 
ورؤيته رجال الدين بوصفهم أبيقوريين مثلهم مثل جمهور المؤمنين ‏ قد 
أطلق نفسه من القيود الفكرية والأخلاقية ابتهجت حواسه المحررة بلا رادع 
بكل تجليات الجمال في الطبيعة والمرأة والرجل والفن. 

وجعلته حريته الجديدة مبدعاً لقرن رائع (5 ١57‏ 155م) قبل أن 
تحطمه بفوضى أخلاقية وفردانية منحلة ورضوخ قومي. والحقبة الواقعة بين 
النظامين كانت هي النهضة»”" . 


و«البرجوازية» هي التي صنعت الليبرالية على عينهاء وغيرت في 
أشكالها بما يوافق مصالحها الزمانية والمكانية. وهذا يدل على أن الحركة 
الأدبية كانت بداية التحول الفكري نحو الليبرالية» وقد نمت على عين هذه 


)١(‏ انظر: أبطال من التاريخ ص775. 

(؟) ول ديورانت: مُربٌ ومؤلف أمريكيء ولد سنة 1888م يعتبر أحد أبرز الكُتّابِ 
الذين وقفوا جهودهم على تب تنظ التاريخ والة لفلسفة» أشهر آثاره: «الفلسفة 
والمشكلة الاجتماعية»» و«قصة الفلسفة». و«قصة الحضارة)» توفي سنة ۱۹۸۱ م. 

© هاا هن الفاريع ة١‏ وانظرددون اسه الشدعقن الو جرازة ف تعس 
الحركة الأدبية ص5 77 وما بعدها. 


۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الطبقة» ثم تطورت بعد ذلك لتشكل مذاهب متعددة» منها الليبرالية الخادم 
الأمين لهذه الطبقة. 


اا حركة الإصلاح الديني: 

لقد كان لكنذة الا ضطها د والاسعبداة من قبل الكديسة أثر كير فى 
حصول إرهاصات التغيّر والتحول الفكري في أوروبا. فقد وصلت الكنيسة 
إلى ذروة العدوان والظلم والاستبداد في فرض وصايتها الفكرية على 
العلماء والملوك وعموم الناس» واعتبار الخروج عن آراء رجال الدين 
خروجاً عن الدين نفسه» وهرطقة توجب التنكيل والقتل والإحراق. 

هذا بالإضافة إلى العقائد الخرافية المضادة للعقل التى جعلت رجال 
الدين وسطاء بين الإنسان وربه. وقد كانت فكرة ا الغفران» هى 
الشرارة التى أشعلت المقاومة ضد استبداد الكنيسة us,‏ 
دين ا ألماني هو «مارتن لوثر»“. 

وقد كان انشقاق لوثر عن الكنيسة حدثاً فكرياً عظيماً له آثار بليغة في 
تطور الفكرة الليبرالية فيما بعد. وقد سجل اعتراضه على الكنيسة في وثيقة 
مكونة من خمس وتسعين فقرة وعلقها على باب كنيسة ويتينبرغ عام 
7م فلما أصدر البابا مرسومه بطرد «لوثر» من الكنيسة أحرقه في ملأ 
كبير من الناس عام ۱١۲۰‏ م. 

وبعد مجلس فرمز في عام ١151م‏ ظل «لوثر» مختبئاً لمدة عشرة 
أشهر» وفيها أعاد ترجمة الإنجيل إلى الألمانية (اللغة الشعبية). ويمكن 


(1) مارثن لوثر: راهب ألماني» زعيم حركة الإصلاح البروتستانتي في ألمانيا. ولد 
سنة 14417م. هاجم متاجرة الكنيسة بصكوك الغفران» علق على باب كنيسة 
ويتينبرغ احتجاجه المؤلف من خمس وتسعين فقرة» حرمه البابا «ليو العاشر» من 
شركة المؤمنين. ترجم الكتاب المقدس إلى الألمانية الدارجة» فكان لذلك أثر 
كبير في تطور الأدب الألماني. توفي سنة 1947١م.‏ معجم أعلام المورد ص89". 


نشأة الليبرالية وتطورها ۹ 


القول إن هذه الوثيقة الأدبية (ترجمة الإنجيل) كان لها دور في تحريك 
عجلة التحرر في أوروبا بأكملها. 


ويمكة الاشارة للأنكان الشحورة لد الوق E NE‏ 


١‏ - أن السلطة الدينية الوحيدة هى نصوص الإنجيل» وليس آراء 
رجال الدين وفهومهم الخاصة» وأن ااي أمر متاح لكل ذي ثقافة 
وقدرة على الفهم» وقد ترجم الإنجيل ليكون متاحاً لأي شخص قادر على 
القراءة» وهو بهذا نبه الناس إلى الفرق العظيم بين تعاليم المسيح والنظام 
الكنسي القائم في روما. 


وهذا أعطى الناس قدراً كبيراً من التحرر من رجال الدين وسلبياتهم 
الاستبدادية. 


وهذه القضية هي التي أحيت في نفوس الفلاحين في ألمانيا الشعور 
بالاضطهاد من السادة» ومن ثم الثورة ضدهم في عام ١٠١٠م»‏ ولكن 
«لوثر» لم يكن ليبراليا حقيقياء فقد وقف مع النبلاء ضد الفلاحين» وكان 
یا ف ايام 


وهنذا يشبو لى آن«حركة الإصبلاج كانت ذات تأئير في الفكر 
الأوروبي في الاتجاه نحو الليبرالية» ولم تكن ليبرالية في ذاتها . 

؟ - إنكاره للتنظيم الكنسي البابوي الذي يستمد طاعته باعتباره خليفة 
للمسيح نفسه» ولهذا جعلت البروتستانتية لكل كنيسة رياسة خاصة بهاء وأن 
سلطان الكنيسة خاص بالوعظ» وتأدية الفروض» وبيان الدين لمن لا 
يستطيع معرفته من تلقاء نفسه» وهذا يدل على أن الدولة غير ملزمة 
بالخضوع للكنيسة . 


.۲۲٤ص انظر: محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
.50/7” انظر: حكمة الغرب‎ )0( 


كن حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


وها تخرر امن السيطرة السياسية للكئيسة ورجالها غل الأمراء 
والملوك, ولهذا وجد «لوثر» الحماية السياسية ضد حرمان البايا ومجلس 
فرمز. 


وقد وجد السياسيون في هذه الآراء بغيتهم لأنها تخلصهم من قبضة 
رجال الدين وتحكمهم باسم الدين؛ وهي لا تعدو أن تكون مجرد آراء 


۳ - نفيه لعقيدة الغفران والحرمان» فإذا كانت الكنيسة ليس لها إلا 
البيان والوعظ» فليس لها سلطان فى محو الذنب» أو التجاوز عن الزلات» 
وليس لها سلطان في الحكم على أحد بالحرمان والطرد من رحمة الله 
تعالى . 


فالغفران والحرمان من حقوق الله تعالى الخاصة» وليس لأي أحد أن 
يدعى أنه يعفو أو يعذب» وهذا يكذب دعوى الكنيسة فى هذا الحق. 


كرسي" الاقعزاف» ومن كرك اغراد وابتوازهع ماديا "من لامها ومن 
الضرائب والسخرة وغيرها. 


؛ ‏ الدعوة لحرية الفكرء والخروج من استعباد رجال الدين 
واحتكارهم للآراء الخاصة» وفهم العفات المد ودعو الا سرا 
المقدسة» وإهمال العقل ومنافاته باسم الدين. 


ومن الآراء المتحررة لحركة الإصلاح: عدم الصلاة بلغة غير 
مفهومة» «وقد كانت صلاة القسيس بلغة لا يفهمها المصلون مقبولة لدئ 
الكاثوليك؛ لأن أساس ذلك أن عبادة القسيس عبادة لمن هم تحت 
سلطانه»» وعدم صحة أن يكون العشاء الرباني عبارة عن تحول الخبز 
المأكول إلى جسد المسيح» والخمر إلى دمه» ولكنه تذكير بفداء المسيح 


نشأة الليبرالية وتطورها ٥١‏ 
للخطيئة التي ارتكبها آده. 

وقد تأثر بحركة «مارثن لوثر» كثير من المصلحين» مثل: «جون 
كالفن»» و«زونغلي» وغيرهم» وإن كان ثمّة فروق بينهم إلا أن الجميع يدعو 
للتحرر من سطوة رجال الدين وتصحيح المستوى المتردي للكنيسة . 

ومهما يكن من أمر فقد قامت هذه الحركة بتحريك المياه الراكدة فى 
أوروبا واتجهت بها نحو «التحرراء و«العقلانية»» و«التفكير المادي)”". 

ولا ريب أن الاحتكاك بين أوروبا والمسلمين كان له أثره البارز في 
ظهور الحركة الدينية الفكرية لا سيما فكرة اعتبار نصوص الإنجيل هي الحجة 
دون الرأي والاجتهاد» وإمكان فهم الإنجيل دون تدخل رجال الكنيسة» 
واا و ع عام قوذ ا ا الوك و ا 2 

والأثر الفكري لحركة الإصلاح يتجاوز الآراء المجردة» فقد كانت 
حركة لإصلاح الكنيسة» ولم يتوقع «لوثر» أن تتحول هذه الآراء إلى مذهب 
على الحرية والمساواة» ولكن الظروف الفكرية» والأوضاع السياسية» 
والوضع الاجتماعى المتدهور حول هذه الحركة إلى مذهب جديد شق 
الفكر الديني ومرّق وحدته . 

هذا الأثر الفكري يتمثل في الاتجاه نحو التحرر» وقد فتح بهذا 
الطريق أمام الليبرالية في تطوير فكرة البروتستانت القائلة: إن على كل فرد 
أن يسوي أموره مع الله بطريقته الخاصة وإن التعصب يضر بالأعمال 
الاقتصادية. 


)١(‏ انظر: محاضرات فى النصرانية ص75؟577. 

(؟) انظر: عصر الإلحاد ص*٠.‏ 

(۳) انظر: تراث الإسلام ص۲۲؛ الحضارة العربية ص۲۲۷. 
TSE‏ 


o۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ولهذا قامت الليبرالية بالدعوة للتسامح لا سيما وأن الحروب الدينية 
والاستبداد الملكي يقف عائقاً أمام الطبقة التجارية الصاعدة. 
افا 


ُ 


وت اف الدول" لبروا م الهو رة الور دة مك 
للمطاردين بسبب أفكارهم «وذلك لأن الكنائس البروتستانتية لم تكتسب أبد 
AES‏ المئاسنة القى, كاك الكاكز ليك فو شد انها خلال الخصوز 
الوسطى» ومن الت ل الكو اة أعمية صورة ملح )27 


وقد أكد اللاهوت البروتستانتي أنه ليس من حق السلطة وضع 
القوانين في الأمور المتعلقة بالضميرء بل كل شخص ينبغي أن يتصرف 
حسب تقديره. 

وقد كان لحركات الإصلاح الدينية”" أثر بارز ومساهمة مباشرة في 
تكوين الرأسمالية الليبرالية ودعمهاء فاللوثرية حررت الفرد الأوروبي من 
الكنيسة» ولكنها بقيت في خطوطها العريضة منسجمة مع الأفكار الإقطاعية 
وذلك في دعوتها بعدم الانتقال من الريف إلى المدينة» وعدم تخطي ال 
الاجتماعي المعروف» وعدم التعامل بالربا (القرض بفائدة)» والرضا 
بالقليل» ولهذا اعتبر «نيتشه» هذه الحركة من صنع الإقطاع ضمن حركة 
النهضة فى إيطالياء لا سيما أن الحركة اللوثرية ظلت خاضعة للسلطة 
الملكية لكر الإقطاعي دون مقاومة» بل أكدته ودافعت عنه"". 


أما الكالفينية والبيوريتانية فقد دعمت الحركة البرجوازية» وساعدت 
على ظهور الرأسمالية وذلك من خلال ما يلي“ : 


.1٠١5- ٠١۳/۲ حكمة الغرب‎ )١( 

(؟) الحركة الإصلاحية الدينية ليست حركة واحدة بل هي مجموعة من الحركات 
وأشهرها: «اللوثرية» و«الكالفينية» و«البيوريتان الأنجلوسكون». 

(۳) انظر: الرأسمالية الناشئة ص9١‏ - 250 07. 

(4) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحات. 


نشأة الليبرالية وتطورها o‏ 


- عدم محاربة الثروة والتقليل منهاء فإن «كالفن» يرى في النجاح 
المادئ دلبلا على الاعتيان الاليى + فالعمل وطلب الكروة تاكبد على 
الاختيار» وهذا ما يوجب توجيه الطاقة الإنسانية للنجاح المادي» وهو بهذا 


يعطي العمل والكسب صفة دينية. 

- مشروعية السعي وراء الثروة دون إسراف أو تبذير» وهو ما يدل 
على تشجيع الادخار وتراكم رس المال. 

تمد العدل كه تحتيق: الإزادة الإ وال شج الور 
الاقتصادي . 

- إباحة الربا (الإقراض بفائدة)» وقد أزاح هذا الاستحلال للربا عن 
كاهل التجار ورجال المال والبنوك عبئا ثقيلا» وحللهم من كل قيد ديني 
فيما يتعلق بالإقراض بفائدة» وبالتالي تراكم رأس المال» وقد فتح ذلك 
المجال لزيادة رؤوس الأموال وخاصة لليهود. 

وكانت إباحة «كالفن» للربا مقيدة بالفائدة الاستثمارية المحصلة من 
التجار الذين يقترضون لزيادة استثماراتهم» أما قروض الفقراء فلا يزال 
التحريم ثابتا فيها. 

وهذا يؤكد أن الكالفينية قد مهدت الأذهان وأعدتها للنظام 
الرأسمالي القائم على الحرية المفتوحة لرأس المال ووجوه تصريفه» 
ولك باد الفكرية الما س الك اعت عات اة 
الرأسمالية. ٠‏ 

وهكذا دعمت حركة الإصلاح الديني «الليبرالية» بالأفكار الدينية 
الجديدة» وأضعفت سلطة الكنيسة السياسية» وشجعت إيحاءات أفكارها 
النزعة الفردية» والعمل الاقتصادي الحر والادخار وتراكم رأس المال 
وغيرهاء وقد دخل المجتمع الأوروبي عصر النهضة من خلال آثار 
النزعة الإنسانية» وإحياء الآداب الإغريقية» وحركات الإصلاح الديني 


o٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


: 20 
والفكر التجريبي”''. 


وعصر النهضة هو البداية الفكرية الحقيقية لنشوء الليبرالية» حيث 
نمت الأفكار الليبرالية فيه» ثم تطورت في عصر التنوير ثم عرفت بهذا 
الاسم «الليبرالية» في القرن التاسع عشر الميلادي. 


ثالثاً: الفكر التجريبي المادي : 

اين الفكار »لمات للق" الكدبية قا "الفلينقة وتات امنا 
فلسفة «أرسطو» بشكل ا ثم اجتهد رجال الدين المسيحي في التوفيق 
بين اللاهوت الديني والفلسفة اليونانية فيما سمي «بالفلسفة المسيحية 
المدرسية» ومن أشهر رجالها القديس «أوغسطين»* و«توما الأكويتى). 
تاسيدك الأنكار ا سدق لبر اكه مدا ليا موا لخر قلع حر ل 
توجب العقوبة والتنكيل. 


وقد شهدا هذه الفلسفة المسيحية على معلومات كونية وطبيعية 
خاطئة من الناحية العلمية ومنها أن الأرض منبسطة غير كروية» ولا تتحرك 
لأنها مكان الخلاص» وأن الله خلق العالم ابتداء سنة ٤٠٠٠٤‏ ق.مء وأن الله 
جعل الملاة :بين إنزال'ابنه ؤنياية الذتيا آلف سنة فقنظ"".. ولكن الجركة 
الأدبية الإيطالية قامت بإحياء الآداب الإغريقية» ومما قامت بإحيائه وإبرازه 
التراث الأفلاطونى والفيثاغوري» والذي ‏ كما يرى «رسل» ‏ يضاد الجمود 
علم الأعداد اي 


.56/7 انظر: حكمة الغرب‎ )١( 

(۲) انظر: قصة الحضارة ١٠/۳۷۹؛‏ معالم تاريخ الإنسانية ١١/١‏ ولا يزال العالم 
الغربي ينتظر نهاية العالم في كل ألفية جديدة. 

(۳) انظر: حكمة الغرب .٤۹/۲‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها 65 


ويعزو «رسل» التغير في التفكير الأوروبي نحو «المنهج التجريبي» إلى 
جانب آخر من الفكر اليوناني (الأفلاطونية والفيثاغورية) واجهت به النهضة 
الإيطالية الفكر الأرسط . 

ولكن الحقيقة أن هناك أثراً آخر أبلغ وأقوى في هدم المنطق الأرسطي 
أخذه المفكرون الغربيون لا سيما «بيكون» من مراكز العلم الإسلامية في 
الأندلس» وهو الفكر السني وخاصة لدى «شيخ الإسلام ابن تيمية»”" كله . 

فهو الذي حطم المنطق الأرسطي ونقد القضية الكلية» وبين أن هذا 
المنطق عقيم لأنه يعتمد على الصورة المجردة للقياس» ولا يعتني بالمعرفة 
الخ واا ةو ا 


هذا بالإضافة للمنهجية العظيمة في الاستقراء العلمي الذي استطاع 
المسلمون حفظ العلوم من خلاله» وهو علم معياري دقيق استعمله 
الأصوليون في استخراج العلة في مباحث القياس . 


التجربة» وفرض الفروض واختبارها للوصول إلى الفرض الصحيح بدأت 
النهضة الأوروبية في العلم المادي في كافة التخصصات. 


وكانت أول نظرية علمية تعتمد على المنهج التجريبي المغاير لفكر 


)١(‏ انظر: حكمة الغرب ”55/7 وما بعدها. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي» أبو العباس» تقي الدين 
ابن تيمية» شيخ ا ولد بحران سنة ١55ه‏ - 1557م2 عترن إلى دمشق» 
فنبغ واشتهر» درس وافتی وهو دون العشرین» سجن بمصر في فتوى آفتی بهاء ثم 
انتقل إلى دمشق فسجن بهاء له تصانيف كثيرة منها: «الإيمان» و«الجمع بين النقل 
والعقل». و«منهاج السنة)» و«التوسل والوسيلة)» توفي في قلعة دمشق مسجونا 
سنة ۷۲۸ه - 1378م. انظر ترجمة واسعة لابن تيميّة في كتاب: «الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيميّة خلال سبعة قرون». 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين. 


كه حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الكنيسة الأرسطي هي نظرية «مركزية الشمس» لرجل دين بولندي يقال له 
ااكوبرنيق» ١51/(‏ - 1947م) ويرى «رسل» أنها عبارة عن إحياء لنظرية 


ومع روي 


وقد استقبلت هذه النظرية بعداء شديد؛ لأنها تناقض رأي الكنيسة فى 
أن الأرض هي مركز الكون؛ لأن المسيح صلب عليهاء فقامت الكنيسة 
بمنع كتابه «حركات الأجرام السماوية» واعتبرت هذا الرأي خروجاً عن 
اللنوو ا لفسم اك مك عضا لك 


يقول «برتراند رسل»: «ولقد استقبلت النظرية الكوبرنيقية بعداء شديد 
من جانب اللوثريين فضلاً عن الكاثوليك؛ ذلك لأنهم شعروا عن حق بأن 
هذه بداية حركة جديدة مضادة للجمود العقائدي» من شأنها إن لم تهدم 
عقيدتهم ذاتهاء أن تهدم على الأقل تلك المبادئ السلطوية التي كانت 
تعتمد عليها مؤسساتهم الدينية»”" . 


واستمرت النظريات العلمية» فقد واصل «تيكوباهي» 0 
0١‏ )© واجردانوبرونو) (1600م). و«كبلر"" (151/1 150م) 
و«جاليليو» ١515(‏ - 155١م)‏ هذه النظرية وطوروهاء وتعرضوا لكثير من 
الاقتطؤاة ,و العدو انو الخ ف 


«وكانت الخطوة الأكثر تأثيراً في طريق وضع نظرية عامة في 


.650/7 انظر: حكمة الغرب‎ )١( 

(۲) حكمة الغرب .0١/5‏ 

(۳) جوهانس كبلر: عالم فلك ورياضيات وبصريات ألماني» ولد سنة ١191م2‏ يعتبر 
المؤسس الحقيقي لعلم الفلك الحديث» عاصر كلا من غاليليو ويتكوباهي» وضع 
ثلاثة قوانين خاصة بحركة الكواكب تعرف (بقوانين كبلر)» ولكبلر رواية دعاها 
«سعرمنيوم» وهي تعتبر إحدى أقدم المحاولات في حقل الرواية العلمية» توفي سنة 
م. معجم أعلام المورد ص٠٠".‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها o۷‏ 


الديناميكا هي تلك التي خطاها «إسحاق نيوتن)"؟ (1093717-1747م).. 
في كتابه «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية» الذي صدر عام ۹۸۷١م‏ . 


وملخصها: «أنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض 


دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنها» ". 


وقد كان لهذه النظريات العلمية نتائج مؤثرة في الفکر راا ورریی 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


وقد لخص «برتراند رسل» نتائج النظريات العلمية فيما يلي : 

أن تقرير الحقائق يجب أن يبنى على الملاحظة لا على الرواية غير 
المؤيدة. 

أن العالم غير الحيواني نظام متفاعل في نفسه مستبق لنفسه» وتنطبق 
كل المتغيرات فيه مع قوانين الطبيعة. 

أن 'الآرضن ليشت ركز الكون»-وأن"الإنسان ريما لا يكرت اليدف 


من وجودهاء إذا كان لوجودها أي هدف» وفوق ذلك أن فكرة 
الوذق الاقام هاوه الا ا 


ولقد كان «فرانسيس بيكون» هو أول من وضع المنهج التجريبي على 


الجاذبية الأرضية» درس طبيعة الضوء وتركيب التلسكوب» وقد قاده ذلك 
ك ت الكو مين اكشانات (الحسات العتافين ,ترات ف ال 
الان يمف أساس غ التتركة ا ا ا ی ا 
0 

حكمة الغرب ؟05/7. 

العلم والدين ص19. 


أثر العلم في المجتمع ص5. 


مه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


شكل قوانين فلسفية ويعتبر من الفلاسفة الذين غيروا التفكير الأوروبي من 
فكر ومنطق أرسطو النظري التجريدي إلى الملاحظة والتجريب . 

ولهذا سمى كتابه «الإرجانون الجديد»» ومعنى «الإرجانون»: الأداق 
و«الجديد» ضد المنطق (الأداة) القديم وهو المنطق الصوري الأرسطي . 

ولقد كان بالإمكان اكتشاف هذا المنطق» والانتفاع بنتائجه دون 
الوضول إلى الماذية الجامدة الى عليها الفكر الأوزوبيى الآن. ولكن 
الموققف المتعتنت: للكنينية من هذا الاتجاه الفكري الجديدء اه مناهضاً 
للدين - مع أنه لا يعدو أن يكون ضد منطق أرسطو ‏ أحدث ردة فعل عنيفة 
جعلت من أتباع هذا الفكر يعتقدون أن العلم اليقيني الحديث المبني على 
التجربة ضد الدين دائماً كما قال «هوايت هد): ما من مسألة ناقض العلم 
فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف الدين)”" . 


وكما ذكر «رسل» سابقاً فقد أدى الفكر التجريبي إلى نفي الغائية 
والهدف والنهاية» وإلى الهروب من لفظ الجلالة « الله». إلى الطبيعة أو 
التعليق على مجهول. 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي بالذات حيث ظهر مصطلح 
«الليبرالية» كانت الحياة الأوروبية حياة «مادية» إلى النخاع» ولا تؤمن بأي 
أمر غيبي غير محسوس» وصارت «الوضعية» هي الفلسفة السائدة التي ترجع 
إليها سائر الفلسفات الأخرىء إلى درجة الزعم بأن الحياة متصلة بناءً على 
«التولد الذاتي»» وأن الإنسان متحكم في الطبيعة إلى مستوى الخلق» ومع 
أن الواقع يكذب هذه الأفكار إلا أن الغرور بقدرة الإنسان وإمكانياته 
شط تد على الطيسة وفعت إلى هنا الفول ٠‏ 
)١(‏ انظر: المنطق الحديث ص۸۷. 


(؟) الجفوة المفتعلة بين العلم والدين ص؟١.‏ 
(۳) انظر: العلم أسراره وخفاياه ص4 ."١‏ 
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وكما يقول «برتراند رسل»: «على أن النجاح الباهر للعلم في تطبيقاته 
التكنولوجية قد جلب خطراً من نوع آخرء إذ أصبح الكثيرون يعتقدون أنه لا 
يكاد يوجد شيء يعجز الإنسان عن تحقيقه لو وجهت إليه جهوده ومورست 
بالطريقة المناسبة». 


والخلاصة أن الفكر التجريبى صار من أدوات التحرر من ثقافة 
ودار ی بتاور ذلك ل المادية ارد 
التي أنكرت الغيب» وربطت الأخلاق والقيم بالمادة» واستغلتها الليبرالية 
الاقتصادية (الرأسمالية) فيما بعد فحولت الإنسان إلى سلعة مادية مستهلكة 
ينظر إليه من خلال الكسب المادي المجرد. 


وهذه التحولات الفكرية الجديدة على المجتمع الأوروبي رافقها 
تحول اجتماعي آخر وهو تنامي العمل التجاري وظهور طبقة اجتماعية 
عدردة رکو ا للدي ا و 
أمام هذه التحولات الفكرية والاجتماعية» وكان لهذه الطبقة الاجتماعية 
الجديدة دور مؤثر في تجاوز هذا العائقء هذا ما سيثبت لنا في الفصل 
القادم . ۰ ٠‏ 
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1 حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الفصل الثالث: 
دور الطبقة الوسطى في ظهور الليبرالية 


يعتبر «النظام الإقطاعي» الذي سيطر على أوروبا في العصور الوسطى 
من أقسى الأنظمة وأكثرها عنصرية وطبقية في التاريخ الإنساني. فقد قسم 
المجتمع إلى طبقتين: إحداهما: السادة» (النبلاء والملوك)» وهم الطبقة 
السياسية» ورجال الدين (الإكليروس)» وهم الطبقة الدينية» والثانية: 
الفلاحون (الرقيق) وهم عامة الشعب. 

ويتميز هذا النظام بالثبات والجمود» والاعتماد على الزراعة» 
والتبادل العيني» وضعف حركة النقد والتجارة. وقد كان أغلب المجتمع 
الأوروبي من العمال في إقطاعيات النبلاء» وهم ليسوا عبيدا بالمعنى 
الحقيقي» ولكنهم أرقاء في bl‏ التي يملكها النبيل لا يستطيعون فراقهاء 
لعدم وجود بديل يكفيهم أو يحميهم. 

ARL aa‏ من الاك بولك ريق 
برد على الجا والكمبي يتن غير اد يرتوا رفينا فى الارض: 
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ويدخل في هذه الطبقة التجار. والمدرسون» والأطباء» والمهندسونء» 

وأصححاي المين الخ افد غرفت هذه الطنقة بال هة الوسطئ: 
. .6107 

(البرجوازية) . 


وقد كنات التجارة فك أوروتا محدودة» حيث كان مركز الثقل 
الاقتضادئ: العالمي الاد الإسلامية ؛وكان:الشطر: ال كر من ذهب 
العالم يتركز فيها للفائض الاقتصادي الكبير والسيطرة على أعالي البحارء 
والأرباح والثروات الضخمة من التجارة مع البلاد الأفريقية والآسيوية» 


. 0( 
والأوروبية . 


«أما الدول الأوروبية التي بهرتها سلع ومنتجات الشرق» فإن تجارتها 
الخارجية لم تكن في الواقع سوى تجارة استيراد فحسب إذ لم يكن لديها 
سلع غالية أو منتجات خاصة اشتهرت بها لكي تقايض بها ما تستورده» 
ولهذا يتعين عليها أن تدفع بالذهب في مقابل مشترياتها من سلع الشرق 
الغالية كالأقمشة والتوابل» ولهذا يعتقد المؤرخ «لويس لومبار» أن الدول 
لأوروبية كانت في الواقع مجرد منجم للذهب يستغله أهل الشرق حتى 
: )۳( 


بنشضبف) 


ومع بدايات عصر النهضة زادت الحركة التجارية الأوروبية» وقام 


)١(‏ البرجوازيّة (©:15هأع:ناه8) طبقة اجتماعية تتألف من التجار والصناعيين. عدا لها 
عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي» وعن المزارعين» والأجرا أو 
لعاملين لقاء أجر أو راتب» ويطلق اسم البرجوازيّة توسعاً على الطبقة الوسطى. 
أمَا في النظرية الماركسيّة فالبرجوازيّة ترادف الطبقة الرأسمالية. والمصطلح 
فرنسي الأصل» وكان يقصد به بادئ الرأي الصناع اليدويون العاملون في المدن 
لوسيطيّة المسوّرة التى كانت تعرف ب «البورجات 60185») موسوعة المورد ؟/ 
30. ا 

(۲) انظر: مجلة العربي» العدد رقم (2»)505 أغسطس 1195١م.‏ 

(۳) المرجع السابق. 
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رجال الأعمال بتشجيع الحركة العلمية الناشئة» وبعد صناعة البارود 
وتقدم عتنتاغة: المعاذن واه اسفن «وادوات الإنتاج المستخدمة في 
الصناعات واكتشاف البوصلة والتلسكوب وتقدم علم الجغرافيا تحولت 
التجارة الأوروبية لمرحلة جديدة حيث قامت حركة الكشوف الجغرافية» 
والرحلات البحرية لهدفين جوهريين هما: البحث عن الذهب ومنابع 
وجوده» وكسر احتكار العالم الإسلامي لطرق التجارة والسيطرة 
IE‏ 

ومن خلال هذه الرحلات والكشوف اكتشفت أوروبا العالم الجديد 
(القارة الأمريكية)» واحتلته وسيطرت عليه» وقد تنافس ملوك أوروبا 
وأباطرتها في التوسع في الكشوف والرحلات» وجلب الذهب إلى 
أوروبا”'". ومن هنا كثرت التجارة في أوروبا واتسعت المدن» وانتقل 
العديد من أرقاء الأرض ليبحثوا عن أعمال تناسبهم فيها. 

ولكن النظام الإقطاعي بقي عائقاً ومانعاً من توسع التجارة وذلك من 
خلال كثرة الضرائب وعدم ترك العمال ورأس المال ينتقل بسهولة ويسرء 
وقد ضاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال من القيود والانغلاق الذي 
يقف حائلاً دون تنمية رؤوس أموالهم» وتوسيع طموحاتهم المادية» وقد 
كان لهذه الطبقة الجديدة دور بالغ الأهمية في تأسيس مجتمع السوق 


قري ااا 

(۲) وقد قام الأوروبيون بسرقة الذهب الموجود في البلاد الجديدة» واسترقاق أهلها 
لأخلاق والقيم في نفوس الغزاة» والاطلاع عليها يدل على العقليّة الغربيّة السافلة 
غدل احتلال البلاد والسيطرة عليهاء وهذه الصور والشهادات المهولة ليست من 
صنع خصومهم» ولكنها بتوثيق من كتابهم ومؤرخيهم» انظر في ذلك: التصدع 
الي وعة الكريم ر 
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القائم على المنافسة» كما كان لها أثر بالغ في التحولات الاجتماعية في 
أوروباء والوقوف في وجه الإقطاع والكنيسة. 


وقد كان يعوز هذه الطبقة: «النظرية الفلسفية» التى تساعدهم في 
الخروج من قبضة الإقطاع والكنيسة» فوجدوا بغيتهم في «الليبرالية» التي 
تقوم على «الحرية الاقتصادية» ورفع العوائق عن آليات السوق» وترك 
حركته مرسلة دون تدخل أو رقابة. 


وتعتبر فلسفة «هوبز» حول الحالة الطبيعية للبشر مساعدة للطبقة 
الوسطى» وتُقدّم لها المبرر العقلي فيما تقوم به من أعمال؛ لأنها تقوم على 
النزعة الفردية الآنانية المناسبة لمجتمع السوق» ولكن هذه الفلسفة لم 
تناسب هذه الطبقة لأن نتائجها توصل للاستبداد وتحكم الدولة في كل 
شيء» بالإضافة إلى كون «هوبز» ملحداء وهو ما لا يتناسب مع الوضع 
الاجتماعي في تلك الفترة. 


وقد جاءت نظرية «جون لوك» في «الملكية الخاصة» كأحسن نموذج 
يتناسب مع هذه الطبقة لأنه قرر أن «الملكية الخاصة» هي الحالة الطبيعية 
للإنسان» ثم فشر ذلك على أساس ديني يتناسب مع الوضع الاجتماعي: 
بأن الله تعالى خلق الأرض مشاعا للبشرء ومبرر التملك الخاص فيها قائم 
على أساس «العمل»» وبهذا أقام «جون لوك» مكاسب الرأسمالية على 
أساس أخلاقى» ومبرر عقلى ودينى» فأنانية الرأسمالية ووحشيتها وعدوانها 
على رن لقره لها جا E‏ و عقني ودين SAR‏ 
النظرية”''. ومن هنا يتبين لنا أن الاتجاه نحو الحرية الاقتصادية في أساسه 
يعود إلى التغيرات الاجتماعية التي سبق أن أشرت لهاء فلم يكن هناك أي 
مبرر لفلسفة الحرية الاقتصادية من الناحية الأيديولوجيّة لولا وجود طبقة 


)١(‏ انظر: الليبرالية إشكالية مفهوم ص7”. 
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وسطى يهمها التبرير العقلاني» والتسويغ الفكري لما تقوم به على الأقل - 
أمام الناس”''. ولأن في الاندماج بين الفكر الحر والطبقة الوسطى ما 
يساعد على هدم النظام القديم الذي وقف ضد المفكرين والبرجوازيين» 
اقتضى ذلك التحالف بينهما: 

وقد شجعت الطبقة الوسطى النظريات العلميّة» والتي بدورها أحدثت 
«الثورة الصناعيّة)» وهو ما جعل هذه الطبقة تظهر بشكل أقوى من خلال 
الثراء الفاحش الذي وصلت إليه بفضل الثورة الصناعيّة» واتساع الأسواق 
«وقد أخذ الفكر الاقتصادي يشهد استقلالا عن المفاهيم الدينيّة التي كانت 
سائدة قبل ذلك» فأقيمت المصارف وظهر الرأسمال الربوي ووضعت 
قوانين اقتصادية تتوافق مع بعض متطلبات الطبقة الوسطى)”". 

وعندما وقف النظام الإقطاعي سداً منيعاً ضد هذا التوسع التجاري 
بأنظمته الاستبداديّة» وطبيعته الجامدة» اقتضى ذلك ضرورة العمل على تغييره. 


يقول «برتراند رسل»: «حين بدأت نظرة العصور الوسطى إلى العالم 
في الاختفاء خلال القرن الرابع عشرء أخذت تظهر بالتدريج قوى جديدة 
عملت على تشكيل العالم الحديث كما نعرفه اليوم. فمن الوجهة 
الاجتماعية أصبح البناء الإقطاعي للمجتمع الوسيط غير مستقر نتيجة لظهور 
طبقة قوية من التجار الذين تحالفوا مع الحكام ضد ملاك الأرض الخارجين 
عن كل سلطة. ومن الوجهة السياسيّة فَقَد النبلاء قدرأ من حصانتهم عندما 
ظهرت أسلحة هجومية أفضل جعلت من المستحيل عليهم الصمود في 
قلاعهم التقليدية. فإذا كانت عصى الفلاحين وفؤوسهم عاجزة عن اقتحام 
أسوار القلعة» فإن البارود قادر على ذلك» . 


)١(‏ انظر: الغرب والعالم ؟558/1. 
(۲) مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص*۸. 
(۳) حكمة الغرب .١7/7”‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها ه51 


ويقول «سوتشكوف»: «كان الناس فى بدء العصر الجديد قد 
كرسوا مقداراً كافياً عن التجربة في شروط إلغاء نظام علاقات الملكيّة 
الخاصة: كان السادة الإقطاعيون الأشراف الذين يخضعون لغيرهم 
الأقنان» ينحنون هم أنفسهم تحت نير الحكم المطلق. وكانت الثروات 
المكدّسة من قبل الخزينة الملكيّة تنتقل على وهل إلى خزائن أصحاب 
العمضاويك والمرايت كاتاك فر جر نملا :رن رد الا يقل عد 
تكو يسفن a‏ توكانف A E O‏ 
ان وؤقاقة اعات عة و الا ها العاف ا 
عن الذهب الذي كان قد أصبح معياراً للفضيلة والرذيلة» للحرية 
الاد 
و ده 


وقد وقفت البرجوازيّة في صراعها مع النظام الإقطاعي مواقف متباينة 
غير متناسقة» رائدها المصلحة الذاتية المتناسبة مع الظروف المرحلية 
المناسبة لها. فقد ساندت الأباطرة والملوك ضد النبلاء ورجال الدين» ثم 
أشعلت الثورات ضدٌ النظام الملكى الأرستقراطى بدرجات متفاوتة» ولمًا 
سيطرت على فرنسا عن طريق الثورة الفرنسيّة واضطراب الأوضاع» تحولت 
O ECE TENCE‏ 2و ليوك نوناك “ا وقد كاك 
هذه الطبقة من أبرز أسباب تحظّم النظام الإقطاعي القديم» والإتيان بنظام 
يعتمد الحريّة الفرديّة» ويخدم أهداف هذه الطبقة. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن الليبرالية هي فكر ومنهج الطبقة الوسطى» 


باعتبارها تقوم على أساس الفرديّة» وخاصة من خلال آراء «جون لوك» في 
الملكيّة الخاصة. وقد انتقلت الليبرالية من الفكر المجرّد إلى الواقع العملي 


1 افا رة س 
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من خلال: الملكية الدستورية في إنجلترا (178/8١م)»‏ والثورة الأمريكية 
(6/ا/1ام)ء والثورة الفرنسية (11794م). 


NR U E CR BO‏ للطيقة الوييطن 
الصاعدة التي كان التقدم التجاري والصناعي يتحقق على يديهاء فقد كانت 
ار ا ا عاض ا الع ی انف ا 
E AA YE‏ صل عند O‏ 
وقد كان ظهور الليبرالية مرتبطاً بالظروف المحيطة والأوضاع العامة 
للعصرء ففي إنجلترا وهولندا وصلت الليبرالية قبل مائة عام على فرنسا 


وأصبيحت هي نظام الحكم دون ثورة دموية» بينما مورست الليبرالية في 
فرنسا وأمريكا بعد ثورة دلي 


وفيما يلي أذكر نماذج للثورات التي قام بها البرجوازيّون على الملكيّة 
المطلقة وهي : 


أولاً: الثورة الانجليزية (158م): 

عرقت الوا زلة الا عاضا اتاد ناهر انه سناد 
ملوك أسرة «تيودور» الصارمة» والمدعومة من الأوضاع العامة التي خلفتها 
حروب المائة عام» والحروب الدينية. وقد دعم الملوك التجارة الداخلية 
بمنع قيام الحواجز الجمركية بين المقاطعات» والتجارة الخارجيّة عندما 
اكتشف الطريق الجديد الذي جعل حركة التجارة تنتقل إلى الأطلسى بعد أن 
كانك .فون رياط تسكن لعجا زه كلل او ا 


.٠١5/؟ حكمة الغرب‎ )١( 

(۲) انظر: حكمة الغرب .١١١ 1١١8/7”‏ 

(۳) انظر: تاريخ أوروبا الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص'/الا» ومدخل لدراسة 
التاريخ الأوروبي ES os‏ 
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فزاد عدد الطبقة الوسطى» فأخذت تتطلع للمشاركة في الحكم منذ 
القرن السابع عشر عن طريق البرلمان» والذي قوي شأنه» وازدادت قوته 
بعد سنة ٠54١م»‏ حيث أجبر البرلمان الملك على إقرار قانون يفرض دعوة 
البرلمان للاجتماع مرّة على الأقل كل ثلاث سنوات» وذلك بعد أن حل 
الملك البرلمان عام 1779١م»2‏ كما أصلح نظام الضرائب» وألغى المحاكم 
الا سداد روعت المواحية بين البرلمان والميلك» وال اكيت 
باستسلام ملك إنجلترا عام 751١م‏ وحكم عليه بالإعدام ونفذ في ١9‏ أناق 
48مم. 


ثم سيط على إتجلفرا الملوك إلى 'سينة ۸م :وقيهنا لبت 
الأحزاب الإنجليزية من حاكم هولندا غزو إنجلترا لإنقاذها من الملك 
«جيمس الثاني» الذي أدخل عليها الكاثوليكيّة عنوة» ونقّذ حاكم هولندا 
ذلك» وهرب «جيمس الثاني» إلى فرنساء فأصبح حاكم هولندا ملكاً بعد أن 
قبل «وثيقة الحقوق» و«قانون التسامح الديني» اللذين أقرهما البرلمان'"'. 
وقد تضمنت «وثيقة الحقوق» سيادة البرلمان في أمور التشريع ونصت على 
عدم التعرض لحرية المواطن» وعدم سجنه من غير محاكمة قانونية»"› 
وهي أول وثيقة ليبرالية تصل إلى السلطة من برلمان منتخب في أوروبا 
قاطبة. 


وبهذا أصبح البرجوازيّون وكبار الملاك وأصحاب الصناعة هم 
الحكام الحقيقيون في إنجلتراء وإن كان اسم «الملكية» لا يزال موجودا 
لفظا لا حقيقة. 


(1) انظر: مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي ص٤۲۲‏ - ۲۳۲» وصانعو أوروبا الحديثة 
ص ١/5 2١1٠١‏ . 


(۲) مدخل لدراسة التاريخ الأوروبى ص757. 


۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
ثانياً : الثورة الأمريكية )1۷۷° م): 


عرف العالم الجديد (أمريكا) بعد الرحلة البحرية التي قام بها 
«کریستوفر كولومبس)"'' عام ۹۲٤۱م»‏ ثم تتابعت الرحلات» وبدأت الدول 
ال ووواضة تتنافس على استعمار العالم الجديد» وأخذ ما فيه من الذهب 
والفضة والمواد الخام الأخرى. 


وفي عام ۷١٣۱م‏ حصلت «شركة فرجينيا» التجارية المساهمة» ومقرها 
لندن» على تفويض من الملك «جيمس الأول» بإنشاء أول مستوطنة على 
الساحل الشرقي المقابل لبريطانيا" . وهكذا بدأ تكوين المستعمرات على 
يد البرجوازيّين الإنجليزء ثم كثر وفود الإنجليز إلى القارة الجديدة لأغراض 
اقتصادية ودينية» فمنهم التجار والعمال الذين يقصدون التجارة والربح» 
ومنهم المنصرون كحال المهاجرين الذين أطلق عليهم «الحجاج» وهم 
جماعة بروتستانتية يسمون «البيوريتان» (المتطهرون)» وقد أسسوا ولاية 
طامنا وي 

وقد يرت إرهناضصات"القورة الأمريكية من جراء كثرة الضراتب 
المفروضة على كاهل المستعمرات دون أن يكون لهم تمثيل نيابي في 
البرلمان الإنجليزي» بالإضافة إلى الممارسات غير الإنسانية التي اعتادت 
بريطانيا القيام بها في مستعمراتها؛ ولهذا اجتمع نواب الولايات في 


)١(‏ كريستوفر كولومبس: ملاح إيطالي. ولد سنة ١45١م.‏ عمل في خدمة إسبانيا. 
مهدت رحلاته الأربع إلى العالم الجديد السبيل لحركة الاستكشاف والاستعمار 
الأوروبية وغيرت مجرى التاريخ. آمن بأن في إمكانه الوصول إلى الشرق من 
طريق الإبحار غرباً. قام بأولى هذه الرحلات عام 547١م‏ مبحراً من ميناء بالوس 
بسفنه الثلاث» فوصل إلى جزر بهاما وبذلك اكتشف أمريكا من غير أن يدري أنه 
فعل. توفي سنة 7١16١م.‏ معجم أعلام المورد ص٦۳۷.‏ 

(؟) انظر: الإمبراطورية الأمريكية ."١- ٠٠/١‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .9/١‏ 


نشأة الليبرالية وتطورها 59 


فيلادلفيا عام 15/ا1م2 واتفقوا على المقاطعة التجاريّة مع بريطانيا وسميّ 
هذا الاجتماع «المؤتمر القاري الآول». 


وفي العام الذي يليه ١۱۷۷م‏ اجتمع «المؤتمر القاري الثاني» برئاسة 
البرجوازي الثري «جون هانكوك)”''؛ وحضره «جورج واشنطن»”''» و«توماس 
جيفرسون»» و«بنيامين فرانكلين»” "» مع آخرين من نخبة المفكرين 
والسياسيين» وفيه تم تأكيد الصراع المسلح ضد بريطانياء ولم يكن هناك اتفاق 
على فكرة الاستقلال حتى صدر كتاب «العقل السليم» ل«اتوماس ا 


)١(‏ جون هانكوك: سياسي أمريكي . ولد سنة ۱۷۳۷م. لعب دوراً بارزاً في حرب 
الاستقلال. رأس الكونغرس القاري الثاني. وبذلك كان أول من وقع وثيقة إعلان 
الاستقلال. توفي سنة 117/97م. معجم أعلام المورد ص458. 

(۲) جورج واشنطن» أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية» ولد سنة 077١م»‏ كان 
في أول أمره قائداً لجيوش المستعمرات شمال أمريكاء وثار ضد الحكم 
الإنكليزي». ونجح في إجبار إنكلترا على الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية الذي أعلن في الرابع من تموز عام ١۱۷۷م»‏ وقد حقق نجاحا حاسما 
عندما تقدم الأمريكيون لانتخاب أول رئيس لهم» وقد احتفظ بمنصبه فترتين 
رئاسيتين» توفي سنة 1749م. ألف شخصية عظيمة ص47 1. 


الأمريكيين في القرن الثامن عشرء طبع في شبابه ونشر (صحيفة بنسلفانيا)» 
وسرعان ما أصبح ذا سلطة ونفوذ في سياسة ولاية بنسلفانياء وكان مهتما 
بالفيزياء» وقام بعدة تجارب تتعلق بالكهرباء خاصة» وهو من اخترع مسرى 
البرق» توفي سنة ٠1794م.‏ ألف شخصية عظيمة ص”777. 

€3 توماس بين » مفكر سياسي إنجليزي » ولد شنة ۷مم دافع عن الثورة الفرنسية» 
كتب كتاب «حقوق الإنسان» يدافع فيه عن الثورة الفرنسية» ويدعو الإنجليز إلى 
خلع الملكية وإقامة حكم ثوري» اضطر إلى مغادرة إنجلتراء فذهب إلى فرنسا 
لمساعدة حكومة الثورة حيث انتخب عضوا فيهاء وهاجر إلى أمريكا عند اندلاع 
حرب الاستقلال» وكتب كتيباً أسماه «شعور الشعب» يدافع فيه عن استقلال 
المستعمرات الأمريكية» فكان لهذا الكتيب أثره في إعلان الاستقلال عام 
7م توفي سنة ۹٠۱۸م.‏ ألف شخصية عظيمة ص17 7. 


2 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
وبعده توحدت صفوف الأمريكيين للاستقلال؟ . 


وقد استمرت الحرب سبع سنين» وتم التفاوض على الاستقلال في 
إبريل ۱۷۸۲م» ونمذ في ۱۷۸۳م» وقد كتبت أريع وثائق تاريخيّة ‏ في 
أوقات مختلفة ‏ تعبّر عن التوجه الفكري للمجتمع الجديد الساعي 
للاستقلال» والذي أصبح - فيما بعد أقوى بلد في العالم إلى اليوم. هذه 
الوثائق التاريخية هي : كتاب «العقل السليم» لمؤلفه «توماس بين»» وإعلان 
الاستقلال» والدستور الأمريكي» ووثيقة الحقوق. 


- كتاب «العقل السليم» 27 لتوماس بين: 

كتب «توماس بين» كتابه في بداية الصراع المسلح عام ١۱۷۷م»‏ ثم 
عرضه على بعض أصدقائه» فاقترح أحدهم «بنيامين رش» عنوانه وساعد 
ابين» على نشره عن طريق «روبرت بل" صاحب مكتبة ومطبعة في 
فيلادلفياء وهو كتاب صغير ٤۷(‏ صفحة) وكان له تأثير بالغ» فقد طبع منه 
نصف مليون نسخة» وهو رقم عال بالنسبة لعدد السكان في زمانه“ . 


يقول «داونز»: «ولسنا نعرف في تاريخ الأدب كتاباً بلغ أثره المباشر 


في نفوس الناس ما بلغه كتاب «بین»» . 


.٠١١- ٠۲۸/۲ الإمبراطورية الأمريكيّة‎ )١( 

(0) يترجم أحياناً عنوان الكتاب باسم آخر وهو «الإدراك العام»» أو «شعور الشعب». 

(۳) روبرت بيل: سياسي إنجليزي» ولد سنة 1788م2 تقلد وزارة الداخلية» فعامل 
المجرمين والمسجونين معاملة إنسانية أجازها القانون» أدخل ضريبة الدخل ونظاما 
جديداً يشرف على البنوك» وقام بمحاولة الإصلاح لنظام الأراضي الزراعية 
الأيرلندية» ألغى المكوس الجمركية وقوانين الغلال» فانقسم حزبه إثر ذلك إلى 
قسمين: محافظين وأحرار. توفي سنة ١180م.‏ موسوعة عظماء ومشاهير ص؛ 25 
وهو شخصية ليبرالية لها أثر كبير في قوانين الغلال» وهو من مدرسة مانشيستر من 
الاتجاه الكلاسيكى . 

9 انطر + کب غیرت وجه الال ص: 

(5) كتب غيّرت وجه العالم ص٠5 .٩۱‏ 
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ويؤكد هذا تأثر قادة الفكر والسياسة به» فقد كان «جورج واشنطن» 
متردداً في مبدأ الاستقلال» ولكن بعد قراءة الكتاب» انقلب تردده يقيناً» 
ويقول «فرانكلين»: «لقد أحدث هذا الكتيب أبعد الآثار وأعجبها»» ويقول 
«وليم درايتون»: «لقد كان وقع هذا الكتاب على نفوس أعضاء الكونجرس 
القاري وقع اناع 


وينطلق «توماس بين» فى هذا الكتاب من الأفكار الليبرالية التقليديّة 
لا “سينا الاتجليرتة واراء حون لوكا على وجه اللغصوفن : ومن ذلك 
رؤيته بضرورة ابتعاد الدولة عن الاقتصاد والحريات العامة في المجتمع 
المدني فيقول: «ليست الحكومة حتى في أحسن حالاتها سوى شر لا بد 
نت توف ا ا اق الحعيالة» واو أيه ا فيد 
ضروري لإخفاء العورة» وما قصور الملوك إلا صروحاً مقامة على أنقاض 
الجنة: فأرقى المدنيات أقلها حاجة إلى حكومة)" : 


القن اليد 1 السكوناقه الملكية والوراكنة وا ف وا 
وأشاد بالتمثيل النيابي» واقترح أن ينتخب مجلس تشريعي واحد انتخاباً 
ديمقراطياً لتمثيل جميع الولايات الأمريكية» كما اقترح رئيساً لجمهورية 
الولاية» ووزارة مسؤولة أمام الكونجرس”". 

والكتاب على صغر حجمه واهتمامه الكبير بالحماسة للثورة 
والاستقلا ل فقن افتمن على مضامين كر اة عام سارت عليها 
أمريكا إلى اليوم. 


وقد وجدث أصداء لآراء «توماس بين» الليبرالية ومنها الحكمة 
20200 كتب غیرت وجه العالم ص .1١‏ 


(0) المرجع السابق ص۲٥‏ وهذا ما يعمل به النظام السياسي الأمريكي إلى اليوم. 


V۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
المشهورة للورد أكتون «السلطة المطلقة فساد مطلق»'. 
- إعلان الاستقلال ٤/۱۷۷۹/۷م:‏ 

تم إعلان الاستقلال في المؤتمر الثاني المعروف ب«المؤتمر القاري 
على وأسها اتؤفاسس ٠‏ رونا الزكيين الثالك للولاياف «المتهدة: الامريكية 
(1809-1801). 


وقد اعتمد «توماس جيفرسون» في صياغة إعلان الاستقلال على 
الليبرالية اعتماداً كاملاً» وخاصة آراء وأفكار «جون لوك» الفلسفية. 


يقول «برتراند رسل»: «فصيغة إعلان الاستقلال الأمريكي ذاتها تحمل 
طابعها (الليبرالية) بوضوح. وحين عذل «فرانكلين» عبارة «جيفرسون» التي 
كانت تقول: (إننا نؤمن بأن هذه الحقائق مقدسة لا سبيل إلى إنكارها»» 
فاستعاض عن التعبير بامقدسة لا سبيل إلى إنكارها» بالتعبير باواضحة 
بذاتها» فقد كان يعبر بذلك عن لغة «لوك» الف 


وخا جا إعلاة. املال نا تون يان اتنا جا 
خلقوا سواسية» وأن خالقهم وهبهم حقوقاً لا تقبل التنازل» منها حق 
الحياة» وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة. وإنما تقوم الحكومات 
بين الناس بضمان هذه الحقوق» وتستمد سلطانها العادل من رضا 
المحكومين. وإذا قؤضت الحكومة 07 من هذه الأهداف أصبح من 
عن الت نعي سام مو لكين ا شاد كو عاونال السلطة 
فمن حقّ الشعب بل من واجبه أن يسقط مثل هذه الحكومة» وأن 


.٠١١ /۲ انظر: الإمبراطورية الأمريكية‎ )١( 
.١١۸- ١۱۱۷/۲ حكمة الغرب‎ )۲( 


نشأة الليبرالية وتطورها يف 
CO = as 3‏ 
يستعيض عنها بطرق جديدة لتامين مستقبله») : 


- الدستور الآمريكي» ووثيقة الحقوق ۱۷/ 11/417/9م: 

بعد الانتصار الأمريكي على القوات البريطانية كان هناك اتجاهان في 
تصوّر الدولة الجديدة: أحدهما: حكومة فيدرالية قويّة» وهذا ما يريده 
«هاملتون»» والثاني: يريد ترك الصلاحيات لحكومات الولايات» وهذا 
ما تزعمه «توماس جيفرسون»؛ ثم اتفقوا على دستور ليبرالي عام يتكون من 
سبع مواد» لا يتطرق للتفاصيل» وترك العبء على المحكمة الدستوريّة 
لشرحه وبيانه . 


وقد اشتمل على أن السلطة جميعها مستمدة من الشعب» والفصل بين 
السلطات الثلاث : التشريعية» وا لقضائية» وا لتنفيذية. ورگز على تقييد 
السلطة ووضع حد لها؛ منعاً للاستبداد والعدوان. 


ومع هذا الآثر الليبرالي الواضح فقد حرم الدستور حقوق الهنود 
الحمر أصحاب البلد الأصليين» واستمروا في استرقاق الأفارقة . 

A لاسي عونا سن‎ ER OEY 
الحكومة الاتحاديّة الجديدة» ولكنّ ا الخوف زال بعد تأكيد المفكرين‎ 
والساسة لهم بعدم تدخل الدولة في الحريات العامة» ولهذا ألحقوا‎ 
بالدستور «وثيقة الحقوق» والتي صاغها «توماس جيفرسون)» وهو من‎ 


.١7 الإمبراطورية الأمريكية ؟/‎ )١( 

(۲) الكسندر هاملتون: سياسي أمريكي» ولد سنة 105١م.‏ شارك في حرب 
الاستقلال» ثم دعا إلى إقامة حكم مركزي قوي» وتزعم الحزب الفيدرالي. كان 
أول من تولى وزارة المالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. مات في 
مبارزة جرت بينه وبين أحد خصومه السياسيين سنة 1745م. معجم أعلام المورد 
ص۸٦٤‏ . 

(۳) انظر: الإمبراطورية الأمريكية .٠١۸/۲‏ 


V٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الرؤساء الأمريكيين الذين قيدوا سلطة الدولة فى التدخل» وهو أكثر ليبرالية 
من غيره من الرؤساء. 


وبنود الوثيقة تبدأ ب«لا يجوز. .2 لتكبل الدولة» وتمنعها من الاستبداد 
والغلاواك: :وقد اتتملت الوثيقة على ار من غشرة ايلات ومتها ١‏ حرية 
العبادة» والكلام» والصحافة»ء والاجتماع» واقتناء الأسلحة» ومنعت 
استغلال الجنود لمنازل السكان» وضمنت حق المتهم في محاكمة عادلة 
وسريعة وعلنية» واستعانته بالدفاع» وضمنت عدم الاعتقال إلا بعد صدور 
قرار اتهام من محلفين"''. 

ويبرز مما تقدم التأثير الليبرالي في وثيقة الحقوق فيما يتعلق بالسلطة» 
والحقوق الفردية» والحريات العامة» وسيادة الشعب وعدم تدخل الكنيسة 
(الدين) في الدولة. 


ثالثاً: الثورة الفرنسية (/179م): 

كاتف عد« القورة اف الوا ت و ا رها ا و اده حا 
وأشدها عنفاً ودمويّة» وهي انعكاس للأوضاع الاجتماعية والفكرية في 
فرنسا قبيل الثورة. ولم تكن الثورة الفرنسية مجرّد حلقات تاريخية متتابعة 
من الحوادث وحسب» بل كانت كذلك حركة فكرية؛ أي: حركة آراء 
ومبادئ حتى إنه عند انتهاء انقلابات الثورة وتصفيتها على الصعيد السياسي 
بقيث كمنهج فكري» وظلت ظاهرة بعد سقوط الملكيّة نهائياً» وآثارها 
الفكرية والاجتماعية واضحة في أوروباء ويؤكد ذلك ما طرأ على المجتمع 
من تغيرات جوهرية وتحولات حقيقية مما جعله عصرا جديدا مختلفا عن ما 
ا 


.٠١۷ - ۱۳١/۲ انظر: الإمبراطورية الأمريكية‎ )١( 
.٠١۷/١ انظر: الصراع بين البرجوازيّة والإقطاع‎ )۲( 
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وقد تعاونت طائفة من العوامل والأسباب على حدوث هذه الثورة 
: 


١-الفكر‏ الليبرالي اللاديني: 

وقد كان هذا الفكر هو الفكر السائد في عصر التنوير» ولم تكن 
حركة التنوير مرتبطة بمدرسة فلسفية معينة"» لكن لها قاسم مشترك واحدء 
إنسانية . 

وعند التأمل في المدارس الفلسفية في تلك الفترة نجد أنها ليبرالية 
فى فكرها السياسى والاقتصادي» مثل كتّاب «دائرة المعارف»» والمعروفين 
«بالموسوعيين» التي نشرت بين ١15١‏ - 1115م ويتزعمهم «ديدرو)7", 
و«جان جاك روسو (۱۷۷۸م) صاحب نظرية وكتاب «العقد الاجتماعى) 
المسمى إنجيل الثورة الفرنسية» و«مونتسكيو)”؟؟ (١٠۷٠م)‏ صاحب «روح 
القوانين»» وزعماء «المذهب الفيزيوقراطى».» و«اسبينوزا» مؤلف «رسالة فى 


)١(‏ انظر: الصراع بين البرجوازيّة والإقطاع ٠۳۷/١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: حكمة الغرب .٠٤١/١‏ 

)( دوني ديدرو: فيلسوف وناقد وعالم موسوعي فرنسي » ولد سنة ce V1‏ يعتبر 
أحد أبرز ممثلي حركة التنوير» حرر هو ودالمبير «الموسوعة الفرنسية» أو «المعجم 
لعقلاني للعلوم والفنون والحرف»» وضع عدداً من الروايات والمسرحيات 
والدراسات الفلسفية والعلمية» من آثاره: «خواطر فى تعليل الطبيعة»» و«مبادئ 
لفيسيولوجيا»)» توفى سنه ۸4م معجم أعلام المورد ص .١960‏ 

(5) البارون دولابريد أي دومونتيسكيو: كاتب وفيلسوف فرنسي» أحد أبرز الفلاسفة 
لسياسيين في القرن الثامن عشرء ولد عام 589١م»2‏ أهم آثاره: «رسائل فارسية» 
وقد سخر فيها من المؤسسات الفرنسية الاجتماعية السياسية فى عصره» وكتاب 
«في روح القوانين» وقد درس فيه طبيعة الدولة وعلم القانون» وكان له أثر بعيد 
في تطور الفكر السياسي» توفي سنة ١٠۷٠م.‏ معجم أعلام المورد ص۴٤٤‏ - 
E:‏ 


۷٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


اللاهوت والسياسة». و«فولتير» (فرانسوا) (۱۷۷۸م)» و«دولباخ» (۱۷۷۹م)» 
و«(آبيه رينال» (1195م)ء وقد تجلت أفكار هذه المدارس فى ثلاث قضايا 


رئيسه : 


أولاً: الدعوة للحكم النيابي الديمقراطي» والوقوف ضد الاستبدادء 
وأصحاب الامتيازات الخاصة» وأن السيادة الحقيقية للشعب» وأشاد 
بعضهم مثل «مونتسكيو» بالملكية الدستورية الإنجليزية. 

ثانياً: تأكيد حرّية التجارة» وعدم وقوف الدولة أمام الاقتصادء أو 
محاولة تنظيمه» ورفع كل الحواجز والعوائق أمام حركة التجارة» وانتقال 
الال واكاك 


الثاً: رفض الدين» ومنع رجال الدين من التحكم في الناس» أو 
التأثير على الدولة» وقد وصل كثير من الفلاسفة إلى الإلحاد» وبقى البعض 
عند التصريح بمخالفة الدين للعلم» وأنه ضد العقل . 

وجل هؤلاء الفلاسفة من الطبقة المتوسطة» ولعل أبرزهم في الثورة 
على الدين» وأصحاب الامتيازات الخاصة (النبلاء - رجال الدين) «فولتير) 
وهو زجحل اعمال وك مال يور 
"-الطبقة الوسطى (البرجوازيّة): 

وهذه الطبقة متغلغلة في عروق المجتمع وعصبه» فيوجد منهم 
الفلاسفة» والنبلاء» ورجال الدين الصغار» وغيرهم» وهم فخ اكير 
المستفيدين من سقوط النظام القديم. 


ويعزى قيام الثورة إلى بغض وكراهية الطبقة المتوسطة (البرجوازية) 
للطبقات ذات الامتيازات» يؤيد هذا أن (البرجوازيّة) بمجرد أن دانت لها 


)١(‏ انظر: أبطال من التاريخ ص1754. 
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السلطة عمدت إلى اغتصاب أموال وأملاك النبلاء ورجال الدين 
«الأكليروس» الذين حاقت بهم الهزيمة""'. 


وبعد سقوط أصحاب الامتيازات» أضبيئت هذه الطبقة هى المسيطرة 
في النظام الجديدء وقد شكلته على أسس ليبرالية في جانبة السياسي 
«الحكم الديمقراطي»» وجانبه الاقتصادي «النظام الرأسمالى»» وجانبه 
الاجتماعى المتمثل فى الحريّة المفتوحة دون قيود أو حدود. ومما يؤكد 
دور الطبقة الوسطى في التحضير للثورة» والوقوف وراء استقلالها صدور 
عدد كبير من الرسائل والبحوث التى تحدد مطالب هذه الطبقة» ومبادئها: 


ومنها: رسالة «كاميل دي مولان» بعنوان «فرنسا الحرّة»)» ورسالة ثانية 
بعنوان «(عريضتي ٠)‏ وهذه الرسائل جعلت الطبقة الثالثة هي حديث الناس . 


ومن أهم الرسائل التي نشرت حينذاك رسالة «الآبيه سييس» بعنوان 
«ما الطبقة الثالثة؟)" . 


ومسمى هذه الطبقة ليس مجرد وصف لحالة اجتماعية» ولكنه اسم 
متعارف عليه له تمثيله وحضوره كاسم النبلاء ورجال الدين على السواءء 
وهذا ما حصل حوله خلاف شهير فى مقدار تمثيل كل طبقة فى انتخابات 
تخل طاتا ول ا الفرسسي الرييش فلك رکا كان 
المجلس الذي أرسل «لويس السادس عشر» إلى المشنقة ونظم الإرهاب» 
وانتصر على أوروبا المتحالفة ضده انتهى به الأمر بأن حرم الشعب من حق 
المشاركة أو المساهمة في إدارة شئونه» وبأنه أعطى السلطة إلى البرجوازيّين 
الذين انتقصوا من بيع أملاك رجال الدين والمهاجرين» ليستولوا بثمن 


.١55/١ الصراع بين البرجوازيّة والإقطاع‎ )١( 
.٠۸١/١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
.٠۹۱/۱ انظر: المرجع السابق‎ )۳( 
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رخيص على الأرض»"'» ويقول «جوستاف لوبون» في كتابه (الثورة 
الفرنسية وسيكولوجية الثورات): «وهكذا وجد أن امتيازات العهد القديم 
التق تعالت الصيحات ضدها قد استرجعت» ولكن لصالح الطبقة المتوسطة 


(البرجوازيّة))”" . 


" - دور اليهود في الثورة الفرنسية: 

عاش اليهود في أوروبا حياة مهينة؛ لأن الصورة النمطية لهم عند 
الأوروبيين تتمثل في الرجل المخادع» الحقود» المحب بشراهة لجمع 
المال وكنزه» ولعل هذه الصورة تبدو واضحة فى رواية «شكسبير)» «تاجر 
البندقية»» مع التراث الديني المسيحي الذي ا اليهود المسؤولية عن دم 
المسيح 4# . وارتباط اليهود بالمال» وتكثيره بالرباء والاحتكار أمرٌ لا 
جدال فيه» فهم يقفون على رأس قائمة الطبقة الوسطى (البرجوازيّة). 


وينظر اليهود إلى أنفسهم نظرة خاصة» وأنهم يختلفون عن سائر 
البشرء ففي قواعد التلمود: «تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها 
جزم من اللا کا الأمن ومو وده وفى ال غا ايها : 
«الخارج عن دين اليهود حيوان فسمه كلباً أو حماراً 1 خنزيراً» والنطفة 
التي هو منها هي نطفة حيوان»“» وهذه النفسية المتكبرة المستعلية إذا 
وجد في يديها سبب من أسباب القوة (المال) مع فرصة متاحة قد لا تتوفر 
مرّة أخرى (الثورة على النظام القديم)» مع الاعتماد على شعارات عامة 
يمكن تكييفها بصور مختلفة (الحريّة والمساواة)» فلا يتصور أن تهمل هذه 
الفرصة بل تنتهزها لأهدافها الخاصة» وهذا ما حصل بالفعل؛ فالنتائج 


.54١/١ الصراع بين البرجوازية والإقطاع‎ )١( 
.847/١ نقلاً عن المرجع السابق‎ )0 

)( الكنز المرصود فى قواعد اليهود ص .1١‏ 
(5) المرجع السابق و 
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الكبرى للثورة الفرنسية تصب فى مصلحة اليهود» واستغلال اليهود 
للتطورات الجديدة تظهر نتائجه فی واقعنا المعاصرهء وذلك من خلال 
السيطرة على الاقتصاد العالمي» دع الأفكار والمذاهب الإلحادية» 
وتغيير مواصفات المجتمع وقيمه الأخلاقية» والتأثير على السياسة العالمية 
5 أوروبا وأمريكاء ودعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين» وهذه الأخيرة 
ظهرت بصورة مكشوفة لكل العالم» وهي دليل على سيطرة اليهود على 
العالم الغربي . 

ولكن هذا لا يعنى صحة التصوير الخرافى لدور اليهود فى كتاب 
«أحجار على رقعة ا وكتاب و العالم ا 
وابروتوكولات حكماء صهیون». 

فهذه الكتب فيها تصوير مبالغ فيه لليهودء وليس ببعيد أن يكون 
الهدف منه غرس الهزيمة النفسية والروح الانهزامية في قلوب أعداء اليهود» 
وتصويرهم بأنهم قوة لا تقهر. ولكن هذا لا ينفي الدور الجوهري الذي 
تظهر اثاره» وتبرز نتائجه واضحة للعيان. 

ولقد كان السبب المباشر لاندلاع الثورة هو الوضع الاقتصادي 
المتدهورء والديون المتراكمة» وخلو خزينة الدولة من النقدء وقد ذهب 
مال الدولة في أمور خاصة بالملك وحاشيته» ويقدم مؤرخ الثورة الفرنسية 
«ألبير سوبول» وثيقة توضح الوضع المالي عشية الثورة وهي آخر ميزانية 
تقدم في العهد الملكي وفيها: «وهكذا بلغ الدين في سنة 1/89١م‏ خمس 
ازات يجنا كان القد التذاول هرا يميا رين :ويف 

وقد بين «كالون» وزير المالية في العهد الملكي سبب التدهور 
الاقتصادي الرهيب» ورده للنبلاء ورجال ا 


.۸٥ص تاريخ الثورة الفرنسية‎ )١( 
انظر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث (فيشر) ص4.‎ )۲( 
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- نتائج الثورة: 

نقلت الثورة الفرنسية المجتمع الأوروني إلى عصر جديد يتميز بعدم 
ET‏ عافية الاق ورعال O PS‏ المطلفة» 
وحرية الفكرء وحرية التجارة» والنموذج الديمقراطي في الحكم وغيرها من 
الأمور الجديدة على أوروبا. والحقيقة أن الثورة تخبطت كثيراً ولم تلتزم 
بالمبادئ التي رفعتها شعاراء فقد كثر القتل والدمار والطغيان على يديهاء 
وكما يقول «جوستاف لوبون»: «لقد كان من أجل الوصول لهذه النتيجة'") 
أا ترف اتسنا وان تتم مقاط ت يا اه 
ويحكم بالتعذيب والإعدام على انان عديدين» وترغم ا لا عدد ولا 
حصر لها على العيش في يأس وقنوط» وأن تقلب أوروبا رأساً على عقب» 
ون يهلك مئات وألوف من الرجال في ساحات القتال)”"' . 


وف اد الكقين والظن وق آدلة تناف كافية فی ١١‏ سبتميز 
۲۳م صدر «قانون المشبوهين» فأعدم على المقصلة آلاف المواطنين 
برو القدرية وفك كما ستول اتاو ته ارت الكقورة تاكن 
ال 

وبعد التخبط الذي لحق الثورة منذ «الجمعية الوطنية التأسيسية»» 
مروراً «بالجمعية التشريعية»» ووصولاً إلى «المؤتمر الوطني» تحولت الثورة 
إلى دكتاتورية وهي «حكومة الإدارة» وأخيراً وصلت إلى «الإمبراطورية 
النابليونية» وهي نظام دكتاتوري يخالف كل مبادئ الثورة وأفكارها في 
بدايتهاء وهذا يدل على أن البرجوازيّة تتشكل في صور متعددة متناقضة بناءً 
على مصالحها الخاصة. 


)١‏ النتيجة هي انتهاء امتيازات العهد القديم لصالح البرجوازية. 

(0) نقلاً عن الصراع بين البرجوازية والإقطاع ."47/١‏ 

(۳) انظر: نماذج وصور من إرهاب الثورة في الصراع بين البرجوازية والإقطاع /١‏ 
۷ 
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ولكن مع سقوط «الإمبراطورية النابليونية» وإنهاء الثورة» وتنازل 
نابليون عن العرش في 5 إبريل 5١18م2‏ وعودة الملكية من جديد فإن آثار 
الثورة لا تزال باقية وقوية في المجتمع الأوروبي. 


ومن أبرز نتائج الثورة ما يلي : 


وة إعزلان قوق الانسان والمواطن .فى ۲١‏ اعسظودن ات 
84م وهذه الوثيقة تعبّر تعبيراً حقيقياً عن الليبرالية المتمكنة في مفاصل 
الثورة ونسيجها الفكري» وهي مؤلفة من مقدمة وسبعٌ عشرة مادة» وقد جاء 
في نص الوثيقة ما يلي : 


(إن نواب الشعب الفرنسي المجتمعين في هيئة جمعية وطنية ‏ لما 
رأوا أن ما ينزل بالمجتمع ا فن اسان والشقاء وفساد 
الحكومات يرجع إلى سبب واحد وهو جهل حقوق الإنسان أو تجاهلها أو 
العبث بها قد قرروا أن يصدروا إعلانا عاما ببيان حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة التي لا يصح أن تمتد إليها يد العبث والمساومةء وذلك ليكون 
هذا الإعلان راسخاً في أذهان بني الإنسان يذكرهم على الدوام بحقوقهم 
وواجباتهم» ولتحترم أعمال السلطة التنفيذية المنطبقة على الأغراض التي 
يصبو إليها المجتمع الإنساني» ولتكون مطالبة الناس بحقوقهم مؤسسة من 
الآن على مبادئ واضحة لا نزاع فيها ولا جدال» فيكون قوام هذه الحقوق 
صيانة الدستور وضمانة سعادة المجموع . 


1ه يولد الناس ربهر احرارا ارين فى التحقوق» لآ يرل 

؟ - الغاية من كل مجتمع إنساني صيانة الحقوق الطبيعيّة للإنسان» تلك 
الحقوق التي لا تزال مهما تقادم عليها الزمان وهي الحرّية والملكيّة 
وطمأنينة النفس ومقاومة الاضطهاد. 


A۸۲ 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


كل سلطة مصدرها الشعب وحده» ولا يحق لأي فرد أو أن جماعة 
e‏ ا 


الحرية تنحصر في إمكان عمل كل ما لا يضر بالغير» فلكل امرئ أن 
يتمتع بحقوقه الطبيعية في الدائرة التي لا تؤذي تمتع الناس بتلك 
الحقوق وتحديد هذه الدائرة موكول إلى القانون. 

لبمن. .للقانوق. أن يحظر على التافن "من الأغمال إلا ما يعود تالفرن 
على المجتمع» وكل ما لا يمنعه القانون مباح» ولا يحق إكراه امرئ 
على عمل لا يحتمه القانون. 

إن القانون هو مظهر الإرادة العامة للأمةء ولأهل البلاد جميعاً الحق 
في أن يشتركوا في وضعه بأنفسهم أو بواسطة نوابهم» والقانون واحد 
بالنسبة للجميع سواء أكان مانحاً أم مانعاًء حامياً أم معذراً» والناس 
سواء أمام المراتب والوظائف العامة» لا تفاضل بينهم إلا في 
اختلاف كفائتهم» ولا تمييز إلا فيما تقتضيه فضائلهم ومواهبهم. 

لا يصح اتهام إنسان أو حبسه أو القبض عليه إلا في الأحوال المبينة 
في القانون بشرط اتباع إجراءاته» وكل من ينفذ أمرأ استبداديا مخالفا 
للقوانين أو يأمر به أو يوعز بتنفيذه يستحق العقاب» وعلى كل إنسان 
يستدعى أو يقبض عليه للقانون أن يطيع حالاًء وإذا عصى أو قاوم 
يستوجب العقاب . 

لا يصح أن يحتوي القانون إلا العقوبات التي تستلزمها الحاجة 
الاجتماعية» ولا يصح عقاب إنسان إلا بمقتضى قانون صدر ونشر 
قبل ارتكاب العمل . 

مفروض أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته» وإذا دعت الضرورة 
للقبض على امرئ قبل التحقق من إدانته فكل شدة تستعمل معه دون 
أن يدعو إليها التأكد من بقائه رهن السلطة تستوجب العقاب الشديد. 


نشأة الليبرالية وتطورها الذذا 


E 


- ا٤‎ 


- ا٦‎ 


لا يؤذى الإنسان بسبب آرائه ولو كانت دينية ما دام التصريح بها لا 
يضر بالنظام العام الذي يقرره القانون. 

حرية الجهر بالآراء والأفكار من حقوق الإنسان المقدسة» فلكل 
امرئ أن يتكلم ويكتب ويطبع بملء الحرية بشرط أن لا يسيء 
استعمال هذه الحرية فى الأحوال التى بينها القانون. 

إن ضمان تمتع الناس بحقوقهم يستوجب إيجاد سلطة عمومية » فهذه 
السلطة منشأة لمصلحة المجموع لا لمصلحة من يوكل إليهم 
إدارتها . 

لقاع تت البمالة العميوسة بو لؤدارة المتكوية نوم ا Eas‏ 


الضرائب العامة» وهذه الضرائب يجب توزيعها بالسواء بين الأفراد 
كل بحسب طاقته . 


لأهل البلاد جميعاً الحق في أن يقرروا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم 
القزاقي القن فوا الا اه وشريوها کو ماه 
الحرية» 5 أن يحددوها ويحددوا قواعد ربطها وطريقة جبايتها 
ومدتها وطريقة إنفاقها. 

للهيئة الاجتماعية أن تحاسب كل موظف عمومي وتراقبه في أعمال 
وظيفته . 


كل هيئة الجتماعية لا ضمانة فيها لحقوق الإنسان ولا فضل فيها نين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تعتبر محرومة من الدستور. 
من حيث إن الملكية حق مقدس لا يصح العبث به فلا يحل 
القؤائيق. قن هذه الال بحي رهن الطالك اع لي 


.١175ص الثورة الفرنسية‎ )١( 


5/ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الثورة» ويبدو ذلك من خلال ما يلي : 

الأساس الفكري لحقوق الإنسان وهو «القانون الطبيعى»)» وهو 
قانون مادي غامض» يمكن أن يربط به أمور كثيرة» وهو الذي اعتمده 
الفيزيوقراط أساساً لنظريتهم الاقتصادية. 

ا التأكيد على الحرية الفرديّة» وهى القاعدة الفلسفية لليبرالية. 

« التركيز على الملكيّة الخاصة» واعتبارها حقاً مقدساً لا يصح 
العبث به. 

# اعتبار الشعب مصدر السلطة والقانون» وأنه ساس الشرعيّة . 


ف الاتطلاق من أفكار فلاسفة اللبيرالية ف عضر التدوير» فمكلا : 
«فصل السلطات» مأخوذ من «مونتسكيو)ء «الإرادة العامة» من «روسواء 
و«الحقوق الطبيعية والملكية الخاصة» من «لوك» وغيرها. 

ا اعتبار حرية الرأي والتعبير عنه حقاً مقدساً للإنسان. 


ويتسم الإعلان بالطابع النفعي؛ أي: بالرغبة في الانتفاع من 
استصداره» عندما كانت الغاية الأولى من تقرير المبادئ التي تضمنتها مواده 
السبع عشرة» الحيلولة دون وقوع عصيان أو ثورة جديدةء الأمر الذي يدل 
على أن إعلان الحقوق إنما استصدر في ظروف خاصة» وأنه قد خضع 
لإملاء الحوادث» ولذلك فإن إعلان الحقوق من هذه الناحية يعتبر عملاً أو 
إجراء سياسياً”'. 


وثمة ملاحظة مهمة حول وثيقة الإعلان وهى أن التأكيد على حرية 
الاك رامنا شحنا قدي ل قنك نه :سيوف الظطكة الوشطل 6 لوقاف 


)١(‏ انظر: الصراع بين البرجوازية والإقطاع (الجزء الأول). 


نشأة الليبرالية وتطورها Ao‏ 


ال يدك شق وها دل هلى أن ياغ الونيقة ی 
برجوازية”"'. 

ومع تقرير مبدأ المساواة في الوثيقة فإن هناك قيداً يحفظ للبرجوازية 
مميزاتها الخاصة»ء فمع المساواة بالحقوق ومنع المميزات الاجتماعية إلا 
أن هناك استثناء خاصاً يبقي هذه المميزات على أساس النفع والفائدة» 
فحاءت صاغة المادة هكد «يولد:الثاسن أخرارا 'ومتساوية فى الحفوق؛ 
ويبقون أحراراً ومتساوين في الحقوق» ولا يجب بحال أن تقوم المميزات 
الاجتماعية إلا على أساس النفع العام أو الفائدة المشتركة». 

وكذلك حصل التناقض فى المادة العاشرة حيث قبلت الوثيقة مبدأ 
حرية الرأي ولكنها اشترطت «أن لا يسىء استعمال هذه الحرية فى الأحوال 
القن مها لفارت 

ولهذا احتج «ميرابو» في خطاب مثير على هذا المبدأء وقال: (إنه 
يذل على أن الان درريق ر العقيةة ل ال و لكات لي : 


وصياغة الوثيقة بشكل عام كتبت بنفس ليبرالي» ينطلق من «القانون 
الطبيعى» ويعتمد على الملكية الخاصة كأساس للفردية» وسيادة الشعب 


- ومن نتائج الثورة تفكك العهد القديمء وزوال قيمه وأخلاقه 
وأفكاره» وتمكن الفكر الحر ورموزه» فاستبدل النظام النيابي المبني على 


.57١/١ انظر: الصراع بين البرجوازية والإقطاع‎ )١( 

(۲) الكونت ميرابو سياسي وثائر فرنسي» ولد سنة 759١1م.‏ كان خطيب الثورة 
الفرنسية وأحد أبرز رجالات الجمعية الوطنية» وهى الهيئة التى حكمت فرنسا 
و المراكل ری تن اوی عر ادا و 0 ا و 
توفي سنة ١۷۹٠م‏ قبل أن تبلغ الثورة ذروتها. معجم أعلام المورد ص455. 

(۳) عن الصراع بين البرجوازية والإقطاع .57١/١‏ 


۸٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الديمقراطية الليبرالية بالنظام الملكي المبني على فكرة الحق الإلهي» وحرية 
التجارة وانتقالها دون عوائق بالنظام الإقطاعي» وقد ساهم التحول الصناعي 
الجديد في دعم الاتجاه الحر في حربه ضد الإقطاع وأدبياته. 

BD Es‏ موصيو رتهاة لبها مك 
وتتميز الصورة الجديدة للدولة بالمركزية الشديدة» وتحكم الدولة الصارم 
في الحياة العامة» وهذا لم يكن موجوداً في أي نظام سابق» فلم تكن 
الدول السابقة تنظم كافة شؤون شعوبهاء أما الدولة الحديثة فقد نظمت 
جميع شؤون الناس» ولا يسمح لأحد القيام بأي عمل إلا بإذن مسبق من 
الدولة. 

هذه الصورة للدولة الحديثة ظهرت في الإمبراطورية النابليونية» ولهذا 
احتاج الليبراليون زمناً طويلاً للتوفيق بين نموذج الدولة الحديثة» وبين 
الأساس الفكري لليبرالية المبني على أن الدولة شرٌ لا بد منه» وضرورة 
التقليل من تدخل الدولة إلى أبعد حدء ومن هنا ظهر ما يسمى بمؤسسات 
المجتمع المدني لتتمكن الدولة الليبرالية من تطبيق المبدأ الليبرالي في إعطاء 
الفرد حقوقه» وقد كان للثورة الفرنسية ‏ على المدى البعيد ‏ نتائج فكرية 
واجتماعية واقتصادية» فقد زادت الثورة الصناعية» وقوي المذهب 
الليبرالي» وتحلل المجتمع أخلاقياً» وتحول الشعب إلى مستهلك لما ينتجه 
الرأسماليون» وأصبح المجتمع الذي ظهرت فيه آثار الثورة نموذجا مصغرا 
O FI‏ ع ا 

وقد انتشرت النظريات الإلحادية باسم حرية الفكرء والانحراف 
الأخلاقي باسم الحرية الشخصية» وتحكم الرأسماليون ومنهم اليهود 
المرابون باسم حرية الاقتصاد والسياسة. 


)١(‏ انظر: الصراع بين البرجوازية والإقطاع (الجزء الأول). 


نشأة الليبرالية وتطورها AV‏ 


الفصل الرابع: 
الليبرالية بين الصعود والهبوط 


بدأت الليبرالية في عصر النهضة الأوروبية ثم تطورت في عصر 
التنوير» وكان أعلى فترة صعدت فيه هو القرن التاسع عشر الميلادي» وهو 
القمة التي وصلت إليها الليبرالية ولم تعد إلى مستواها بعده» وقد هبطت 
الليبرالية في القرن العشرين هبوطأ كبيراً بعد ظهور نتائجها الكارثية» ولكنها 
بدأت مرحلة جديدة بعد سقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي» ومن 
خلال متابعة تطور الليبرالية نجد أنها تنقسم إلى أربعة مراحل وهي كما 


المرحلة الأولى : تكوّن الليبرالية (من القرن 6١م‏ - إلى القرن ۸٠م):‏ 


تكونت الأفكار الليبرالية مع التغيرات التي طرأت على الحياة 
الأؤروبية في الفرنين الخامس عشر والسادس عشرء والتي امتدت من وقت 
بدء تراجع العصور الوسطى حتى القفزة الكبرى في القرن السابع عشر. 


A^‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


والأساس الفكري لليبرالية تكوّن في بداية الأمر لدى «توماس هوبزا 
الور مول خالل لمن اللي )اياده ووز كلها اجون واد لعلف 
الخاصة» ونقلها «جون ستيوارت مل» إلى حرية التفكير. 

وقد تكونت الليبرالية من نسيج مختلف من الأفكار القديمة» 
وتفاعلات متعددة من الأفكار الحديثة» فقد أثر فيها الفكر الإغريقي 
القديم» كما تفاعلت مكونات متعددة مثل النهضة الأدبية» وحركة الإصلاح 
الديني» والحروب الدينية الطاحنة» والفكر التجريبي المادي» مع ردة الفعل 
من الانحراف الديني والاستبذاد الفكري والسياسي الذي أحدثته طبقة 
النبلاء ورجال الدين المسيحي. 

وقد ظهرت الأفكار الليبرالية إبان تداعي المجتمع القديم للسقوطء 
وتنامي المجتمع الجديد الذي صنعته الطبقة الوسطى» وكان إطارها النظري 
ملائما لاحتياجات المجتمع الجديد. 


وقد صنع آباء الليبرالية أفكارها قبل وجود المصطلح المعبّر عنهاء 
والذي لم يظهر إلا بعد صعود الليبرالية فى القرن التاسع عشر. 

وأهم قضية في مرحلة التكوين انطلاق المفهوم الليبرالي من «الحرية 
الفردية)» وتعميق هذا المفهوم فلسفياًء وجمع الحجج والأدلة عليهء 
وتشقيق مجالا ته ف السياسة» والاقتصاد» والجانب الشخصى . 

لقد رافقت روح التحرر كل المذاهب الفكرية التي ظهرت في العهد 
الجديد» ومجتمعه» وقيمه؛ لأنها قامت فى الأساس على التحرر من قيود 
واستبداد العهد القديم وقيمه الرجعية كما يصفها به دعاة الفكر الحر. 

ولكن «الليبرالية» كمذهب فكري محدد له تصوره الخاص للحرية» 
وكيفية تطبيقهاء فقد ظهرت مكوناته الأساسية فى «النزعة الفردية»» وهو ما 
RAE Ea‏ نوعمش دهي كروي اننا 
لطموحاتها ورغباتها. 


نشأة الليبرالية وتطورها ۸۹ 


وبينما التزمت الطبقة الوسطى بهذا المذهب في فترة من الفترات 
لتحقيق مكاسب مادية» وإضفاءً لقم متهن E‏ اا 
وأهملته في مراحل لاحقة» لعل من أبرزها مرحلة الإمبراطورية النابليونية» 
التي هي عبارة عن إعادة المَلكيّة المطلقة مرة أخرى بغير اسمهاء وكأن الأمر 
لا يخلو من إسقاط نظام ذي امتيازات خاصة لجهة معينة (الأرستقراطية) إلى 
نظام جديد ذي امتيازات خاصة لجهة أخرى (الطبقة الوسطى)""' . 


المرحلة الثانية : صعود الليبرالية (الليبرالية الكلاسيكية) (5/ا/ا١‏ 19154م): 
كانت مرحلة الصعود الواضحة لليبرالية في أواخر القرن الثامن عشرء 
وذلك بعد نجاح الثورات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية على النظام 
القديم» وخاصة الثورة الفرنسية التى أثرت على أوروبا قاطبة. 
وفعي ا ا ا وله امرك قرنا ا 
(القرن التاسع عشر)» وهذه المرحلة هي الفترة الذهبية لليبرالية. 


وقد حدد «كافين رايلي» ما بين سنة ١۱۷۷م‏ - 1915م على أنها فترة 
القوة للفكر الليبرالي» وقال: «فالقرن التاسع عشر حظي «بالانتصار» الوحيد 
الذي عرفته الليبرالية»”''» وتحديد سنة ١۱۷۷م‏ له دلالة خاصة فهي السنة 
التي أصدر فيها آدم سميث كتابه «ثروة الآمم»» ويبدو أن ذلك هو البداية 
الفعلية لسيطرة الليبرالية. 

وانتصرت الليبرالية الكلاسيكية انتصاراً كبيراً» وطبقت نظرياتها في 
السياسة والاقتصاد» وحققت نمواً ملحوظاً في الاقتصاد لصالح الطبقة الغنية 
مع بدايات حقيقية لتذمر العمال» وشعورهم بالظلم» وزيادة ظاهرة الفقر» 
وانتشار روح التمرد» والتفسخ الأخلاقي. 


."47/١ انظر: الصراع بين البرجوازية والقطاع‎ )١( 
الغرب والعالم ص۲۷۹.‎ )۲( 


4 حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ولكن هذه المرحلة ليست صافية ونقية من المكدرات فقد انقلبت 
الثورة إلى إمبراطورية دكتاتورية في ولاية نابليون بونابرت» ثم سقطت 
وعادت الملكية مرة أخرى بعد هزيمة نابليون أمام الحلفاء. 

ومع هذا لم يزل الفكر الليبرالي ومبادئه في أوروبا مؤثراً» وقامت 
عليه دول وأنظمة دستورية ونمت فيه الصناعة ا تاهراء حيث أطلقت 
حرية المنافسة من كل قيد» ولم تتدخل الدولة في الاقتصاد وشؤون 
السوق» وهذا هو المبدأ الليبرالي «دعه يعمل» «دعه يمرا. 

وتحت تأثير هذا النوع من الفكر الليبرالي شنت البرجوازية الصناعية 
الصاعدة حملات عنيفة (فى إنجلترا وغيرها) لمقاومة تشريعات العمل 
والأجور ونظام الطوائف ال ونقابات العمال والحد من مساعدة 
الفقراء» وإلغاء قوانين الحبوب والملاحة» وإطلاق حرية التجارة عبر 
البحار» وتحجيم نطاق النشاط الحكومي» وأن تكون الضرائب قليلة”" . 

وقد كانت الليبرالية في أوج قوتها عاملاً مهماً في تفجير إمكانيات 
الثورة الصناعية ٠۷١١(‏ _ ٠1865م).‏ وإحداث تقدم هائل في الإنتاج 
والدخل وتراكم رامن الما 

وفي هذه الفترة التاريخية تشكل النظام الرأسمالي من خلال الثورة 
الصناعية ٠۷١١(‏ - ٠186م)‏ وقد أعادت الليبرالية الكلاسيكية القوة 
الاقتصادية لأوروبا أكثر من المرحلة التجارية (الميركانتيلية) ‏ والتى 
اكتشفت العالم الجديد ‏ وتبحث بنهم شديد عن الذهب Ds‏ 
المستعمرات من خلال السيطرة بالقوة على طرق التجارة» والعالم الجديد 
الذي تم اكتشافه. 


لقد كانت الرأسمالية الناشعة أقوى إنتاجا وأكثر أثرا: هيك تقلت 


.5١ص انظر: الليبرالية المتوحشة‎ )١( 


نشأة الليبرالية وتطورها 4١‏ 


المجتمع الأوروبي إلى المرحلة الصناعية» وبنت سياستها الاقتصادية على 
فكر لاديني واع. 

والاتفاق بين المرحلة التجارية (الميركانتيلية) والليبرالية الكلاسيكية 
هو فى الصعود الاقتصادي» فقد كانت المرحلة التجارية هى البداية الحقيقية 
للطيقة الو الجا ونس حاف هاو الما ب الا 
الاقتصادي فى الليبرالية على سائر الجوانب الأخرى. 

مع أن الفكر الليبرالي في القرن الثامن عشر اشتمل على منظومة 
متكاملة من الأفكارء ويعود الإبراز للوجه الاقتصادي فى الليبرالية إلى 
الا ا شمف وما لهي ا 


وهذا ما يفسر لنا ارتباك الوضع السياسي بعد الثورة الفرنسية» والتي 
تحولت ا ديكتاتورية (حكومة الإدارة)» ثم إمبراطورية على يد 
البرجوازية”"' . 


وق وض العدافس) سيق الرأسماليين (الترجواقيية) إلى حك الاين 
على صناعة الأسلحة الفتاكة» والصراع على مناطق النفوذ والسيطرة 
الاستعمارية مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية» التي 
ذهب اها قلا بين (الشر: 

وتقناه E OE O O TE‏ 
الهبوط بعد الحرب العالمية الآولى» وازداد ال بعد الحرب العالمية 
الفا 


إن المسؤول الحقيقي عن الحرب العالمية هو «الفكر الليبرالي» الذي 
أوصل المجتمع الأوروبي إلى مرحلة صعود فكر مضاد وهو «الفكر 


)١(‏ انظر: الصراع بين البرجوازية والإقطاع (الجزء الأول كله). 
(۲) انظر: الليبرالية المتوحشة ص١7‏ -55. 
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الاشتراكي)"''» وقد وصل التحدي بينهما إلى الحرب المدمرة. 


ومن العجائب أن الصراع المسلح في الحرب انتهى لصالح 
الرأسماليين» بينما الذي حصل في مجال الفكر هو تراجع الليبرالية 
الكلاسيكية» وبداية نوع جديد من الليبرالية مضاد للكلاسيكية» وقريب من 
الاشتراكية» وهذا يدل على هزيمة الفكر الليبرالي مع انتصاره في الحرب. 


العسكري» فقد اعتبر هذا نهاية حقيقية للكلاسيكية التي هي صورة معبرة 
عن الليبرالية على حقيقتها . 


المرحلة الثالثة : هبوط الليبرالية (الليبرالية الاجتماعية) 19110 ١191م):‏ 


ظهرت المؤشرات لهبوط الليبرالية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية» 
حيث تعرّضت الليبرالية الاقتصادية لكثير من الاضطرابات والارتباك 
والأزمات بسبب الاحتكارات الاقتصادية الكبرى. وأبرز هذه الأزمات 
والاضطرابات أزمة الديون والتعويضات الألمانية عقب معاهدة فرساي سنة 
8 م وثورة العمال في لاتا سنة 191١م»‏ ووصول الاشتراكية للحكم 
في روسيا القيصرية في الثورة البلشفية سنة ۷١۹١م»‏ وأزمة الكساد العظيم 
1990 _ 14۳4م( الذي أبرز طبيعة الأزمات الرأسمالية المصاحبة لها 
ذاتيا» مما جعل مصطلح الليبرالية ذما وقدحا لصاحبه لا يشرف بالانتساب 
له في المجتمع الأمريكي؛ مما اضطرٌ أتباعه لاختراع مصطلح 
NS AOE a E o‏ 
والكتل التجارية» وانهيار قاعدة الصرف بالذهب . 


وفك ك ان ار ال مالا على ا ها ادي ال 


. هذا الفكر موجود في النازية والفاشية والشيوعية وبعض أوجه وشعب الديمقراطية‎ )١( 
.4 - انظر: الرأسمالية والحرية ص۸‎ )۲( 
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ضرورة التدخل الحكومى لمعالجة مشاكل الاقتصادء وقد أظهر مبداأً 
التدحل الحكومى اتجاهاً جديا فى الليبرالية وهو (اللرالية الا جتماغيةا: 
أو «الديمقراطية الاشتراكية». 


وهذا المبدأ الليبرالي الجديد هو تراجع حقيقي لليبرالية» ورضوخ 
اضطراري من قبل الرأسماليين لمطالب العمالء خاصة بعد ظهور اتجاهات 
فكرية متطرفة تعارض الوحشية الليبرالية مثل: الفاشية» والنازيةه 
والشيوعية . 


ولوق الأجيلة على ال السكوس ج الور ا شغ دن 


ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى» وتجربة «روزفلت» أثناء سنوات 
الكهاى الكيو ين الولايات: الممعدة لمكي 


كينز) سنة 15م المعروفة ب«النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد). 


وقد قبلت البرجوازية بالنظرية الكينزية لأن ذلك من مصلحتهاء ولأنها 
شعرت أن «كينز» منقذ للنظام الرأسمالي المتداعي للسقوط . 

وفي هذه الفترة توسع القطاع العام» فامتلكت الدولة كثيراً من 
الصناعات المهمة مثل الحديد والصلب والنقل والطاقة» كما زاد الإنفاق 
الحكومي على الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم والإسكان العام» 
والضمان الاجتماعي» ودعم المواد التموينية لمصلحة الفقراء 


)١(‏ شاخت عزيلي» مصرفي وخبير.مالي ألماني». ولد.سنة /ال141١م+‏ غين رئيساً لبنك 
الرايخ» ثبت العملة الألمانية» ووضع نظاماً محكماً لتبادل النقد الألماني مع 
العملات الأجنبية ومقايضة التجارة مع الدول الأجنبية. موسوعة عظماء ومشاهير 
ص 87. 

(؟) انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد (۷۱۹)»› /١9‏ أكتوبر/ ۱۹۸۲م» ص۲۷ - 
١‏ 
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وا ا 

وف هله المرخحلة شهدت الوك الرأ سال الماع نموا محر 
كما ارتفعت معدلات الأجور الحقيقية للعمال والطبقة المتوسطة» وانخفض 
مذ ل النظالة: ااا موا اوك ا ا اف و ا 
ضد مخاطر المرض والبطالة. 

وظهر فى هذه المرحلة مصطلح «دولة الرفاه» للدلالة على تحسن 
مستوى المعيشة وتأدية الدولة لحق المواطن في العيش الكريم والحياة 
الوادعة. 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما سر الازدهار الكبير لمرحلة ما 
بد الجكزته العالعة القاف:؟ 


اشتعهر: عند كير من الاقتضاذيين أن هذا الازدعارايعوة إلى أريعة 


أولاً: التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادي على الطريقة الكينزية؛ 
لأنه أمّن النظام من التقلبات المفاجئة التي تطرأ على حجم الطلب الكلي 
الفعّال» وبالتالى خفف من أزمات الرأسمالية الدوريّة. 

ثانياً: الطلب الاستهلاكي الوافر على السوق المحلية نتيجة للارتفاع 
الواضح في مستوى الأجور الحقيقية بعد التدخل الحكومي على الطريقة 
الكينزية . 

اا اللأناث الافتصادئ ‏ لل ين من خاطر الا فط ابات 
الاجتماعيّة» وقطع الإنفاق الحكومي على الخدمات والحاجيات الاجتماعية 


(1) انظ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهتة ب د:. زمزي وك (كاملا). 
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رابعاً: تفرغ المستثمرين لمجالات أكثر نموا وإدراراً للمال» بعد 
تكفل الدولة بعبء الصناعات الهامة الأساسية للمواطن» مع أنها ضرورية 
لدوران عملية الإنتاج» فخدمت الدولة الرأسمالية كما خدمت رعاياها. 


ويتبين من هذا الرأي أنه يعود إلى قضيّة واحدة وهى سياسات 
التدخل الحكومي» واعتبارها المرجح للازدهار الاقتصادي في مرحلة ما 
بعد الحرب. 


ا نرق یی ا ا يعي )"نتن او 
ES NE E a‏ 
حتى لو لم تتدخل الدولة» ولم تطبق السياسات الكينزية» والتي لا شك أن 
لها دوراً بارزاً في هذا الانتعاش» ولكنْ ليست وحدها المسؤولة” . 


فقد كان هناك عوامل أخرى غير التدخل الحكومى» كانت من أسباب 
الازدهار بعد الحرب لخصها الدكتور «رمزي زكى» فيما يلى: 


اك الزيادة الضضمة اتن حلت فى الطب الامعبلاكي والاثماري 
بسبب عمليات إعادة التعمير لعالم ما بعد الحرب. 


؟- بقاء نمط تقسيم العمل الدولي لصالح البلاد الرأسمالية الصناعية. 


.م١1197 يوليو‎ - 5١ مجلة الفكر الإستراتيجي العربي» بيروت العدد‎ )١( 

(۲) جون ريتشارد هيكسء ولد عام 1104م ببريطانياء أحد رجال الاقتصاد الأوسع 
نفوذا في القرن العشرين في مجال التفكير العام في مجال العلم الاقتصادي» منح 
عام 1915م لقب (سيراء وحصل عام ١٠۱۹م‏ على جائزة نوبل في العلوم 

لاقتصادية» له أعمال هامة حول نظرية الرفاه» والدورات» والنموء ونظرية رأس 

لمال» والاقتصاد الدولي» وتاريخ الفكرء هذا مع العديد من معالجاته لمجال 
لاقتصاد التطبيقي» والسياسة الاقتصادية» واقترح صياغة جديدة لنظرية القيمة 
لخاصة بالاقتصاد الجزئي» توفي عام 48ام. معجم الاقتصاديين المعاصرين 

ص 750. 

(۳) انظر: مجلة الفكر الإستراتيجي العربي» بيروت» العدد 25١‏ يوليو 1197١م.‏ 
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- التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي حدث في طرائق الإنتاج. 
٤‏ - حصول البلاد الرأسمالية الصناعية على مواد الطاقة (النفط) وكثير من 
المواد الخام من الدول النامية بأسعار بخسة للغاية. 


قا "أتجهاد سرك الفا ره لدو راقرا امعان ال 


وارتفاع الأجور والنمو الاقتصادي في هذه المرحلة غير مرتبط 
بالليبرالية؛ لأنه جاء في مرحلة هبوطهاء وتدخل الدولة في إدارة شؤون 
الاقتصادء وهذا يؤكد أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً بالاقتصاد المرسل 
كما يصور مفكرو الليبرالية» ونلاحظ أن النمو يرتبط بقضايا موضوعية 
متنوعة» ولكن من المؤكد أن لفكرة الليبرالية أزمات حقيقية مرتبطة بها لأنها 
ن التاخبة الفكؤية د موسسة على الآنانية وا لتر الى تضر بالغمال 
والفقراء والدول النامية» وتحدث التنافس المنتهي اا والجرنن 


الو 


المرحلة الرابعة: العودة للصعود مرة أخرى (0٠198١م‏ - حتى الآن) : 

استمرت مرحلة النمو الاقتصادي خارج أسوار الليبرالية إلى ١٠191م2‏ 
وفي عقد السبعينات بدأث مرحلة التراجع» فارتفعت معدلات البطالة» 
وقفزت معدلات التضخم إلى الأعلى» وزاد عجز الميزانيات العامة» 
وانخفض معدل الإنتاج» وتراكم المال» وفي عام ١۱۹۷م‏ انهار نظام النقد 
الدولي بإعلان الولايات المتحدة فصم العلاقة التي كانت بين الدولار 
والذهب» وفي هذا العقد وقعت أزمة البترول (”"لا ‏ ٤۱۹۷م)‏ (۷۹ - 
م» وترتب عليها ارتفاع مواد الطاقة . 


وبكل حال فقد بدأت مرحلة جديدة حمّلث النظرية الكينزية وكل 


)١(‏ انظر: الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ص59 ال. 
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أفكار التدخل مسؤولية التدهور الاقتصادي المستمرء وبدأت طلائع 
الليبرالية في الظهور والصعود مرة أخرى. وقد أطلت هذه الفترة مع فوز 
«رونالد ريجان» برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية» وفوز «مارجريت 
تاتشر» برئاسة وزراء بريطانياء وقد تبنى كل واحد منهما الليبرالية 
الكلاسيكية» حتى سميت هذه المرحلة «بالريجانية» و«التاتشرية»» ولكن 
بتغيّرات جديدة في معالجة الأزمة الملازمة للرأسمالية» وهي «فائض رأس 
المال» وازدادت هذه المرحلة قوة بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي 
وحلفائها؛ مما أدخل العجب والغرور في نفوس الغربيين بعد انتصار 
الليبرالية ليقوموا بتحويلها إلى فكر عالمي» يتم تطبيقه على العالم بأجمعه 
من خلال أذرعة المنظمة الدولية (هيئة الأمم المتحدة) وهي ما عرف 
ب(العولمة)» واعتقد بعض مثقفيها أنها «نهاية التاريخ»» وليس في مقدور 
البشر إبداع نظرية سياسية واقتصادية غير «الليبرالية». 

وتميزت هذه المرحلة بالحروب والصراعات الدموية لإخضاع بقية 
الأمم للعولمة وحماية السوق الاقتصادية الليبراليّة بالقوّة» وتجريب أنواع 
الأسلحة الفتاكة على أجساد البشرء وبهذا تكسب شركات السلاح الكبرى 
المتواطئة مع الأنظمة الغربية» كما تكسب شركات الإعمار وما يدور في 
فلكها من إعادة الإعمار على حساب الدخل القومي للبلاد المدمّرة. 

فهذه الرحلة تعتمد على إعطاء الشركات الكبرى المتعددة الخدمات أكبر 
قدر من المكاسب من خلال الحروب المدمرة» وهي بدورها تقوم بفسح الطريق 
لبقيّة الشركات من خلال بناء سوق عالمي (العولمة) خاضع للقوة المسلحة. 

هذا ما يريده الفكر الليبرالي؛ ولهذا جاء بمفهوم «الأمن المرن»» 
ليؤكد هذه الأفكار» ولكن هل يستطيع التوصل لرغباته بهذه الطريقة؟. 
القرائن الحالية والمؤثرات الواقعيّة تؤكد إخفاق الفكرة على يد المقاومة 
والممانعة لهذه الحروب» وهي تشير إلى أن المستقبل مضيء لقوى المقاومة 
من الانعتاق من أسر الاستعمار الغربي بإذن الله تعالى. 


۹۸ 


۹۹ 


الباب الثاني 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: مفهوم مصطلح الليبرالية. 
الفصل الثاني : الأسس الفكرية لليبرالية. 
الفصل الثالث: اتجاهات الليبرالية. 
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الفصل الأول: 
مفهوم مصطلح الليبرالية 


الليبرالية مصطلح أجنبي معرّب مأخوذ من (صنؤئلة:ه16آ) في 
الإنجليزية؛ء و(عصكتلةئءط1]1) 5 الفرنسية» وهي تعني «التحررية)» ويعود 
اشتقاقها إلى (156:19:آ) في الإنجليزية أو(116516) في الفرنسية» ومعناها 
ا 

وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية» ويرى وجوب احترام 
استقلال الأفراد» ويعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات 
المواطنين مثل: حرية التفكيرء والتعبيرء والملكية الخاصة»ء والحرية 
الشخصية وغيرها. 

ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة» وتقليل 
دورهاء وإبعاد الحكومة عن السوق» وتوسيع الحريات المدنية. 


(1) انظر: المعجم الفلسفي .485١/١‏ 


١,5‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ويقوم هذا المذهب على أساس علماني يعظم الإنسان» ويرى أنه 
مستقل بذاته فى إدراك احتياجاته» تقول الموسوعة الأمريكية الأكاديمية: 
«إن النظام الليبرالي الجديد (الذي ارتسم في فكر عصر التنوير) بدأ يضع 
الإنسان بدلاً من الإله في وسط الأشياءء فالناس بعقولهم المفكرة يمكنهم 
أن يفهموا كل شيء» ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل 
نظامى وعقلانی»'. 


ويقول جميل صليبا: «ومذهب الحرية (تتوئلة:1106) أيضاً مذهب 
سياسي فلسفي يقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم الاجتماعي 
الصالح» وأن القانون يجب أن يكفل حرية الرأي والاعتقاد»”" . 


وقد أطلق مصطلح «الليبرالية» في تاريخ الفكر الغربي على أمور 


متعددة» وهى: 


١‏ مذهب سياسي: يمنع تدخل الدولة و«يرى أن من المستحسن أن 
يزداد إلى أبعد حد ممكن استقلالية السلطة التشريعية» والسلطة القضائية 
بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية» وأن يعطي للمواطنين أكبر قدر من 
الضمانات في مواجهة تعسف الحكم». ٠‏ 

تقول الموسوعة الأمريكية الأكاديمية: «الليبرالية هى فلسفة سياسية 
رز ا ات ا بويت لرا إلى رش اللجريات 
المدنية» وتقييد السلطة السياسية لصالح الحكومة التمثيلية الدستورية» 
2 


Academic American Encyclopedia (liberalism). (1) 
.5590/١ المعجم الفلسفي‎ )( 

(۳) موسوعة لالاند الفلسفية ۷۹۸/۲. 

Academic American Encyclopedia, (Liberalism). (4) 


Academic American Encyclopedia, (Liberalism). (0) 
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وتقول دائرة المعارف البريطانية : «الليبرالية هي مذهب أولئك الذين 
و ا او و ا ی ا جكوية 
تسمح بالحرية المطلقة». الليبرالية تعني: أن الاعتقاد بتوسيع حجم الحرية 
في الدولة أمر مرغوب فيه. . . [و] يعتقد الليبرالي أن الوظيفة الأساسية 
للدولة هي حماية حقوق المواطنين» وغالباً ما تعزى هذه الحقوق إلى 
الطبيعة ل الطبيعية) التي كثيراً ما يتم التأكيد عليها في التصريحات» 
والمطالب الحكومية» ومواثيق الحقوق» وإعلان حقوق الإنسان وغيرهاء 
ومنذ بداية الحركات الليبرالية كان الليبراليون يعتبرون أنفسهم مصلحين» 
وأعداء للمؤسسات» والعادات» والتقاليد المتسلطة التي تعتدي على حقوق 
الآخرين» وبالتالي فالبرامج الليبرالية تسعى إلى وضع كوابح على سلطة 
الحكومة» وقد يتحقق ذلك أحيانا في هيكل الحكومة نفسهاء وذلك من 
خلال نظام برلماني للحكومة» أو ملكية دستورية» أو من خلال الفصل بين 
السلطات الحكومية وتوزيعها إلى وكالاات مختلفة وظيفيا؛ كالوكالاات 
التنفيذية» والتشريعية» والقضائية» والمثال التقليدي لذلك هي حكومة 
الولايات المتحدة. 


وقد تشمل تلك الكوابح أيضاً إبعاد الحكومة قدر المستطاع عن 
السوق كما هو في السياسات المعروفة باسم اقتصاديات «دعه يعمل»» 
ا يمكن تقديم هذه الكوابح في هيئة قيود أكثر تدا على 
السلطة الحكومية مثل الأمر بالمثول» والكفالة» وحقوق الكلام 


)١(‏ جون لوك: فيلسوف إنكليزي» ولد سنة 1777م» اشتهر بدعوته إلى التسامح 
الديني» وبدفاعه عن حقوق الإنسان الطبيعية» عارض نظرية الحق الإلهي». وقال 
بأن الاختبار والتجريب أساس المعرفة. يعتبر مؤسس المدرسة الحسية التجريبية 
الحديثة» تأثر بآرائه التحريرية كثير من رجال الثورتين الأمريكية والفرنسية» توفي 
سنة 5١17م.‏ انظر: معجم أعلام المورد ص97". 
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ET والتجمع‎ 


وفي الموسوعة الشاملة: «كان حق التمرد ضد الحكومة التي تقيد 
الحرية الك أحد المذاهب الرئيسية لليبرالية المبكرة» وقد أوحت 
الأفكار الليبرالية المبكرة بالثورة الإنجليزية عام ۸۸٦٠م»‏ وبالثورة الأمريكية 
عام ١۱۷۷م»‏ وبالثورة الفرنسية عام ۱۷۸4م» وقد أدت الثورات الليبرالية 
إلى قيام حكومات عديدة تستند إلى دستور قائم على موافقة المحكومين» 
وقد وضعت مثل هذه الحكومات الدستورية العديد من لوائح الحقوق التي 
أعلنت حقوق الأفراد في مجالات الرأي والصحافة والاجتماع والدين» 
كذلك حاولت لوائح الحقوق أن توفر ضمانات ضد سوء استعمال السلطة 
من مثل الشرطة والمحاكم. 


وانحاز الليبراليون المبكرون إلى الحكومة الدستورية» لكنهم عادة لا 
يثقون بالديمقراطية» ولقد حاولوا أن يقصروا ممارسة السلطة السياسية على 
أعضاء الطبقة الوسطى من الملاك» ولكن لما ازداد نمو الطبقة العاملة 
الصناعية تبنت الليبرالية المبدأ الليبرالي الذي ينص على أن الحكومة يجب 
أن تستند على قبول المحكومين» وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
كان الليبرالي شخصا مؤيداً للديمقراطية» ومقترعا لصالح حقوق المواطنين 
الا 


وهذا الإطلاق يمثل الليبرالية الكلاسيكية في المجال السياسي» وهذا 
المذهب يرى الدولة شرَاً لا بد منه؛ ولهذا فالأصلح تقييدهاء ومنعها من 
التدخل في الحريات» وإعطاء الأفراد حرياتهم كافة دون قيود إلا ما دعت 
إليه الضرورة اللازمة. 
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۲ مذهب اقتصادي : يمنع تدخل الدولة في السوق» وهو متفق مع 
المذهب المتقدم في رفض التدخل الحكومي لا سيما في الاقتصاد» وفي 
ذلك تقول موسوعة لالاند الفلسفية: «مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا 
ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية» ولا وظائف تجارية» وأنها لا يحق لها 
التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو ا 

بهذا المعنى يقال غالباً ليبرالية اقتصادية» تتعارض مع الدولانية 
Etim‏ أو حتى بنحو آعم مع الا 

ويقول البعلبكي: «ويطلق لفظ الليبرالية أيضاً على سياسة اقتصادية 
نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء «آدم سميث»“ بخاصة» وأكدت 
على حرية التجارة» وحرية المنافسة» وعارضت تدخل الدولة ف 
الاقتصاد)””" 


زارو التوسوعة الفا ييخ المرشي الا شي بو اتس ارال 
فتقول: «كانت الليبرالية الاقتصادية والليبرالية الا وثيقتي الصلة» 
ويعتقد الليبراليون أن الحكومة التي تحكم بالحد الأدنى يكون حكمها هو 
الأفضل» وهم يرون أن كل الناس يفيدون إلى أقصى حد عندما يتاح لكل 
فرد أن يتبع مصلحته الذاتية الخاصةء رجلاً كان أو امرأة» كما يؤمنون بأن 


)١(‏ موسوعة لالاند الفلسفية 757/7ل. 

(؟) آدم سميث: اقتصادي أسكتلنديء ولد عام 1177م. كان عضواً في جماعة 
الوجهاء الأذكياء التي هيمنث على الثقافة الناطقة بالإنجليزية في أوساط القرن 
الثامن عشر. E‏ ۷م لعمل ثوري في علم الاقتصادء سمي هذا 
العمل «تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة ة الأمم» وعرف اختصاراً ب اثروة الأمم» وهو 
بحث تحليلي في تقسيم العمل والمال وفي الأسعار والأجور وطرائق التوزيع» 
فكان لهذا العمل تأثير مميز في أوساط السياسة في العالم الغربي . وكان سميث 
أيضاً عضواً في منتدى الدكتور جونسون الأدبي الشهير. توفي عام ٠۱۷۹١‏ م. ألف 
شخصية عظيمة ص777. 

.١١5/5 المورد‎ )۳( 
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الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده وفقاً لقواعده الخاصةء 
ولذا فإنهم يستنتجون أن تنظيمات الحكومة ليست ضرورية» وقد رتب عالم 
الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث مجموعة الأفكار الخاصة بالاقتصاد 
الليبرالي» وناقشها بشكل منظم في كتابه اثروة الآمم»» وقد أطلق على هذا 
النظام اسم : الرأسمالية أو المشروع الحر)"''. 

وهذا المذهب يمثل توجهات الليبرالية الكلاسيكية في المجال 
الاقتصادي› وهو يرى أن في السوق قوى طبيعية تنظم عمله دون الحاجة 
إلى تدخل الدولة» وأنه كلما زاد اهتمام الإنسان بذاته وفرديته فإن القوانين 
الطبيعية تقوم بدور التنظيم بين الأفراد ليتحقق بذلك مصالح المجتمع العامة 
دون تخطيط سابق» فإن التدخل يعيق المصالح الاجتماعية ولا يفيدها. 


وهذا المذهب والذي قبله وجهان لحقيقة واحدة ترى بضرورة إيقاف 
الدولة عند الحد الضروري مثل حفظ الأمن ورعايته دون أن يكون لها أي 
عمل إيجابى فى شحذ وزيادة الحرية؛ لآن هذا التدخل سيوصل إلى 
العبودية وال سشداف: والمطلوب من الدولة هو أمر سلبي يقف عند «عدم 
الإكراه»). 

۳ - مذهب سياسي واقتصادي: يرى أن على الدولة التدخل الإيجابي 
لدعم الحرية» وهذا 5 ظهر في فترة متأخرة بعد أن ظهرت نتائج 
الليبرالية المدمرة» وخاصة بعد الانهيار الاقتصادي المعروف بالكساد الكبير 
عام 1959م والحروب العالمية الطاحنة الأولى والثانية. 


تقول الموسوعة الشاملة: «تعرضت الليبرالية في القرن العشرين لتغيّر 
ذي دلالة في توكيداتهاء فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ العديد من 
اللببراليين يفكرون في. شروط حرية التهاز الفرص أكثر من التفكير في 
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شروط التحرر من هذا القيد أو ذاك» وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري 
على الأقل من أجل توفير الشروط التي يمكن فيها للأفراد أن يحققوا 
قدراتهم بوصفهم بشراً. ويحبذ الليبراليون اليوم''' التنظيم النشط من قبل 
الحكومة للاقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة. 

وفي الواقع فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصاديء 
وللتخفيف من معاناة الإنسان» وهذه البرامج تتضمن: التأمين ضد البطالةء 
وقوانين الحد الأدنى للأجورء ومعاشات كبار السن» والتأمين الصحى. 

ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد. 
غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي 
تواجه التمتع بتلك الحرية. 

واليوم يطلق على أولئك الذين يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة 
(المحافظون))”" . 


وتؤكد الموسوعة الأمريكية الأكاديمية هذا التغيّر في مصطلح الليبرالية 
فقول افق الفررن لري بذ" الكو السا وال فضا دي يي اللييوا ليخ 
ميات لتوسع الاقتصاد وتعقده. ۰ 

بدأ الليبراليون يدعمون الفكرة القائلة بأنه باستطاعة الحكومة تعزيز 
كرامة الفرد وحريته عبر التدخل في الاقتصاد» وعبر تأسيس دولة تهتم 
بتوفير الرخاء والرفاهية لشعبها . 

مع ظهور ما يسمى بادولة الرفاهية» عني الليبراليون الجدد بالحكومة 


)١‏ تقول الموسوعة هذا القول قبل التغيّر الآخر الجديد المعروف بالليبرالية الجديدة» 
وهو عبارة عن عودة لليبرالية السابقة المعروفة بالليبرالية الكلاسيكية» وهذا يدل 
على أن كتابة هذا النص كان قبل الستينيات من القرن العشرين حيث صعدت 
الليبرالية الجديدة. 
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لتصحيح بعض العلل التي اعتقدوا أنها بسبب الرأسمالية غير المنتظمة» وقد 
أيدوا فرض الضرائب وتشريع الأجر الأدنى» والضمان الاجتماعيء 
وقوانين التعليم العام» وقوانين السلامة والصحة وغيرها من الإجراءات التي 
تهدف إلى حماية المستهلك والبيئة. 


أصبح بعض الليبراليين اشتراكيين على الرغم من أنهم يعارضون 
f )١( : : 0 3‏ » 3 
بأفكار «آدم سميث» و«جون ستيوارت مل"'' بأنهم مصنفون على أنهم 
ا 


> - حركة فكرية ضمن البروتستانتية المعاصرة: وقد أطلق على هذه 
الحركة اسم «الليبرالية» لأنها تعتمد على حرية التفكير»ء وانتهاج الفكر 
العقلاني في التعامل مع النصوص الدينيّة. يقول «برتراند رسل)”": «بدأ 
يظهر في أعقاب عصر الإصلاح الديني موقف جديد إزاء السياسة والفلسفة 
في شمال أوروباء وقد ظهر هذا الموقف بوصفه رد فعل على فترة الحروب 
الدينيّة والخضوع لروما مركزاً في إنجلترا وهولندا... ويطلق على هذا 
الموقف الجديد تجاه مشكلات الميدان الثقافي والاجتماعي اسم الليبرالية» 
وهي تسمية أقرب إلى الغموض» يستطيع المرء أن يدرك في ثناياها عددا 


)١(‏ جون ستيوارت مل : عالم اقتصاد وفيلسوف بريطاني» ابن جيمس مل» ولد سنة 
5م نادى بالحرية الفردية» ودعا إلى الأخذ بمذهب المنفعة» من أشهر آثاره 
«مبادئ الاقتصاد السياسي»» «في الحرية» توفي سنة 18177م. انظر معجم أعلام 
المورد ص١57.‏ 
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هو و«ألفرد هوايتهد» واضعي علم المنطق الرمزي أو الرياضي» من آثاره: «الدين 
والعلم» و«تاريخ الفلسفة الغربية» و«السلطة والفرد» توفي سنة ١191م.‏ معجم 
أعلام المورد ص١ .١5١‏ 
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مق السات المميزة “ققد كانت الليبرالية أولا بروتسانية :في المحل 
الأول» ولكن ليس على الطريقة الكالفينية الضيقة» والواقع أنها أقرب بكثير 
إلى أن تكون تطوراً للفكرة البروتستانتيّة القائلة: إن على كل فرد أن يسوي 
أموره مع الله بطريقته الخاصةء هذا فضلاً عن أن التعصب والتزمت يضر 
بالأعمال الاقتصادية» . 


والبروتستانتيّة في حد ذاتها اختصرت الطريق أمام الليبرالية العقلانية 
المحضة» وهذه الحركة الفكرية أطلق عليها اسم الليبرالية مع أنها لا زالت 
حركة دينيّة لأنها فسّرت الدين بطريقة معيّنة جعلته متوافقا مع الليبرالية 
ا 


يقول منير البعلبكي : «كما يطلق لفظ «الليبرالية» كذلك على حركة في 
البروتستانتية المعاصرة تؤكد على الحرية العقلية» وعلى مضمون النصرانية 
الروحي والأخلاقي» وقد كان من آثار هذه الحركة انتهاج الطريقة التاريخية 
في تفسير الأناجيل)”" . 


ه - ويطلق اسم الليبرالية على «القول بوجوب احترام استقلال الفردء 
أو القول بضرورة التسامح في شؤونهم» أو القول بوجوب الثقة بما ينشأ 
عن نظام الحرية من النتائج المسعدة“ . 


وقد استخدمت بعض المصطلحات قريبة من مصطلح الليبرالية ومنها : 


.٠١٤١-_ ١٠١۳/۲ حكمة الغرب‎ )١( 

(۲) هذه الحركة هي المعروف باسم (العصرانية)» وهي موجودة في كل الأديان 
السماوية وهي تعتمد على إلغاء مدلول النص الديني وادعاء تاريخيته ليتوافق مع 
العصرء ولعل النص المنقول عن البعلبكي يبيّن حقيقة هذه الحركة. 

(۳) المورد .1١5/5‏ ا 

(5) المعجم الفلسفي .551/١‏ وانظر: موسوعة لالاند الفلسفية 756/7". 
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الليبرتارية (حادنطة11ة11ءط11): وهو اصطلاح ظهر مؤخرا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية خاصة دون أوروباء يقصد به الليبرالية 


الكلاسيكية لأن اصطلاح الليبرالية اضطرب كثيرا في أمريكاء وأصبح يراد 
نه اللسرالة الا جا ة > ينها م اللا ليوك" الك كمون حاف 

وهو مقارب لليبرالية من حيث اشتقاقه الأساسي من الحرية» وهو 
عبارة عن نوع خاص من الليبرالية أشد قوة في الالتزام بالحرية» وأبعد عن 
تدخل الدولة فى حريات الأفراد الاقتصادية والشخصية» ويرون بأن دور 
الدولة يقتصر على حفظ الأمن العام والدفاع» ولا يريدون أنظمة حكومية 
المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية مع حرية فردية كاملة في جميع 
نواحى الحياة. 

والأفكار الأساسية لهم هي: (الحرية) بمعنى أن يعيش الفرد حياته» 
ويملك حق القيام باختياراته ما دام أنه لا يضر بالآخرين» والقاعدة الذهبية 
اه فن و افر الأحرية حرو او يفا لوول يع 
منع استخدام القوة ضد الآخرين ما عدا حالة الدفاع» و(التحمل) بمعنى 
احترام الاختيارات السلمية للآخرين. 

ویرول بضرورة الحكومة المحدودة والسوق الحرة» وحكم القانون» 
الحرية لا بد أن تكون تحت القانون. 

- مذهب الحرية (53:ءط1]1): وهو اصطلاح خاص استعمله 
«(برغسون» للدلالة على نوع من المذاهب التي تنتسب إليها فلسفته 
ال 0 

- الفوضوية (1:6ة116:1): وهذا المصطلح يأتى فى أحيان نادرة 
مرادف لليبرالية إلا أنه غير دقيق فهو يعنى «التحرر المطلقء والانفلات»» 


884/5 موسوعة لالاند الفلسفية‎ )١( 
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رلک ل بمح الاه اوري وهن الا كر تذاولاء زهو لا قال 
إلا بمعنى نظري؛ لأن الانفلات المطلق غير ممكن في الواقع'. 

ويرى «هيمون» أن توضع الليبرالية في مقابل النظرية الانفلاتية؛ لأن 
الليبرالية نظرية أخلاقية وسياسية تطالب بحرية الفرد إلا أنها تحد منها عندما 
تغدو إباحية مضرة بالآخر" . 


الخلاعية (1551م11»:1): وهو مذهب يعتمد الخلاعة والفسوق» 
والفجور بصورة واعية» ويبرر لها تبريراً عقليا . 


ولعله أقرب ما يكون إلى الانفلاتية الأخلاقية. 


غموض مصطاح الليبراليّة وأسبابه: 

ويعتبر مفهوم الليبرالية من المفاهيم الغامضة وغير الواضحة» فقد 
أخذ أشكالاً متعددة ومختلفة» وقد أطلق هذا المصطلح على أفكار متباينة» 
فقد أطلق على تقييد دور الدولة في الإنتاج» وتنظيم السوق» وحريات 
الأفراد الشخصية» وبلغت مرحلة التقييد ذروتها بتقييد الدولة من رعاية 
المواطنين في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ودعم السلع الضرورية 
وغيرهاء واعتبر هذا الفكر الليبرالي دور الدولة سلبيا يكتفي «بمنع الإكراه» 
فحسب» بينما أطلق اسم الليبرالية على فكر ليبرالي مختلف يرى ضرورة 
تدخل الدولة لدعم الحريات» وتنظيم الحياة المدئية لتقيق كبر قدو ممكنڻ 
من الحرية» ويدخل في ذلك تنظيم السوق» ودعم المواطنين بالضمانات 
الاجتماعية المختلفة» وكل واحد من هذين الفكرين يطلق على نفسه اسم 
«الليبرالية» ويقوم بنقد الفكر الاخر ويعتبره غير ليبرالي. 


)١(‏ موسوعة لالاند الفلسفية 7/5 75ل. 
(۲) المرجع السابق ۷۲٦/۲‏ - ۷۲۷. 
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ومن جهة أخرى فإن الليبراليين الأوائل كانوا ضد الديمقراطية» 
ويرون أن الاستبداد العادل يحقق الحرية أكثر من الديمقراطية» ولكن الأمر 
اح هين ال و الما خرين الا وا الديمتراطية دافا حا , 


ومن حيث المنهج اعتمد بعض الليبراليين على «المنهج العقلي». 
واعتمد آخرون على «المنهج المادي»» واختلفوا بناء على ذلك في وصف 
الدولة وأعمالها وواجباتها والدور المنوط بها. 


ولهذا اختلفت ليبرالية «روسو)”'' عن ليبرالية «لوك» و«جون ستيوارت 
مل»» فكل مفكر لديه تصور عن هذا الفكر الجديد يختلف عن تصور 
المفكر الآخرء مع أنهم يتفقون في مفاهيم عامة» ولكن التصورات 


وقد اختلف الليبراليون في تصورهم لمكونات الفكر الليبرالي الأوليّة 
وهي : «الحرية»» و«الفرديّة»» وبناء على ذلك أصبح تطبيق الليبرالية يختلف 
من وقت لآخرء ومن قطر لآخر. 

ومن الناحية التاريخية فإنه لم يوجد نقطة انبثاق لليبرالية من الناحية 
الزمانية والمكانية» فقد نشأت الليبرالية كردة فعل غير واعية بذاتها ضد 
مظالم الكنيسة والإقطاع» ثم تشكلت في كل بلد بصورة خاصة» وكانت 


)١(‏ انظر: الليبرالية في مواجهة الديمقراطية ص ١50‏ من هذا البحث. 

(۲) جان جاك روسو: فيلسوف وكاتب فرنسي» ولد سنة (۱۷۱۲م) اشتهر بمقالاته عن 
لفنون والعلوم حيث وضع فكرته أن الإنسان المتوحش أنبل من المتحضرء من 
أشهر كتبه الفلسفية كتاب «العقد الاجتماعى». يؤيد فيه الليبرالية وخاصة 
لديب قراط .وقد كب افيه (أنالبامس رارت أحرارا لكتهيع میرن هي كل :مكان 
مقيدين بالسلاسل)» ومن كتبه: «اعترافات»» وقد كان لكتاباته تأثير مباشرٌ على 
لقوى السياسية التي ألهبت نيران الثورة الفرنسية عام 1784م2 وقدم إلهاما فكريا 
نحو الحركة الرومنتيكية توفي سنة (17//8م). ألف شخصية عظيمة ص۲۲۸ - 
۹ 
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وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي (الثورة الإنجليزية» والأمريكية» 
والفرنسية)» ولكن نقاط الالتقاء لم تكن واضحة بدرجة كافية» وهذا يتبين 
من تعدد اتجاهاتها وتياراتها. 


يقول «جون ديوي»” : «الليبرالية اليوم ليست أكثر من مجرد حالة 
فكرية» يطلق عليها بغموض اسم التطلع إلى الأمام دون أن تكون واثقة من 
الاتجاه الذي تتطلع إليه أو الأشياء التي ترمي إليهاء ولا ريب في أن هذه 
الحقيقة بالنسبة للكثيرين من الأفراد» وبالنسبة لنتائجها الاجتماعية» ليست 
أقل من مأساة» قد لا يحس بها الجماهير تماماًء ولكنهم في انجرافهم 
بدون هدف يظهرون حقيقتهاء بينما ينزعج المفكرون منها بصورة واعية؛ 
لأن الطبيعة الإنسانية لا تمتلك أمرها إلا إذا وجدت أهدافاً تستطيع أن 
تربط نفسها بها)”" . 


ويقول «دونالد سترومبرج»: «والحق أن كلمة الليبرالية مصطلح عريض 
وغامض» شأنه في ذلك شأن مصطلح الرومانسية» ولا يزال حتى يومنا هذا 
على حالة من الغموض والإبهام)"”" . 


وف الموسوغة الكاملة: «تعفين الال حص طحا عاضا لان معناها 
وتأكيداتها تبدلت بصورة ملحوظة بمرور السنين“ . 


ممثلي الحركة التقدمية في علم التربية بالولايات المتحدة الأمريكية. طور الفلسفة 
الذرائعية أو البراغماتية. وأنشأ مذهباً فلسفياً جديداً يعرف ب «الوسائلية» من آثاره: 
«المدرسة والمجتمع» و«الخبرة والطبيعية» و«الحرية والثقافة)» توفي سنة ۲٥۱۹م‏ . 
معجم أعلام المورد ص199١.‏ 

(۲) الفردية قديماً وحديثاً ص58. 

(۳) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص/77”. 

The World Book Encyclopedia (liberalism). (4) 
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وتقول الموسوعة البريطانية: «ونادراً ما توجد حركة ليبرالية لم يصبها 
الغموض» بل إن بعضها تنهار بسببه»'. 


وإذا ذكر اسم «الليبرالية» فإنه ‏ كما يقول رسل -: «تسمية أقرب إلى 
امرف م ارآ يدرك في اها عدا من السحات 
اله : 


أسباب غموض مصطلح الليبر الية : 
يمكن إدراك غموض المفهوم الليبرالي من خلال الأسباب الآتية: 


أولا: غموضص مبداً الحرية: 

يعتمد مفهوم الليبرالية على الحرية اعتماداً تاماء ولا يمكن إخراج 
«الحرية» من المفهوم الليبرالي عند أي اتجاه يعتبر نفسه ليبرالياً . 

ولكن مفهوم الحرية مع سهولته» وكثرة كلام الناس فيه» لا يمكن 
تحديده وضبطه؛ لأن أصحاب الأفكار المختلفة فى الحرية الليبرالية يعتمد 
كل واحد منهم على «الحرية» في الوصول لفكرته. 

تقول الموسوعة البريطانية: «وحيث أن كلمة راطا «الحرية» هى 
كلمة يكتنفها الغموض فكذلك هو الحال مع كلمة ليبرالي. فالليبرالي قد 
يؤمن ان الحرية فال خاصة بالفرد دون غيره» وأن دور الدولة يجب أن 
با طا ها أو بيتك اسحا ها اة اداو و المع يه , 

وقد خرجت أفكار مضادة لليبرالية من رحم الحرية التي تعتبر المكون 
Encyclopedia Britannica (liberalism). (1)‏ 


(؟) حكمة الغرب .٠١١/۲‏ 


Encyclopedia Britannica (liberalism). )7( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١16‏ 


الأساسي لليبرالية مثل: الفاشية» والنازية» والشيوعية» فكل واحدة من هذه 
المذاهب تنادي بالحرية» وتعتبر نفسها الممثل الشرعي لعصر التنوير» وتتهم 
غيرها بأنه ضد الحرية. 


وق مضل الان بين اتجاهات' اللينزالتة فى تكبف «الحريقاء 
والبرامج المحققة لهاء ومن هذا المنطلق جاء المفهوم السلبي والمفهوم 
الإيجابي للحرية. 


ثانياً: عدم الاتساق (التعارض والتناقض): 
تعددت المفاهيم الليبرالية وتنوعت إلى درجة التناقض والتعارض» 
ووصلت ال حد يصعب ضبطه وتحديده. 


فقد بدأت الليبرالية بنزعة فردية صارمة» وهذه هى الصورة المفترضة 
لليبرالية» ولكنها تحت ضغط الواقع والإخفاقات المتكررة غنيك جلدها 
واتجهت صوب الجماعية» وقد احتدم الصراع بين الاتجاهين» ووصف كل 
اتجاه الآخر بخروجه عن الحرية التي هي جوهر الفكر الليبرالي”'" . 

فقد كتب «فريدريك هايك”" كتاب «الطريق إلى العبودية» يصف فيه 
أفكاراً ليبرالية أخرى بأنها تناقض الحرية» ورد عليه «هرمان فينز» في كتاب 


."١ص انظر: الطريق إلى العبودية‎ )١( 

(۲) هايك» فردريك أوجوست: ولد في فيينا سنة 1899م. حصل على الدكتوراه في 
لقانون وفي العلوم السياسية. أسس ورأس المعهد النمساوي للبحث العلمي» 
وأسس جمعية (جبل بلران) والتي ضمت في صفوفها مثقفين نذروا أنفسهم لدراسة 
لليبرالية والدفاع عنها. حصل عام ٤۱۹۷م‏ على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية. له 
لعديد من النظريات الاقتصادية» بناها على سياسة (التقشف والانضباط النقدي). 
وقد فرض نفسه باعتباره المنظر الرئيسي المعاصر لليبرالية. من كتبه: «الغرور 
لقاتل»» «الطريق إلى العبودية)» «مفهوم الحرية» وغيرهاء توفي سنة 1997م. 
وكشفت آخر كتبه عن تشاؤمه إزاء مستقبل البشرية. معجم الاقتصاديين المعاصرين 
ص۹٣۲‏ -1555. 
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«الطريق إلى الرجعية» عام ١٤۹٠م‏ ليصف كلامه بأنه محافظ وغير ليبرالي 
عند التقدم نحو الحرية. 

وفى سياق نقد مجموعة من الأفكار التى يراها أصحابها ليبرالية 
Gs‏ د روسن شرك A‏ 
كنا محكومين بما يسمى بعبارات غامضة: أفكار القرن التاسع عشر أو 
المبدأ القائل : دعه يحدث. 

في المقارنة مع البلاد الأخرى» ومن وجهة نظر أولئك المتهافتين 
على تسريع التطورء يبدو هذا الاعتقاد مبرراًء من الأكيد حتى سنة ١191١ه‏ 
لم تتبع إنكلترا ببطء إلى الطريق التي سبقتها إليها الدول الأخرى. لكنء» 
مدل هذه لفق كنا عدن حا إلى و أن اولك الین دل كرون قفر ما 
قبل الحرب الأخرى هم فقط الذين يعرفون ما هي مقومات العالم 
الا 

ونرى ليبرالياً آخر معارضاً لفكر «هايك» الليبرالي ويرجح الليبرالية 
الاجتماعية يجعل مناط انتهاك الليبرالية هو «انكماش الاقتصاد وضعفه». 


فيقول: «ولا تتعرض حرية الفرد للخطر إلا عندما تبدأ اقتصاديات 
المجتمع في التقلص والانكماش)"" . 
وقد أراد السك دعمه لمفهوم ليبرالي محدد ضد مفهوم آخرء 


)١(‏ الطريق إلى العبودية ص۲۳. يريد «هايك» أن يرد على نقاد «الليبرالية الكلاسيكية» 
لذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية: بأن هذه الليبرالية التي ينتقدون هي 
لمقوم للعالم الليبرالي» وهذا يدل على أن «هايك» لا يعترف بالمنهج الليبرالي 
لجديد ويعتبره خارج إطار عصر التنوير والحضارة الغربية. 

(0) الحريات في الدولة الحديثة ‏ هارولد لاسكي - ص١".‏ 

۳) هارولد جوزيف لاسكي: زعيم اشتراكي بريطاني» ولد سنة ۱۸۹۳ م. من آرائه : 
أن المصاعب الاقتصادية التي يعانيها النظام الرأسمالي قد تفضي إلى تدمير 
لديمقراطية السياسية» من اثاره: «الدولة فى النظرية والتطبيق». و«الإيمان»» - 
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ولكنه يعتمد على حجة تتغير من وقت لآخر وهي «انكماش الاقتصاد» 
وأصبحت هذه الحجة فيما بعد من أقوى أدلة خصومه في اختيار مفهوم 
ليبرالي مضاد» بسبب إخفاق اقتصاديات التدخل وضعف إنتاجها أمام 
لاسا ةالو ال 

واعتبار تقلص الاقتصاد وانكماشه معياراً للفكر الليبرالي يدل على 
مدى التناقض الذي سيحصل من جراء هذا المعيار غير المنضبط» فكلما 
تقلص الاقتصاد فإنه يجب على الفكر الليبرالي أن يغيّر جلده ويناقض نفسه 
ليرتفع الاقتصاد مرة أخرى». وهكذا الأمر في كل مرة» وبهذا سيغيّر الفكر 
الليبرالي منهجه بعدد هبوط الاقتصاد وجوائح السوق. 

وهذا يؤكد أن هذا الفكر جاء ليخدم طبقة الرأسمالية» وهذا ما حصل 
في تاريخه منذ تكونه الأول» وإلى زمن العولمة المعاصر. 

وإذا كان «هايك» يرى أن دعاة التخطيط المركزي يقعون في الغموض 
تحت تاتير المعتقندات: المزدوجة والمتتاقضة بين التخطيط وحقوق 
الإنسان"» فإن خصومه يرون التناقض متحمّقاً في دعوى الاقتصاد المرسل 
مع الديمقراطية . 


ثالثاً: التردد في المصطلح (الليبرالية): 

فقد استعمل مصطلح الليبرالية في أوروبا بمعنى الليبرالية الكلاسيكية» 
ولكن بسبب إخفاق الفكر الليبرالي الكلاسيكي في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد الكساد الكبير ۱۹۲۹م» أصبح يسمى هذا الفكر «بالمحافظ»» 
واستعملت الليبرالية بمعنى «الليبرالية الاجتماعية». 


فأصبح مصطلح «الليبرالية» في أمريكا مختلفاً عن المصطلح نفسه في 


= و«العقل والحضارة»» توفي سنة ٠196١م.‏ معجم أعلام المورد ص87". 
)١(‏ انظر: الطريق إلى العبودية ص۷٠.‏ 
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أوروباء ففى أورويا أصبح المصطلح ذا سمعة سيئة لسوء النتائج ال 
أوصل إليهاء أما في أمريكا فقد أطلق هذا المصطلح على معنى مغاير لعدم 
التدخل من قبل الدولة ليكون معناه الجديد «(ضرورة تدخحل الدولة»» مما 
جعل أصحاب المفهوم الأول يطلقون مصطلحاً جديداً على أنفسهم وهو: 


. «Libertarianism «الليبرتارية‎ 


وبعد عودة المفهوم الأول بعد السبعينات لم يستطع المفكر الأمريكي 
«ميلتون فريدمان» أن يطلق على هذا المفهوم اسم الليبرالية» ولم يسم كتابه 
به إذ يقل “لمق المتول جد أن بكرن لديا سيمية "لوحية افر الاس 
والاقتضادية الى يوضحها هذا الكتابة إن التسهية الصحيحة واللائقة هن 
«الليبرالية», 56 ال مع تدان في ااا 
المتحدة عن المعنى الذي كان معروفاً في القرن التاسع عشر أو المعروف 
حالياً في معظم القارة الأوروبية. 


وعندما تطورت الحركة الفكرية» التي عرفت باسم الليبرالية في أواخر 
القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء أكدت على الحرية كهدف 
أساسي» والفرد ككيان أساسي في المجتمع» وقد أيدت سياسة عدم 
التدخل في الداخل كوسيلة لتقليل دور الحكومة في الشئون الاقتصادية» 
وبذلك توسع دور الفرد وأيدت التجارة الحرة كوسيلة لربط أمم العالم مع 
بعضها بعضا سلميا وديمقراطيا. 

وسياسياً أبدت تطور حكومة نيابية ومؤسسات برلمانية والتقليل من 
سلطة الدولة التعسفية» وحماية الحرية المدنية للأفراد. 

وابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وخاصة بعد عام ٠197م‏ في 
الولايات المتحدة» أصبح مصطلح الليبرالية مرتبطاً بتأكيد مختلف تماماًء 
خاصة في السياسة الاقتصادية. 


أصبح مرتبطاً بالاستعداد للاعتماد بشكل رئيسي على الدولة بدلاً من 
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الترتيبات التطوعية الخاصة من أجل تحقيق أهداف تعتبر مرغوبة» وأصبحت 
الشعارات «رفاهية» و«مساواة» بدلاً من «حرية»» واعتبر الشخص الليبرالي 
في القرن التاسع عشر توسيع الحرية كوسيلة فعالة لتنمية الرفاهية 
والمساواة. بينما يعتبر الشخص الليبرالي في القرن العشرين الرفاهية 
والمساواة كشرط أساسي 5 بدائل للحرية. وباسم الرفاهية والمساواة 
أصبح الشخص الليبرالي في القرن العشرين يفضل إحياء سياسات تدخل 
الحكومة» والنظرية الأبدية التي حاربتها الليبرالية الكلاسيكية. . . 


إن التغيير في المعنى المرتبط بالاصطلاح (ليبرالي) ملفت للنظر في 
الأمور الاقتصادية أكثر من أمور السياسية» وبسبب فساد مصطلح الليبرالية 
فإن الآراء التي وضحت سابقاً تحت ذلك الاسم توصف الآن بأنها 
«محافظة» ولكن هذا ليس بديلاٌ كافياً)”2" . 


رابعاً: شعار تلقائية الفعل الانساني: 

تقوم الليبرالية على أساس ترك الأفراد يفعلون ما يشاءون بصورة 
تلقائية دون تدخل من قبل الدولة» وهذه الصورة التلقائية تقوم قوى الطبيعة 
بتنظيمها دون الحاجة إلى منظم؛ لأن المنظم سيعتمد على عقله في تصوره 
المستقبلي عن حريات الأفراد» وهذا غرور عقلي لا يؤيده الواقع؛ لأن 
الواقع يشهد بجهل الإنسان» وحاجته إلى الفعل التلقائي الذي يوصل لنتائج 
صحيحة من خلال الصواب والخطأ. كما أن قوى الطبيعة وقوانينها كافية 
في تنظيم أفعال الأآفراد التلقائية دون الحاجة إلى متدخل يقيد الحرية. 


ولكن هذه التلقائية لا يوجد حجة صحيحة تدل على تنظيم نتائجها 
المتعارضة لتأتي في صورة صحيحة متناسقة» كما أن ترك الفعل الإنساني 
يوصل إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي» وينتج التحلل الأخلاقي» ولهذا 


.4 - الرأسمالية والحرية ص۸‎ )١( 


1۲۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


كان نتيجة لهذا الإخلال الانتكاسات الكبرى فى الحياة الغربية ومن أبرزها: 
الحروب العالمية المدمرة» والكساد العظيم عام 6ام, وعدم استقرار 
الأسواق العالمية» ومن النماذج البارزة في ذلك أزمة النمور الآسيوية. 


خامساً: ارتباط مصطلح الليبرالية بالرأسمالية: 

ارتبط مصطلح الليبرالية بتحقيق مصالح الطبقة الرأسمالية» وقد تم 
ذلك منذ فترة مبكرة» فقد أكد «جون لوك» على ضرورة الملكية الخاصة» 
وأنها تدخل بصورة أولية في حقوق الأفراد الأساسية» ولهذا فقد جعل 
للرأسماليين والملاك حق الانتخاب» بينما لم يعط الفقراء وغير الملاك هذا 
الحق» وهذا الارتباط بين مصطلح الليبرالية وهذه الطبقة جعله خادما مطيعا 
لمصالحهم الذاتية» ومن المعلوم أن المصالح تتغير بتغير الأوقات 
والأماكن» وهذا ما جعل هذا المصطلح يتقلب ويتعدد حسب الزمان 
والمكان. 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۲1 


الفصل الثانى: 
الأسس الفحرية للييرالية 


تقوم الليبزالية على أسسن'فكرية هئ القدر المسشكرك بين سائر 
اتجاهاتها وتياراتها المختلفة» ولا يمكن اعتبار أي فرد ليبراليا وهو لا يقر 
بهذه الأسس ولا يعترف بها؛ لأنها هي الأجزاء المكونة لهذا المذهب 

والمميزة له عن غيره. 
وتنقسم هذه الأسس المكونة لليبرالية إلى قسمين: 

-١‏ ذاتية مميزة لليبرالية عن غيرها من المذاهب الفكرية الغربية التي 
ظهرت فى عصر النهضة والتنوير» وهى أساسان هما: «الحرية 
الوطم ْ 

١‏ - مشتركة بين الليبرالية وغيرها من المذاهب الفكرية الغربية» وهي أساس 
واحد هو: «العقلانية»» فكل المذاهب الع ر هه في وروا في 
العصر الحديث خرجت من الفكر العقلانى الذي يعتقد باستقلال العقل 
في إدراك المصالح الإنسانية في كل أمر دون الحاجة إلى الدين. 
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فالليبرالية حقيقة مركبة تركيباً تاماً من «الحرية الفردية العقلانية»» 
ولكن هذه الأسس المكونة لحقيقتها مجملة» تعددت تصورات الليبراليين 
في تفصيلاتها الفكرية» فضلاً عن آثارها العملية» والطريقة التطبيقية أثناء 
العمل السياسي أو الاقتصادي . 


يقول «جون ديوي»: «كانت فكرة «الحرية» مرتبطة في تقاليد مذهب 
الأحرار - عند كل من الأمريكيين والإنجليز ‏ بفكرة «الفردية»؛ أي : بالفرد 
نقسة من حيبت :هيو فر د وكا هذا الاركباط وثيقا وكير الؤروة حملن 
اال عاضا فان اكرون مده ادا ا 
سمعوا بأن أحداً يزعم أن للحرية مصدراً آخرء وأساساً آخر غير طبيعة هذه 
الفردية نفسهاء ومع ذلك فقد كان المأثور عند الأحرار فى القارة الأوروبية 
أن فكرة الحرية إنما ترتبط بناحية «العقل والاستدلال». فالأحرار عندهم: 
هم الذين يوجهون سلوكهم ويسيرون أمورهم بحسب ما يمليه عليهم العقل 
وحده» أما أولئك الذين يتبعول هواهم ويجرون وراء شهواتهم وحسهم» 


فمحكومون بهذا الهوى وبتلك الشهوات والحواس» فهم ليسوا بأحرار)""' . 


وهذه الأسس لا تعدو أن تكون تقريباً للفكر الليبرالي بصورة عامة؛ 
لأن الإشكالية في هذا الفكر أنه يقبل التلوّن وتعدد الصورء فهو قائم على 
عدم الجزم والقطع» وهذه هي مهمة الفيلسوف الليبرالي في حَل 
المشكلات. يقول «رسل»: إن الفيلسوف الليبرالي لا يقول: هذا حق» بل 
يقول في مثل هذه الظروف: يبدو لي أن هذا الرأي أصح من غيره» فلا 
يوجد في الفكر الليبرالي حقيقة نهائية» بل تختلف باختلاف الظروف 
والأحوال» فالحقيقة تتغير من وقت لآخرء ومن تجربة لأخرى» وهذا ما 
جعل «الليبرالية» متعددة الأشكال والاتجاهات» وهي قابلة للتعدد حسب 


)١(‏ الحرية والثقافة ص"". 
(0) نقلاآً عن: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس ص"٠.‏ 
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الظروف والبيئات المختلفة» فهذه الأسس عبارة عن إطار عام لمذهب 
الليبرالية» وهو إطار واسع بسعة المفاهيم المتضمنة له. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الأسس وتوضيح لحقيقتها : 
الأساس الأول: الحرية"'؟: 

الحرية من أوسع المفاهيم الإنسانية» وأكثرها تعريفاًء وقد ذكر بعض 
الباحثين أن لها أكثر من مائتي تعريف”» وهي قضية قديمة منذ أن وجد 
الإنسان على الأرض. 

وتنقسم الحرية إلى نوعين أساسيين هما : 


أولاً: الحرية الارادية: 

وتعني أن الفرد مختار في تصرفاته وأفعاله» وأنه يملك حرية مطلقة 
لإرادته واختياراته» فلا يوجد قوة خارجية تتدخل في إرادة الفرد وفعله. 
يقول انوسيه”: الإثني بحدت في ذاتي عن السبب الذي يدفغني إلى 
العمل» فإنني أشعر بأنه ليس هناك من علة لأفعالي سوى حريتي» ومن ثم 


€2) . : : : 5 1 ا‎ 5 2 e 


«(liberty)y (Freedom) تستعمل فى اللغة الإنجليزية كلمتين بمعنى الحرية وهما:‎ )١( 
وقد يفضل البعض استعمال الأخيرة لأنه يراها أكثر ملاءمةٌ في التعبير عن المعنى»‎ 
مع الحد الأدنى من سوء استعمال الكلمةء وFreedom)y( تأتي بمعنى الحرية‎ 

لمدنية» و(166519آ) بمعنى «انعدام القسر»» وهو أقرب في وصف الليبرالية» 

والتعريف بها. انظر: مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة ص55. 

(۲) انظر: حدود الحرية ص١١.‏ 

(۳) جاك بوسيه: أسقف ومؤرخ ومفكر سياسي فرنسي» ولد سنة /1571م2 هاجم 

لبروتستانتية بقوة» وحمل حملة شعواء على السكونية أو الهدوئية التى دعت إلى 

إلغاء الإرادة ومحقهاء والاستغراق في التأمل في الله وكل ما eT‏ كان 
خطيباً مفوهاً وقد اعتّبرت خطبه التأبينية نموذجاً عالياً من نماذج البلاغة الفرنسية» 
توفي سنة 1105م. معجم أعلام المورد ص8١١.‏ 

(4:) عن مشكلة الحرية ص١5.‏ 
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وهذا النوع من الحرية مرتبط بقضية القضاء والقدرء وعلاقة أفعال الله 
تعالى بأفعال العبد» ويعتقد كثير من الفلاسفة الليبراليين في هذا الجانب 
بأن إرادة الفرد مجبورة بعلة خارجية مؤثرة فيها لا تستطيع الفعل إلا من 
خلالهاء وفي ذلك يقول د «إن النفس لا تنطوي على أية إرادة 
حرة أو مطلقة» بل هي مجبورة على أن تريد هذا أو ذاك بمقتضى علة هي 
مشروطة بعلة أخرى» وهذه العلة بدورها محددة بعلة أخرى». وهكذا إلى ما 
لأدنيا 7 ريرق اعون سفيزارك: ]1 أنه لا برف اراد عر ولكن 
يعتقد أنه إذا وجدت بواعث معينة فلا بد أن تسبقها بالضرورة أفعال معينة» 
ى ا اا ری م اف بي "لكلو اهر اي ها 
جوهر مريد على الحقيقة . 


دفر الج الم فق اها عضاكه فى آله 
كبرى» وعقولنا تفكر كما لو كانت حرة؛ لأن هذا الشعور بالحرية هو نفسه 
عجلة في تلك الآلة. ويقول: (إنه من التناقض أن نقرر بأن ما سوف 


)١(‏ باروف سبينوزا: فيلسوف ومفكر ديني هولندي» ولد سنة 1777م» أكد على دور 
العقل في الأخلاق وما وراء الطبيعة» وكان من أكبر القائلين بوحدة الوجود 
والمدافعين عنهاء وقد اتهمه كثيرون بالإلحاد على الرغم من الشعور الديني العميق 
الذي تنبض به كتاباته» من أشهر آثاره: «كتاب الأخلاق»» توفي سنة 151/7م. 
معجم أعلام المورد ص777. 

(؟) عن مشكلة الحرية ص۸٤‏ - 45. 

(۳) انظر: مشكلة الحرية ص*٥.‏ 

(6) فرانسوا فولتير: كاتب وفيلسوف ومؤرخ فرنسي» ولد سنة ٤۹٦۱م»‏ كان داهيةء 
ولكن قدرته على السخرية التي تجسدت في أهم عمل له (النزيه) لم يحببه 
للسلطات الفرنسية فسجن مرتين في شبابه بسجن الباستيل في باريس» وقضى ما 
تبقى من عمره منفيا في سويسراء من كتاباته: «ملحمة عصر لويس الرابع عشراء 
كان لأفكاره الأثر العظيم الذي أدى إلى نشوب الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹م» 
توفي سنة 119/18م. ألف شخصية عظيمة ص۲۲۷ - ۲۲۸. 

(5») عن مشكلة الحرية ص٠5‏ - .0١‏ 
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كيدك E‏ الكو ا تعدو" "د وقول اهيا إن« السو 
ليست سوى معلول لعلة مجهولة»”") 

والجبرية والحتميّة التي يقررها هؤلاء الليبراليون نوعان: 

الأولى : الحبرية الصعبة (7موتصتصمععاء0 4 ؛» وهي تعني أن حرية 
الإنسان مقيّدة كاختيار ذاتي» وأنه لا إرادة له في الحقيقة» وهذا النوع هو 
ما تقدم النقل عن أصحابه. 

الثانية: الجبرية الهينة  KSoft determinism)‏ « وهذا النوع يرى 
حرية الإرادة الإنسانية باعتبارها اختياراً حراً ذاتياً» فالفرد قادر على اختيار 
فعله دون مانع ذاتي» ولكن هذه الحرية مقيدة بالعجز الذاتي في الإنسان» 
وبالقوانين الخارجية في الكون» وممن يرى ذلك من الليبراليين «هوبز*» 
حيث يقول: «الحرية في غياب العوائق التي تحول دون الفعل» تلك 
العوائق غير المحتواة في طبيعة الفاعل؛ أي: أنها ليست من صفاته 
ا 


فهو يتحدث عن فعل حر» ودلالة حريته غياب العوائق› وهذه 


.0١ص عن مشكلة الحرية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ونفس الصفحة 

(۳) أساس هذا المصطلح (الجبر الهيّن) من إطلاق الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس 

حيث أطلقه على الحرية» بغرض السخرية إلا أنه علق بها ولا يزال» ومعنى هذا 

لمصطلح عند من أطلقه أن الحرية هي إرادة حرة بعيدة عن العوائق الخارجية غير 

لسببيّة. انظر: المجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد (۷۷) ص08. 

(4) توماس هوبز: فيلسوف إنكليزي. ولد سنة 1588١م,»‏ أيد الحكم الملكي المطلق. 
وقال بأن الناس أنانيون بطبعهم» وأنهم ‏ تلافياً للفوضى ‏ دخلوا في عقد 
اجتماعى تعهدوا بموجبه بطاعة السلطان» من آثاره: ثلاثيته الشهيرة (فى المواطن» 
في الجسدء في الإنسان) توفي سنة 1777م. انظر: معجم أعلام المورد ص١48.‏ 
وهوبز ليس ليبراليا في نتائجه» ولكنه ليبراليٌ في جذوره الفكرية. 

(5) عن المجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد (۷۷) ص٤ .٥‏ 
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العوائق يريد بها العوائق الخارجية» وقد استثنى بوضوح العجز الذاتي 
للإنسان بقوله: «غير المحتواة في طبيعة الفاعل»» فالعوائق الداخلية في 
طبيعة الفاعل لا تدل على أن إرادته ليست حرة» وهكذا فى العوائق السببية 
الخارجية كالقوانين الطبيعية. ْ 


ولكن الإشكالية في الحرية عند «هوبز» هي أن الحرية ليست وصفاً 
إرادياً بل هي وصف للقدرة» ولهذا يرى أن حرية الإرادة وهي ما تسمى 
«الحرية الأخلاقية» ليست إلا وهماً كاذباً لا أساس له» فهو ينتهي إلى 
القول بأننا لا نملك سوى حرية طبيعية أو فيزيائية» وهذه ليست سوى 
القدرة على عمل ما نرغب. فيه رغبة شديدة؛ أي: أنها مجرد ضدى لما 
لذينا من وغباف" لا تقهر ”3 


وهكذا نجد القضية متكررة عند «هيوم»" فيقول: «ماذا نعني بكلمة 
«الحرية» في سياق الحديث عن الأفعال الإرادية؟ من الثابت أننا لا نقصد 
القول بأن ليس للأفعال ارتباط بالدوافع والميول والظروف» أو أن الواحد 
منها لا يتبع الآخر بدرجة معينة من الانتظام»؛ ثم قال: «ليس بوسعنا إذن 
أن نعني بالحرية سوى القدرة على الفعل أو عدم الفعل» وذلك حسب 
تحديد إرادتنا؛ أي: أننا إذا اخترنا السكون سكناء وإذا اخترنا الحركة 
ا 


وقد اشتمل كلام الفلاسفة اللسيرالبين على النوعين السابقين للجبرية» 


.٤۹ص انظر: مشكلة الحرية‎ )١( 

(۲) دافيد هيوم: مؤرخ وفيلسوف أسكتلندي. ولد سنة ١١17م.‏ يعتبر من أعلام 

لفلسفة في القرن الثامن عشرء وقد ترك أثراً طويلاً في الفكر الميتافيزيقي بعد 

موته» درس القانون وعمل فى السياسة. كتب أعمالاً هامة منها: «بحث فى 

لطبيعة البشرية»» «تاريخ إنجلترا». توفي سنة 119/15م. ألف شخصية عظيمة 
ص۲۲۷. 

(۳) عن: المجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد (۷۷) ص٥٥‏ - .٥٩٦‏ 
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ولكن مفهوم «الجبر الهين» يمكن اعتباره الأساس النظري للتصور الليبرالي 
للحرية . 
ثانياً: الحرية المدنية: 

الحرية المدنية تعنى أن الفرد خرّ فى أفعاله» ومستقل فى تصرفاته 
دون أي تدخل من الدولة أو غيرهاء ا الدولة حماية 5 الحرية» 
وتوسيعهاء وتعزيز الحقوق» واستقلال السلطات» وأن يعطى الأفراد أكبر 
قدر من الضمانات في مواجهة التعسّف والظلم الاجتماعي. 

هذه اة مع لد اضف ا النكر اللبزرا ل فار روعأ 
ا e‏ الول وضلا ا RAE‏ 
بهذا الاعتبار ذات طابع عملي واقعي . 

وقد ميّز «جون ستيوارت مل» بين الحرية الإرادية والمدنية» وقرر أنه 
«لا ينوي الخوض فى مسألة حرية الإرادة» وإنما فى مسألة الحرية المدنية 
أو الاجتماعية» . ْ 


ومما يدعو للاستغراب أن بعض الليبراليين الذين يدعون للحرية 
المدنية نجدهم جبريين غلاة في الحرية الإرادية مثل «سبينوزا)» وافولتير»» 
واجون ستيوارت مل» وغيرهم» وهذا يؤكد على أن الليبرالية نتاج واقع 
يقول «برتراند رسل»: «ولقد كان للنزعة الليبرالية تأثيرها في المناخ 
العقلي لدى الرأي العام» ومن هنا لم يكن من المستغرب أن نجد بعضاً من 


)١(‏ انظر توضيح إمكانية اعتبار مفهوم الجبر الهين أساساً نظريا للحرية الليبرالية» 
لمجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد (۷۷) ص07 وما بعدها. 

(0) فى الحرية ص7١١».‏ ألف جون مل هذا الكتاب فى الحرية المدنية على المذهب 
الليبرالي ولم يؤلفه حول قضية القضاء والقدر ولهذا فرّق بين النوعين السابقين من 
نواع الحرية. 


1۲۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الك و عفنا لوال في نظرياتهم السياسية» مع أنهم يعتنقون في 
الميادين الأخرى آراء فلسفية مختلفة عنها اختلافاً جذريأء فقد كان 
اسبينوزا» ليبرالياً بقدر ما كان التجريبيون الإنجليز)”"' . 


وفى هذا دلالة على أن الليبرالية كانت ردة فعل غير واعية بذاتها على 
واقع مكروه» لسن رؤية فلسفية مدروسة مك البدء» ولعل هذه الحالة 
الغريبة تدل دلالة قوية على هذه النتيجة. 


ولقاله اھ ا العف الى لفك" ا فا لاليزا ليق مهفي 
سبال وا ای ی لدت او ا ا ع ولس كلها غا 
يناقش موضوع القضاء والقدر» ومدى قدرة العبد على فعله. 


والحرية المدنية في الفكر الليبرالي مقيّدة بالقانون؛ لأن القانون 
ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري» فالإنسان كائن اجتماعي بفطرته. 
وقيام المجتمع وتنظيم روابطه مقرود بو جود القانون» ولكن صورة القانون 
تختلف من منهج لآخر ضمن الفكر الليبرالي» وبهذا نعلم أن القوانين لا 
تمثل عند الليبراليين إكراهاً أو استبداداً مفروضاً من خارج الفرد تقيد حريته 
التي هي حق فطري للإنسان» فالقانون مقبول من حيث المبدأ لدى 
الليبراليين» ولكنهم يختلفون في آحاد القوانين ومنهجيّة تشريعها من حيث 
تحقيق الحرية أو كبتها" . 


مفهوم الحرية بين السلب والايجاب: 


تعددت آراء الليبراليين في حدود الحرية ودورها في المجتمع» وذلك 
بعد اتفاقهم على أن الحرية المنفلتة من كل قيد ستوجد حالة من التصادمء 
والفوضى الاجتماعية لا حدود لها؛ لأن الحرية المنفلتة لا يمكن تصورها 


.٠١5/”؟ حكمة الغرب‎ )١( 
انظر: الطريق إلى العبودية صا۸.‎ )0( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۹ 


في مجتمع مدني ملتزم بالقانون» فهي مناقضة للقانون» والقانون هو أساس 
انضباط المجتمع وانسجامه. 


وتعود آراء الليبراليين في الحرية إلى مفهوم سلبي يرى أن على الدولة 
حفظ الحريات وعدم با لآنه رفن فى الانسان القدرة على 
استعمال حريته بطريقة راشدة دون وصاية» ومفهوم إيجابي يرى ضرورة 
تدخل الدولة لتعزيز الحريات» وتنظيمها بما يوافق حاجات الإنسان الفرديّة 
والاجتماعية» وإلى هذين المفهومين تعود اتجاهات الليبرالية فى العلاقة بين 
الفرد والمجتمع» وفيما يأتي تفصيل لهذين المفهومين وتوضيح لهما: 


أولاً: المفهوم السلبي للحرية: 

الحرية في هذا المفهوم تعني: «انعدام القسراء ويوضح «فريدريك 
نايك تلن قولف إن السرية a‏ التحالة الع يكون نري الاتسان غير 
خاضع للقسر من قبل إرادة الآخر المستبدة. إن الحرية الليبرالية تختلف 
بور تاتس هرو لقو شورية + ورقطى E EE CE‏ 
من المساعي الفردية لتحقيق أهدافها في ظل الا ۰ 

وهذا المفهوم مرتبظ ارتباطاً وثيقاً بالقانون؛ لأنه يتمثل في تحديد 
القانون لسلطات الحكومة» ومن ثم إطلاق حرية الفرد في العمل. ويرفض 
«هايك» دعوى انفلات الحرية» وعدم وجود ضوابط للفعل الإنساني 
ويعتبرها حرية الهمج. 

ولهذا أنكر التوسع في التحرر إلى درجة التحرر من القانون والمبادئ 
الأخلاقية فقال: «إن هؤلاء الذين يدافعون عن مثل هذا التحرر سوف 
رون الس اد ويعتمد هذا المفهوم على معنى «القسر)ء والمراد 


.١١١ص عن الليبرالية إشكالية مفهوم‎ )١( 


۳۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


نذا إكزاه إراذة خرئ للفره على أمر الا يرغت ق وهو بعت التغعاملة 
التعسفية سواء بشروط مفروضة من قبل آخر أو بدائل للاختيار» ونقول عنه 
دافا اتدل غير غاد ٠‏ وهو فف عن مد سواه كلذ من هديد 


(Y) 3 
1 اخر»‎ 


يقول «ايزايا برلين»: «يقال عادة: إني حر وفق الدرجة التي تسمح 
بفدخل ید أو اغ اف اط و أن أكون صر إذا 
اعترضني الآخرون في عمل شيء ماء وإذا ما قلص مجال حريتي إلى أقل 
من الحد الأدنى» أكون حينذاك قد أكرهت على عمل ما لا أحب أو ربما 


ابد . 


ولا يدخحل ف لسو العجز الذاتى الطبيعى» فالقسر والإكراه يكون 
مرتبطاً بقوة خارجية تفرض على الإرادة أمراً ليس مرغوباً فيه . 


القانون ضروري في ضبط الحياة» لكن المهم هو أن لا يستخدم القانون في 
إكراة: الآخرين + والتدحل :في ححرياتهم. 


وقد أوضح «مل» أن مبداً الحرية هو: «أن الغاية الوحيدة التي تسوغ 
للناس» أفراداً أو جماعات: التدخل في حرية الفعل والسلوك لأي عضو 
من الأعضاء هي حماية أنفسهم منه» ومعنى ذلك: أن الغرض الوحيد الذي 
تستخدم فيه السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد أو العضو في مجتمع متحدين 
أعني ضد إرادته هو منع الفرد من الإضرار بالآخرين أو إيذاء غيره» أما 


.٠۲۸ص مفهوم الحرية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» ونفس الصفحة.‎ 
.١؟7ص حدود الحرية‎ )۳( 
المرجع السابق» ونفس الصفحة.‎ ):( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١*١‏ 


اعتبار مصلحته الخاصة مادية أو أدبية فهو ليس مبرراً كافياً ‏ سواء البدني 
أو لتم 


وبهذا يمكن تصور هذا المفهوم للحرية بأنه منع أي سلطة حكومية أو 
غيرها من التدخل في حرية الفرد إلا في القانون المنظم لحريات الأفرادء 
وهذا المنع يجعل السلطات ليس بوسعها تحقيق مآربها الخاصة» ويجب أن 
يحتوي الدستور على هذا المفهوم ليمنع المشرع من ممارسة القسر بوضع 
قيود قانونية استبدادية على حرية الإنسان. 

وهذا المفهوم يركز على منع الآخرين من التدخل» لكنه يترك حرية 
الفرد دون توجيه لها؛ لأن هذا التوجيه يفتح بوابة التدخل الاستبدادي» 
ويكتفي بالفعل التلقائي المرسل للإنسان. 

يقول «مل»: (إن ما يجعل جهد الإنسان الفرد ذا قيمة يتوقف على 
مدى فرض القيود على أفعال الآخرين» ولهذا فإن بعض قواعد السلوك لا 
بد من فرضها بواسطة القانون في المقام الأولء أو بالرأي العام في 

ge OD ae 1 :‏ : 
الموضوعات التي لا يصح أن يتدخل فيها القانون»''. ثم يتساءل عن هذه 
الوك ا )ايكون غ ا ا هو کو 
ومذموم تتأثر بألوان لا حصر لها من المبررات» قد يكون كثيرٌ منها غير 

وإذا أردنا وضع المفهوم السلبي للحرية في سياق فكري متصل» فإن 
معناه انعدام القسر والإکراه وانتفاء العبودية والتقييد لحرية الأفراد» وبهذا 
يكون فعل الإنسان تلقائيّاً غير مخطط ولا منظم» ومستند الرؤية الفلسفية 


)۱( فی الحرية ص١7١7.‏ 
)۲( المرجع السابق صن TAN‏ 
(۳) المرجع السابق ص۲۰۸. وانظر أيضاً ص۲١٠.‏ 


۱۳۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


للفعل التلقائي للإنسان أن المعرفة الإنسانية تتكوّن بالمنهج التجريبي الذي 
يعتمد على محدودية معرفة الإنسان بالكليات المجردة» وأن تراكم التجارب 
والخبرة يوصل إلى المعارف اليقينية» ولا قدرة للإنسان على التصورات 
الكلية التي تسمح له بالتخطيط والتنظيم السليم» وانعكاسه على الحرية 
الليبرالية يكون من جهة عدم تدخل الحكومة في حريات الأفراد» وتركها 

وتحقق الحرية الفردية هو طريق الحضارة» والحضارة ليست نتاجاً 
للمعرفة الإنسانية الكاملة والمخططة» بل هي وليدة التطور التلقائي الذي 
يسهم بصورة مؤكدة وفعالة في صنع الحضارة. 

وتأتى الخبرة المتراكمة فى أوقات طويلة كعامل فعال فى بناء 
الحضارة» وكلما ازدادت الخبرة ا مع الزمن ازداد تقدم الحضارة 
دون أي تدخل من الحكومة للوصول إلى الحضارة بطريق مقصود. ومن 
أبرز فعاليات الحضارة حرية التفكير وحرية العمل» ولكن حرية العمل هي 
الأساس لأن إبداعات الإنسان في اختيار وسائل جديدة لحريته تكون بحرية 
العمل» وبحرية العمل تكون حرية الفكر. 

وأهم عناصر حرية العمل هو حرية المنافسة وهي حرية الاختيار عن 
طريق حرية السوق القائم على المنافسة» وهي تمثل اللامركزية وعدم 
التنظيم الاقتصادي" . 

هذا النسق الفكري نجده بارزاً لدى الفيلسوف الأمريكي «فريدريك 
هايك» وهو من أبرز الفلاسفة المعاصرين الذين يمثلون هذا ا وقد 
وضحه في كتابه «الطريق إلى العبودية»» نجد أنه يعتبر التحول عن هذا 
الفكر الكلاسيكي نوعا من العبودية» ولا يصح الربط بين مفاهيم التدخل 
والتخطيط وبين الحرية الفردية. 


.٥۸ص انظر: مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة‎ )١( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۳۳ 


ويقرن اهاي كا ذلك قول (إذا هده الاشتراكة ٠‏ الى عرفنا فيا 
مبكراً الخطر الأكبر على الحرية والتي انطلقت كردة فعل لليبرالية الثورة 
الفرنسية ما برح يتبناها الجميع تحت راية الحرية. 


ولعمري إن هذا لأمر مثير للاستغرابء ونادراً ما نتذكر اليوم أن 


CCE لاقي ف‎ WE IR 

مقتنعين بأن أفكارهم لا يمكن أن تضعها موضع التنفيذ إلا حكومة 
ديكتاتورية. في نظرهم الاشتراكية تعني محاولة «لإكمال الثورة» بإعادة 
تنظيم واع للمجتمع بموجب خطة تراتبية» والممارسة «لسلطة فكرية» 
بالإكراه. ونوايا مؤسسي الاشتراكية تجاه الحرية لم تكن سراً من الأسرار. 


كانوا يعتبرون حرية التفكير كأنها ينبوع لكل شرور القرن التاسع 
عشر» وأول المخططين الحديثين «سان سيمون» كان يتوقع أن الذين لن 
يخضعوا لهذه التخطيطات سوف يعاملون كالبهائم». ثم يقول: «ولم تبدأ 
الاشتراكية بالتحالف مع قوى الحرية إلا فقط ‏ تحت تأثير التيارات 
الديمقراطية القوية التي سبقت ثورة /184م» لكن كان على الاشتراكية 
ال لصيف إن مسار علوي » عبرو الکو ا ت عن 
E‏ 


والمفهوم السلبي للحرية يطالب الحكومة بالتعامل بطريقة سلبية 
لتحقيق الحرية» خاصة وأن تعريف الحرية جاء بصفة قانونية» فارتبط مفهوم 


)١(‏ يقصد هايك في استعماله لمصطلح الاشتراكية: «الليبرالية الاجتماعية»» وليس 
الاشتراكية الشيوعية التي هي موضع نقد عند الليبراليين قاطبة (الكلاسيكيين» 
والاجتماعيين). 

(0) الطريق إلى العبودية ص7". 

۳( المرجع السابق ص8". 


١*5‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الحرية بالقانون» وأصبح الكلام في دور الدولة أمراً ضرورياً لتوضيح مفهوم 
الحرية عندهم . 

يقول «هايك»: «إن الواجب الذي على الدولة أن تنهض به فحسب 
خمايتها لمجالات الفعالية: الفردية المعروقة فد :تدضيل الأخريخ » وأيضاً 
تحديد أو توضيح تلك المجالات الخاصة بالفرد» ليس بتخصص مجالات 
محددة» لكن بإتاحة الفرصة لحالات الإبداع في المجالات التي يحددها 
الفرد بذاته» بالاستناد إلى قوانين تبين له حكم ما سيفعله في ظل المواقف 
المختلفة بكل أشكالها»'. 


ويقول أيضاً: «إن العبد لن يصبح حراً إذا حصل فقط على حق 
التصويت» أو متى بلغ درجة من الحرية الباطنية» فجعله أي شىء لكنه 
عك مهما اول الفلايقة المتاليوك إقناعنا اليك 7 


و«هايك» مع وقوفه ضد التخطيط المركزي إلا أنه لا ينكر التخطيط 
تماماً؛ لأنه يعتبر ذلك من الفوضى» فليس كل تخطيط مذموم» ولكن المذموم 
ما أضر بالحرية الفردية والمنافسة» يبين ذلك بوضوح فيقول: «الليبرالية تريد 
أن تقوم بأفضل استثمار ممكن لقوى المنافسة كوسيلة لتنسيق المجهودات 
الإنسانية» ولا تريد الليبرالية أن تترك الأشياء على ما هي عليه» والليبرالية مبنية 
على القناعة بأن المنافسة هي خير وسيلة لتوجيه E‏ إلا 
تستطيع المنافسة أن تؤدي دوراً مفيداً» وتقر بأن القوانين الماضية واوا 
تشوبها شوائب جدية» كما لا تنكر من جهة أخرى أنه حيث يستحيل جعل 
المداية نعالة غلييا أن تلجأ إلى وسائل أخرى لتوحيه النشاط الاقتصادي)7 


)١(‏ عن مفهوم الحرية ص۷۲. 
Na O‏ 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها دين 


وهذا التصور للحرية يجعل الدولة مجرد أداة فى يد الرأسماليين» 
حيث يتم عزل الدولة عن حماية المواطنين بأي صورة من صور 
الحماية. 


فهذا التصور يرى أن من القسر وكبت الحرية تقديم الدولة للضمانات 
الاجتماعية» ودعم السلع الضرورية» وحماية البيئة وغيرها مما فيه تقييد 
لجشع الرأسماليين وطغيانهم. 

وكما تقدم فقد بُني منهج معرفي كامل لتأسيس هذا المفهوم يبدأ من 
اعتبار المنهج التجريبي هو المنهج الصحيح في تحصيل المعرفة» وينتهي 
بتحديد مهام الدولة وحصرها في سنّ القوانين المحافظة على حرية 
اللراشعنا ليم وتقييد الدولة من القيام بدورها الضروري في مساعدة 
المحتاجين من المواطيين. 


ومن التناقضات في هذا المفهوم أن الفعل التلقائي يوصل إلى 
الحضارة مع أن الفعل التلقائي في المفهوم الليبرالي لا بد أن يكون فرديا 
لا يتضمن أي غاية جماعية» بينما اعتبر هنا أداة لصنع الحضارة ووسيلة 
لذلك» بالإضافة إلى عدم اتساق الشق الفكري بين انعدام القسر وضرورة 
القانون المنظم للمنافسة» مع أن المنهج الليبرالي يفترض استقلالية المنافسة 
عن التدخل؛ لأن التدخل سيفسدها. 

ويمكن متابعة تطبيقات هذا المفهوم في «الليبرالية الكلاسيكيّة» وآرائها 
السياسية والاقتصادية» ثم «الليبرالية الجديدة» التي أعادت الحياة 
للكلاسيكيّة بعد أن أصابها الذبول في القرن العشرين عندما ظهرت نتائج 
هذا المفهوم المدمرة. 


ثانياً: المفهوم الايجابي للحرية: 
الحرية في هذا المفهوم يعني: «رغبة الفرد في أن يكون سيد 


١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


نفسه»"» ويعتمد هذا المفهوم على تنمية القدرة على الفعل. 

وقد عرف «توماس جرين» الحرية بهذا المفهوم فقال: «القوة أو 
القدرة الإيجابية على فعل أو التمتع بشيء (ما) له قيمة (ما) أكبر من كونه 
مجرد فعل أو متعة» وأيضا مشاركة الآخرين لنا في هذا الشيء الذي نقوم 
بفعله أو التمتع e‏ 

ويوضح (إيزايا برلين» - رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه - بقوله: 
«فأنا أرغب في الاعتماد على نفسي في الحياة» وفي اتخاذ القرارات وليس 
أداة يحددها آخرون من أي نوع كانت» وأرغب أن أكون أداة نفسي وليس 
أداة يحددها آخرون ويتحكمون فيهاء أرغب في أن أكون الفاعل» وليس 
من يقع عليه تأثير الفعل» وأن أسير بموجب غايات وأهداف شخصية 
واعية» لا أن أتحرك بموجب غايات تفرض علي» أرغب في أن أكون 
صاحب شأن وليس نكرة عديمة الشأن والقيمة» أن أقرر بنفسي ما أرغب 
القيام به» لا أن أعمل ما يملى علي» أن أكون موجهاً لا موجهاً من قبل 
آخرين وكأنني شيء أو حيوان أو عبد ليس في استطاعته القيام بدور إنسان 
يدرك أهدافه ويفكر فيها ويختار أساليب ومناهج شخصية يرغب في 
تحقيقها. إن هذا في أقل تقدير جزء مما أقصد عندما أقول: إنني سليم 
التفكير وعقلاني)”" . 

وفي هذا المفهوم يكون التركيز على الفعل بصورة عقلية» وإمكانية 
تنميته في إطار فردي حر لا يفرض عليه إلا ما وافق عليه مختاراً راضياً . 

والصورة العقلية للفعل هي علامة حريته والموصلة للذات والحقيقة. 
وبالعقلانية توضح الحدود الفاصلة بين حقوق الفرد والآخرين. 


)١(‏ حدود الحرية ص"؟. 
9 عن اللببرالية إشكالية مفهوم صن 1. 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۳۷ 


«والدولة العقلانية (أو الحرة) هي الدولة التي تسير بموجب قوانين 
يقبلها الأفراد العقلانيون بحرية ورضى؛ أي: القوانين التي قد يضعها 
الأفراد أنفسهم فيما لو طلب منهم ذلك» كأناس عقلانيين» وهكذا تصبح 
الحدود ملائمة وصحيحة ومقبولة للجميع». 

«وهذه الحرية (حرية القدرة على الفعل) تتضمن : 

EEN ERR EREY 

ثانياً: تحتوي القدرة على تنويع الخططء وإحداث تغيير في العملء 
والتعامل مع كل ما هو جديد. 

الثاً: تعني إمكانية أن تصبح الرغبة والاختيار عاملين مؤثرين في 


الأحداث»” . 


وهذا المفهوم للحرية يركز على عقلانية الإنسان» وأنها علامة حريته» 
وبالتالي فالقانون هو نتيجة لهذه الحرية العقلانية . 

وأيضاً فإن بمقدور الإنسان إيجاد حل لكل مشكلة بطريقة عقلانية» 
وذ اكات فة أن كتهو طاو عام سير که فا وف انون 
عقلاني ينظم سائر شؤونهم. 

وهذه النظرية مبنية على المنهج العقلي المثالي في المعرفة» وبناء عليه 
فإن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مقدور عليه ولا يعارض الحريات بل 
ينميها ويحافظ عليها . 

يقول (إيزايا برلين» ‏ وهو أحد المفكرين المدافعين عن الحرية 
الإيجابية -: «وإذا سار العالم على نهج منطقي لما كانت هناك حاجة إلى 


(1) الليبرالية إشكالية مفهوم ص47. 
(۲) نقلاً عن مفهوم الحرية ص54. 


6 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الإجبار أو الإكراه؛ لأن الحياة تسير حينئذ بموجب تخطيط سليم يخدم 
الجميع ويوفر الحرية للتوجه العقلاني الذاتي لهم» ولن يتحقق ذلك إلا من 
خلال تخطيط حقيقي أصيلء نموذج فريد قادر دون سواه على تلبية 
طموحات العقلانية"''» فالعقلانية والمنطق هما الموجه الحقيقي للحرية» 
وهو ما يكون في صالح الفرد دائماً . 


ولهذا السبب يعتبر «سبينوزا» الأطفال ليسوا عبيداً على الرغم من 
كونهم مجبرين على القيام بما يطلب منهم؛ وذلك لأنهم «يطيعون الأوامر 
التي في صالحهم»"» وكما يقول «لوك»: «إن غياب القانون يعني غياب 
عن الأفراد جميعاًء وجاء بناء على اختيارهم الحر دون أي تدخل» ثم 
تدخلات القانون بعد هذا ليس منافياً للحرية لأنه تم بحرية تامة. 


ويقرر «برلين» المفهوم الإيجابي بدرجة واضحة في قوله: (إِن 
الأهداف العقلانية لطبيعتنا الحقيقية يجب أن تتوافق» أو أن تجبر على ذلك 
مهما أطلقت ذاتنا الساذجة الجاهلة العاطفية من صرخات الاحتجاج ضد 
هذه الدعوة» إن الحرية لا تعني القيام بعمل أحمق أو خاطئى أو لا 
عقلانى» كما أن إجبار الذات التى ترغب فى التجربة والاختيار (المحاولة 
والخطأ) على أن تنهج السلوك 5 2 تدا وا ی 


وهذا المفهوم للحرية هو مضمود فكر «جان جاك روسو)» و«توماس 
جرين)2» و(اهوبهاوس»» و«فولتيرا» واجون دیوي)» وارسل) وغيرهم» 
وأيضاً هو فحوى فكر الثورة الفرنسية» ولغة وثائق حقوق الإنسان في القرن 


.65- حدود الحرية ص50‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص45. 

(۳) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(5) المرجع السابق ص١٤.‏ 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۳۹ 


الا كش الو 

وأصحاب هذا المفهوم للحرية يجمعون بين الحرية الفردية» والمساواة 
فى الشؤون الاجتماعية؛ بما يحقق المصلحة الاجتماعية العامة. ويدخل فى 
هذا المفهوم عناصر متعددة في تكييف الحرية وتنظيمها كالعقلانية والثقافة؛ 
لأن الجهل يؤدي إلى اللاعقلانية وإلى التبعية والخضوع . 

ومن خلال ما تقدم يتبيّن لنا أن منطلق هذا المفهوم هو أن المعرفة 
تدرك بالمنهج العقلي» فالعقل قادر على إدراك الكليات» ويمكنه معرفة 
المصالح الإنسانية» وتصور المستقبل تصوراً صحيحاًء ولهذا فإن العقل 
يمكنه تنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية بما يوافق حرية الفرد وتنمية 
قدرته على الفعل. 

وقد نتج عن هذا المفهوم «الليبرالية الاجتماعية» التي ترى ضرورة 
الشخصية والفكرية والسياسية. 


وهناك مفهوم إيجابي آخر للحرية يختلف عن المفهوم السابق» وهو 
مفهوم براجماتي يعني بالحرية القدرة على العمل بالإضافة إلى القدرة على 
الاختيار» ويمثل هذا المفهوم «جون ديوي» فهو يرى أن الحرية ليست صفة 
أصيلة في الطبيعة البشرية الإنسانية بحيث أنه لو ألغي الاستبداد والقهر 
الممارس من الكنيسة والدولة فسوف لا ينتج عن ذلك مؤسسات حرة» على 
أساس أن الحرية موجودة في الفطرة ولكنها مكبوتة. 

ويرى أن القدرة على العمل تترادف مع السعي إلى القوة» وهذه القوة 
تقوم في الأساس على الذكاء الذي هو مفتاح الحرية» وهذا ما يوصل إلى 
الحرية الحقة. 


)١(‏ انظر: حدود الحرية صة4. 
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فالحرية ليست فطرة ولكنها تظهر من خلال العمل وأحداث الواقع»› 
ويؤكد «ديوي» ذلك بتحديد ثلاثة عناصر تلخص المعنى الحقيقى للحرية» 
وهذه العناصر هي : 

١‏ - الحرية تتضمن كفاءة في العمل» وبقدرة على تنفيذ الخطط مع انتفاء 

الصعوبات والعقبات المثبطة. 
؟- الحرية تحتوي أيضاً القدرة على تنويع الخططء. وإحداث تغيير في 
۳ - تعني الحرية إمكانية أن تصبح الرغبة والاختيار عاملين مؤثرين في 

الأحدث. 

وهذا المفهوم البراجماتي للحرية لا يمانع من تدخل الدولة مع قوله 
بضرورة تكوين الحرية من خلال العمل» فهو فكر جديد أضاف العنصر 
العملي إلى التحرر الاجتماعي”"' . 

وفي هذا السياق يتبين نقاط الالتقاء والافتراق بين المفهوم السلبي 
والإيجابي للحرية» ومنها: 
السلب والإيجاب في فهم مدلول الحرية ومعناها. 

- تركيز المفهوم السلبي على عدم التدخل الخارجي على أنه معيار 
التحرر» بينما يعتمد المفهوم الإيجابي على القدرة على الفعل وتنميته 
وضبطه بما يحقق المصلحة الخاصة والعامة. 
للاستدلال في تحصيل المعرفة الإنسانية» وما يترتب عليه من الفعل التلقائي 


.505 - ١98ص انظر: مفهوم الليبرالية عند جون ديوي‎ )١( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١:١‏ 


غير المخطط الموصل بطبيعته إلى بناء الحضارة بشكل تراكمي» في الوقت 
الذي يعتمد فيه المفهوم الإيجابي على المنهج العقلي المثالي كمنهج 
للاستدلال في المعرفة» والذي يوصل إلى ضرورة التخطيط العقلاني العام 
لكل شيء. فالأول لا يثق بالقدرة الشاملة للعقل بينما يعتبرها الثاني عنصرا 
ضرورياً في فهم الحرية. 

- تركيز المفهوم السلبي على جهل الإنسان» وضرورة التلقائية لبناء 
معارف متراكمة توصل لبناء الحضارة التي أهم شيء فيها حرية العمل» في 
الوقت الذي يذم فيه المفهوم الإيجابي الجهل ويمدح قدرة العقل الواسعة» 
فالجهل الإنسانى فى الأول أساس الحرية بينما التخطيط أصل العبودية» أما 
الجهل في الثاني فا موصل إلى التبعية والعبودية» لكن التخطيط العقلاني 
يوصل إلى الحرية وينميها . 

وقد تعامل أصحاب فكرة الحرية الإيجابية مع المسائل والمشكلات 
الاجتماعية بأسلوب حل المسائل والمشكلات في العلوم الطبيعية. 


وقد وضح ذلك «أوجست كونت6"'' على شكل تساؤل: (إذا كنا لا 
نسمح بالتفكير الحر في علم الأحياء والكيمياء فلماذا نسمح به في السياسة 
والأضلةق 2006 . 


ومعنى ذلك أن القضايا الاجتماعية يكون التعامل معها بأسلوب 
رياضي مادي يتمثل في القانون الصادر على الجمعية العامة» فالقانون 


لك أوغسيت كوتت: ای و ي ولد سنة 11/98م. يعتبر مؤسس 
الفلسفة الوضعية» التي تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية وحسبء وتُهمل كل تفكير 
تجريدي أو ميتافيزيقي. ومن الباحثين من يعتبره مؤسس علم الاجتماع أيضاً. تأثر 
في صدر شبابه بفلسفة سان سيمون الاشتراكية. دعا إلى الإيمان بدين جديد سماه 
«دين الإنسانية». من أشهر آثاره: كتاب «مباحث فى الفلسفة الوضعية». توفى 
بالسرطان سنة /1801م. معجم أعلام الموزة عي لا ا 
(۲) نقلاآً عن حدود الحرية ص50. 
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السياسي يصبح مثل القانون الرياضي غير قابل للنقاش وتعدد الرؤية» وهذا 
دون شك موصل للاستبداد. 

يقول «إيزايا برلين»: «في الحالات المثالية تتوافق الحرية الفردية مع 
القانون وتتماشى معه من غير تصادم؛ أي: الحكم الذاتي مع السلطة. 
والقانون الذي يمنعني من القيام بما لا أستطيع القيام به كإنسان عاقل» لا 
يقوم بذلك من أجل تقييد حريتي» ففي المجتمع المثالي الذي يتألف من 
أفراد بمستوى المسؤولية» قلما يشعر الفرد بوجود القوانين؛ لأنها تتضاءل 
تدريجياً أمام التزامهم بها من غير إكراه)"'"2. وقد انتقد «فريدريك هايك» 
هذا التعامل مع القضايا الاجتماعية فقد تأسست نظريات التدخل ونسبت 
إلى الحرية بسبب تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية» 
وأوصل إلى التخطيط المركزي المنافي للحرية حسب رؤية «هايك)”" . 

وقد لخص «كانت» الجوانب الإيجابية والسلبية لمفهوم الحرية في 
ثلاثة أصول كليّة» أصبحت عنوانا للمواطنة» وهي على التوالي: 


١‏ - الحرية الدستورية: 
قانون لم يوافق على تشريعه بذاته ومن غير إكراه أو عنت. 


۲ - المساواة المدنية: 

ومقتضاها إثبات وتقرير حق المواطن ألا يعترف بأفضليّة من أي نوع 
ودرجة للآخرين في علاقاتهم به كمواطن باستثناء من لهم الحق أخلاقيا في 
فرض التزامات مخصوصة بعينها على الآخرين مساوية لحقه هو كمواطن 
في فرض التزامات مماثلة على ذلك الاخر. 


.58 - ٤١ص حدود الحرية‎ )١( 
ألف فريدريك هايك كتابه «الثورة المضادة للعلم» عام ١١٠٠م في هذه القضيةء‎ )0( 
.١1 ونقدها» ينظر : مفهوم الحرية ص86‎ 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١7‏ 


 "‏ الاستقلال السياسي: 

ومقتضاها أن من حقوق المواطنة المقررة والثابتة ألا يعتمد المواطن 
في وجوده واستمرار وجوده إلى الإرادة التعسفيّة للآخرين» بل يعتمد فيها 
على قدرته الذاتية كفرد في المجموع المؤتلف. وتبعا لهذا فالمواطن 
يكتسب شخصية مدنية لا يجوز أن يمثلها إلا هو بشخصه""'. 


الحرية والمساواة: 


تعامل الليبراليون مع «المساواة» بالطريقة نفسها التي تعاملوا بها مع 
مفهوم الحرية. فالمساواة لدى «فريدريك هايك» تأخذ مفهوما سلبياء يعتمد 
على تلقائية الفعل الإنساني» الذي يكوّن بدوره قواعد السلوك العادل» 
وسمة هذه القواعد هي العموم والمساواة» ولا تتضمن تنظيماً للفعل 
الإنساني بل هي قواعد مجردة لا تتعلق بأغراض أو أهداف محددة. 


وهذه القواعد هي مجال عمل الحرية التلقائي غير المخطط الموصل 
إلى الملكية الخاصة. لأن بناء الحضارة يتوقف على وجود الملكية 
الخاصة» وأن الحكومة العادلة هي التي تحافظ على هذه الملكية الخاصة 
وذلك بوضع حد لاعتداءات الآخرين» وبهذا يكون المفهوم السلبي مسيطراً 
على كافة المفاهيم ابتداء بالحرية والنظام التلقائي» وقواعد السلوك العادل» 
اتام انا لعوالة يوا سماو 


يقول «هايك»: «وقد نسي جيلنا أن نظام الملكية الخاصة هو أهم 
قان لجر لى الأو ف ا لين لكو نه لكر ادرا ا كرت 
أقل بالتشبة لهؤلاء الذين لا يملكون:: وذلك: فحسبي؟: لآن السيطرة على 


(۳۱» ۳۲) ص 50. 


(۲) انظر: مفهوم الحرية ص190١.‏ 


١.5‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وسائل الإنتاج موزعة بين العديد من الناس الذين يعملون بصورة مستقلة 
ولا يملك أحد سلطة كاملة عليناء وأننا كأفراد بوسعنا أن نقرر ما نريد فعله 
اي 


ول و الكل ةسكورة مرها لا امن لينا ا اف 
و١توزيع‏ الثروة والدخل» على اعتبار أن هذه الأفكار تقيد الحرية لحساب 
المساواة: .وهن توضنل فى "التفاية إلى طريق الاشتراكين ٠‏ ويرئ. اهايك» 
أن كلنة «اجتماعى) افضفاضة يل إنها خالية من المع 

ولا يرضى «هايك» إضافة «اجتماعى» إلى العدالة لسببين: 

الأوّل: لأن مفهوم العدالة يجب أن يكون مفهوماً سلبياً يراد به إتاحة 
حرية العمل لجميع الأفراد دون تدخل» وليس معناها المساواة فى الدخل 
أو تقديم الإعانات لغير الناجحين في تحصيل الثروة. 

الثاني : أن هذه الإضافة قد استخدمها الاشتراكيون على نطاق واسعء 
وهي توحي بنوع من التخطيط أو التنظيم وتدخل الدولة لتنظيم السوق»› 


وهذا ما يعارضه «هايك» ا 


وبهذه الطريقة نفسها تعامل «ميلتون فريدمان» مع المساواة» حيث 
ألغى مدلولها الأخلاقي الاجتماعي» وحَوّل معناها بصورة سلبية تخرجها 
عن حقيقتها . 

يقول «ميلتون فريدمان»: (إن جوهر الفلسفة الليبرالية هو الاعتقاد فى 
كرامة الفرد وفي حريته في استغلال أقصى قدراته القن تفي قيلت 


.5١9ص نقلاً عن مفهوم الحرية‎ )١( 
.١7”0ص انظر : الطريق إلى العبودية‎ 00 
نقلاً عن مفهوم الحرية ص۲۲۲.‎ )۳( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١‏ 


حياته. ويخضع فقط إلى الشرط بأن لا يتدخل في حرية الأفراد الآخرين 
في أن يفعلوا نفس الشيء. وهذا يتضمن اعتقادا في مساواة الرجل في 
معنى واحد» وفي عدم مساواتهم في معنى آخر. 

فكل رجل واحد يريد أن يفعل أشياء مختلفة بحريته» وفى أثناء ذلك 
كن انديسق ی تزه أعر ان ا ا ی :الذي و 
رجال كثيرون؛ لذلك فإن الليبرالى سوف يميز بقوة بين مساواة الحقوق 
ومساواة الفرصة من جهة الا المادة أو المساواة في النتيجة من جهة 
أخرى . 

وقد يرحب بالحقيقة بأن مجتمعاً حراً يميل نحو مساواة مادية أعظم 
من أي مجتمع آخر. 

ولكنه سوف يعتبر هذا كنتيجة جانبية مرغوبة من مجتمع حرء وليس 
مبرره الرئيسي . 

سوف يرحب بإجراءات تنمي كلا من الحرية والمساواة - مثل 
الإجراءات التي تزيل القوة الاحتكارية وتحسن عمل السوق -. وسوف 
عير هان الشامو مرها الحو ساعد ا ا کا کال 
للاستعمال الصحيح للحرية. وقد يؤيد الإجراء الحكومي نحو تخفيف 
الفقر كطريقة فعالة يمكن للغالبية العظمى أن تحقق من خلالها هدفا 
معدا اه رقا يكيل ولك واشق :٠لا‏ نه اقبطو لاسعيذال اليل 
الإلزامي بالعمل التطوعي. وسيذهب الذي يؤمن بالمساواة إلى هذا 
الحد اش ۰ 

ولكنه يريد أن يذهب أبعدء إنه سوف يدافع عن الأخذ من البعض 
ليعطي للآخرين» وليس كوسيلة فعالة يستطيع بها البعض أن يحققوا هدفا 
يريدون تحقيقه ولكن على أساس «العدالة». وعند هذه النقطة تتضارب 
المساواة مع الحرية» وعلى المرء أن يختار ولا يستطيع المرء أن يكون 
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وا الاو نيك الم وکا 


وبهذا يكون مفهوم المساواة تابعاً لمفهوم الحرية» فدعاة المفهوم 
السلبي. يحصرؤن المساواة وإتاحة الفرص في تمكين الدولة للآفراة من 
العمل والتفكير دون تدخل» ولكن إذا وجد في المجتمع فئات مختلفة في 
ملكيتها فإنه ليس للدولة أن تتدخل لدعم فئة معينة بحجة حاجتها المادية» 
بينما يرى دعاة المفهوم الإيجابي ضرورة تدخل الدولة لدعم المحتاجين 
ضد الاحتكارات والاستغلال الرأسمالي مع بقاء الحرية متاحة للرأسماليين. 


الأساس الثاني : الفردية: 

«الفردية هي السمة الأساسيّة الأولى لعصر النهضة» فها هو عصر 
النهضة يأتي كرد فعلٍ لفكر القرون الوسطى» ويتحرر الفرد من الانضباط 
الكاثوليكي الطويل)”") 

وقد ارتبطت الحرية بالفرديّة ارتباطاً وثيقاً» فأصبحت الفرديّة تعني 
استقلال الفرد وحريته» وفي ذلك يقول «جون ديوي»: "كانت فكرة «الحرية) 
مرتبطة فى تقاليد مذهب الأحرار ‏ عند كل من الأمريكيين والإنجليز - 
بفكرة «الفردية» ؛ أ : بالفرد نفسه من 00 فرد» وكان هذا الارتباط 
واو الوووة عا ی حون عا له اا مرا ديا ال 


وقد جاءت هذه الفردية بمفهومين مختلفين : 
أحدهما: الفرديّة بمعنى الأنانية وحبّ الذات» وهذا المعنى هو الذي 


غلب على الفكر الغربي منذ عصر النهضة وإلى القرن العشرين» وهذا هو 
الاتجاه التقليدي فى الأدبيات الليبرالية. 


.١79ص الديمقراطية والحرية‎ )١( 
.808/١ تاريخ الفكر السياسي‎ )۲( 
الحرية والثقافة ص7”.‎ )۳( 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها €۷ 


والثاني : الفردية بمعنى استقلال الفرد من خلال العمل المتواصل 
والاعتماد على النفس› وهذا هو الاتجاه البراجماتى» وهو مفهوم حديث 
للفردية . 

ومن خلال هذين المفهومين يتبيّن حقيقة الفرديّة في الفكر الليبرالي» 
وهو الأساس الذي تعود إليه الليبرالية» ومن خلاله يتضح معناها. 


أولاً: الفردية التقليدية: 

يويط اللغير الوك ا ا مال" الطيعة الاأزلن. هي 
N Ty‏ 
تؤكد على الذات وتسعى لتحقيقها وحمايتهاء ولكن «جون لوك» يختلف 


عدف آذ الأنسانة وين رانف و کو 


وقد كان «هوبز» أكثر أصالة فى تصوره الليبرالى لحقيقة الإنسان من 
«جون ل مع أن لوك وصل لذات النتيجة بطريقة أخرى حيث قرر 
الملكيّة الخاصة بصورة أنانية محضة. 


فقد قرر «لوك» أن الله تعالى أعطى الأرض لبني آدم اغا بينهمء 
وجعل «العمل» هو المبرر الوحيد للملكيّة' "'. ولكن «لوك» وقع في تناقض 
خطير حيث اعتمد في قوله بأن الله أعطى الأرض لبني آدم مشاعاً بينهم 
على أساس ديني خبري» ثم زعم أن العمل هو الوسيلة الوحيدة للملكية 


.٠١٠١ص انظر: في فلسفة السياسة‎ )١( 

(0) السبب في خلاف لوك لهوبز هو أن طبقة البرجوازية أرادث تسويق فكرة الحرية 
الفرديّة التي تبرر لها كسب الأموال بأي طريق» ولكنها عدلت عن رأي هوبز لأنه 
ليس له قبول كرجل ملحد بالإضافة إلى أن الوحشية التي صور بها الإنسان ليس 
لها قبول نفسي» وأيضا النتيجة التي توصل لها وهي ضرورة الاستبداد للخروج من 
حالة الطبيعة» وقد عَدلت إلى لوك لأنه مسيحي» وخاطب المجتمع بطريقة دينيّة 
توصل للمطلوب. انظر: الليبرالية إشكالية مفهوم ص58 - .7١‏ 

(۳) انظر نصوص جون لوك في كتاب: الليبرالية إشكالية مفهوم ص١7‏ - 75. 
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بناء على ما قررته الطبيعة» وهذا مستند عقلي» وقد أراد لوك أن يعطي 
العمل قيمة عُليا فجعله أساس الحرية الفرديّة. 

وقد بنى «كانت» نظريته الأخلاقية على استقلال إرادة الفرد في مقولته 
الشهيرة: «إن الأخلاقيّة تنحصر في معاملة الأفراد كغايات»» ولهذا 
يقول: «اعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك 
قانوناً كلياً للطبيعة. . واعمل دائماً بحيث تعامل الإنسانية في شخصك› 
وفي أشخاص الآخرين كغاية لا بمجرد وسيلة.. واعمل بحيث تكون 
إرادتك - باعتبارك كائناً ناطقاً ‏ هي الإرادة المشرعة الكلية)”" . 


وهو يقصد التأكيد على استقلال الفرد الذاتي» وأن إرادته يجب أن 
تكون إرادة حرة مستقلة» ولكن رؤية «كانت» جاءت نظرية وليست عملية» 
وَلهذًا اعديزها اجون ديري أختلاقاً صورية” : 

وقد ارتبطت الفرديّة بالمنفعة التي ترى «أن الخير هو اللذة» والشر 
هو الألم» ومن هنا فإن أفضل حالة يمكن بلوغها هي تلك التي يبلغ فيها 
تفوق اللذة على الألم أقصى مداه . 


وا النوع من الفرديّة نجده لدى «(بنشام*» فان فكره الفلسفى يعتمد 


.۸٩/٤ تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) كانت أو الفلسفة النقدية ص۱۹۹» .٠٠۳ »۲٠۲‏ 

(۳) انظر: مفهوم الليبرالية عند جون ديوي ص56 

.1١5 ۲۱۳/۲ حكمة الغرب‎ )٤( 

(5) جيرمي بنثام: فيلسوف وعالم اقتصاد إنكليزي» ولد سنة ۸٤۱۷م»‏ تُعرف فلسفته 
«بالبنثامية» وخلاصتها: أن المتعة هى غاية الحياة الأساسية» وأن هدف القانون 
فو اقيق اكير E E‏ توق كان الها N‏ 
المشكلات الاجتماعية بطريقة علمية أثر كبير فى الفكر الإصلاحى فى القرن 
اا ةامر اه ماعوق والعشريما نودي م 
١م‏ . معجم أعلام المورد ص؟١١.‏ 
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على منفعة فرديّة من خلال السعادة التي تتحقق عبر الملكيّة الخاصة» والتي 
تعني النفعية في صورتها الخالصة» وهي ملكية أي شيء قد يأتي منه فائدة 
ا أو لذة» أو خير أو سعادة» وقد كانت منفعة «بنثام» هي 
الوشيجة التي قرّبته من الليبرالية لدعم برنامجه القانوني المبني على المنفعة. 


فالفرديّة والنفعيّة والأنانيّة مترابطة بصورة وثيقة» يقول «ستيفن لوكس» 
في كتابه الفرديّة: «فالمذهب الأنوي في الأخلاق هو ذلك المذهب الذي 
يسلم بالمبادئ الأخلاقية بوصفها مبادئ فردية على نحو قاطع. لكن يوجد 
هناك مذهب يصل بتلك «المبادئ الفردية» إلى أقصى حد ممكن» ذلك 
المذهب يمكن أن نؤرخ له بصورة أساسية من القرن التاسع عشرء والذي 
سوف نطلق عليه من الآن فصاعداً «المذهب الفردي في الأخلاق لمعنطاه 
RNa‏ ` ويمكن القؤل بان قطوز الفردية والانانية هو تطور 
مزدوج يحمل وجهاً إيجابياً؛ أي : تقدّم الشخصيّة الفردية» كما يحمل وجهاً 
سلبياً؛ أي: تقدّم الأنانية من وجهة نظر المجتمع والفرد في آن واحد" . 

وتحقيق الإنسان لفرديته لا يتعارض مع الوضع الاجتماعي العام؛ 
لآنه كلما زاد سعي الفرد لمصلحته الخاصة فإن قانون الطبيعة يقوم بتنظيم 
الأمور الفرديّة المتعددة لتؤدي النفع الاجتماعي العام» وهذه العملية 
التوفيقية بين الفرد والمجتمع نسبها الليبراليون إلى الطبيعة» وقد سماها «ادم 
سميث): «اليد الخفية)» وهي التي قال عنها (ريكاردو)9 2 : «إن السعي 


)١(‏ نقلاً عن الليبرالية إشكالية مفهوم ص55. 
الكلاسيكية في علم الاقتصادء وقد تأثر بآرائه كل من «توماس روبارت مالتوس»» 
و«جون ستيوارت مل»» و«كارل ماركس». أهم آثاره: «مبادئ الاقتصاد السياسي 
وفرض الضرائب». توفي سنة 1877م. معجم أعلام المورد ص5١7.‏ 
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وراء الميزة الفرديّة يرتبط بشكل يدعو إلى الإعجاب مع الخير العام 
للكافة) . 


ثانياً: الفردئة الجديدة: 


عن رؤيته الخاصة» التي تمثلت في حرية الفكر»ء والتعبير» والملكيّة 
والانتخاب» وهذا الفرد هو الذي يعنيه «رالف إمرسون» في مقالته 
«الاعتماد على النفس» حين يوجّه إليه كلامه قائلاً: «إن العبقريّة هي أن 
تؤمن برأيك» وأن تعتقد أن ما هو يقيني في نفسك إنما هو يقيني للناس 


۳ 


وقد أراد «إمرسون» أن الفرد معبّر عن الإنسانية» وهو أداة نجاح 
لنفسه وللمجتمع» وتقوم هذه الرؤية الجديدة للفردية على أساس غير 
الأساس الأناني النفعي» وهذا الأساس الذي تقوم عليه هو اعتقاد وحدة 
الوجود في الإنسان؛ لأن الله تعالى موجود في روح الإنسان» ولهذا فالفرد 
متعال على الطبيعة» وهو فوقها ومرتفع عليها"'". 

وهذه الفرديّة الجديدة المنطلقة من الإنسان والمتعالية على الطبيعة 
نشأت في الولايات المتحدة الأمريكيّة مرتبطة بالفكر المتعالي البراجماتي» 
وهي مختلفة عن الفردية التقليدية اختلافا كبيرا. 

فالفردية الجديدة لا تعتقد بأن هناك حالة طبيعيّة للإنسان تستبطن 
الفرديّة» وأنها تظهر بشكل تلقائي عند انعدام الإكراه كما يتصوره الاتجاه 
التقليدي» ولكتها ترى أن الفرديّة تتكوّن من خلال العملء وثقة الإنسان 


.417/54 نقلاً عن تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(؟) نقلاً عن مفهوم الليبرالية عند جون ديوي ص١٠٠.‏ 

(۳) المرجع السابق ص157. ومن هذا المنطلق تكوّن الفكر الليبرالي المتعالي في 
الليبرالية الأمريكية المعاصرة. 
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بقدراته» والتحرر من قيود العالم الطبيعي» والتعالي عليه » واستشعار القدرة 
على فعل أي شىء بثقة تامة. 


وهذا التغيّر من الفرديّة القديمة إلى الفرديّة الجديدة فرضته ظروف 
ماديّة جديدة» وهى تطور الصناعة المذهل» والسيطرة على وسائل التقنية» 
وقد أدى ذلك ا صورة الفرديّة السابقة لتظهر صورة جديدة للفرديّة 
فرضتها المعطيات الجديدة» والهيمنة الرهيبة للمادية”. 


وقد ارتبط هذا المفهوم للفرديّة بالتطور الصناعي في أمريكاء وبسبب 
وجود الفرديّة المتعالية أصبح الأمريكيون يشعرون أنهم ليسوا أفراداً 
عاديين» فالنموذج الفردي الأمريكي يعد «طفرة» في تاريخ الحضارات» 
وقدرات الحضارة الأمريكية (خاصة) تفوق كل الحضارات السابقة. 


«ولعل خير تعبير عن هذه «الطفرة» مقولة «فان ويك رکي» في كتابة 
نبيذ المتطهرين: لقد شبينا نحن الأمريكيين جميعاً عن الطوق» ونحن بغير 
شك أكبر أجناس العالم نمواء ولكن يبدو أن بلادنا أمريكا لم تتمتع مطلقا 
بطفولتها ؛ لآن الكفاح من أجل الحياة لم يدع لنا فرصة غرس المشاعر الحيّة 
التي تتفوق تفوقا بهيجا على مصاعب الحياة التي تتمثل بالنسبة لمعظمنا في 
السعى من أجل مادة الحياة دون أن نفكر فى معنى الحياة ذاتهاء فنحن 
00000 ذا “دنه لها "سياف للا ENT‏ ذاتها»!" , ويقرر اجون ديوئ) 
أن الفرديّة الأمريكيّة الجديدة مختلفة عن الفرديّة الأوروبية التقليديّة بأنها 
أطلقت غرائز الإنسان الحيوانية» بينما أبقتها تقاليد أوروبا القديمة مغلولة 
خاضعة خضوعاً نظامياً لشيء أسمى يدعى بكثير من الإبهام: الروحانية"" . 


.١ انظر: الفردية قديماً وحديثاً ص86‎ )١( 
(؟) تطور الفكر الأدبي الأمريكي في القرن العشرين ص6١٠. نقلاً عن مفهوم الليبرالية‎ 
.7 انظر: الفردية قديماً وحديثاً ص7‎ )۳( 
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ويريد «ديوي» بالروحانية النظرة التقديسية للفرد وحقوقه في الفردية 
التقليديّة» والتي حطمتها المادية الأمريكيّة عبر براجماتيتها الشرسة التي ألغت 
كل المثل العليا للحريات الفرديّة. والتطور الصناعي واكتشاف الآلة هو المبرر 
الوحيد للتغيّر في مفهوم الفرديّة؛ لآن الحرية هي القدرة على التغيّر ومواكبة 
التحديث مع القدرة على العمل» فالصناعة هي سبب الغرور الأمريكي 
وتعاليه» وبالتالى فهى سر تميّزه وحضارته؛ ولهذا ينبذ «ديوي» مقولة القائلين 
بأن الآلة Î‏ 0 المتاعب اللفرد)» فيرى أنها مغالاة صبيانية من 
الروحانية الأوروبية: إذ إن الآلة تمنح قوّة دافعة للأمام» وعند البدء في 
تخطيط منظم لإيجاد توازن بين ما تحققه الآلة من تقدم تكنولوجي» وبين 
تحقيق القيم المماثلة لهذا التقدم التكنولوجي فإن إنساناً جديداً أو فرداً جديداً 
في حالة تصالح مع معطيات العصر المعاش سيبدأ في النمو والتكوّن”" . 

وتشترك الفرديّة الجديدة مع التقليديّة في ماديّة الحضارة الغربية» 
وخلوّها من القيم الأخلاقيّة الحقّة» ونبذ الدين» وبناء الروابط الاجتماعيّة 
على المصلحة الذاتية الخاصة وغيرهاء ولكن الفرديّة الجديدة تزيد عليها 
بأمور متعددة منها : 

- ربط القيم الإنسانية بالعمل» واعتباره القيمة الصحيحة» والأمر 
المميّز بين الفضائل والرذائل» وهذا التصوّر المادي يعلى من قيمة 
الرأسمالية باعتبارها فئة ناجحة من الناحية العملية» واعتبار أخلاقها الناتجة 
عن العمل هي الأخلاق الفاضلة. 

- تبرير التغيّر الفكري بالآلة الصناعية» وأن التحديث الصناعي يقتضي 
تحديثاً فكرياً مطرداً»ء وأن مواكبة المتغيرات تقتضي تغيّراً في الفكرء وهذا 
يدل على أنه لا يوجد ثبات في الفكر لأنه مقرون بأمر متغيّر. 

- تعالي وغرور من يملك تطوراً تقنياً على أساس أنه فرد متطورء 


.٠۷١- ١7١ الفردية قديماً وحديثاً ص47. وانظر: مفهوم الليبرالية عند جون ديوي ص‎ )١( 
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ولهذا فإِنْ محافظته على تعاليه وغروره يستلزم استعمال كافة أوجه القوّة 
وهذه الصفات موجودة فى الحياة الأمريكيّة» وهى التى تمثل الفردية 
الجديدة» وهي تجمع أنانية الفرديّة التقليديّة وتزيد عليها البُعد العملى المادي . 
الأساس الثالث: العقلانية (العلمانية)' : 
تعني العقلانية : استقلال العقل البشري بإدراك المصالح والمنافع دون 
الحاجة إلى قوى خارجيّة» وقد تم استقلاله نتيجة تحريره من الاعتماد على 
السلطة اللاهوتيّة الطاغية. 


هذا العصور العلماني لور العقل جل فى مقابل النين مقرل 
«بيكون»"": «كما أن الماء ينزل بعضه من السماءء ويتبع بعضه من 
الأرض» كذلك علم الإنسان» يستفاد بعضه بالعقل» والبعض الآخر 
بالوحي الإلهي»"٠‏ ويقول «ديكارت»“: (إن مبدأ العلم الطبيعةء 


(1) الليبرالية مذهب علماني فهي ترفض تقييد الدين للحريات الفردية» وتبني الحرية 
ا هيدا مع ا ا و ا ويه اه 
O Î‏ موي NE OES I DEE EEE‏ 
فيها الاشتراكية» والنازية» وهي مضادة للفكر الليبرالي . 
Cs ES a a a‏ تفال بو الأتعوا ف: 

(۲) فرنسيس بيكون: سياسي وفيلسوف وكاتب إنكليزي. ولد سنة ١١١٠م»‏ يعتبر أحد 
رواد العلم التجريبي الحديث» وضع أول تصنيف للعلوم» ويذهب بعض النقاد إلى 
أنه هو الذي كتب المسرحيات التى تنسب عادة إلى شكسبيرء اعتزل الحياة السياسية 
يعد اهام قول الرشوة عام ١م‏ أشهر آثاره: ROSEN‏ ريدق 
فيه طريقته العلمية. توفي سنة 777١م.‏ معجم أعلام المورد ص44 45. 

5© عن الفلسفة الحديثة ص44 

)٤(‏ رينيه ديكارت: فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي» ولد سنة 19095١م.‏ يعتبر في 
رأي كثير من الباحثين أبا الفلسفة الحديثة ومؤسسها. اكتشف الهندسة التحليلية. 
اشتهر بكتابه: «مقالة في المنهج» وفيه اطرح كل المعتقدات السابقة ليعاود البحث 
عن الحقيقة شاكاً فى كل شىء إلا حقيقة واحدة وهى أنه يشك» ومن هنا جاءت - 


١:‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وموضوعه استغلال القوى الطبيعيّة» وأدواته الرياضة والتجربة» ويخص 
الدين بمصائر النفس في العالم الآخرء ويعتمد على الاعتقاد والتسليم فلا 
مضايقة بين العلم ا سلطان ا على ال 

ويعتبر الفكر الديكارتي البتذاية الا ولي للتخرر الفكرى مالين 
والبحث عن مصادر أخرى للمعرفة غير المصدر الديني». يقول «(جون 
لويس»: إن «ديكارت» أحل البحث الحر محل الخضوع للسلطة» والبرهنة 
العقلية محل الايمان»- وهو بذلك :مؤسض فلسفة الع 


وتعتبر «العقلانية» من مكونات الليبرالية بالمفهوم المتقدم» ويؤكد 
ذلك قول «جون لوك»: «من استبعد العقل ليفسح للوحي مجالاً فقد أطفأ 
نون كلبوشاء وكان مله كل من يق إتساناً باد يقفا عي ويي 
عنهما بنور خافت» ويتلقاه بواسطة المرقب من نجم سحيق» . 

ونلاحظ أن الاعتماد على العقل وتحييد الدين جاء بصورة متدرجة» 
ولكنه استحكم في عصر التنوير» وزاد ترسيخه كمصدر وحيد للمعرفة في 
القرن التاسع عشر الذي هو قمة الهرم الليبرالي. 

وقد أصبح الاعتماد على العقل المجرد وإقصاء الدين والقيم 
والأخلاق سمة من أبرز سمات الفكر الأوروبي المعاصر. 


أو أن OE E IIE RISE E E‏ 
قانون مادي يرى فيه الليبراليون الأساس الفلسفي لهذه الحقوق» فالناس في 


= كلمته المشهورة: «أنا أشك فإذاً أنا أفكرء وأنا أفكر فإذاً أنا موجود» توفى سنة 
10م معجم أعلام المورد ص٦۱۹‏ . 

.١9ص العلم والدين في الفلسفة المعاصرة‎ )١( 

(؟) عن الفلسفة الحديثة ص4 .١5‏ 

)۳( عن قضية النزاع بين العلم والدين ص5 .5١‏ 
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حالة الطبيعة الأولى لهم حقوق طبيعيّة كحق الحرية الشخصيّة» وحق 
الملكية الخاصة وغيرها. 

رتا و اللبيزاليوة الساسة وا تناد هدا ا ماس الفا 
فالدولة تتكوّن «بالعقد الاجتماعي» المنظم لهذه الحقوق والمحافظ ليا 
والحرية الملكيّة الفردية تقوم الطبيعة بجعلها لمصلحة المجتمع مع أن الفرد 
لم يقصد ذلك» ولا يعرف كيفية حصوله. 

والمقصود أن الحريات هى حفقوق مستددها الشرعئ الطبيعة وليس 
أا ارج بو اة المادية الاه RY‏ 1 الطبيعة العقل 
وأدواته كالحسٌ والتجربة. 

يقول «جورج سول»: «وصار لزاماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية 
أن يبحثوا عن بديل لذلك» ووجدوه في «الطبيعة». أما الذين ظلوا على 
استمساكهم بالدين» ولو باللسان وإن لم يكن في الواقع كما فعل أغلبهم 
فقد اعتقدوا أن الله يُعبّر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينهاء وليس 
بوسيلة مباشرة» وبهذا لم تعد الطبيعة مجرد شيء له وجود فحسب» وإنما 
هي شيء ينبغي أن يطاع» وصارت مخالفتها دليلاً على نقص في التقوى 
والأخلاق» وما زلنا حتى اليوم نستعمل عبارة «السلوك غير الطبيعي» في 
واا 

ثانياً: أن الدولة محايدة فيما يتعلق بالاعتقاد الديني؛ لأن الحرية 
تقتضي عدم القطع واليقين؛ لأنه لا يمكن الوصول للحقيقة إلا بواسطة 
العقل من خلال التجربة» فالإنسان قبل التجربة يجهل الكليات العامة 
والمطلقات المجردة» وهذا ما يجعله غير قادر على القطع. ويسمى هذا 
اله :ج السام > وحقيقته إلغاء الالتزام الديني؛ لأنه أعطى 


.0 ١ص المذاهب الاقتصادية الكبرى‎ )١( 
(؟) قرر هذا المبدأ جون لوك في كتابه: «رسالة في التسامح».‎ 


كه١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الإنسان الحق في اعتقاد ما شاء وإعلانه» وعدم تكفيره ولو كان إلحاداًء 
ويجب على الدولة أن تكفل هذا الحق لمواطنيها؛ لأن الدولة تكوّنت 
للمحافظة على الحقوق الطبيعيّة للأفراد» وهذا يقتضى أن تكون محايدة من 
كافة الأديان والمذاهب”'. ٠‏ 

ولا شك أن الأساس الذي بني عليه ما تقدم هو العقل المجرد» وهو 
عقل مادي لا يؤمن بغير المحسوساتء ويرى أن الدَّينَ مبنيٌ بناء غير 
علمي ؛ فلا يصح جعله مصدراً للمعرفة . 

قالغا أن الفاترة اذى يفيظ الصدرية من الانشلاك تعفد كل 
الاتجاهات الليبرالية ‏ هو قانون وضعي يعتمد على العقل المجرد في 
التشريع» فالمصدر الوثيق في القانون وفي المجال الخاص للفرد هو 
العقلانية» يقول «فولتير»: إن التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام؛ 
لذلك يجب إلغاؤه وإقامة نظام آخر يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولةء 
ويخضع فيه الراهب للقاضي“" ويقول: «إنه لا يمكن طاعة البشر باسم 
طاعة الله» لا بد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة»"» وهو لا يعني 
بذلك ديناً محرفاً يعتبر الأشخاص مكان الله تعالى» بل يريد عموم الأديان 
ولهذا يقول في موضع آخر: «من الواضح أن الله لم يكن قوياً في 
ال و إن الطهوسى الات 
والعبادات والاحتفالات الدينيّة جرائم محلية يعاقب عليها كل من يزاولها 
لأنها ضارة بالمجتمع خاصة إذا تمت بصورة أضاح وقرابين» . وهذا 
الفصن كل غل عدم القزام اللسر ليت رت الاخ وهي رة وهال 
متكرر عند دعاة الحرية المزعومة» وموقف معروف ضد من يخالفهم. 


.7 انظر: مشكلة الحرية ص77‎ )١( 

(۲) تراث الإنسانية ۸/ هل. 

() المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
2 المرجع السابق ۷۸/۸. 

(5) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
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وقد تكوّن عند الليبراليين دينٌ جديدٌ سموه «الدين الطبيعي»» وهو دين 
عقلي» يقدس العقل ويضعه موضع التعبد» وفي ذلك يقول «فولتير»: (إن 
الدين الوحيد الصحيح الناتج من استعمال العقل هو التنزيه المطلق الذي 
يظهر في الأخلاق العمليّة)"' . 


١‏ - مرحلة التحديث» واتسمت بسيطرة الفكر النفعى على جوانب 
الحياة» من خلال الزيادة المطردة في الإنتاج» ودعم ال ا المادية 
كفكرة عملية تزيد في الإنتاج المادي» ولذلك ظهرت الدولة القومية 
العلمانية في داخل أوروبا والاستعمار في الخارج لضمان هذا الهدفء. 
وانعكس ذلك على الأخلاق والأسرة. 


۲ - مرحلة الحداثة» وهي استمرار للمرحلة السابقة» مع تعميق آثار 
الفردية النفعية» وفي هذه المرحلة واجهت الدولة القومية تحديات من 
اا اا ای وا 
الاستهلاك. 


۳ - مرحلة ما بعد الحداثة «حيث الاستهلاك هو الهدف النهائى من 
الو نبو ايت ا ت ر اليف 
مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية 
وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتخرز إلى قضايا البيئة والإيدز 
وثورة المعلومات» وتضعف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الأسرة 
لتحل محلها تعريفات جديدة للأسرة: رجلان وأطفال ‏ امرأة وطفل - 


)١(‏ تراث الإنسانية ۸/ هل. 
(؟) العولمة نتيجة لليبرالية الكلاسيكية وانعكاس لها. 


١8‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


فنا اد طقال" قل الك حتف على جا سن غات ارات 
والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي ينتج 
بدائل لم تكن موجودة من قبل في مجال الهندسة الورائية»""' . 

وبعد ذلك أصبحت الليبرالية العقلانية «رؤية شاملة للواقع تحاول بكل 
صرامة تحييد علاقة الدين والقيم المطلقة والغيبيات بكل مجالات الحياةء 
ويتفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتكز على البعد المادي للكون» وأن 
المعرفة المادية: المصدر الوحيد للأخلاق» وأن الإنسان يغلب عليه الطابع 
المادي لا الروحي”" ومما يؤكد هذه الرؤية الارتباط القوي بين الليبرالية 
والرأسمالية. ٠‏ 


)١(‏ العلمانية ‏ د. عبد الوهاب المسيري ‏ (شبكة إسلام أون لاين ‏ مفاهيم 
ومصطلحات). 
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الفصل الثالث: 
اتجاهات اللييرالية 


تمهيد : 
بدأت الليبرالية فكرة غير واعية بذاتها ‏ كما تقدم » فقد كانت ردة 
فعل لواقع اجتماعي معيّن'''. ولهذا أصبحت اتجاهات متعددة» كما دخلت 
فيها أمور إضافية مع مرور الزمن ميّزت بعض الليبراليات عن بعض . 
وعندما نتتبع تطور الليبرالية وتاريخها نجد أنها تعود إلى ثُرائين يحمل 
كل واحد منهما ما يميزه عن الآخر في المنطلقات والأفكار» ومنهج الحرية 
الخاص به. 


وهدان: التزاتان: هما 
)١(‏ تقدم وصف الواقع الاجتماعي الغربي عند ظهور الليبرالية: الانحراف الديني؛ 


البرجوازية). 


11۰ 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


التراث الإنجليزي : 


0 


5 


وقد سين هذا النواف ةيما ا 

الانطلاق من المنهج التجريبي في تصوره الليبرالي» فالحقائق لا 
يمكن معرفتها معرفة يقينية إلا من نتيجة التجارب العملية» وهذا 
يقتضي أنها مسبوقة بعدم المعرفة» وتتميز بالعفوية والتلقائية» فالحرية 
ثمرة تراكم الخبرات العملية التي نريد الوصول إليهاء وهذه التجارب 
مسبوقة بجهل الإنسان لنتيجة هذه الأعمال المتراكمة» ولو كان 
بإمكان الإنسان إدراك الحرية بالعقل المجرد لما كان للتجارب فائدة» 
ولكن العقل يقصر إدراكه للحرية» فلا بد من الوصول لها من خلال 
التجريب» فإنه لا يمكن أن تحصل الحرية من خلال تخطيط مسبق . 


الاعتماد على المفهوم السلبي للحرية وهو «عدم القسر»» وهو يقتضي 
منع الدولة من التدخل في حرية الأفراد؛ لأن حرية الفرد مجال 
خاص به» ودعوى التدخل لتحقيق الحرية يوصل إلى إعاقتهاء لا سيما 
وأن العقل غير قادر على إدراك الحريات المطلوبة قبل التجريب لأنه 
المعيار للحقيقة. 


ضرورة إبعاد الدولة عن التدخل في الحريات لا سيما «الحرية 
الاقتصادية»؛ لأنه شر محض» وعائق من عوائق تقدم الحرية» 
وتنشلها هرف لاا و و امراف على الراك 

تغليب الحرية على المساواة» وإرجاع مفاهيم العدالة الاجتماعية» 
ومساواة الفرصء إلى إمكانية الحرية لكل فرد في البدايات» وأما 
النتائج فلا تدخل المساواة فيهاء ولهذا اعتبروا الإعانات المقدمة من 
الدولة ا کر عاق خعرية الأغقاءة” لآن ج عن , الدولة 
تحقيق الحرية لكل فريق» ولكن نتائج الحرية ليس من مسؤوليات 
الدولة. 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١5١‏ 


5- أن الديمقراطية يجب أن تكون ليبرالية تحمي الحرية الفردية» 
والمساعدة الاجتماعية. 


وهذه الأفكار هي الصورة الناصعة لليبرالية دون أي تعديل» 


وهي أقرب نموذج ليبرالي للحرية المنفلتة» وقد بدأت بالليبرالية 


ويمثل هذا التراث الفكري كل من: «جون لوك)ء. و«آدم 
سميث)» واديفيد هيوم)» واتوماس بين)»› و(ادم جيفرسون»ء. واباء 
الثورة الأمريكية» و«فريدريك هايك». و«ميلتون فريدمان» وغيرهم. وقد 
تراجعت هذه الأفكار في بريطانيا بعد سنة ١۱۸۷م»‏ وذلك بعد ظهور 
النتائج المدمرة لهاء وقد سيطرت بعد هذا التاريخ المذاهب الاشتراكية 
التي ترى ضرورة تدخل الدولة في تخطيط الاقتصاد وتنظيمه» وتقديم 
الإغانات. الاجتماعية ‏ للمتضرريق من انار «الراأستهالية: اللييزالية» ‏ وتمثل 
هذه المرحلة: «هارولد لاسكي». و«حزب العمل البريطاني» والذي 
تق مورا انظرية الطريق اال و ممن .زافق الاتجاعات الاه اة 
في بريطانيا حاضنة هذا التراث: (لجودين2» وابريستلي»)» و«براسي» 
وغيرهم''2. 
التراث الفرنسي : 

وقد تميز هذا التراث بما يلي : 
١‏ - الانطلاق من المنهج العقلي في تصور الحرية الليبرالية متأثراً 


بمذهب «ديكارت)»), وهو يقتضي أن العقل قادر على معرفة 


- 9١ص انظر حول هذا التراث بصورة عامة: مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة‎ )١( 
ويغلب هذا التراث على «الليبرالية البريطانية» و«الليبرالية الأمريكية).‎ 5 


1۹۲ 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الحرية المناسبة قبل وقوعها؛ لأن العقل قادر على إدراك الأمور 
الكلية بكل يقين» ومن هنا فالحرية يمكن أن يخطط لها قبل 


الاعتماد على المفهوم الإيجابي للحرية وهو «القدرة على الفعل»» 
وهو يقتضي ضرورة تدخل الدولة لتعزيز الحريات؛ لأن ترك الأفراد 
يوصل إلى تضارب حرياتهم فلا بد من تدخل الدولة لتنظيمهاء خاصة 
وأن العقل قادر على تخطيط الحريات قبل وجودهاء وهذا ما يجب 
أن تقوم به الدولة. 


ضرورة تدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد وتخطيطه ليحقق أفضل إنتاجه» 
وأقوى درجاته؛ لأن تركه دون تخطيط سيوصل إلى تحكم فئة معينة 
فيه» والإضرار بحريات الآخرين الاقتصادية مما يستلزم تدخل الدولة 
اتج مشكالات السوق.واضرائرف وحمماية"المتواطتية من 
الاحتكارات المضرة بهم. 

تغليب المساواة على الحرية لأنها أساس الديمقراطية» وأهمية تقديم 
الدعم والضمانات الاجتماعية للفقراء ومساعدة المواطنين على 
الظروف القاسية ودعم السلع الضرورية وغيرها. 


قد أظهرت الاشتراكية فى هذا التراث أكثر من غيره» وانتصر هذا 


التوجه بعد الحرب العالمية الثانية عندما ظهرت «النظرية الكينزية»» ولكنه 
تراجع بعد الثمانينات من القرن العشرين لصعود «الليبرالية الجديدة» 
المعتمدة على التراث الإنجليزي» ويمثل هذا التراث: «روسواء 
واكوندرسيه»» والموسوعيون وغيرهم'" . 


2000 


انظر حول هذا التراث بصورة عامة: مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة 
ص١4‏ - 55» ويغلب هذا التراث على «الليبرالية الفرنسية» و«الليبرالية الألمانية). 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۳ 


وقد امتزجت كل ليبرالية من هذه الليبراليّات”'' بإضافات على 
تصورها الليبرالي الخاص» فمثلاً الليبرالية الإنجليزية تأثرت كثيراً بنفعية 
البنثام) والمسيحية الإنجيلية بالإضافة إلى آراء «جون لوك» و«آدم شنت 
واريكاردو»» وهذا التنوع في المصادر اجتمع في حزب الأحرار 
البريطاني وهذا ما أشار إليه «سباين» بقوله: «كانت الليبرالية في إنجلتراء 
كحركة” سياسية “فغالة 'تتكون من غتاضر كقيرة تعلحت أن تتعاون من 
أجل أغراض محددة دون الإصرار على الاتفاق الآيديولوجي. 


وفي ألمانيا أصبحت الليبرالية ذات طابع أكاديمي» وقد حجب 
المبدأ القومى المتغلغل فى النفسية والعقلية الآلمانية فكرة الحكومة 
الدسكوزة الليبرالية0© 8 أتاح للأفكار التدخلية الاشتراكية بأنواعها 
(التأميم» التخطيطء التوجيه) أن تسيطر على الفكر الألماني إلى الآنء 
ولم تتحقق القيم الليبرالية كأمن الملكية والحريات المدنية إلا من خلال 
القضاء الاألمانن ‏ .: ولهذا اعثبرت اللنبرالية الآلماتية ققهية قضناضة أك 
منها سياسية اا 


وقد أضافت الليبرالية الأمريكية إلى نفسها الفكر البراجماتي» بينما 
تفاعلت الليبرالية الفرنسية بين اتفاق مصالح ملايين الملاك الزراعيين مع 
البرجوازيين ولهذا تكون منهما حركة عمالية كان لها تأثير في التوجيه 
الاجتماعي في الفكر السياسي والاقتصادي” . 


)١(‏ الليبرالية الإنجليزية» والفرنسية» والأمريكية» والألمانية. 
(0) تطور الفكر السياسي .۸٩۳ /٤‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .۸٩۲ /٤‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 

(5) انظر: المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 


55 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
اتحاهات الليبرالية : 


أولاً: الليبرالية الكلاسيكية('؛: 

هذا الاتجاه هو النموذج المعتمد لليبرالية فهو الأقدم من حيث النشأة 
حيث ظهر في القرن الثامن عشرء وكذلك تعود إليه الأفكار الليبرالية 
ال هذا الاتجاه على الحرية الفردية» ومنع تدخل الدولة 
وغيرها سواء فى الاقتصاد أو غيره» ويعتقد الكلاسيكيون أن ترك الفرد 
يش تسلج E SD SA E EE‏ 
طبيعي دون تدخل بشري . 

وإذا كان كتاب «الأمير) لاميكيافيلي)”") حرر «السياسة» والدولة في 
العصور الوسطى من الخضوع لسلطة «الأخلاق»» فقد ظهر الكلاسيكيون 


رقاموا قفري الا فاد أيضا من فة الأخلاق: 


وقد كان «برنارد ماندفيل» من أوائل الكلاسيكيين في القرن الثامن 
عشر» وقد ألف كتاب «حكايات النحل» وفيه عنوان جانبي له دلالة خطيرة 
وهو «رذائل فردية وفضائل عامة»» وهو يدل على أن الخير العام يمكن أن 
حرس ف ا ا ل هى اسا الف اال رال وا وة 
٠ N IEE‏ ۰ 


وهذا الاتجاه الفكري اشتمل على مجموعة مدارس تاريخية» ومن 
اشر هاه الارن ما یل : 


E N © 

(۲) نيقولا ميكيافيلي : فيلسوف سياسي إيطالي» ولد في فلورنسا سنة 579١م‏ لأبوين 
فقيرين» ومع ذلك وفق إلى تولي مناصب إدارية لوكا رفيعة في الجمهورية 
الفلورنسية» اشتهر بنظريته السياسية التي تعرف بالميكيافيلية» والتي بسطها في 
OVO GE‏ ميم ١ OE E‏ 

(۳) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص”65. 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ١‏ 


« المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراط) (1/88١م ‏ 17894م): 

ون هلاه لار کو ال وو ا اا ا .ولك اشرت 
هذه المدرسة منذ صدور كتاب كيناي «اللوحة الاقتصادية» عام ۱۷۵۸م» 
وهيمن هذا التيار الفكري في فرنسا لغاية الثورة الفرنسية عام 11/89م. 

والفكر المشترك لدى الطبيعيين هو الاعتماد على القانون الطبيعي 
الذي يحكم السلوك الاجتماعي» والحركة الإنسانية عموماًء ومن أسس هذا 
القاتوث الملكية الخاضة ناعتبارها حقا طبيعياً للأفراة؛ :ولهذا لا بد من 
إطلاق حرية التجارة والعمل» ولا بد من ترك الأمور تجري وفق طبيعتها 
دون تدخل خارجي. 

ويعتبر الطبيعيون الأرض هي مصدر كل إنتاج» وأساس كل ثروة» 
وأن التجارة والصناعة ليس لها قيمة إنتاجية حقيقية» ويبدو مما سبق ردة 
الفعل من الفكر التجاري الذي كان سائداً إِبَان العصور الوسطى. 

ومن المفكرين المنتمين لهذه المدرسة «تورغو) )1۷۸۱ م(« و«(دي 
الا 


« المدرسة الأسكتلندية (5/ا/ا١ام‏ - 18117م): 

كانت المدرسة الطبيعية قد وضعت الأساس الفكري للعصر الذي 
بعدهاء والذي ظهر فيه «آدم سميث»» و«ديفيد هيوم»» و«ريكاردو) وغيرهم 
ليشكلوا مذهباً اقتصادياً متماسكاً» ويعتبر كتاب «بحث في طبيعة وأسباب 


90 “فرانسوًا كيداي: طبيب وعالم اقتضادي قرسي ولد عة 41154 يعثين موس 
لمدرسة الفيزيوقراطية التي ذهبت إلى أن القيمة مستمدة من الطبيعة» وإلى أن 
لثروة الحقيقية Dk‏ ا التراب أو الأرض» والتى دعت إلى إلغاء القيود 
لمصطنعة المفروضة على الاقتصادء توفي سنة 19/7/4م- امعم أعلام المورة 
ص۳۸۱. 

(۲) انظر: الاقتصاد السياسى ص۷". 


۱٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ثروة الأمم» الذي صدر عام ١۱۷۷م‏ ل«آدم سميث» من أهم الكتب المعبرة 
عن الاتجاه الكلاسيكي» فهو ثورة في الفكر الاقتصادي المعاصر. وقد بنى 
«سميث» فكره الاقتصادي على الأساس الفلسفي للطبيعيين وهو قانون 
الطبيعة. والفارق الأساسي سن العلرسة الاسكتلتدية والطبيعية هو في 
«نظرية القيمة»» ففي الوقت الذي يعتبر فيه الطبيعيون الأرض هي القيمة 
المعتبرة في سعر الإنتاج» يرى الأسكتلنديون أن العمل هو المؤثر المعتبر 
في القيمة» ويرى «سميث» أن العمل هو المقياس لقيمة المواد» فسعر 
المنتج هو ما يعادل وقت العمل المبذول في إنتاجه. ولهذا ألحق «سميث» 
بهذه الفكرة نظريته المشهورة حول تقسيم العمل ونادى بضرورة تشجيع 
التخصص”. ومع أن «سميث» يُعدَ من الفلاسفة الأخلاقيين إلا أنه يؤكد 
الحرية الفردية دون أدنى تدخل» وأن القانون الطبيعي هو الأسلوب الأمثل 
لتحقيق متطلبات الجميع" . 

وتظل المدرسة الاسكتلندية في التنوير هي اشاس في إعطاء التقاليد 
الليبرالية شكلها المتكامل وخاصة مع ديفيد هيوم و«آدم سميث)"". 


:)م٠۷۸١‎ - التنوير الفرنسي (۱۷۱۷م‎ ٠ 
ظهرت الليبرالية الكلاسكية في بريطانيا في وقت متقدم على ظهورها‎ 
في فرنسا التي كانت تعاني من الاستبداد الإقطاعي على الصعيد السياسي‎ 
. والاقتصادي‎ 
وقد بدأ التحرر التقليدي في فرنسا مع نشر الرسائل الفارسية سنة‎ 
۷م» وهي شن أفوئى“الوثاكق الأ ورونية في نقد النظام القديم» ومؤلفها‎ 
. «مونتيسكيو» كان معروفاً بإعجابه بالليبرالية الإنجليزية ومتأثراً بها‎ 


)١(‏ انظر: الاقتصاد السياسي ص44. 
(۲) انظر: الليبرالية التقليدية ص" » معهد لوك سميث (الإنترنت). 
(۳) انظر: عن الفكر الليبرالي» جريدة الأهرام  «‏ 5 - مايوء عام 19197١م.‏ 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها ۱1۷ 


وقد أكد فى هذا المؤلف الحقوق الفرديّة بما فيها حق الملكية 
الخاصة» وتناول هذه الحقوق بالطريقة نفسها عند الإنجليز. 

وقد كان «فولتير» من المتأثرين بالليبرالية الكلاسيكية مع مشاركته 
الفعالة في حركة التنوير الفرنسي من خلال كتابه (القاموس الفلسفي)”. 


« مدرسة مانشيستر (۱۸۳۲م ۔ ۹٤۱۸م)7:‏ 

وهي جمعية تألفت في مانشيستر من بعض رجال الصناعة والتجارة 
أمثال «ريتشارد كوبدن» و«جون برايت» لمحاربة القوانين التي صدرت في 
إنجلترا سنة 5١18م‏ لحماية الغلال بسبب عدم القدرة على استيراد القمح. 


وقد أضرت هذه القوانين بالرأسماليين لأنهم اضطروا لرفع أجور 
العمال لتعويض الزيادة في ثمن الغذاء الذي أوصل العمال إلى حالة تقرب 
من الموت جوعاً. ولم يتغير هذا الوضع المقيد للتجارة والذي ألحق 
الضرر بمصالح رجال الأعمال إلا بعد صدور قانون الإصلاح النيابي سنة 
1877م الذي بمقتضاه زاد عدد من لهم حق الانتخاب. 


وفي هذا الوقت تكونت هذه المدرسة لتدافع عن حرية التجارة» ومنع 
التدخل فى الأسواق» وقد نجحت فى الوصول لهذه الغاية لا سيما بعد أن 
نالت عطف رئيس الوزراء «روبرت بيل» لأن والده كان من رجال الصناعة. 


«وجاء العون للقضية في عام ١٤۱۸م‏ حين أخفق محصول القمح في 
إنجلتراء وأعقبته مجاعة البطاطس بإيرلندَاء وفي السنة التالية أمكن أخيرا 
التغلب على مقاومة الملاك فألغيت قوانين الغلال ابتداءً من سنة 1859م2 
واتعيفجت' إنتسلد سا خرية القدارة + وا فط غليها طيلة سح غاماا. 


.۸ - انظر: الليبرالية التقليدية ص۷‎ )١( 
.5١7ص انظر: المذاهب الاقتصادية الكبرى ص9١؟١؛ وتاريخ الفكر السياسي‎ )۲( 
.١17١ص المذاهب الاقتصادية الكبرى‎ )۳( 


1۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وهذه المدرسة جرء من الليبرالية الكلاسيكية في فكرهاء ولم تتميز 
إلا بما تقدم ذكره من مقاومة قوانين الغلال. 


يقول «سول»: (إن «كوبدن» و«برايت» لم يضيفا يدا إلى النظرية 
الاقتصادية. ولكن بلاغتهما الموفقة جعلت الناس يعدونهما مؤسسى مدرسة 
مانشيستر» وهما من الأتباع البارزين لمذاهب السياسة الكلاسيكية في حرّية 
التجارة». 


ثانياً: الراديكالية الفلسفية (مذهب المنفعة القانونية): 


يعتبر هذا الاتجاه فى جوهره ا من إصلاحات قانونية واقتصادية 
وسياسية» تعتمد على مبدأ «تحقيق أعظم السعادة لأكبر عددا. 


ويعود هذا الاتجاه ل«جيرمي بنثام)» واجيمس EDE a‏ 
بني على أساس أخلاقي وهو أن مبدأ المنفعة معيار للصواب والخطأء 
والمنفعة هي تحقيق اللذة والتخلص من الألمء واللذة والتحرر من الألم هو 
الغرض الوحيد للرغبة والإرادة. ويحتجون بأن الضرورة النفسية تقتضي أن 
معدل کا تعد | نيا مكلك لذ کر ترجه ناذه 
وتحرره من الألم. 


.١1"١ص المذاهب الاقتصادية الكبرى‎ )١( 

(0) الراديكالية ليست مذهباًء ولكنها حالة فكريةء (انظر: تاريخ الفكر السياسي 
ص 42258 وكذلك الفلسفية لأن آثار بنثام في المنفعة ليست آراء فلسفية خاصةء 
ولم يكن بنثام معروفا بالأصالة الفلسفية كما يرى المؤرخ جورج سباين (انظر: 
تطور الفكر السياسى 8477/5) ولكن الكتّاب درجوا على تسمية هذا الاتجاه بهذا 
الاسم وما بين القوسين هو توضيح من اجتهادي. 

)( جيمس مل : مۇرخ وفيلسوف وعالم اقتصاد بريطاني» والد جون ستيوارت» ولد 
سنة ۱۷۷۳م» يعتبر أبرز ممثلي مذهب المنفعة» عرف بتوكيده على الحاجة إلى 
أساس علمي للفلسفة واستشراف إنساني للسياسة وعلم الاقتصاد» توفي سنة 
5م . معجم أعلام المورد ص١٤‏ - .٤۲‏ 
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فجوهر مذهب المنفعة تحقيق اللذة والمصلحة الذاتية الخاصة. وأن 
هذا هو معيار الحق والباطل» والصواب والخطأ. وبهذا تكون الحقيقة 
الطبيعية للنفس الإنسانية هى الأنانية» وحب الذات» والأثرة» وبهذا يتفق 
«بنثام» وسائر النفعيين مع اللنيزالبية في الأساس الفكري وإن كان «بنثام» 
توصل لها من خلال المنفعةء بينما توصل لها الليبراليون من خلال 
الفردية. ويجمع «بنثام» بين سعادة الفرد والمجتمع بالطريقة ذاتها التي جمع 
بها الكلاسيكيون بين حرية الفرد والمجتمع حيث يرى «أن سعادة المجتمع 
تتكون مباشرة من المصالح الأنانية للأفراد الذين يتألف منهم المجتمع». 

يقول ١ملْ»:‏ «ترى النظرية التي تعتنق المنفعة أو مبدأ «أعظم قدر من 
السعادة» كأساس للأخلاق» أن الأفعال تكون صوابا بقدر ما تساعد على 
زيادة السعادة» وخطأ بقدر ما تساعد على إنتاج عكس السعادة» ونحن 
نقصد بالسعادة: اللذة وغياب الألم» وبالتعاسة: الألم وغياب اللذة)"”"' . 


وقد انطلق «بنثام» في إصلاحه الليبرالي من مبدأ المنفعة» مع اعتباره 
أن قضية الإصلاح القانوني هي القضية الجوهرية من الجانب العملي» ومن 
خلال الربط بين مبدأ المنفعة كأساس فلسفي وإصلاح القانون والتشريع 
كأساس سياسي تكونت «الراديكالية الفلسفية». 

ويرى «بنثام» أن وظيفة الفقه الحقة تتعلق بالرقابة بمعنى نقد النظام 
القانوني بهدف تحسينه» وهذا النقد لا بد أن يقوم على معيار صحيح 
للقيمة» وهذا المعيار هو مبدأ المنفعة» ثم ربط ذلك بما درج عليه علماء 
الأخلاق. أن اللذة والألم قابلان للقياس. 

ومن هنا أصبحت المنفعة هي الأساس في التشريع القانوني» وأن 
صواب القانون أو خطأه يدرك من خلال قياسه بالتجربة على أساس منفعته . 


.7١ص‎ - مدخل كتاب مذهب المنفعة العامة مؤلفه ليندساي‎ )١( 
.4 (؟) مذهب المنفعة العامة (ضمن أساس الليبرالية السياسية) ص4‎ 
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ولا بد فى قياس المنفعة فى الإجراء القانونى من مراعاة أبعاد اللذة 
والألم من خلال «حدتهاء ودوامهاء والتأكد الذي بموجبه ستتبع نوعاً ما 
لمنفعة القانون يمكن إقراره أو إلغاؤه. 

وفي المنفعة الأنانية التقى «بنثام» مع الكلاسيكيين كما يقول 
«سباين»: «كان الاقتصاد الكلاسيكى فى نزعته ووجهة نظره الفكرية» متفقاً 
E f‏ 20 
تماما مع فلسفة «بنثام)) 


وابنثام» مع أن مشروعه الأساسي قانوني محض إلا أن فلسفته لها 
إيحاءاتها الاقتصادية» ويمثل ذلك «مدرسة مانشستر» في مطالبتها بالإصلاح 
القانوني لقوانين الغلال والقمح» وفيه توصل إلى حرية التجارة بصفتها 
الليبرالية الكلاسيكية. وفي هذه المدرسة تحقق الاندماج بين الليبرالية 
الكلاسيكية والراديكالية الفلسفية. 


وقد اختلفت «الراديكالية الفلسفية» عن التقليد الليبرالي المعهود في 
السياسة» فالحكم عند الراديكاليين الفلسفيين أساسه الحاجة البشرية» وليس 
التعاقد كما هو معروف فى فكرة العقد الاجتماعى عند «هوبز»» و«لوك», 
و«اروسو»؛ لأن المنطلق الفكري هو «المنفعة». فالحاجة هي أساس 
الحكم» ومبرره الوحيد إشباع الحاجات البشرية. 

كما اعتبر «بنثام» تقسيم السلطات أمراً وهمياً لا قيمة له» ولا يمكن 
أن تكون مميزاً لصحة القانون» فالمقوم الوحيد هو تحقيقه للمنفعة كما 


وقد كان يتوقع أن يتم إصلاحه القانوني عن طريق حكم مستبد مستنير 
أكثر من تحققه عن طريق سياسة ليبرالية» ولكن زميله «جيمس مل» استطاع 


(1) تطور الفكر السياسي ص404. 


مفهوم الليبرالية واتجاهاتها 1۷1 


إقناعه بأن الإصلاح القانوني في إنجلترا يتوقف على جعل التمثيل في 
البولمانة لوال 


وقد اتفق «بنثام» مع الليبراليين الآخرين في الأساس الفكري وهو 
الفردية ولكن من خلال المنفعة» كما اتفق معهم في حرية التجارة من 
خلال القانون بعد أن أثبتت حرية التجارة أنها تحقق المنفعة. 


ويقول «سباين» فى تقويمه لهذا الاتجاه وأثره فى الليبرالية: «كادت 
فلسفة القانون تكون كلها من وحي ابنثام»"» ومن المعلوم أن الجانب 
الذي غطاه فكر «بنثام» في الليبرالية هو الجانب القانوني» كما أن ليبراليين 
آخرين غطوا جوانب أخرى مثل «سميث وريكاردو» فى الاقتصاد» و«روسو) 
و«مونتسكيو) في السياسة»”" . 

وقد تقدم معنا أن «بنثام» لم يكن ليبرالياً في تصوره السياسي للدولة» 
ولكنه وجد في الليبرالية السياسية ما يحقق أفكاره مع أنه في أساسه الفكري 
ينطلق من الفردية بمفهوم نفعي . 


ثالثاً: الليبرالية الفكرية: 

ارتبطت الليبرالية في المجال الفكري بجهود «جون ستيورات مل»» 
وقد جاءت جهوده في فترة مهمة من تاريخ الليبرالية» وقد اقتضت هذه 
الفترة وجود آراء تجديدية؛ لأن الشعارات الليبرالية تبين زيفها مما دعا 
لإعادة التقويم لليبرالية. 


وقد كانت ل«جون مل» جهود تطويرية في مجالات متعددة» يعنينا منها 
إبرازه لحرية الفكر والرأي» وانتقاله من الكلام في ليبرالية الدولة إلى 


.١١ انظر: مذهب المنفعة العامة ص‎ )١( 


(۲) تطور الفكر السياسي 408/4. 
SEK)‏ كول اجام EES‏ طون لفك اسداس 8 كارا ونا دده 
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الحديث في ليبرالية المجتمع» ومن خلال حرية الفكر والرأي انطلق «مل» 
فى آرائه السياسية. 

يقول «سباين» فى تجديدات «مل»: (إن ما اعترف به «مل» ره 
أبداً الليبرالية القديمة: إنه لا بد أن يكون وراء كل حكومة ليبرالية مجتمع 
ليبرالي. . . فالمجتمع أو الجماعة يصبح عاملاً هاما ثالثاً. وعاملاً له الغلبة 
فى العلاقة نين الفرد والحكومة» ‏ وفى:كفالة تحرية لفو 

و الكو زاترائ: الطلق ل آي ا عا لاء الا 


رابعاً: التحليل الحدي (المدرسة الكلاسيكية الحديثة): 

ظهر هذا الاتجاه فى ظروف اجتماعية متناقضة» وناقمة على أسلوب 
الإنتاج الرأسمالي» فهو اتجاه فكري اقتصادي ليبرالي» وأسلوب جديد 
مبتكر للتحليل الاقتصادي» وقد قام هذا الاتجاه على فكر ثلاثة من أبرز 
الاقتصاديين الليبراليين وهم: «ستانلي جيفونز»» و«ليون فالراس»» و«كارل 
منجرا . 

وقد تأثر هذا الاتجاه بفكر «الراديكالية الفلسفية)» حيث يرون أن 
مشكلة علم الاقتصاد هي إشباع حاجاتنا إلى أقصى حد بأقل جهد. 

ووضعوا على هذا الأساس نظرية في القيمة توهموا أنها خرجت من 
الفكر الاقتصادي المحض دون ارتباط بأي نظام اجتماعي لاعتمادها على 
٠ E‏ 


وهذا الاتجاه مشترك مع الليبرالية الكلاسيكية في فكرة الحرية 
9ور الکو الا ۹2۸/٤‏ 


(۳) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص؛4١١.‏ 
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الاقتصادية» وبفاعلية قوى السوق في إحداث التوازن ومصالح الفرد 
والمجتمع»› وبالوقوف ضد تدخل الدولة لأي غايات اجتماعية. فقد ظل 
«ألفرد مارشال»“ - وهو شخصية بارزة في هذا الاتجاه ‏ مؤمناً بقانون 
ساي للأسواق» وكان يرى أن العرض يوجد الطلب» وبالتالي فإن الأصل 
هو أن الاقتصاد يعرف التوازن عند مستوى التشغيل الشامل» وهذا مأخوذ 
عن الكلاسيك» وهو يدل على أن تجديد التحليل الحدي وتحديثها 
للكلاسيكية لا يعدو أن يكون في أسلوب التحليل الاقتصادي لا في 
مضمون الأفكار الاقتصادية. 


وقد تعددت مدارس هذا الاتجاه مع اشتراكها في الفكرة الأساسية 
ON‏ في الاق E ١‏ الروا يي 
و المدوسة ال و ل ا ا 


مارشال»» و«شومبيتر) ورو 


خامساً: الليبرالية الاجتماعية: 

يعد هذا الاتجاه من أقوى وأشهر الاتجاهات الليبرالية في مقابل 
الليبرالية الكلاسيكية» وهو صورة من صور تنازل الليبرالية عن تطبيق 
منهجها الصارم المتمثل في الكلاسيكية» والمبرر لظهور هذا الاتجاه هو 
المساوئ الاجتماعية العنيفة» والأزمات المتعددة لليبرالية» ومن أبرز هذه 
الأزمات أزمة الكساد العظيم في سنة ١۱۹۲م‏ وما بعدهاء وانتشار البطالة 


)١(‏ ألفرد مارشال: عالم اقتصاد إنكليزي» ولد سنة ١٤۱۸م»‏ أستاذ الاقتصاد السياسي 
في جامعة أوكسفورد» وجامعة كيمبردج» أشهر آثاره: «مبادئ علم الاقتصاد» 
و«الصناعة والتجارة». توفي سنة 1975١م.‏ معجم أعلام المورد ص09١4.‏ 

(۲) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص١١١.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق ص7١1.‏ 

(:) انظر: المرجع السابق .١١9‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص5١٠‏ -55١؛‏ والاقتصاد السياسي ص9" - 97. 
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ووصول طبقات من المجتمع إلى قريب من الموت وعدم وجود ضمانات 
صحية وتعليمية» وغيرها. 

ولهذا تعالت الأصوات بضرورة تدخل الدولة وقيامها بدورها 
الإيجابي» وعدم ترك المجتمع لوحشية الرأسماليين» ومع أن الليبرالية في 
صورتها الحقيقية يمثلها النموذج الكلاسيكي إلا أن التراث الليبرالي يتضمن 
آراء اجتماعية تعالج شيئاً من أضرار الليبرالية» وهي أضرار نابعة من ذات 
الليبرالية وتكوينها الأساسي . 


وقد وجد لهذا الاتجاه مجموعة من المدارس» وأبرز هذه المدارس 
مدرستان هما: 


« المدرسة الكينزية: 

تدده التو إلى اتمفكي الاتمعيادى حون مايتارد 
كينز)”"2 (۱۸۸۳م -019575) ونظريته المعروفة «بالنظرية العامة» والتي بيّنها 
في كتابه «النظرية العامة للتشغيل وسعر الفائدة والنقود». و«كينز» من أشهر 
المفكرين الاقتصاديين» فقد أحدثت نظريته ثورة في الفكر الاقتصادي 
الليبرالي. ويعد كتابه من أشهر الكتب منذ كتاب «ثروة الأمم» لآدم سميث 
أب الاقتصاد السياسي الحديث: 


يقول حازم الببلاوي : «فا لاقتصاد بعل «كينز) لم يعد الشىء نفسه كما 


كان قبله» وذلك برغم ما تعرض له من معارضة و 


(1) جون ماينارد كينز عالم اقتصادي بريطاني» ولد سنة ۱۸۸۳م. أحد أبرز علماء 
الاقتصاد في العصر الحديث» نادى بضرورة توسّع الدولة في الإنفاق على 
المشاريع العامة بغية القضاء على البطالة» ودعا إلى إعادة توزيع الدخل حتى 
تتناسب قدرة المستهلكين الشرائية تناسبا طرديا مع تطور وسائل الإنتاج. توفي سنة 
5م . معجم أعلام المورد ص١8".‏ 

(۲) دليل الفكر الاقتصادي ص۱۲۷ . 
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وتعود شهرته وأهمية نظريته إلى التغيير الذي أحدثه في الفكر 
الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية» وعلاجه لمشكلة N‏ 
وذلك باعتماد تفكير مخالف للنظرية الكلاسيكية وهو أن تدخل الدولة 
لعلاج مشكلات الاقتصاد ضروري ومح . 


وقد اتهمت الكينزية بخروجها عن الليبرالية إلى الاشتراكية» والحقيقة 
أن الكينزية هي محاولة لعلاج أمرافن: الليئزالية. وإقاذها من مار ها 
ولكنها مخالفة لها في جذورها مع بقائها في إطارها العام على الفكر 
اللاك 


ه مدرسة الطريق الثالث: 

تعتبر هذه المدرسة محاولة لتجديد الليبرالية الاجتماعية بعد أن ظهرت 
عيوب الكينزية» وتدنت مستويات فكرة تدخل الدولة الاجتماعي في المجال 
الاقتصادي . 

وهي من الناحية النظرية محاولة للتوسط بين فكرة المدرسة الكينزية - 
التي عمت أوروبا قاطبة منذ العقد الرابع من القرن العشرين (وهي تدخل 
الدولة في مجال الاقتصاد لمنع الأزمات الاقتصادية» ودعم الجانب 
الاجتماعى الإنسانى)» وبين فكرة إطلاق قوى السوق التلقائية دون تدخل» 
وهي الفكرة ااا في المذهب الكلاسيكي . 

وقد ظهرت هذه المدرسة ‏ من الناحية التطبيقية ‏ عندما رفع «توني 
نلا شغار: «الطريق ا فالتا لةه ا لاا ت الأول مزشها قن عدب 
العمال الجديد في الانتخابات البريطانية» والتي فاز فيها وأصبح رئيساً 
للوزراء لأول مرة سنة ۱۹۹۷م . 

وكذلك قتا ومؤل السيعت اط الجدة ا الت الأنيضن تحت 
رئاسة «بيل كلينتون)» ثم زادت شعبيته لدى الأحزاب الديمقراطية 
الاشتراكية في أوروبا كحركة جديدة ترمم تراث الليبرالية الاجتماعية» 


1۷٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وتحاول الخروج بها من أزمتها أمام تيار العولمة (الليبرالية الكلاسيكية 
107 
الجديدة) 5 


ولهذا تبناه المستشار الألمانى غير هارد شرویدر»» واستخدم 
شعارات الطريق الثالث مما أتاح له الفوز بالانتخابات في خريف سنة 
م. 


ثم توسع إطار الطريق الثالث ليصبح فكراً عالمياً حيث انضم إلى 
قطاره رئيس دولة كوريا الجنوبية «كيم داي يونغ» والرئيس البرازيلي 
«فرناندو هرنيكوا . 

ويعتبر العقل المفكر والمنظر الأبرز الذي يروّج لأطروحة الطريق 
الثالث ويدعمه علمياً هو «أنتوني جيدنز» وهو يساري قديم» والعقل المدبر 
لحملة «تونى بلير» الانتخابية وذلك من خلال مؤلفه الشهير «الطريق الثالث 
- تجديد الديمقراطية الاجتماعية). 


الاعماغية التعداعية الى فكو الى انين اللبيوالنة اللجديدة» ویر کر 
من المحللين أنها التفاف للوصول لليبرالية الجديدة مع الاحتفاظ بالمسمى 
العتيق «الديمقراطية الاجتماعية). 


ولعل مواقف بريطانيا السياسية» وموافقة «توني بلير» للرئيس 
الأمريكي «جورج بوش» في مواقفه تؤكد هذا التحليل وتقويه» لا سيما أن 
رغبة الشعوب الأوروبية هي في الاتجاه الاجتماعي ورفض وحشية العولمة» 
ويؤيد ذلك المواقف المتكررة في رفض دستور الاتحاد الأوروبي في فرنسا 
وهولندا وغيرهما”" . 


."٠ص انظر: الطريق الثالث‎ )١( 
- انظر: تقديم محمد الجوهري لكتاب «الطريق الثالث» لأنتوني جيدنز (مترجم)»‎ )0( 
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سادساً: الليبرالية البراجماتية(': 

هذا الاتجاه هو اتجاه «الليبرالية الأمريكية»» فقد بدأت الليبرالية 
الأمريكية متأثرة ب«جون لوك» كما سبق» ولكن ما لبثت أن تطورت بعد 
الثورة الصناعية الهائلة لتصبح أكثر عملية ومادية» ومن ثم اعتنقت فلسفة 
جديدة تعتمد على النتائج العملية في النظرة للحياة وهي (البراجماتية) وقد 
أصبحت النظرة الأمريكية a‏ للحياة (البراجماتية) بمثابة إصلاح 
وتعديل للفكر الليبرالي ليكون موافقا لروح العصر وظروفه المتغيرة» وليكون 
ها فده وقئوة ى لل الت رات النسية: 

والبراجماتية فلسفة أمريكية خالصة تركز على فردية الإنسان ونفعيته 
بصورة عملية مستقبلية» ويدل على توافق الليبرالية والبراجماتية قول «وليم 
جيمس»: «دع كل إنسان يؤثر الجانب الذي يرتضيه» أعني الجانب الذي 
يجلب له السعادة فى نفسه ويهيئ له حياة مطمئنة يعيش فيها بمقتضى ما 
اقتنع به» واترك للمستقبل أن يحكم على موقفه بالصواب أو الخطأ”"', 
وهذا النص يدل على اشتمال البراجماتية على الحرية الفردية النفعية. 


ولكن البراجماتية تتميز بأنها فلسفة عملية» ولهذا أخذتها الليبرالية 
الأمريكية كمعيار تقيس به نتائج الأفكار الليبرالية؛ لأن البراجماتية تعتبر 
النتائج الموفقة دلالة على أنها هي الحق والصدق» فالحق والصدق يصنع 
من خلال القوة في ميدان الحياة الفسيح . 


وبهذا نستطيع القول بأن البراجماتية قد وظدت دعائم الليبرالية في 
المجتمع الأمريكي من خلال التركيز على الفردية النفعية» والعمل كمقوم 


= وعرض كتاب «ضد الطريق الثالث» لألكس كالينيكوس (غير مترجم)» في موقع 
(الجزيرة نت) . 
)١(‏ البراجماتية (تمكتتهصعةهم) . 
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للحق والصواب» ومن خلال تقديم حلول للمشاكل اليومية التي تکتنف 
حياة الأفراد» وتوقف تقدمهم؛ لأن هذه المشاكل تقيّد حرية الأفراد في 
تشكيل الوجود الإنساني بصورة فعالة ومؤثرة» وهذه الصورة تخدم التقدم 
العلمي وتفسح مجا لا أوسع للعمل الإنساني» فالبراجماتية والليبرالية وجهان 
لعملة واحدة» وهذه العملة هي إطلاق كافة القدرات الفردية لتحقيق التقدم» 
والعمل على إزالة كل العوائق المثبطة لهمة التفوق والأفكار لدى الأفراد» 
وهما دعامة قوية للرأسماليين بحجة قوتهم على العمل ونتائجه العظيمة التي 
تخدم الأفرادء حسب تصورهه""'. 


سابعاً: الليبرالية الجديدة: 

هذا الاتجاه هو آخر أطوار الليبرالية» وهو الليبرالية التي تبنته الدول 
الصناعية الكبرى والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير» ومنظمة التجارة العالمية» وبدأت آثاره ومعالمه 
أكثر فأكثر . 

وقد أصبح صوت هذا الاتجاه هو المرتفع لتبني الإمبراطورية 
الأمريكية له» لا سيما في ظل نظام القطب الواحد» وقد شعرت بقية الدول 
المعتقدة لأفكار اقتصادية أخرى أنه لا مندوحة عنهء ولهذا أخذت فى 
تیل ا تعد من أفكارة لر ای مه ویر فا ر لفن كما ا 
الاتحاد الأوروبى الذي يعتقد أكثر أعضائه الليبرالية الاجتماعية. ويعبر عن 
هذا الاتجاه E‏ 


« المدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو): 


وهذه المدرسة تعود فى مقولاتها الأساسية إلى فكر المدرسة 


)١(‏ انظر في موضوع الليبرالية البراجماتية: المصدر السابق ص٦۱۸‏ -195١؛‏ وحياة 
الفكر في العالم الجديد ص 2178 11/9 .٠۷١‏ 
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الكلاسيكية» مثل الحرية الاقتصادية» واعتماد الاقتصاد المرسل دون قيود 
أو تدخل من الدولة» والاعتقاد في فاعلية قوى السوق التلقائية ونحوها . 

وتجوفه هدو لار ,رة يكافر ت إلى الاوناتدة ان 
حملوا لواء الدعوة لأفكارها ويعملون فى جامعة شيكاغو مثل: «ميلتون 
فريدمان». و«كارل برونز) 5500000 کاجان»» و«د.لیدلر» 
وغيرهه”" . 

PEO‏ علي القوى والسياسة النقدية لبها انماما الها 
في سير النظام الرأسمالي وتفسير كل شيء في الاقتصاد من تطورات إيجابية 
أو سلبية من خلال التداول النقدي فحسب دون أي اعتبار للإنتاج أو 
الاستهلاك أو العمل. وقد طبقت سياسة النقديين في أكبر دولتين في العالم 
وهما: الولايات المتحدة» وبريطانياء في فترة الثمانينيات من القرن 
العشريق وتطلت انقناة ريا "© :وقد عرفت هده التجرية»(بالتانشرية)' نة 
ل«مارجريت تاتشر)”*) رئيسة وزراء بريطانيا منذ عام 191/9م» و(الريجانية) 
نسبة ل«رونالد ريجان)””' رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۹۸م.‏ 


.17١ص انظر: معجم الاقتصاديين المعاصرين‎ )١( 

(0) انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد (۷۲۷)» /7١‏ ديسمبر/ ۱۹۸۲م ص۳۲ - 
5 

(۳) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص5 .١5‏ 

(5) مارغريت ثاتشر: سياسية بريطانية (رئيسة الوزراء) ولدت سنة 19118م» انتخبت 
عام 1910م زعيمة لحزب المحافظين» ثم أسندت إليها رئاسة الوزارة» إثر فوز 
حزبها في الانتخابات النيابية» فكانت بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في 
بريطانياء > بل في أوروبا كلها . معجم أعلام المورد ص؟195١.‏ 

)٥(‏ رونالد ريجان: سياسى أميركى» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» ومن أركان 
الحرك اوري ر س ١‏ ١0م‏ غرف بنزعته اليمينية وبعدائه للشيوعية» بدأ 
حياته ممثلاً سينمائياً فظهر في نحو من خمسين فيلماً» وتميز بأداء أدوار رعاة 
ال ف اصن ادا ی كان عند اا افيا لولاية 
ع معجم أعلام المورد ص56١5.‏ 
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٠‏ مدرسة الاختيار الحر: 

CECE SNE SS EEL OEE 
بواعث القائمين عليها باعتبارهم أفراد لا يختلفون عن غيرهم في سعيهم‎ 
سنة 1914م) وهو اقتصادي أمريكي بارز”". وقد بين حازم الببلاوي أن‎ 
نظرية الاختيار العام الحر قد «أرست الأساس المنطقي لعدم كفاءة وسلامة‎ 
القرارات العامة في كثير من الأحوالء فإنها تكون قد ساهمت بذلك في‎ 
دعم الاتجاهات الليبرالة الجديدة» وضرورة وضع الحدود والقيود على‎ 
. نشاط الدولة»‎ 


ويعتمد مجموع أعمال «جيمس بوكنان» على التطبيق المنتظم للفردية 
المنهجية في دراسة المالية العامة» وهو بهذا يرفض الأطروحة التقليدية 
القاتلة: «بأن الحكومة عنصر فعّال مكلف بتحديد المصلحة العامة وفرض 
احترامها». وهو يعتبر أن الاختيار الفردي الحر للمواطن هو الذي يجب أن 
يتركز حوله التحليل الاقتصادي” ‏ . 


.١728ص انظر: دليل الفكر الاقتصادي‎ )١( 

(؟) جيمس بوكنان: ولد عام 119١م‏ بولاية تنس الأمريكية» حصل على الدكتوراه من 
جامعة شيكاغو عام ۸١۱۹م‏ عمل في عدد من الجامعات الأمريكية» وأسس مع 
جوردون تولوك جمعية الاختيار الحر في عام 1977١م»‏ وأسس مجلة باسم 

لجمعية» وتولى مركز دراسة الاختيار الحر بجامعة فرجينيا من ١9149‏ حتى 

197مء وكان بوكنان في شبابه اشتراكي النزعة ثم تحول ليكون نصيراً لاقتصاد 

لسوق. معجم الاقتصاديين المعاصرين ص٤۲۲.‏ 

(۳) انظر حول فكر جيمس بوكنان: معجم الاقتصاديين المعاصرين ص175. 

(:) دليل الفكر الاقتصادي ص١18١.‏ 

(5) انظر: معجم الاقتصاديين المعاصرين ص۲۹۸. 
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الباب الثالث 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الليبرالية السياسية. 
الفصل الثانى: الليبرالية الاقتصادية. 


8, 


مجالات الليبرالية AY‏ 


العلاقة بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. 

تعتبر «السياسة» و«الاقتصاد» الميدان الأساسي لليبرالية» فقد ارتبطت 
الليبرالية بهذين المجالين باعتبارها فكراً سياسياً واقتصادياً يدعو إلى الحرية 
الفردية» ويرفض الاستبداد والقيود المفروضة على حرية الفرد. 

وقد جاء تصور الليبراليين للعلاقة بين السياسة والاقتصاد على نوعين : 

أحدهما: يعتقد أن الحرية الفردية يتم الوصول إليها من خلال الحرية 
السياسية وذلك بتطبيق الديمقراطية مع التأكيد على ضرورة تدخل الدولة 
لمصلحة الفرد وإدارة الاقتصاد بما يحقق هذه المصلحة. وهذا التصور 
يحاول الجمع بين الديمقراطية والقضايا الاجتماعية» وهو يرى في تدخل 
الدولة تنمية للاقتصاد بتحفيز الطلب الموصل لكثرة العرض» وليس في ذلك 
أي ضرر على حرية الفرد بل هو دعم للحرية الفردية. 

وهذا التصور يرفض «الاشتراكية الدكتاتورية» التي طبقتها الشيوعية في 
روسيا؛ لأنها دمرت الحرية الفردية» ولكنه لا يرفض «الاشتراكية 
الديمقراطية»» ويرى هؤلاء أن الحرية الاقتصادية المنفلتة تؤدي إلى 
دكتاتورية الرأسماليين وتقضي على الحرية الفردية في نهاية المطاف. 

والثاني: يعتقد أن الحرية السياسية لا يتم الوصول إليها إلا من خلال 
الحرية الاقتصادية «فالحرية الاقتصادية في حد ذاتها جزء مهم جدا من 
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الحرية الكلية)”''. وهي كذلك وسيلة ضرورية للحرية السياسية. 

وهذا التصور يعتقد أن الدولة لا يصح أن تتدخل في الاقتصاد؛ لأن 
ذلك موصل لتدمر الحرية الفردية» وفتح لبوابة التسلط وتقييد الحريات» 
ودكتاتورية مغلفة بالديمقراطية. 

وهن القرق واه برخ ن ا لرن فلن افا غل اة اة 
الفردية كمنطلق أساسي في المجال السياسي والاقتصادي» ولكن أحد 
التصورين دخل من البوابة السياسية وجعل الاقتصاد تبعاً لهاء والآخر 
عكس القضية» وكانت النتائج مختلفة بينهما. 

وللييرالية فى هتين المتجالين انار واتعكاسات كبيرة في الفكر 
والأخلاق وغيرهماء فقد فتحت الليبرالية بوابة الإلحاد بكل صوره من 
خلال حرية الفكرء ولعل المذاهب الفكرية الإلحادية من آثار هذه الحرية 
المزعومة» وكذلك التحلل الأخلاقي ناتج عن الحرية الشخصية» ويدخل 
في ذلك تحرير المرأة من القيم والأخلاق» وانتشار الشذوذ والانحراف في 
العلاقات الجنسية والأسرية ونحوها. 

ولكنّ حرية الفكر والرأي» والحرية الشخصية تبحث في الفكر 
الليبرالي باعتبارها حقوقاً للأفراد يجب أن تمنحها الدولة الليبرالية لمواطنيها 
دون تدخل فيها مهما كانت نتائج الفكر والسلوك 

وسيقتصر بحثي في مجالات الليبرالية على الليبرالية السياسية 
والاقتصادية دون التعرض للآثار المترتبة عليها؛ لأنها مما يمكن الوصول 
إليه» وطلباً للاختصارء علماً أنني أشرت لهذه الآثار دون تطويل أو تفصيل . 

زسروف عرض المذهب اللببرالن فى هدين المتجالية (السياشة 
والاقتصاد) بصورة تفصيلية ونختم كل مجال ببيان أزمته ومأزقه الذي يبين 
انهياره وتهافته وتناقضه. 


.١؟ص الرأسمالية والحرية‎ )١( 
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الفصل الأول: 
الليبرالية السياسية 


تعتمد الليبرالية على «الحرية الفردية» كمفهوم أساسي لهاء ولكنها 
تواجه وضعاً طبيعياً في الحياة الإنسانية وهو أن الإنسان اجتماعي بطبعه» 
ون عور خا A E SCN N E O‏ 
أفكار سياسية تحاول الجمع بين ضرورة المحافظة على حريات الأفرادء 
وتنظيم شؤونهم السياسية. 


وقضية العلاقة بين الفرد والمجتمع «قضية أساسية» في الفكر الليبرالي» 
والأساس المشترك بين جميع الليبراليين هو ضمان حرية الفرد» وعدم التدخل 
فيها. مع تنظيم المجتمع سياسيا واقتصاديا بما يوافق هذه الحرية. ولهذا 
يختلف الليبراليون في طريقة تنظيم المجتمع بناءً على مدى ضمان حرية الفرد» 
أو التدخل المسموح والممنوع فيهاء وأساس هذا الاختلاف هو محاولة فك 
الاشتباك الحاصل بين «مفهوم الحرية والمساواة»» فالحرية الفردية إذا كانت 
منفردة أضرت بالمساواة» والمساواة الكاملة تضر بالحرية الفردية. 
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وقد اتجه بعض الليبراليين إلى تغليب جانب الحرية ‏ وهذا هو 
الأصل في الفكر الليبرالي - فمنع تدخل الدولة حتى على مستوى إعانة 
الققواء والمحتاحين وما الا وغل ارون اتف المبنا راا 
بالحد من الحريات لمصلحة المساواة الاجتماعية. وكذلك يحصل 
الاختلاف في أشكال الحكومات وصورهاء وأنواع التدخل المشروع وغير 
المشروع في المجال الخاص للفرد. 
وسأعالج هذه القضية في هذا الفصل من خلال النقاط التالية: 
١‏ - نظرية العقد الاجتماعى باعتبارها النظرية الأساسية فى تكوّن الدولة» 
وعلاقتها بالأفراد. 
۲ - الحقوق الأساسية للأفراد. 
۳ - فصل السلطات باعتباره أهم ضمانات الحرية الفردية. 
£ حدود سلطة المجتمع على الفرد. 
ه - حرية التفكير وإبداء الرأي وفتح المجال للاختلاف والتعددية. 
25 الليبرالية فى مواجهة الديمقراظية؛ لين العلاقة ين الليرالية كفكر 
يعتمد على الحرية الفردية» والديمقراطية كنظام يعتمد على المساواة. 


۷- أزمة النظام الديمقراطي» وبيان تناقضاته وإشكالياته. 


أولاً: نظرية العقد الاجتماعى: 

تعود فكرة وجود عقد بين الحاكم والمحكوم» أو بين الدولة والأفراد 
في الفكر الأوروبي إلى الفلسفة اليونانية والرومانية» فكثيرٌ من السوفسطائيين 
بنوا تصورهم للدولة على أساس تعاقدي» وفي الفكر اليوناني «ذهب 
«كارتيادس» إلى أن الناس كانوا يعيشون قديماً بلا قانون» وكان كل منهم 
يعتدي على الآخر؛ مما أدى إلى انتشار القلق والخوف؛ ولذلك أبرموا 
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عقداً فيما بينهم يخضعون وفقه لنظام يختارونه»" «وهذا الرأي اعتنقه كثير 
من الأبيقوريين» وقد نقل «المدرسيّون» هذه الفكرة إلى المسيحية وحاولوا 
التوفيق بينها وبين الكتاب المقدس» ولكن هذه الفكرة صار لها شأن كبير 
في مطلع العصر الحديث على يد «توماس هوبز»» وقد عرضها بصورة 
علمانية محضة» حيث تصور حصول العقد دون أي علاقة بالدين» 
وأصبحت الأساس النظري للقانون الوضعي والسياسة المعاصرة . 


ولم يتفق دعاة العقد الاجتماعي على تصوره ومبرره» ومدى واقعيته 
والنتائج المترتبة عليه» والنظم السياسية الموافقة له. فقد انطلق «هوبز» من 
الحالة الطبيعية للبشر”". حيث زعم «أن الإنسان بطبيعته مجرد فرد أناني لا 
يمرك الاين أجل ذاته أو معو اه فلت الا اة غرفيا من أعرامن 
الحياة البشرية» بل هي جوهر الوجود الإنساني من حيث هو وجود مادي 
نفعي يقوم على السعي نحو البقاء» والعمل على زيادة السيطرة»*“ . 


وزعم «بأن القانون الطبيعي الأوحد الذي يحرك الآلات البشرية إنما 
E EET‏ 


وقد انتقلت فكرة «الأنانية» كطبيعة ذاتية للفردء وأنها المحرك الأساسي 
انان إلى قري حون ا توه أول ی يبري ا رات 
الأخلاقي السياسي من الناحية العقلية بتفسير علماني جديد على المجتمه" . 


OVE al N N  تاضألا )كات‎ 

AG‏ مقي 

(۳) هناك فرق بين «الحالة الطبيعية للبشر» عند هوبز» وهى تعنى طبيعة الإنسان 
الذاتية» و«حالة الطبيعة» عند لوك» والتي تعني افتراض حالة ليس فيها دولة ولا 
نظام . 

(؟:) تراث الإنسانية (اللواثان) 7/١‏ 505. 

(5) المرجع السابق .551/١‏ 

() تطور الفكر السياسي (سباين) ۳/ 548؛ وحكمة الغرب ۲۹/۲ 0 37. 


A۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد اغعسل هويز على 7المتقعة كا ماس فلطفى رة إلى الانسان 
فقال: «لا حرج علينا إذا نحن قلنا: إن المنفعة 3 قاعدتنا الأخلاقية 
اح 

هذه الحالة السوداوية للطبيعة الإنسانية جعلت «هوبز» يرى أن 
«الجميع في حرب مع الجميع»؛ لأن حالة الإنسان جعلته يعتمد على 
«القوة» في الامتلاك غير المحدودء. وهذا ما ولد حالة من الخوف 
اضطرتهم لبناء دولة ومجتمع مدني ليحصل السلم بها . 

هذا التصور عند «هوبز» تصور افتراضي لا حقيقة له» أراد به تبرير 
وجود الدولة وطبيعة النظام الحاكم فيهاء و فيه على الملاحظة لسلوك 
الاشان: 


ومع أن منطلق «هوبز» ليبرالي من حيث اعتماده على الفردية كطبيعة 
للإنسان إلا أن تصوره لم يكن ليبرالياً عندما قرر ضرورة تركيز السلطات في 
يد واحدة”", وتوصل بضرورة الدولة الاستبدادية إلى تبرير الملكية 
المطلقة. 


وقد تنازل الناس عن حرياتهم للحاكم المستبد للوصول إلى الأمن 
والعدالة والسلامة» فلا يجوز الثورة على هذا النظام» ولا التراجع عن 
العقد: فلي هناك بار للفرة إما السلطة المطلقة أو الفوضي الكاماة: 

ولقد كان «هوبز» أول من وضع أصول نظرية «العقد الاجتماعي» 
بصورتها الحديثة“» ثم جاء بعده «جون لوك» وقد وافقه في فكرة العقد 
الاجتماعي» بينما خالفه في طبيعة الإنسان» حيث اعتبر الإنسان خيرا 


.55057/١ تراث الإنسانية (اللواثان)‎ )١( 
.5509/١ المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: تطور الفكر السياسي (سباين) ”/ 5/5. 
(4) انظر: تراث الإنسانية (اللواثان) .509/١‏ 
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بطبعه» وأن حالة الطبيعة عنده هي حالة سلام» وإرادة طيبة» ومساعدة 


متبادلة وحرية» ومساواة. 


والحرية في حالة الطبيعة غير محدودة» ولكنها محكومة بقانون 
طبيعي» وهو ملزم لكل أحد وليس هناك سلطة علياء ولا سيادة لأحد على 
الآخرء فهذه الحرية والمساواة بين الناس في حالة الطبيعة هي الأساس في 
وجود ملكية خاصة تبرر نفسها بالعمل» وتوصل لتكوين مجتمع مدني 
وحكومة مهمتها حماية هذه الملكية . 

ومن خلال تأمل نظرة «لوك» للعقد الاجتماعي يتبين أن الإنسان بعد 
العقد متطور عن حاله قبل العقدء انق اتسنا E‏ 
تنظيم المحافظة على الملكية الخاصة وإعطاء الشرعية للمجتمع الاه 
المحافظ على هذه الملكية. 


وإذا لم يلتزم الحاكم بمقتضى العقد بينه وبين الأفراد فإنه يجوز 
للأفراد الثورة لاسترجاع حقوقهم. وبهذا يقرر «لوك» شرعية الثورة على 
النظم الملكية المطلقة» والأرستقراطية التي لا تحمي حقوق الأفراد 
وممتلكاتهم. وهو بهذا يبرر الثورة الإنجليزية على الملكية ويؤيد الحكومة 
المقيدة مثل «الملكية الدستورية». 


ومع أن «جون لوك» خالف «هوبز» في تصوره لطبيعة الإنسان» وأنه 
في حرب مع الآخرين إلا أنه وافقه في طبيعة الإنسان الفردية الأنانية والتي 
تستمر معه بعد العقد. وذلك من خلال الملكية الخاصة» وهى المدخل 
الليبرالي لفكر «لوك» السياسي والاقتصادي . ۰ 

ثم انتقلت فكرة «العقد الاجتماعي» إلى «جان جاك روسو» فطورها 
وكتب فيها كتابه الشهير «في العقد الاجتماعي». 


.77 - انظر: الليبرالية إشكالية مفهوم ص۷۲‎ )١( 
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وق اتطلى اروا ن ترو الد من الضورة الت دة الا 
عن حالة الطبيعة للإنسان واف «لوك» في طبيعة الإنسان الخيّرة» واتسام 
حالة الطبيعة بالحرية» والمساواة» والسعادة» ونقد تصور «هوبز» الذي يرى 
أن علاقة الإنسان بالإنسان علاقة حرب دائمة؛ لأن الحرب لا يمكن أن 
توجد في حالة الطبيعة حيث لا توجد ملكية خاصة» وعرًا الحروب إلى 
ا ال المناقضة للحق الطبيعي” . 


ولكن حالة الطبيعة لم تستمر على صورتها المثالية» بسبب ازدياد 
السكان والنمو الاقتصادي» وتخلي الحياة البشرية عن طبيعتها مما ولد 
الصراع وفقدان الأمن» وللمحافظة على الأمن أقيم المجتمع المدني على 
أساس العقد الاجتماعي”" . 

ولهذا المقد فرط القفدة عله عن ريات الطبيعية كلا يجوز 
الإخلال بها لأن أدنى تعديل يجعلها باطلة» ويلغي دور العقد ولوازمه . 


يقول «روسو» عن هذه الشروط : «هذه الشروط يمكن اختصارها 
ديد فى OE‏ لد وهو E CE BENDEN‏ وهنا لعن 
N‏ إذ بما أن كل شخص - بدءاً - قد قدم نفسه 
بأكملهاء وأن الحالة متساوية بالنسبة للجميع» وبالنظر إلى تساوي الحالة 
بالنسبة للجميع فلا مصلحة لأحد بأن يجعلها مكلفة للآخرين. أما وقد تم 
التنازل بلا تحفّظ فإن الاتحاد ‏ فضلاً عن ذلك يكون أكمل ما يمكن أن 


)١(‏ يرى جون لوك أن العقد حقيقة تاريخية واقعية» وهذا مع مخالفته للواقع فهو 
مخالف أيضاً لرأي أكثر المفكرين الذين نظروا له ووضحوا صورته؛ ولهذا يرى 
كانت أن العقد أسطورة تاريخية» لكنها تحمل حقيقة فلسفية (الليبرالية إشكالية 
مفهوم) . 

(0) انظر: في العقد الاجتماعي ص"٤.‏ 

(۳) انظر: السياسة بين النظرية والتطبيق ص١٠أ٠".‏ 

(5) انظر: في العقد الاجتماعي ص44. 
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يكون ولا يبقى لأحد شيء يطالب به؛ إذ لو بقيت للأفراد بعض الحقوق» 
لدم كون أي مرجع أعلى مشتركاً يمكن الفصل بينهم وبين الجمهورء 
وبالنظر إلى أن كل واحد في أية نقطة سرعان ما قد يدعي أنه الحكم 
الخاص لنفسه في جميع المسائل» إذا لكانت حالة الطبيعة قد دامت 
ولأصبح الاتحاد بالضرورة استبداداً وعقيماً». 


وهذا الكلام لو صدر من غير «روسو» لقيل: إنه رفض لليبرالية ودعم 
للاستبداد وتكريس للدكتاتورية والشمولية؛ لأنه يصرح فيه بتنازل الفرد عن 

ولكن (روسو) يدعو للحرية» ويقف ضد الملكية الخطية 2 وهو 
- أيضاً - يتبنى مفهوماً معيناً للحرية» ويرى ضرورة تقيبدها بالمساواة. 


فالتنازل عن الحرية الفردية الذي ينتقل بموجبه الفرد من حالة الطبيعة 
إلى المجتمع المدني لين معناة التفاؤل التسعيد؟ لآنه يتنازل للمجتمع» 
وليس لفرد آخر أو جهة معينة. 

«فكل واحد إذ يهب نفسه للجميع لا يهب نفسه لأحد)””"» والإرادة 
العامة المكونة من تنازل الأفراد بعضهم لبعض هي عين الحرية» وأعلى 
ضورها. 

ولهذا ينتقد «روسو» تخلي الفرد عن حريته للآخر فيقول: «إن تخلي 
المرء عن جره هو تخل EE ULC‏ 
لطبيعة الإنسان» وانتزاع كل حرية من إرادته هو انتزاع كل أخلاقية من 
أفعاله»““ . 


ET TEE 
ES 
کا‎ 0 

(5) المرجع السابق ص45. 
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وهو يعد العقد بين فرد يتنازل لفرد آخر عن حريته عقداً باطلاً فيقول: 
«إنه لاتفاق باطل ومتناقض أن تشترط من جانب سلطة مطلقة» ومن الجانب 
الأخر ظطاعة ا لو 


وبهذا يتبين أن «روسو» يفرق بين نوعين من التنازل عن الحرية» 
الأول: لصالح فرد آخرء وهذا استبداد وعبودية» والثاني: لصالح الجميع 
دون أحد بعينه» وهذا نوع من الحرية يتكون بها المجتمع المدني. 

وقد لخص «روسو) الميثاق الاجتماعي بعد استبعاد ما ليس من 
جوهره فى العبارة التالية : «(يسهم كل منا في المجتمع بشخصه وبكل قدراته 
تحت إدارة الإرادة العامة العلياء ونتلقى على شكل هيئة كل عضو كجزء لا 

۴ )۲( 
يتجزا من الكل) '. 

والإرادة العامة هي التي تتكون من كل إرادات المجتمع والمعبرة عن 
إرادة الأمة» فأصبح الأفراد من خلالها كأنهم جزء واحد وإرادة واحدة. 

وهذه الإرادة العامة هى صاحبة السيادة المطلقة. وتسعى للمصلحة 
المشتركة”". وإذا قدم أي فرد إرادته الخاصة على الإرادة العامة فإنه يجب 
أن يجبر على الإرادة العامة. 

يقول (روسو) : «إن كل من يرفض إطاعة الإرادة العامة سوف يرغم 
عليها من قبل الهيئة بأكملهاء وهذا لا يعني شيئا آخر غير أنه يجبر على أن 

: 06 
يكون حر 5 


وقانون الدولة الشعبية هو نتيجة الإرادة العامة» ومعنى هذا أن 


)١(‏ فى العقد الاجتماعى ص7]. 
)۳( الج اسايق 000 

(۳) المرجع السابق ص54. 

(5) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
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«روسو» يرى أن الدولة من حقها أن تجبر الأفراد على التزام قانونها؛ لأنه 
مقتضى الإرادة القاقة : 


وهذا يدل على اختلاف توجه «روسو) عن «لوك» فى تصور الدولة 
ليرا ليق بوم :وها سبلن لدي ونير فديا لجد الا وري 
طريق مناسب لتشريع الاستبداد. 

وينتج عن انتقال الفرد من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية اكتساب 
الحرية المدنية» وملكية كل ما هو في حيازته". 

والفرق بين الحرية فى حالة الطبيعة والحالة المدنية أن الحرية فى 
الثانية مقيدة بالإرادة العامة التي ينتج عنها العدالة» بينما الحرية الط 
تعتمد على الغريزة» وبالتالي فهي حرية منفلتة بلا حدود» وفي هذا يقول 
«روسو»: «الحرية المعنوية التى وحدها تجعل من الإنسان سيد نفسه 
قف اوه ا دمر وعد عبردية ب وإطاغة القانوة ال نس 


لأنفسنا هي حرية)”" . 


وقد عظم اروسو» دور الدولة باعتبارها الإرادة العامة» على خلاف 
طريقة اللبراليين الآخرين. الذين يكبزوت: الناولة قرا لا جد فة وان التقليل 
من نفوذ الدولة يعتبر زيادة في الليبرالية» بينما زيادة التدخل من الدولة يعتبر 
عدواناً على الفرد. 

وهذا يؤكد أن «روسو» يعظم الديمقراطية على حساب الليبرالية» ولا 
يكترث من تقييد الدولة لبعض الحريات؛ لأنه يعتبر هذا التقييد ناتجا عن 
القانون» وطاعته حرية. 


وقد تجاوز «روسو) اعتبار الدولة ذات المؤسسات الجماعية إرادة 


() انظر: في العقد الاجتماعي ص060. 
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غافة مخضرمة إلى إمكاتية أعتبان أوَامِرٌ :الرؤساء إرادات غافة فال لا 
يعني هذا قط أن أوامر الرؤساء لا يمكن اعتبارها إرادات عامة» طالما 
يكون صاحب السيادة حراً في معارضتها ولا يعارضهاء ففي مثل هذه 
الحالة يجب أن نخمّن من السكوت العام بأن الشعب راض“ . 


ومع الأوصاف التي أسبغها «روسو» على الإرادة العامة كقوله: (إن 
الإرادة العامة تكون دائماً عادلة» وتميل إلى النفع العام وقوله ‏ أيضاً -: 
«والإرادة العامة تكون دائماً سديدة ولكن الحكم الذي يوجهها لا يكون 
دائماً مستنيراً”'' فهو لم يبين حقيقتها بصورة دقيقة؛ فتارةً يعتبرها «الشعب» 
بكل أفراده» وتارة يعتبرها «المشرّع» للقوانين» ومرة أخرى يعتبرها 
«الدولة»» وأحياناً يفهم من كلامه أنها الفردء ولكن الظاهر أنه يعتبرها 
«الشعب كله»» ولهذا يصورها بصورة الديمقراطية المباشرة» ويعتقد أن كثرة 
الناس في الدولة تضعف الحرية والديمقراطية“ . 


وقد تعرّض «روسو) لحملة نقدية شديدة من مفكرين ليبراليين بسبب 
آرائه السابقة» فقد قال عنه «بنجامين ا (إنه أبشع حليف 
ا ند ا ويقول «ديجوي) أستاذ القانون العام: (إن 


«روسو» يعد أباً للطغيان اليعقوبي» والتحكم القيصري والموحي بمبادئ 


.٦"٤ص في العقد الاجتماعي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص18. 

(۳) المرجع السابق صا۸. 

(5) انظر: المرجع السابق ص۱۱۸ .1١١9-‏ 

)٥(‏ بنجامين كونستانت: سياسي وكاتب فرنسي» ولد سنة 117/517١م.‏ سويسري المولد» 
يعتبر أحد رواد الرواية السيكولوجية تعاطف مع الثورة الفرنسية» فغادر إنكلترا إلى 
باريس عام 117945م. قاوم نظام نابليون بونابرت» فاضطر إلى النزوح عن فرنسا 
والعيش في سويسراء وفي ألمانياء أهم آثاره: رواية «أدلف)» توفي سنة 1870م. 
معجم أعلام المورد ص8/ا". 

(0) تراث الإنسانية (العقد الاجتماعي) ١لركله.‏ 
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الحكم المطلق التى عبر عنها «كانت» و«هیجل»)'» ويقول «كوبان»: (إن 
فكرة التقدّم من الأفكار التي لا يمكن أن نعزوها ل«روسو». ويقول 
«ويلز»: «إن «روسو» كان يلتمس المعاذير لنقض العقد الاجتماعى وهدمه 
قف نوا د كو و 

وقد مدحه آخرون» فقد ذهب «برجسون» إلى أن فلسفة «روسو» تعد 
بعد فلسفة «ديكارت» ‏ أقوى مؤثر فى العقلية الإنسانية فى العصر 
ال 


ولا ريب أن نظرية «روسو» فيها اضطراب وغموض» فهو لم يبين 
حقيقة الإرادة العامة بصورة واضحة» وترك الدارس لنظريته فى حيرة شديدة 
حول حقيقة تصوره لشكل الدولة من الناحية العملية» بالإضافة إلى أنه 
تحدث عن قوانين الإرادة العامة» وكأنه يتكلم حول الدستورء بينما تجاهل 
القوانين التفصيلية» ودور الإرادة العامة فيهاء وكيفية تشريعها. 

والذين نقدوه من الليبراليين كان سبب نقدهم له هو تعظيمه دور 
الدولة على حساب الفرد» وإعطاؤه للدولة سلطات مطلقة فى تقييد 
الحريات؛ لأن الدولة ‏ في نظر «روسو» ‏ هي نتاج الإرادة العامة التي لا 
تخطىئ ولا تجور» وتسعى للمصلحة المشتركة كما سبق الإشارة إليه. ويبقى 
دور الدولة وعلاقته بحرية الفرد من القضايا المختلف فيها بين الليبراليين. 

ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن السيادة في الدولة الناتجة عن العقد 
تعتمد على اتفاق الأفراد» وأن شرعية نظام الدولة يرجع إلى التوافق بين 
أطراف العقدء ومراعاة الحقوق الطبيعية للأفراد» وهي حقوق مستمدة من 


.085/١ تراث الإنسانية (العقد الاجتماعى)‎ )١( 
.١١8/4 معالم تاريخ الإنسانية‎ )۳( 
.085/١ تراث الإنسانية (العقد الاجتماعى)‎ ):( 
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قانون الطبيعة العقلي. فليس هناك مرجعية دينية غيبية يرجع إليها الأفراد 
لتنظيم الدولة بعد العقدء وقد حدد فلاسفة العقد الاجتماعي مرجعيتهم 
بوضوح وهو «قانون الطبيعة» المادي. 


انا الخقوق الأساسية للفرة: 
يعد القانون الطبيعى القاعدة والمرجعية للحقوق الأساسية للإنسان فى 
الفكر الليبرالي» وهو المصدر الأساسي في التقنين الوضعي لها على شكل 


مواد محددة . 


وأي حكم قانوني أو قضائي يخالف هذه الحقوق فهو لاغ لا قيمة 
له؛ لأن هذه الحقوق هي أساس التشريع. وهذه الحقوق تعتبر لاصقة 
اا وه اة على الان وأ على اند دكا نا تلا نه أسيق امع ”ليو 
الدولة ونشأتهاء وقبل العقد الاجتماعي» فهي مأخوذة من حالة الطبيعة 
الأ 

وقد ظهرت هذه الحقوق في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 51 
أغسطس 1784م»2 والدستور الأميركي في ۱۷ سبتمبر ۱۷۸۷م» ثم تبنته 
هيئة الآمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام /195١م.‏ 

ومن هذه الحقوق: حق الحرية» والحياة» والعمل» وحرية التفكير 
والرأي» وحرية الاعتقادء والحرية الشخصية ونحوها. 

والفرد الحر في الفكر الليبرالي الحديث يعني «الفرد غير الخاضع 
لإرادة آخر يمارس عليه القسر بغرض تحقيق أهداف خاصة» ومن ثم تنتفي 
عنه صفة العبد» فالحر هو من ليس بعبد» والعبودية تعني قسر الآخر. 
وعندما يتخلص الفرد من قيد القسر فإنه يستطيع تحقيق مجاله الخاص. 


.""١ص انظر: الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية‎ )١( 


مجالات الليبرالية 14۹۷ 


ويشمل هذا المجال الخر كل الأفغال. غير المقيذة بضورة صريحة عن طريق 
«القانون العام .٠.‏ 


ويرى «هايك» أن هذه الحقوق لا يمكن أن تحصر في قوانين أو 
تشريعات محددة؛ لأنه يمكن أن تستجدّ حقوق لم تكن موجودة قبل ذلك» 
فالتقدم التكنولوجي والتطور في تقنيات الاتصال تفرض حقوقاً جديدة لم 
تكن معروفة من قبل. فكل ما من شأنه تقييد حرية الإنسان الطبيعية يعد 
انتهاكاً لهذه الحقوق» مثل المنع من السفر للخارج بعدم إصدار جواز سفر 
لمن يريد السفرء وبرمجة عقل الإنسان أو ما يسمى «غسيل المخ» وغيرها. 


ولكن الكفيل بصون هذه الحقوق هو ما يعرف ب«الكفالات 
الإجرائية»» وهو ما يعبر عنه ب«(إجراءات المحاكمة العادلة» بمعنى مراعاتها 
للحقوق الإنسانية مثل استقلال القضاء وإعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه 
أو توكيل محام» وعدم التعسف في الاعتقال أو التحقيق» وعدم التأخر في 
محاكمة المقبوض عليه» ومساعدة من ليس لديه محام للدفاع عن نفسه 
وتيف 7 


وهذه الحقوق الأساسية تدل على أن الدولة ليست ذات سلطان 
مطلق» فهي غير قادرة على إصدار قوانين تضرّ بهذه الحقوق» كذلك على 
الدولة احترام هذه الحقوق سواء في الوسائل أو الغايات . 
ثالثاً: فصل السلطات: 


نشأت الحاجة إلى فصل الشلطات في النظام السياسي الليبرالي 
باعتباره أكبر ضمان للحرية السياسية» وهو يعني انقسام السلطات إلى : 


.١954ص مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة‎ )١( 
انظر: الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية ص777.‎ )۳( 


۹۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


تشريعية» وتنفيذية» وقضائية» بحيث تستقل كل منها بالتشريع» وتنفيذ 
القوانين» والقضاءء ولا تتدخل أي واحدة فى شؤون الأخرى”'. 

RES es ST E ESE سود “تكو بن‎ ES 
والطغيان» ولهذا يقول «مونتسكيو»: «من التجربة الخالدة أن كل إنسان‎ 
يعلك«السلطة يميل إلن الإقراظط فى اسع الها فيمقنى ھا خی يحل‎ 
حدوداً»ء «وحتن لا يمكن الأفراط فى. استعمال السلطة يتبغى للسلطة أن‎ 
تحل من السلظة رقا فض الأمرن":‎ 

فرك بض E E SS EE‏ واد 
اللطان التشريعة ورالد اندم ال : 

ويقول: «يجب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث 
لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو أن تستبد بالسلطة“““. 


ولعل أول من أشار إلى فصل السلطتين في العصر الحديث هو اجون 
لو شير ورف رو فيل السلطات كان لري آي كان سكل 
الحكومة. فالفرد فى حالة الطبيعة يمتلك سلطتين: سلطة اتخاذ القرارات 
LAE EE E‏ كا ESE EL‏ 
الفرد عن حالة الطبيعة وانتقل إلى المجتمع المدني عن طريق العقد 
الاجتماعي تكون السلطتان السابقتان جماعية بعد أن كانت فردية. ويرى 
«لوك» ضرورة الفصل بين السلطتين» ولكنه يجعل السلطة التشريعية هى 
السلطة العليا. ومبرر فصل السلطات في رأي «لوك» يعود إلى أمرين: ٠‏ 


A‏ !الى اللنلظة المشناتية" اجنين لقا دون عط مس قاف بلق ووذ 


.۷٠۹/۱ انظر: تراث الإنسانية (روح القوانین)‎ )١( 
.۷٠۹/۱ انظر: تراث الإنسانية (روح القوانین)‎ )5( 


مجالات الليبرالية ۱۹۹ 


قانون (السلطة التشريعية)» ووجود جهة معينة لتنفيذه» ولا يمكن أن 
يكون مصدرهما واحداً. 
؟- أن وضع السلطتين في يي واحدة يؤدي إلى الاستبداد والظلمء 
والانساة مول طن بطل ا مدل الط ال يد 
وقد أغفل «لوك» السلطة القضائية» ويبدو أنه يعتبرها من أعمال 
السلطة التنفيذية» وهذا ما اعتبره ليبراليو القرن التاسع عشر ذريعة لانتفاء 
الحياد المطلوب توافره فى القضاة» فاستقلال القضاء من أبرز ضمانات 
الحرية» بالإضافة للإجراءات الديمقراطية فى التوقيف والتحقيق 
والمحاكمة. 


ويعتبر «مونتسكيو» المنظر الأبرز لهذا المبدأء ومصدره فيه هو النظام 
السياسي الإنجليزي (الملكيّة الدستورية) الذي أعجب به إعجاباً كبيراً مع 
إدخاله بعض الإصلاحات عليه" وقد بين هذا المبدأ في كتابه «روح 
القوانين». 

وقد زاد «مونتسكيو» السلطة القضائية على «جون لوك» وذلك عند 
وصفه للدستور الإنجليزي الذي يعتبره النموذج الأعلى في تطبيق قانون 
الحرية» فيقول في أنواع السلطة: «هناك في الدولة ثلاثة أنواع من 
السلطات: القوة التشريعية» والقوة الإجرائية التى تتناول أمورا متعلقة بحق 
الناس» والقوة الإجرائية التي تدافع عن الحق ال 

وقد أكد هذا المفهوم بعد «مونتسكيو» كل من «بلاكستوناء 
و«بيرك)””*'» وأصبح مفهوم الفصل موجوداً في أغلب الدساتير الأوروبية» 


)١(‏ انظر نصوص لوك فى فصل السلطات: الفكر السياسى العالمى ؟/57. 

0 انظ "ثرا ابر القوانين) O‏ 

() نقلا عن المثقفون والديمقراطية ص””. 

(6) أدموند بيرك: سياسي بريطاني» ولد سنة 1759م يعتبر أبرز رجال الدولة - 


حلا حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


وإن كان التطبيق لم يكن كذلك» «ولم تتعرض فكرة فصل السلطات للهجوم 
الفعال إلا بعد قيام «بنثام» بتوجيه النقد إلى «بلاكستون» في مؤلفه «نبذة عن 
الحكم (11/53م)300 , 

وقد تعرض هذا المبدأ السياسي للنقد من الليبراليين» ويرجع ذلك 
إلى قضية أساسية في الاتجاه الليبرالي الروسوي وهو أهمية الدور الإيجابي 
للدولة؛ لأنها تعبر عن الإرادة العامة للشعب» وهذا الاتجاه يرى في فصل 
المزلظات دور سيا لو 


ولهذا كان «روسو» من أبرز المفكرين الليبراليين الذين نقدوا هذا 
المبدأء فيقول: (إن السيادة لا تتجزأ لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة 
لازن إذ إن الإرادة: تكون عاسةا ثم يقول: «لكن سياسبينا إذا لم 
يستطيعوا تجزئة السيادة في مبدئهاء جزأوها في موضوعهاء فهم يقسمونها 
إلى قوة وإلى إرادة» إلى سلطة تشريعية وإلى سلطة تنفيذية» إلى حقوق 
فقن ضر اقب وإقامة عذال وإعلان حرى» وإلى إزادة داخلية» وسلظة 
في التعامل مع الأجنبي: تارة يخلطون هذه الأجزاء جميعاًء وتارة يفصلون 
بينهاء يجعلون من صاحب السيادة كائنا وهمياء ومكونا من قطع مجلوبة 
ذلك كأنهم كانوا يؤلفون الإنسان من أجساد عديدة... وهذا ما يفعله 
محاسيو قا تقريا E‏ 1ق يتمدو اضيا الماع CSE E‏ 
الاق تسود a‏ يطزيقة ل E‏ اد ١‏ 


ولكن («روسو) ناقض نفسه في مكان آخر فقال: «لكل عمل حر سببان 


= البريطانيين. لمع كزعيم للمعارضة في البرلمان. دعا إلى استرضاء المستعمرات 
الأمريكية الثلاث عشرة والتفاهم معها. عرف بعدائه للثورة الفرنسية» وقد هاجمها 
بعنف في كتابه (تأملات في ثورة فرنسا)ء توفي سنة ۱۷۹۷م. معجم أعلام المورد 
ص۱۲۷. 

.٠٥۸/٤ تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۳()۲) العقد الاجتماعي ص10. 


مجالات الليبرالية ۲۰۹١‏ 


يساعدان في إحداثه: أحدهما: معنوي وهو الإرادة التي تحدد الفعل» 
والآخر: مادي وهو القوة التي تنفذه» ثم قال: «يمكننا التمييز بين القوة 
والإرادة حيث تكون هذه باسم السلطة التشريعية» والأخرى باسم السلطة 
التنفيذية» فما من شيء يجري فيها أو لا يجب أن يجري فيها دون مساعدة 
اقيق ١‏ لاط : 

وقال: «رأينا أن السلطة التشريعية تخص الشعب» ومن السهل أن 
نرى على العكس من المبادئ المقرة فيما تقدم أن السلطة التنفيذية لا يمكن 
أن تخص مجموع الناس بوصف هذا المجموع مشرعاً أو صاحب سيادة؛ 
لأن هذه السلطة لا تتكون إلا من أفعال خاصة لا تكون قط من اختصاص 
القانون» ولا هى بالتالى من شأن صاحب السيادة الذي لا يمكن لأفعاله 
إلا أن تكون eT‏ 

وقد نقد بعض المفكرين مبدأ فصل السلطات من زوايا مختلفة» وهذه 
بعض النصوص في هذا الموضوع : 

- يقول «جورج بوردو»: "ليس التفريق الفعلي بين السلطات هو الذي 
يقود إلى ضبط ممارستها على نحو يكفل أمن المواطن» إنما إرادة ضمان 
هذا الأمن بتوازن القوى هو الذي يوصل إلى تفريق افتراضي للوظائف»"". 

- ويقول «ميشال دبريه»: «لا يوجد فصل سلطات لآن مسؤولية الحياة 
الاجتماعية لا تتجزأ. وأن الدساتير التي تقسم السلطة إلى أقسام إنما تقود 
المجتمع إلى الفوضى . 


- ويقول «جورج بوردو»: (إن ما يهمنا تسليط الضوء عليه هو أنه في 


.٠١5©ص العقد الاجتماعى‎ )١( 

() المرجع الا 

(۳) عن المثقفون والديمقراطية ص"”". 
(5) المرجع السابق ص٤”.‏ 


۰۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الوقت الذي يعرض فيه فصل السلطات وكأنه القاعدة الذهبية للتنظيم 
الدستوري» لا يمكن تجاهل أثره التدميري. وعلى العكس تماماًء توضع 
في هذا الأثر فضيلة هذا المبدأ فلا بأس إذا استثار شللاً في السلطة؛ لأن 
ومدق EE E‏ 


- ويقول «بوردو» - أيضاً -: «تنصب كل جهود الدستور الأمريكي 
على تنظيم ما كان «مونتسكيو) يسميه «قدرة المنع»» ولا يبذل أي جهد 
لتشجيع «قدرة الفعل)”"2.2. 


- ويقول «بانكروفت»: (إن هذا الدستور الأمريكى رفع مقاومة 
السلطة إلى مستوى مبدأ تنظيم سياسي» ويعتبره «جارنر» أداة لتحريم 
السلطة)”" . 


وقد بنى «مونتسكيو» نظريته في فصل السلطات على أساس أن السلطة 
تحدّ من السلطة» وهذا يقتضي الانفصال التام» ولكن هذا الانفصال لو تمّ 
لانتيى الأمن عدن تغارف الآراء السياسية بان تعمل الأقسام لأغراض 
متعارضة لأن الحكومة كل عضوي مترابط» ومن غير الممكن قيامها في 
حالة الانفصال الكامل» والاستقلال التام نين ضلطاتها ‏ وكذلك: لا دى ذلك 
إلى ضياع الكفاءة الإدارية سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصدء فإن 
الهيئة التنفيذية لن تنفذ قوانين البلاد وفق الروح التي شرعت بها 
ا 


ولعل أقرب الأمثلة التطبيقية لمحاولة الفصل التام بين السلطة 


Rea Ego 29 

(۲) المرجع السابق ص 50". 

(۳) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(5») هذا النقد لجون ستوارت مل في كتابه «الحكومة السياسية». انظر: في النظريات 
والنظم السياسية ص9١5.‏ 


مجالات الليبرالية ۰۳ 


اشر والطفيتية السقون الفردي ل ۷0 وقد ل م النظام 


وآدى إلى فوضى :واثقلاباك وثؤزاتك معا هة . 


ولهذا لم يطبق هذا المبداً بصورته النظرية» ففي إنجلترا حيث المكان 
الذي استنتج منه «مونتسكيو» هذه النظرية نجد أن السلطة التنفيذية ترجع إلى 
السلطة التشريعية» حيث يعتبر البرلمان هو كل شيء في إنجلترا . 

وهذا ما دعا «والتر باجوت» لنقد نظرية الفصلء والدعوة إلى 
الاسناع يي اللطفيي التدرسية و اة وان هذا هن نظام السك 
الوزاري في إنجلترا”” . 

وكذلك الهيئة القضائية تعيّن من السلطة التنفيذية» وهي كذلك تقوم 
بتفسير القوانين مما يجعلها تقوم ببعض الإضافات لا سيما في الأمور 
الجديدة التي ليس فيها نظام سابق. 

وتفسيرات الهيئة القضائية لا يمكن أن تتطابق مع نوايا الهيئة 
التشريعية» ويمكن تحوير الألفاظ» وربط بعض القوانين ببعض للخروج 
تكم لورد المشرعوة ٠"‏ 

يقول «جورج سباين»: (إن إمكان إجراء فصل جذري بين التشريع 
والأعمال القضائية» أو بين رسم السياسة والرقابة على تنفيذهاء كان 
يصعب أن يلقى القبول من أحد فلاسفة السياسة الواقعيين في أي عصر)”*) 


)١(‏ انظر: الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ص555. 

(0) انظر: نصوص والتر باجوت من كتابه «الدستور الإنجليزي» في الوجيز في 

لنظر ذاق والأنظية السياسة هوه 01 / 1 

() انظر أمثلة واقعية عن العلاقات بين الهيئة التشريعية والتنفيذية: النظريات والنظم 

لشتاة ص 557١‏ -050. 

(5) تطور الفكر السياسي ۷٥۷/٤‏ ويرى سباين أن مونتسيكو لا يقصد الفصل المطلق 
بين السلطات» ويوافقه الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه الوجيز في النظريات 
والأنظمة السياسية ص 2774 ولكن صياغة النظرية وتعليلاتها تقتضي الفصل المطلق. 


€ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


رابعاً: حدود سلطة المجتمع على الفرد: 

تعتبر الفردية من الأمور الأساسية في الليبرالية» فإطلاق الحرية لنمو 
الشخصية واستقلاليتها أحد الأركان الجوهرية لصلاح المعيشة» ونمو 
الشخصية عنصر أساسي للمدنية والحضارة عند الليبراليين” فاستقلال الفرد 
وتحقيقه لرغبته الذاتية قيمة مهمة» وهو جدير بالاعتبار» وخليق بالاحترام؛ 
لأن نمو الملكات العقلية مرتبط به ارتباطا جذريا في الفكر الليبرالي. 


يقول «جون مل»: «وإن الإنسانية لتستفيد من ترك الأفراد أحراراً 
يعيشون في الدنيا على اختيارهم» ويجرون في الحياة على مرادهم أضعاف 
ما تستفيد من إرغام كل فرد على التقيد بمشيئة سواه» والنزول على حكم 
ا 


ويقول «فون همبولت": إن غاية الإنسان» أو الغرض الذي تتجه 
إليه أوامر العقل الماضية» وأحكامه الباقية» لا الذي تنزع إليه غوامض 
الرغبات وزوائل الأهواء» هو تربية ملكاته» وتنمية قواه على أحكم نظام 
وأوسع منوال؛ حتى يتهيأ منها مجموع كامل متناسب. وبناء على ذلك 
يكون الغرض الذي ينبغي على كل إنسان أن يتخذه قبلة مساعيه» والذي 
يتحتم بنوع خاص على طالب النفوذ بين الناس هدف مراميه» هو استقلال 
اله ف قركها ورا وا الا يفاض إلا عراش شرظيو: اط 
الحرية» وتنويع المواقف. ومن اجتماع هذين الشرطين تتولد الهمة الفردية 


)١(‏ انظر: الحرية ص48. 

(0) انظر: المرجع السابق ص4". 

(۳) ألكسندر فون همبولت: عالم ومستكشف ألماني» ولد سنة 10959م» قام برحلة 
علمية إلى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية» جمع خلالها نماذج من النباتات» 
وسجل كثيراً من الملاحظات الأرصادية» عني في السنوات الثلاثين الأخيرة من 
حياته بدراسة المغنطيسية» وبوضع كتابه الضخم «الكون». توفي سنة 1809م. 
معجم أعلام المورد ص 4790. 
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وتشعب المذاهب» ومنهما تتألف قوة الإبداع والابتكار»"'"2. والقاعدة 
الأساسية في المنهج الليبرالي هي حماية الفرد من التدخل في حريته» 
ومحاولة تقييدهاء ومنعها من التصرف» ولكن إطلاق الحرية الكاملة للأفراد 
أمر متعذر ما دام الناس في حاجة إلى التعايش» بل لا بد من تقييدهم 
بالقدر اللازم الذي يحافظ على استمرار التعايش الاجتماعي دون 
اضطراب . 

اهتم «جون ستوارت مل» بهذه القضية وأبرزها في كتابه «الحرية» 
وبيّن أن هذه القضية لا تقبل النزاع في مجملهاء ولكن الخلاف يقع في 
التفاصيل . 


«ولا تزال مسألة الاهتداء إلى الحد الفاصل وإلى طريقة التوفيق بين 
استقلال الفرد وسلطة المجتمع من أعوص المشاكل)”" . 


ويرى «مل» أن حل الإشكال يكون بتعيين قواعد للسلوك يتبعها 
الناس» ويتم فرضها إما بسطوة القانون» وإما بقوة الرأي العام عندما لا 
بكرن ل الارن کا : 


ولك الأشكاك ل a‏ و اغ اا و 
الأجيال المتقدمة ترى أن هذه القواعد هي ما نشأت عليه بحكم العادة أو 
اتباع الهوى الذي تظنه رأياً صائباً”؟' . 


ولكن المبدأ الصحيح الوحيد الذي يسوّغ تدخل المجتمع في حرية 


.11- عن الحرية ص98‎ )١( 

9 امرجم الان ر 

1 انر الها اق ف ا 
ES NE E TT‏ 


املا حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الفرد ‏ في رأي «مل» ‏ هو «حماية أنفسهم منه)» «فمنع الفرد من الإضرار 
بغيره هو الغاية الوحيدة التي تسوّغ استعمال السلطة على أي عضو من 
أعضاء جماعة متمدنة»"' أما تدخل المجتمع في حرية الفرد بدعوى 
إزغامة.على :مصضلحتة الذاقية فهذا لا يعد مسدّغا كافيا» فلا جود إجبار 
الفرد على عمل أو منعه عن عمل على أساس أن هذا في مصلحته أو 


(WD. 
9 ملقشعدهة‎ 


فالمبرر الوحيد هو حماية الغير منه» فإذا ترتب على تصرف الفرد أي 
ضرر على الآخرين فلا بد من التدخل لإيقاف هذا الضرر. 

وقد استثنى «مل» من هذه القاعدة القاصرين من الأفراد» والمتأخرين 
Es‏ 

ولكن «مل» لم يكتف بالضابط السابق حيث زاد عليه عدة أعمالٍ 
إيجابية يجوز إجبار الفرد على أدائها ابتغاء منفعة الغير“ ٠‏ ثم يذكر نماذج 
لهذه الأعمال؛ «كأداء الشهادة في المحاكم» وكاحتمال نصيبه العادل من 
أعباء الدفاع العام» أو من أي عمل تقتضيه مصلحة المجتمع الذي يأوي 
إلى ظله ويعتصم بحبله» وكالقيام ببعض الأعمال الخيرية الفردية من إنقاذ 
المشرف على الهلاك وإغاثة المستضعفين من الاضطهاد)”*'. 

والسبب فى ذلك «أن الفرد قد يؤذي غيره بالكف عن التصرف كما 
قد يؤذيهم بالتصرف»"» و«القاعدة في هذا الباب هي محاسبة المرء عما 


)١(‏ الحرية ص59. 

(؟) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(۳) انظر: المرجع السابق ص۲۹ - .5١٠‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق صا". 

(5) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(0) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
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ل : 2 
يو بغيره من الضرر» © . 


ويرى «مل» أن الإهمال في دفع الضرر عن الغير» لا يسوغ إجبار 
اردع لفن لهال 8 ونش ا قلق ولي 


ولهذا فسلوك الفرد الذي يجب عليه مراعاته مع بقية أفراد المجتمع 


أولا: عدم الإضرار بمصالح الآخرين» وعلى أقل تقدير الحقوق 
الأساسية» سواءً ذكرت هذه الحقوق بنص القانون الصريح» أو بالفهم 
الضمنى . 


ثانياً: تحمل الفرد لنصيبه من الأعباء التي يفرضها الدفاع عن 
المجتمع» وحماية أعضائه من الأذى. «فمن حق المجتمع أن يفرض هذين 
ا على "اعطاق e‏ دلخت a‏ لات الوب نيديا "0 أمنا إذا 
كانت تصرفات الفرد تؤذي غيره أو تخل بواجب دون أن تصل إلى حد 
انتهاك حق من حقوقهم» فإنه يجوز معاتبتهم بواسطة الرأي العام» وليس 
الاو 


وهناك دائرة للفرد ليس للمجتمع فيها مصلحة مباشرة» ولكن له 
مصلحة غير مباشرة» هذه الدائرة تشمل حياة الشخص وسلوكه التي لا تؤثر 
إلا في نفسه» وحتى لو أثر في الآخرين برضاهم دون أي إكراه أو خدعة» 
فهذه الدائرة هي الحرية الشخصية التي لا يسمى «أي مجتمع بدونها مجتمعا 


."١ص انظر: الحرية‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(©) انظر: المرجع السابق (ضمن أسس الليبرالية السياسية) ص۷٠۲.‏ 
(5) انظر: المرجع السابق ص۲۰۷ - .۲٠۸‏ 


۲۹۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وهذه الحرية تشمل : 


والشعور» والحرية المطلقة للرأي والعاطفة. 

۲ - حرية الذوق والسعي وراء الأهداف الخاصة» والحرية في تخطيط 

الحياة على نحو يتناسب مع الشخصية والطباع » وحرية العمل . 
*“- حرية اجتماع الأفرادء وحرية الاتحاد والتعاون لتحقيق غرض معين» 

بشرط أن لا يلحق ضرراً بالآخرين”" . 

وهذه الحرية الشخصية لا يجوز تدخل المجتمع فيها تحت أي عذرء 
وهى من أبرز الحريات الفردية التى توفرها الدولة الليبرالية» وبدون 
احترامها لا يبقى لليبرالية حقيقة ولا مفهوم. 

وتبقى هناك أمور تفصيلية قد يختلف فيها الليبراليون من حيث دخولها 
في سلطة المجتمع أو دخولها في دائرة الفرد الخاصة. 

ومن الأمثلة على الأمور التي يختلف التقدير لها من حيث دخولها في 
سلطة المجتمع باعتبارها إضراراً بالآخرين» أو دخولها في دائرة الفرد 
باعتبارها لا أثر لها على الآخرين بل هي من الشؤون الخاصة ما يلي: 

د المتاصحة الى له تتن انعا لا للسلطة» فيرى «مل» «أن 
المناصحة والتوجيه للفرد ليس تدخلاً قصرياً في شؤون الفرد الخاصة بل 
هي واجب اجتماعي؛ لأنه إسداء لخدمة مفيدة» ومنفعة تزيده كمالاًء 
والواقع أنه سيكون من الخير أن نتوسع في هذه الخدمة أكثر مما تسمح به 
الآداب الشائعة عن آداب اللياقة المعمول بها في يومنا الراهن» . 


.5١9©ص انظر: الحرية‎ )١( 
المربجع'السابق (ضمن انين ايرا الا ضا‎ 700 
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بينما يعارض «مل» الحسبة لأنه يعتبرها وضعاً للنفس في موضع 
الإلهء. واتهاما للإنسان بأنه لا يعرف مصبلحة نفسه» ولكته 'ناقض نفسه فى 
رأيه بوجوب تدخل الدولة في امتناع الإنسان عن التعليم» أو بيعه لنفسه» 
أو وجوب تحديد النسل. 


- كراهية آراء وتصرفات الآخرين. حيث يرى «مل» أنه من حق 
الشخص أن يكره من يشاء» ولكن دون اضطهاد لشخصيته الفردية فيقول: 
افيا أن لنا:السق ا كدو نما “ولوق ا كن 
لب زان افيه الاق E a‏ إلى البحن الى 
يجعلنا نمارس شخصيتنا نحن)”''. 


- تحذير الآخرين منه» فيرى «مل» أنه ربما كان واجباً إذا رأينا في 
شلوكة e‏ كنار تماق من برقل يدا" وستافيعة aN‏ 
وكراهة آرائه وتصرفاته» وتحذير الآخرين منه» لا شك أنها لا تروق للفرد 
وربما يشعر بالانزعاج» وقد تكون سبباً فعالاً في تركه لآرائه أو أعماله 
تحت هذا الضغط الاجتماعي» مع أنه لا يعدو أن يكون رأيا لمن مارس 
الأمور المتقدمة ضد الفرد» ومع ذلك لا يعتبرها «مل» تدخلا في إطار 
الحرية الخاصة» ويعلل ذلك بأن هذه العقوبات وأمثالها مع معاناة الشخص 
منها هي نتائج طبيعية لسلوكه لا بقصد عقابه من أجل العقاب”"» فكل من 
عمل عملاً سيئاً ليس من حقه الشكوى من ذلك . 


رلک لا وال الأشكال: قافا ان ما رة العف عملا م قد 1 
يعتبره الآخر كذلك» لا سيما مع وجود مذاهب تدافع عن نسبية الحقائق 


(1) الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية) ص١١5.‏ 
() انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(۳) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(5) انظر: المرجع السابق» ص۲۱۰ .5١١-‏ 


1۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


والأخلاق» فبأي مرجع يقدم الرأي والعمل بأنه سيئاًء وربما مارس أقوام 
سيئون هذه العقوبات على آخرين يقومون بعمل خيّر. 

لقد تحدث «مل) من زاويته الخاصة» بينما قاعدته الفكرية تقتضي 
تخد ی وعدا اھ ا هود ون ا كه الدرد أو جف امو 
المجتمع العامة» كما لم يحدد ضابط الضرر وكيفية قياسه. والمقياس الذي 
يمكن أن يحدد به الضرر. 

فأحياناً يمنع من أنواع من الإضرار بالآخرين» وأحياناً لا يمانع من 
أنواع أخرى من الضرر لأنه يرى التدخل ضروريّاًء ولا يبرر هذه الضرورة. 

والقضية الأساسية التي يؤكدها «مل» هي ترك الفرد في اتباع هواه في 
أموره الخاصة دون تدخل». ومحاولة رد الأمثلة المطروحة إلى هذه 
القاعدة. 


وقد اعثّرِض على قاعدته بأن أي عمل يقوم به الفرد مهما كان خاصاً 
فإنه يؤثر في المجتمع؛ لأن العضو الفاسد يؤثر في بقية الأعضاءء ولأنه 
بالإمكان أن يؤدي دوراً نافعاً في المجتمع» فمن ألحق ضرراً بممتلكاته 
الا اى اهما قم سد ر تررك سه و غير لك انان لز ين أن 
يلحق الضرر بالمجتمع ولو بشكل غير مباشرء حيث الإضرار بالفقراء» 
وموارد المجتمع العامة» وبالأسرةء وإذا شاع هذا لامر تحطم 
المجتمع""' . 

وحاول «مل» الإجابة عن هذا الاعتراض بأن أي عمل يخل باتفاق أو 
واجب مع الآخرين يجب إلزامه به «أما بخصوص الضرر العرضي أو ما قد 
يسمى بالضرر الاستنتاجي الذي يلحقه الفرد بالمجتمع عندما يسلك على 
نحو لا يخل بأية واجبات خاصة نحو الجمهورء ولا يلحق بأحد غيره أدنى 


.7١7ص انظر: الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية)‎ )١( 
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أذى ملموس» فهو ضرر تافه على المجتمع أن يتحمله من أجل خير أعظم 
لل ا 

ويعلل «مل» منع التدخل بأن الجمهور يسيء طريقة التدخل» واختيار 
موضعه؛ لأن مرجع الجمهور في المنع هو العادة”'". وهذا يدل على افتقاد 
«مل» للمرجعية الأخلاقية والدينية عند الإلزام. فهذه المرجعيات حقائق 
وهذا هو حال كافة الأفكار (الآيديولوجيات) العلمانية بشتى أنواعها؛ لأنها 
تعتقد أن الدين ضد العلم والعقل ويوافق الخرافة. 

ويعلل عدم بناء المنع على الدين بكثرة الآراء الدينية» ويضرب لذلك 
أمثلة كشرب الخمر وأكل الخنزير"» مع أن هذه الأمثلة محرمة في كافة 
الأديان السغاوية»..وهى شن الدين: المشترك بين سائر الآنبياء: 

وقد عقد «مل» فصلاً مستقلاً فى كتابه «فى الحرية» للتطبيقات على 
مبدأ الحرية وقاعدته في حدود سلطة المجتمع على الفرد» وذكر أمثلة كثيرة 
وحاول وضع حدود للسلطة من خلال تحديد «وظائف» للشرطة؛ لأنها 
إحدى أهم أدوات الحكومة المرتبطة بالأفراد. 

ومن ذلك: «اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الجريمة»» لكن قيد 
00006 في الجريمة ‏ لأنها تباع لأغراض e‏ 

وا ا «اتخاذ الحيطة دون وقوع الحوادث»» ومثل لذلك بمرور 
صن على حصي عير اة فيرى وجوب منعه» وجذبه «لآن الحرية هي 


.٠٠أ٠١ص الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية)‎ )١( 


1۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


أن يفعل المرء ما يُرغب فيه» وهو لا يَرغب في أن يسقط في النهر* 


وقد ذكر قضايا متعددة فى هذا السياق: كالموقف من أفعال تضرّ 


بالمجتمع عند الإعلان”", ومدى الحرية في التحريض ضد ال 
ووضع الحكومة ضرائب وقيود للأعمال السيئة“ . 


خامساً: حرية الفكر والرأي: 

المنطلق الآساسي لليبرالية هو «الحرية» كقيمة إنسانية ضرورية؛ ولهذا 
فإن من واجبات الد حفظ الحريات» وحرية الفكر والرأي من أهم 
الحريات» فهي الضمان اللازم لحماية الفرد من استبداد الحكومات 
فعا ل 


ويرى «مل» أنه لا يصح منع حرية الرأي ولو أجمع الشعب كله إلا 
واحداً فيقول: «فلو أن الناس قاطبة أجمعوا على رأي واحد» وخالفهم في 
ذلك فرد فذء لما كان لهم من الحق في إخراسه أكثر مما له الحق في 
إخراسهم لو استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ إذ لا يقدح في أهمية الرأي قلة 
المتتصرين له وكثرة الزارين عليه . 

وعلل ذلك بأن «الرأي إن كان صواباً فقد حرم الناس فرصة نفيسة 
يستبدلون فيها الحق بالباطل» ويبيعون الضلالة بالهدى» وإن كان خطأ فقد 
حرموا كذلك فرصة لا تقل عن السابقة نفاسة وفائدة» وهي فرصة الازدياد 


)١(‏ انظر: الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية) ص77”54. 
(۲) انظر: المرجع السابق ص56؟5. 

(۳) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) انظر: المرجع السابق ص۲۳۸. 

(5) انظر: الحرية ص۷". 


(5) المرجع السابق ص۳۷ - ۳۸. 


مجالات الليبرالية 1۳ 


من التمكن في الحق والرسوخ في العلم على أثر مصادمة الحق بالباطل» 

والعترزاض e‏ غابنها اللبنز لدو ني E‏ الي 
والمناقشة أمراً ضرورياً للوصول للحقيقة ونمو الأمم وصعود الحضارة هي 
كما يلى: 

أو/15 001 الذقياة اع حضوم من اطا ی لحر و ف أن 
يدّعي صواب رأيه دون تمحيص » ومن الضروري معرفة الآراء الأخرى 
للتوصل إلى الحقيقة''"' . 

وهذه الحجة من أقوى حجج الليبراليين في إطلاق حرية الفكر 
والرأي؛ ولهذا يقول «مل» في وصفها: «ولو لم يكن هناك إلا هذه الحجة 
العامة لكفى بها دليلاً قاطعاً ويرهاتاً ساطعاً على خطأ القائلين بتقييد خرية 
لوالا 

E I CO DEE 
نظره» إلا بعد أن تعرض على الآخرين» وآراء الناس يُنقح بعضها بعضاًء‎ 

يقول «تيودور غرين»: «هذا هو العلاج الوحيد المتيسر للخلاص من 
الأخطاء التي تتحكم في الإنسان وتشوه نظرته وتجعله خصماً لأقرانه» إنه 
لا يستطيع أن يوسع مدارکه» ويعمق معرفته للحقيقة» ويجعل تقديراته أكثر 
ص إلا إذا أغتى. تتخارية بالمشاعهمة فى تجارت غيره» وجابه رآیا براي 
آخر في محاولة مشتركة للسمو فوق التحليل الفردي“ . 


)١(‏ المرجع السابق ص۳"۸. 

() انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(۳) المرجع السابق ص59. 

(5) الليبرالية والموقف الليبرالي ص45. 


۲1٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ا العق فيو ا ول یر 
حقيقة فعالة مؤثرة ما لم يكثر من تعريضه للمناقشة الحادة» والجدال القوي 
بق يق جرف وروا 

رابعاً: أن الصواب قد يكون مع الفرد العادي» والخطأ قد يوجد مع 
المجموعة المتميزة» وهذا مما يدعو الإنسان إلى الثقة برأيه؛ لأن الوصول 
للحكمة يحصل بتقبّل النقد وتمحيص الرأي» فقد يكون الصواب مع إنسان 
لا يعباً به؛ ولذلك يلاحظ أنه في عصر الجهالة يكون أهل الفضل قلة 
مختلفين مع جهلاء كثيرين'") 

ويعتقد الليبراليون أن توسيع الخلاف والتعددية في الآراء والأفكار 
ظاهرة إيجابية تنمي الفكرء وتقوي الرأي» وتظهر الإبداع. 

يقول «تيودور غرين»: (إن قيام وجهات نظر مختلفة وعقائد متباينة 
شو حمر ولياس انيما ا إذا: اسعطغنا: أن متعم ناتا اسا 
ا 

فالاختلاف مهم في ظهور الحقيقة؛ لأنه إذا كان الرأي السائد زائفاً 
فاا يدو رای غر زات وإ كاذ الرائ الساين رابا فظهؤن الرأي 
المخالف له أمر جوهري لنفهم حقيقته فهما واضحاًء أما إذا كان كل رأي 
يحمل من الحقيقة نصيباً وجزءاً فلا بد من معرفة الآراء جميعاً لجمع 
الصواب» ومعرفة الحقيقة . 

وفتح المجال للتفكير واختلاف الآراء ينشط العقل والذهن» وعدم 
القابلية للنقاش وتعدد الآراء يوصل للجمود في التفكير؛ ولهذا فلا بد من 


E EEE 

(۲) انظر فى : الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية) ص١5١.‏ 
89 ا وا ف اللاي ص 

٠ 4(‏ انظر: البحزية (ضبمن: اس 'اللييزالية: الاس ص ۷٠‏ 


مجالات الليبرالية ل 


تصور أدلة الخصوم كما يرونها بدقة بالغة وتجرد كامل ليتم بذلك الوصول 
للحقيقة”'' . 

يقول «مل»: (إن اختلاف الآراء هو الفرصة الوحيدة في الوضع 
الحالي للعقل البشري لإجلاء جوانب الحقيقة كلها» . 

وهذا التصور صحيح إذا كان في الآراء والمعارف البشرية العادية 
بشرط صحة الإرادة في البحث عن الحق» وعدم المخادعة» واستعمال 
آداب الجدل والحوار الموصلة للفائدة. أما في العقائد الإيمانية الدينيّة 
الصحيحة فلا يضح القول به لأنه نوع من الشك» NS‏ يناه 
معرفياً عقلياً صحيحاً في الإسلام» وجاء بها المعصوم عن الله تعالى» أما 
الأديان المحرفة فهي أفكار بشرية كاذبة يجب نقدها. 

وهناك قضيتان فكريتان ترتبطان ارتباطاً قوياً بحرية الفكر والرأي 
وهما: 

١‏ - أن من لوازم حرية الفكر اعتقاد عدم امتلاك «الحقيقة المطلقة»؛ 
لآن دعوى امتلاك هذه الحقائق يمنع من التفكير الحرء يقول «غرين»: 
«والواقع أن الذين يعتقدون بأن الإنسان يستطيع أن يعرف الحقائق المطلقة 
التي لا يتطرق الشك إليهاء والذين يعتقدون أنهم يملكون مثل هذه 
الحقائق» لا يمكنهم على الإطلاق أن يخضعوا إلى النقد أو التحدي» 
وكذلك فهم لا يتساهلون في معتقداتهم؛ إذ كيف يستطيع من يملك الحقيقة 
المطلقة أن يتساهل مع ما E‏ ل 

ولا يمانع «غرين» من الاعتقاد الجازم بقضية من القضايا إلى درجة 
الموت من أجل هذه القضية» ولكن «دون أن يدعي بأن هذا اليقين منزه أو 


.١77ص انظر: الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية)‎ )١( 
.١ 7١ص المرجع السابق‎ (۲) 
.5١ص الليبرالية والموقف الليبرالى‎ )۳( 


الملا حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


معصوم من الخطاً؛ «إذ لا يستطيع أحد منا أن يجزم بشكل مطلق... 
أن العقيدة التي يؤمن بها صادقة كل الصدق, أو أن القيم التي يتمسك بها 
هي قيم سليمة إلى الدرجة التي يتصورها» . 


فالإيمان المطلق الذي لا يعتريه أدنى شك لا يتوافق مع الفكر 
اللييرالي الذى لا يبنى عقيدة محددة يقينية؛ لأن ذلك يناةة ية اله 
2 سي 7 SS‏ فص حر 


ولهذا فالمعتقدات الدينية - عندهم - تعصبث؛ لاعتقاد المؤمن بها 
الجزم بعقيدته. واعتقاد المتدين بطلان الدين الآاخر. يقول «غرين»: 
«وهناك من يحملون عقائدهم بروح التعلق المتفاني والإخلاص المتناهي» 
ويمكن تسميتهم «بالمتعصبين»» الذين رغم إخلاصهم لا يملكون الثقافة أو 
القدرة على فحص صحة معتقداتهم» وإذا ناقشتهم أجابوك بجمل وعبارات 
محفوظة» أو أحالوك إلى سلطة غيبية عليا. ومثل هؤلاء لا يستطيعون تبني 
الموقف الليبرالي)”". وقد وصف «غرين» الموقف الليبرالي في مقابل 
المتعصبين - حسب تسميته - بالانفتاح الفكري دون تزمت أو تعنت . 


١‏ - أن من لوازم حرية الفكر «التسامح الديني»» وهو موقف ليبرالي 
ظهر أول الأمر أعقاب عصر الإصلاح الديني كرد فعل على الحروب 
الدينية» فأصبح التسامح محور «الموقف الليبرالي»» فقد كانت الليبرالية 


() الليبرالية والموقف الليبرالي ص57. 

(۲) المرجع السابق ص17. 

(۳) الليبرالية والموقف الليبرالي ص75١.‏ من الطبيعي أن يقول (غرين) هذا القول 
حول دينه» فهو لا يعرف إلا دينا محرفا يناقض العقل» ولكن دين الإسلام مبني 
على الامتناع والأدلة البرهانية العقلية وليس فيه ما ينافي العقل» فلا يجوز أن 
يطرد هذا الكلام في دين صحيح مبني على منهجية معرفية يقينية . 

(5) الليبرالية والموقف الليبرالي ص”17. 


مجالات الليبرالية 11۷ 


نضادة للحماتى الأعم :الذي اتضفت به -القرق التروشكانتية اة . 
وهذا الموقف (التسامح) يعني عدم اعتقاد يقينية الإنسان لرأيه أو 
فكره أو مذهبه أو دينه؛ لأن هذا الاعتقاد ينافي التسامح في الفكر 


الليبرالي. فالتسامح يقتضي الاعتراف بالآخرء وعدم الجزم في الأفكارء 
واعسعها ليوات الحا . 


يقول «غرين»: (إن مثل هذا اليقين العقائدي الذي لا يقبل التحدي 
يؤدي بأصحابه إلى عدم التسامح مع الآخرين» وكذلك إلى اتخاذ موقف 
متناقض كل التناقض لما وصفناه بالموقف الليبرالى" 


ومما يؤكد ارتباط مفهوم التسامح بعدم اليقين والقطع قول «هايك»: 
«وتقوم الخلاصة الكلاسيكية على صيغة التسامح» والتي قدمها «جون 
ا و«جون لوك»» وأقرها من جديد اسصؤازت مل وفولتر 
باجيوت» على إدراك جهلنا بالقطع)”” . 


وهنو ميق عل أن المعرفة الاتسانية ناقضة» وآن الإسنان موضوف 
بالجهل» والوصول للحقيقة يتم بشكل تلقائي غير مخطط له عقلياًء وهذه 
الحقيقة التي يراد الوصول لها ليست قطعية ولا يقينيّة. وهذا يدل على أن 


.٠٠١_ ٠١۳/۲ انظر: حكمة الغرب‎ )١( 

(۲) وهذا الموقف يشمل عندهم العقائد الدينية الأساسية مثل الإيمان بالله» واليوم 

لآخر» والرسل» والملائكة وغيرهاء والموقف الليبرالي يقتضي عدم الجزم 

واليقين بصحة هذه العقائد وغيرها. 

(۳) الليبرالية والموقف الليبرالي ص١1.‏ 

(6) جون ملتون: شاعر إنكليزي» ولد سنة 8١11١م.‏ يعتبر أعظم شعراء الإنكليز بعد 
شكسبير» انصرف إلى كتابة المقالات دفاعا عن الحريات السياسية والدينية. وقد 
أصيب في آخر حياته بالعمى» أشهر آثاره: ملحمة «الفردوس المفقود» وملحمة 
«الفردوس المستعار» توفي سنة 17175م. معجم أعلام المورد ص477. 

(5) عن مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة ص٤۸.‏ 


1۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
التلقائية الإنسانية وعدم التخطيط الفعلي هو أساس حرية الفكر. 


ولكن «هايك» يرى أن حرية الفكر تابعة لحرية العمل لتأكيد المفهوم 
التلقائي» وهو مفهوم عملي» وتقديم الفكر على العمل مرفوض لأنه يجانب 
المنهج المادي الذي بنول عليه فلسفته . 

ولهذا يقول : (وتعد هذه العملية العقلانية نتيجة فحسب لعملية الانتقاء 
EE E ar Aa EEN E RAVES EG‏ كان جد 
على مدى واسعء وينشأ كل هذا من مجال الفعل الإنسانى» والذي يعد 
غالباً فعلاً غير عقلاني» وقد يكون هذا الأمر جديراً بالاعتبار متى انتصرت 


الحرية على المجال الفكري فحسب)"''. 


سادساً: الليبرالية في مواجهة الديمقراطية : 

لا يوجد تلازم تام بين الليبرالية والديمقراطية» فقد توجد الحريات 
الليبرالية في نظام ملكي أو أرستقراطي» كما قد توجد الديمقراطية على 
أساس غین البيزا ل 

فالأساس الفكري لليبرالية هو احترام الحرية الفردية» والملكية 
الخاصة» وضمان حرية التعبير» وعدم التدخل في الحرية الشخصيةء 
وتحديد تدخل الدولة. 


وهذا الأساس قد يتحقق في ظل نظم ملكية» أو أرستقراطية» وقد 
أشاد كثير من الليبراليين بنظم ملكية لتحقيقها المبدأ الليبرالي بغض النظر 
عن تطبيقها للنظام الديمقراطي”" . 


(۱)( عن مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة ص٦۸.‏ 


مجالات الليبرالية ABÎ‏ 


لا يوصل بالضرورة إلى الحرية» بل إنه قد يوصل إلى الاستبداد» وقد 
وصل «هتلر» و«موسوليني)”" إلى الحكم بطرق ديمقراطية» وقادوا دولهم 
بطريقة شمولية غير ليبرالية. 


ومما يوضح إمكان وجود ديمقراطية غير ليبرالية هو نموذج 
«الديمقراطية الاشتراكية»؛ أي : الديمقراطية التي تعتمد حكوماتها على 
تنظيم الاقتصاد وتخطيطه» والتدخل في توفير التعليم والصحة المجانية» 
ودعم السلع الضرورية» وتوفير الرعاية الاجتماعية للأرامل والعجزة 
والعاطلين عن العمل. 

وهذا النموذج منتشر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية» لكنه لا 
ككل" I IR‏ 


ووجود ليبرالية ليست ديمقراطية يمكن إدراكه من خلال تأييد مفكري 
الليبرالية - مثل «مونتسكيو» - للاستبداد المستنير الذي ظهر في القرن الثامن 
مه 

وقد حذر «جون مل» من طغيان الأغلبية في النظم الديمقراطية فقال: 
الزن إزلدة اليه اناس بعل ضاضة انانب الأقثر عددك أو اا 
الأكثر نشاطاً وإيجابية 8 الشعب» وهم أغلبية الشعب. . وبالتالي فإن 
الشعب قد يرغب في كبت عدد من أفراده؛ لذلك ينبغي الحذر من مثل هذا 
العمل» كما ينبغي الارن إشاءة اغى .تيال البيلطة وعلى :ذلك 


)١(‏ بنيتو موسوليني: زعيم إيطاليا الفاشية» ومؤسس الحزب الفاشي» ولد سنة 
1887م أسندت إليه رئاسة الوزارة نشا مع هتلر محور روما برلين. أعلن 

لحرب على الحلفاء» ولكن هزيمة قواته أدت إلى سقوطه عام ۳٤۱۹م.‏ أعاده 

لألمان إلى السلطة في إيطاليا الشمالية» كان يُعرف ب «الدوكشي» أي: الزعيم. 

قتله بعض خصومه عام 1955١م.‏ معجم أعلام المورد ص٠45.‏ 

)۲( نظر : الطريق إلى العبودية صا٤› .A* c٦‏ 

(۳) انظر: تاريخ الفكر السياسي ص۳٠".‏ 


۲١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


فإذ تفبية ا ا و ھا ا 
يكون القائمون بأمر الحكومة مسؤولين بانتظام أمام الجماعة» أعني أمام 
أقوى أحزاب المجتمع)""'. 

وقد كان ابتجامين كر شانتا من أبوز اللسرالبيخ الذيخ وقفوا خد 
النظم الديمقراطية؛ لأنها تعتمد على رأي الأغلبية» والأسلوب الجماهيري 
في الحكم» وهذا ما يعارض الفردية الليبرالية» فنجده يقول: «طيلة أربعين 
غاما .افيف عن المندا ا الحرية ف كل کی فى الد الآدت: 
فى الفلسفة» فى الصناعة» فى ا 8 0 التطبار الفردانية 
07 ا ا الى رين أن تحكم اناده أم على الجماهير التي 
طالب يضق a‏ 

وأمام إشكال حماية الفرد من الطغيان يرى «كونستانت» ضرورة تطبيق 
وصفات مؤسسية يمكن بها تخليص الفرد من الاستبداد» وذلك بإضعاف 
سلطة الدولة» وبالحؤول دون حلول ديمقراطية جماهيرية . 

وقد وقف الليبراليون أمام تقييد سلطة الدولة» وعلاقة ذلك بالحرية 

إحداهما: تؤكد ضرورة إجبار السلطة على منح ضمانات يعتبر 
الاعتداء عليها إخلالاً بواجب النيابة عن الأمة» ويسوغ للأفراد مقاومتها 
والثورة عليهاء وهذه الصورة هي مقتضى نظرية «جون لوك»» وقد أجبرت 
الحكومات الأوروبية على هذه الضمانات» ولكن النموذج الليبرالي يشترط 
أف الخو هر اة لخدو ال مره .وم مناه عا ركمو اققة الامة أو 
بعض الهيكاث المفروض فيها تمثيل الأمة شرطاً لازماً لإمضاء طائفة من 


.٠١١ص الحرية (ضمن أسس الليبرالية السياسية)‎ )١( 
(؟) عن تاريخ الأفكار السياسية ص177.‎ 


مجالات الليبرالية ۲۲۱١‏ 


أعمال السلطة الحاكمة»» وهذا الأمر «لم يصادف النجاح» فأصبح السعي 
لإحرازه» والعمل على توسيع نطاقه أينما تيسر إحرازه الغاية العظمى 
والأمنية الكبرى لعشاق الحرية في كل مكان)""'. 

والثانية : تفترض اتفاق إرادة السلطة والشعب؛ لاتفاق مصالحهمء 
فتصبح إرادة الحاكم والشعب إرادة واحدة» فينتفي الخوف من الاستبداد 
لوجود المساواة المطلقة» وهذه الطريقة هي نظرية «(روسو» في الإرادة 
العامة» وقد كان هذا الرأي شائعاً في أوروباء بينما كان الرأي الأول 
منتشراً في إنجلترا''' . 


والرأي الثانى يغلب الديمقراطية والمساواة على الليبرالية والفردية» 
بينما الرأي الأول يغلب الليبرالية على الديمقراطية”". وهذا ما يفسر هجوم 
«كونستانت» على «روسو» في قوله عنه: (إنه أبشع حليف للطغيان في شتى 


2 
صوره) 4 


وقد كان شكل الحكومة وطريقة إدارتها أمراً ثانوياً عند آباء الليبرالية 
الأوائل؛ لأن المهم هو تحقيق الحرية الفردية» وتحديد سلطة الدولة أياً 
كان نمط الحكم وشکله» ولهذا لم يتحفظ «ديدرو» و«الموسوعيون» على 
الملكية» وعند تتبع نوعية النظام السياسي الذي يفضله «الموسوعيون» فإننا 
تنه سواط كي أنه يق A‏ لوو 


وقد اشد تون لراش تكن الملكة اللسغررية» وال هة 
المقيدة» وامتدح «فولتير» الدستور الإنجليزي» وعندما يمدح «فولتيرا 


.18١ص الحرية‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق ص١5.‏ 

95 انظرة اريخ القكر السياسي ن3٠‏ 

.0857/١ - تراث الإنسانية  العقد الاجتماعى‎ )5( 
E ETE 


Y۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الحريات فإنه يعني الحريات المدنية التي تدور حول حرية الفرد الشخصية» 
وَاليلكة العام ولا يوجد له عناية N‏ السياسية؛ لأنه لا يثق في 
الهيقات" الوسيظة كالب رلمان». ومجالس الامة النبابية ونخرهاء “وهما يؤكد 
الموقف السلبي ل«فولتير» من الديمقراطية عدم إيمانه بالمساواة» فهو يرى 
المساواة مع بداهتها إلا أنها الأكثر وهماً» وأساس فلسفته الاجتماعية قائمة 
على فكر و 

«والفيزيوقراط» مع أنهم من أقوى المذاهب الليبرالية تقليدية إلا أن 
ليبراليتهم المتشددة لم تجعلهم يثقون في الديمقراطية» فمذهبهم عبارة عن 
خليط من الليبرالية الاقتصادية والاستبداد المستنير. 


0 «جان E‏ 2 نین جم 00 في 0 الثامن 
me eT‏ 1 


وقد كان (هانعوناه::واجون ادم م الأباء المؤسسن لر لات 
المتحدة الأمريكية يفضلون حكومة قوية» ولو على حساب الديمقراطية» 
ف١هاملتون»‏ يهتم بالإنتاجية والنمو الاقتصادي» وكان قليل الميل نحو 
الحكومة الشعبية» وكان يعتقد أن ما هو خير للمجموعة الاقتصادية 
المسيطرة هو خير للشعب الأمريكي بمجموعه . 


وأما «جون آدمز» فكانت ليبراليته أرستقراطية ضد الديمقراطية» وقد 


(۱) انظر: تاريخ E‏ ف 

)۳( جون i‏ آدمز : 5 رئيس للولايات المتحدة الأمريكية» ولي ا 
عمل في الحقل الدبلوماسي موفداً إلى عدد من العواصم الأورؤبية» ووزيراً 
ا لها في روسيا ركد غرف 0 0 كتب مذكرات تقع في 

N ©‏ اكز اا و 


مجالات الليبرالية YY‏ 


كان تصوره وموقفه من الديمقراطية يتعارض مع تصور «جيفرسون» الذي 
حكم بعده سنة ۱۸۰۱م . 


وقد كان «جيفرسون» ليبرالياً ديمقراطياً يختلف عن «آدمز» بمحبته 


لتوسيع الديمقراطية» وكان الأول من أنصار الدستور الإنجليزي”" . 

وقد نقل «توكفيل» صورة الديمقراطية في أمريكا أيام رئاسة 
«جيفرسون»» وهذا ما يفسر التقابل الفكري بينه وبين «كونستانت)”". 

ولعل أفضل مكان تبرز فيه المعارضة بين الديمقراطية والليبرالية هو 
ما يتعلق بالوجه الاقتصادي لليبرالية» وفي ذلك يقول «ليستر ثرو»: «هناك 
معتقدات مختلفة تمام الاختلاف في الديمقراطية والرأسمالية بشأن التوزيع 
الصحيح للقوة. 

فالأولى تؤمن بتوزيع متساو للقوة السياسية «رجل واحد ‏ صوت واحد» 
بينما تؤمن الأخرى أن من واجب الناجح اقتصاديا إخراج الفاشل من العمل 
التجاري وإثنائه اقتصادياء فالبقاء للأصلح واللامساواة في القدرة الشرائية 
هما كل ما هو موجود في الكفاءة الرأسمالية. فالأفراد والمنشئات تصبح 
كفوءة لكى تغتنى . وإذا ما وضعناها فى صيغتها المجردة» فإن الرأسمالية 
چ تماما ا . .لکن الف لا تنسجم مع العبودية»“ . 

ويؤكد «ثرو» على أن اقتصاديات السوق غير منسجمة مع الديمقراطية 
لأنها أوجدت التفاوت واللامساواة الاقتصادية» وهذا ما جعل الديمقراطيات 
الأوروبية تنجه للكينزية» وضرورة التدخل في السوق لتعزيز المساواة”. 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر السياسي ص”07”. 

(0) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(۳) انظر: المرجع السابق ص”2157 158. 
(5) مستقبل الرأسمالية ص079. 

(5) انظر: المرجع السابق ص٥٤٥.‏ 


4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وتعود إشكالية العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية إلى العلاقة بين 
لحر واا را وك لاف ها فمن غلن الحرية كفل أل 
بالمساواة» وجنح نحو الليبرالية» ثم فسر الديمقراطية بما يلغي مفهوم 
المناواةمنينا ورا إلى معت الودى عض لد خب الجقاواة ققد 
أضر بالحرية المطلقة» وحاول تقييدهاء وغلب جانب الديمقراطية ثم فسر 
الحرية على ضوئها”"'. وهذا يدل على عدم الاتفاق على مفهوم موحد 
للديمقراطية» وأنه مفهوم واسع السقف يمكن أن يشتمل على مفاهيم 
متناقضة كل واحد منها يدعيه. 

بقي أن أشير إلى الآراء المنافية للديمقراطية لا سيما في النظرة 
العنصرية عند المفكرين الليبراليين نحو الأمم الأخرى. فمبدأ الحرية الفردية 
المستمد من طبيعة الإنسان كإنسان» لا يصح تطبيقه على ما سماه «جون 
مل»: الأمم المتأخرة في مضمار الحياة» فهذه الأمم جعلها بمنزلة «القاصر) 
الذي يحتاج إلى «الوصاية»» يقول «مل»: «لهذا كان الاستبداد وسيلة مشروعة 
لحكم الأمم الهمجية ما دام الإصلاح هو الغاية المقصودة.. والأصل أن 
الحرية لا يجوز منحها للأمة قبل أن تصبح على استعداد لإصلاح شؤونها. . 
وما دامت الأمة لم تبلغ هذه الدرجة فليس لها غير الإذعان للطاعة»”" . 

وهو يرى أن الأمم الغربية قد بلغت درجة متقدمة من الحضارة يسمح 
لها بالحرية» أما بقية الأمم فلا تزال قاصرة» وهذا يدل على أن المبداً 
الليبرالي يشرع الاستعمار» وأن عليه واجب الوصاية على الأمم الأخرى 
ليرقيها لتصل إلى الحضارة ومن ثم إلى الحرية. 


)١(‏ مثلما فعله هايك عندما اعتبر الديمقراطية الاجتماعية منافية للديمقراطية» بينما 
الليبرالية الجديدة وانفتاح الأسواق هي النموذج الديمقراطي الصحيح. انظر: 
الطريق إلى العبودية ص*٠۸.‏ الفصل كاملا . 

(؟) مثل ما فعلته الديمقراطية الاجتماعية. انظر ص٤۲۲‏ فى هذا البحث. 

۰ EE 


مجالات الليبرالية Yo‏ 


وهي نظرة استعلائية» وشعور بدونية الغير وحقارته» ويمكن تفسير 
E a‏ 


وها الراق لبس سرا على الفكر اللبيرالى ققد كان اموشكيرا 
يؤيد استرقاق العبيد السود في إفريقية؛ إذ إن استرقاقهم ضرورة لا بد منها 
لإنجاز المشروعات الكبرى التي يتطلبها الاقتصاد الأوروبي”. 


ربلل ذلك بطريقة رة فى العتصرية > نافيا أن النتلالاث 
السمراء ليس لها نفوس خيّرة» وأنه ليس لديها عقل عام فيقول: «فلا 
نستطيع أن نفهم أن الله الذي هو موجود خبير حكيم قد ركّب نفسا خيّرة 
في جسم أسمر تماماً”". ويقول: (إننا لا نستطيع أن نفترض أن أفراد هذه 
|الخحويه أكاشن توإلة تلبذ نا فقن اننا لمكا "سحي 01 AE ARE‏ 
تحريفات الإنجيل بأن أولاد حام (السود) خلقوا ليخدموا أبناء سام 
0 


وهذا ما يفسر لنا استرقاق الأوروبيين والأمريكيين لملايين الأفارقة 
بالقوة» وسرقة أموالهم» وكذلك حال الأمريكيين مع الهنود الحمر» مع 
أنهم كانوا في أوج ذروة الليبرالية (القرن التاسع عشر)» وكذلك حركة 
الاستعمار المعاصرة والمستمرة إلى اليوم. 


سابعاً: أزمة النظام الديمق اط : 
2 ر مالك ر 


ظهرت الديمقراطية بعد الثورات الكبرى ضد النظام الإإقطاعى» لتكون 
هي المعبرة عن ثقافة العصر الحديث» وقد فتن الناس بهاء وبهرتهم 


9 ترات الإسابة روح القؤانين 171/1 
(۲) المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 
(۳) المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 
(4) المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 


اح حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


شعاراتهاء مثل الحرية» والضمانات الإجرائية في الاتهام والمحاكمة 
وحقوق الإنسان» وحرية العبادة» والحريات الشخصية؛ ولهذا اندفعوا 
نحوهاء وأصبحت هى الدين الجديد فى العصر الحديث. 


بول کار بكر : وکا كان الناسن على استعداة لاه يقاتلوا “فى 
سبيل الدين والكنيسة أصبح الرجل على أهبة القتال والموت في سبيل دولته 
ولي 


ولكن هذا الاشيان خد يدد بعد زوال غهامة الحماسة* فرالك 
السكرة وبقيت الفكرة» وظهرت الأزمات المتلاحقة للديمقراطية» وضعفت 
الثقة بهذا النظام في أغلب الدول التي طبقته» وكما يقول «بارثلي»: «لقد 
كان لبعض المفكرين الأحرار في القرن التاسع عشر ثقة بالغة في نظام 
الحكومة الديمقراطية النيابية» ولكن حرارة تلك الثقة قد عاجلها الهبوط 
والفتور في العصر الحديث»"» وهذا ما جعل عدداً غير قليل يتبنى الأنظمة 
الاشتراكية كدول أوروبا الشرقية ونحوها. 

وقد برزت مظاهر هذه الأزمة فى مجالات متعددة ونقاط مختلفة 
يمكن من خلالها ر الديمقراطية : 


(١‏ مفهومالديمقراطية: 
يعتبر مصطلح الديمقراطية من المصطلحات الغامضة والمضطربة؛ 

لأنها تطلق على أشكال مختلفة بحيث يصعب إدراك المفهوم الصحيح من 
الزائف» وأي محاولة لتحديد مفهوم الديمقراطية بدقة علمية فإنه يواجه 


بتعقيدات كثيرة. 


ولعل الآفكار الأيديولوجية المختلفة حول العلاقة بين «الحرية 


)١(‏ السبيل إلى عالم أفضل ص۷۲. 
(۲) نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص١١٠.‏ 


مجالات الليبرالية ۷ 


والمساواة» من أبرز أسباب الغموض والضبابية» وهذا ما يؤكده المؤرخ 
الإنجليزي «أرنولد توينبي”'' عندما قال: «أصبح استخدام اصطلاح 
الديمقراطية مجرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع الحقيقي بين مبدأي 
الخ ااه ا و و تون و ميا عرفت 
بالديمقراطية الليبرالية» والديمقراطية الشعبية» والديمقراطية الاشتراكيةء .هذا 
بالإضافة إلى اختلافات قوية بين الأنظمة الديمقراطية في نظام الأحزاب» 
والانتخابات» وتشكيل الحكومة ودورها ونحو ذلك. 


-الأحزاب السياسية: 
عماد الأنظمة الديمقراطية هي الأحزاب السياسية» ولا يمكن نجاح 
العملية الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية» ولكن الأحزاب السياسية - 
أيضاً - هي من أشد أزمات الديمقراطية. ومع مكانة الأحزاب في الأنظمة 
الديمقراطية فقد شكك فيها عدد من مؤسسي الولايات المتحدة لما فيها من 
النتائج السيئة للروح الحزبية» فيرى «جورج واشنطن» أن «الروح الحزبية في 
البلاد الديمقراطية النيابية هي روح يجب عدم تشجيعها)”" . 


فالأحزاب تسيطر عليها أقلية محددة لا سيما إذا كان عدد أفراد 


الحزب كثيراً» بحيث تصبح الرقابة على قيادة الحزب صورية» «وينتهي 
الأمر إلى الاكتفاء بالاطلاع على بيانات غاية في الإيجاز تتعلق بأعمال 


الحزب... وهكذا يعتاد رئيس الحزب على القيام بحل كثير من المسائل 


(۱) آرنولد جوزيف توينبي: مؤرخ وفيلسوف بريطاني» ولد سنة ٩۱۸۸م»‏ وضع نظرية 
«التحدي والاستجابة» في كتابه الكبير «دراسة للتاريخ». وخلاصتها: أن الحضارة 
لا تنشأ إلا حيث تكون البيئة صالحة لتحدي شعب ماء وإلا عندما يكون هذا 
الشعب على أتم الاستعداد للاستجابة لذلك التحدي» وأن الحضارات تنهار عندما 
تتلاشى عبقرية (الأقلية المبدعة) توفي سنة 1915م. معجم أعلام المورد ص١٤٠.‏ 

(۲) تراث الإنسانية ۳/ ۷۳. 

(۳) نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص٠٠.‏ 


۲۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الفا دون مرها فلن .الا شخاض الت لت 


وا تكون* ت ا اة غير عة عن ارادا فا عن إرادة 
الأمة. ويزعم الديمقراطيون أن النظام الحزبي يقضي بتعدّدية الرأي الموصل 
لأفضل الآراء والأفكار» ولكن الحقيقة أن الصراع الحزبي ليس صراعا 
يهدف للوصول إلى نتيجة موضوعية بغض النظر عن الأشخاص» بل هو 
يستدعي التكتل والتحزب المفرق للآمة» وهذا ما يزرع بينها العداوة 
والبغضاءء والاجتماع حول الأشخاص دون مراعاة للأصلح»› ولهذا 
فالمنافسة تولد التفرّق. يقول «هارولد لاسكي»: (إن نظام المجموعة يميل 


إلى تجميع السلطة حول الأشخاص أكثر من تجميعها حول المبادئ»”"' . 


وكذلك فالأحزاب تحرص على أن يكون لها برامج» ولكنها قلما تفي 
بمبادئها وبرامجهاء يقول «جارنر»: (إن الحزبين الكبيرين في أمريكا لم 
يظلا متمسكين بمبادئهما وبرامجهما ثابتين عليها سواء من الناحية النظرية أو 
الدالحية ‏ اة : 


وعندما تتعدد الأحزاب يصعب فى العادة أن يحرز حزب الأغلبية 
المطلقة للمقاعد البرلمانية» وبالتالي يتحتم تشكيل حكومة ائتلافية» وهذا 
النوع من الحكومات مع ما فيه من التعقيدات وتوزيع المسؤوليات كجهات 
مختلفة ومتباينة فهذا أيضا يشتمل على عدم استقرار وزاري» وهذا بالتالي 
يؤدي إلى فقدان روح الاستمرار في الحياة السياسية لأن الوزارة لا يتاح 
لها الوقت الكافي للإلمام بالمسائل التي يتطلب إنجازها فضلا عن النجاح» 
وهذا ما يجعل الوزارة تفقد الشعور بالمسؤولية» وبالتالي يؤدي إلى عدم 
الاهتمام بأمر المصالح العليا. 


.5١ص أزمة الأنظمة الديمقراطية‎ )١( 


(؟) مدخل إلى علم السياسة ص 85. 
(۳) نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص44. 


مجالات الليبرالية ۲۹ 


يقول «مارليو»: (إن عدم الاستقرار هو الداء المميت للنظام البرلماني 
لا سيما و أوقات الأزمات»' . 


" - نظام الانتخابات: 

تظهر أزمة الديمقراطية في الانتخابات من ناحية أن الناخبين ليسوا 
على مستوى واحد في المعرفة والبصيرة» فالمساواة بين صوت العالم 
والجاهل والحكيم والسفيه مساواة في غير محلها؛ ولهذا فإن الناخبين 
عرضة للتضليل» وأساليب الغش والخداع والرشوة التي تلجأ لها الأحزاب 
راء أصواتة الاين 

وهذا ما يقضي على الميزات الفردية والمواهب والقدرات» والتسوية 
بين الأفراد في الانتخابات منافية للفطرة والعقل الذي يميز بين العالم وغير 
العالم» والمتخصص وغير المتخصص . 

وإذا كان الانتخاب هو عملية اختيار الناخب لمن يمثله في البرلمان» 
اوا ور مم سورة او فى بوره ا ادهل 
الناخب وقلة صلاحياته تجعل اختياره غير موافق للمصلحة بالتأكيد. 

فالانتخاب بحاجة لوعي وثقافة وقدرة على التمييز بين الصحيح 
والمزيف» وهذا غير موجود في الناخبين» والإعلام لا يحقق هذه الغاية؛ 
لأنه مملوك لجهة توظفه لأغراضها الخاصة» ولهذا يستعمل الكذب 
والخداع للوصول لأهدافه الخاصة. 

فالانتخابات ليست عملية توصل لاختيار الأكفاء» بل هي عرضة 
للتضليل والخداع كما تقدم. 


يقول (لاسكى) عن التضليل والمخادعة والكذب فون الحملات 


.٤۸ص نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية‎ )١( 


۳۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


اقا ف الأمون المعروفة لنا جع أن الما الأمكانية اة 
الجمهورية الأمريكية هي عبارة عن أربعة أشهر من الفساد)”"'. 


ويقول أيضاً: «إن الأغلبية الكبرى للناخبين ينقصهم الاهتمام أو 
الدراية aie‏ الشؤون السياسية» وأنهم لم يربوا التربية المناسبة التي يتطلبها 
أمر القيام بذلك العمل السياسي)”" . 


٤‏ - عدم كفاءة البرلمان: 

البرلمان هو ج الا انات الى تمد فلن الكثرة العددية وقد 
تكونت الأحزاب لاستقطاب الناخبين e‏ برامج لإقناعهم. وهي برامج 
تعتمد على عقائد سياسية لها مفكرون وكتاب معينون» وقد تقذم بيان الآثار 
السلبية للأحزاب السياسية» وعدم تمثيلها لحقيقة آراء المنتمين لهاء فضلا 
عن تعبيرها عن إرادة الأمة» وقد تبين لنا أن الانتخابات نظام عقيم في 
التوصل للأكفاء؛ ولهذا فلا غرابة أن تكون نتيجة اختياره ضعيفة؛ ولهذا يتم 
اختيار من لا يصلح للعمل في أية وظيفة من الوظائف في أصغر المقاطعات 
كما يقول «بارثلي» . 


والحكومة التنفيذية في النظام البرلماني تؤخذ من البرلمان» فهي 
بالتالي تأخذ السلبية ذاتها الموجودة في البرلمان» أما في النظام الجمهوري 
فهي تكون بمنزلة البرلمان الذي يتم الاقتراع على أعضائه مباشرة. 


وهذا ما ياف القتصصضن فى الوزازاك«السئدة إلى المرشحين) 
ولهذا آثار سيئة على إدارة الوزارة والوصول لمصالح الأفراد العامة. ومن 
حية E aE‏ + بوالقاترة الصا FUE‏ ينكل 


)١(‏ نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص۷۷. 
(۲) أزمة الأنظمة الديمقراطية ص*۸. 
(۳) انظر: أزمة الأنظمة الديمقراطية ص"۸. 


مجالات الليبرالية ۲۳1 


الأمةء فالبرلمان ‏ فى الحقيقة ‏ لا يمثل سوى أقلية من عدد الناخبين» 
وذلك إذا ا الذين لم يشاركوا في التصويت وعدد الأصوات 
الفاشلة» وعدد الذين لا تنطبق عليهم شروط المشاركة في الانتخابات» 
وأما القرارات فهى تصدر بأغلبية أعضاء البرلمان الذي بينا أنه لا يمثل 
ik 5‏ فعدم تمثيلها للأمة من باب أولى”“. 


ه-الطبقة الغنية المسيطرة (الديكتاتورية): 

تننقلك الديمقراطبة إلى ديكعاتوزية عرة.طريق الراسمالين» الذيخ 
يملكون القوة المادية» ويستعملون السياسة للحفاظ على مصالحهم 
التجارية . 

وهذه من أبرز عيوب الديمقراطية الليبرالية؛ لأن نفوذ الرأسماليين 
وقوتهم في التأثير على سير العملية الانتخابية يرغم نواب الدولة وذوي 
السلطة فيها على أن يكون لرغباتهم الاعتبار الأول . 

يقول «للاسكى»: (إن الحرية والمساواة اللتين حصلنا عليهما كانتا 
أو وقبل كل شىء حرية ومساواة لمالك الو 


وأي حزب أو مرشح لا بد له من تمويل حملته الانتخابية» وقوة 
إعلامية تقنع الناس به» وهذه هي أبلغ أدوات التأثير في العملية 
الديمقراطية» وهو ما يمتلكه الأغنياء. 


5 - تزييف الرأي العام: 

فالعملية الديمقراطية تعتمد اعتماداً كبيراً على وسائل الإعلام» وهذه 
الوسائل تمتلك القدرة على تكوين رأي عام معين من خلال ما تبثه للناس» 
)١(‏ أزمة الأنظمة الديمقراطية. 
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ولكن امتلاك الأغنياء لهذه الوسائل أتاح لهم فرصة التأثير في العملية 
السياسية» وخنوع النواب لهم. 

وتعتمد وسائل الإعلام على توفير الديمقراطية لحرية التعبير عن 
الرأي» وإزالة العقبات القانونية عن حرية الكلام والكتابة» ولكنها ‏ بسبب 
الثروة - تصبح حرية محتكرة في فئة معينة» فالفقراء غير قادرين على تنفيذ 
هذه الحرية عملياً مع أن القانون يسمح لهم بذلك. 

وبهذا يكون بإمكان قلة من الأثرياء تشكيل عقول الناس» وغسل 


آدمختهم» لا سيما مع تطور الدراسات التي تربط بين علم النفس والدعاية 
والإعلان. 


وهه المفشكلة ب كما يقوك مقا موا رعا دهن كر المشاكل 
خطورة آنه e a‏ كن قر E‏ 
جديدة ظهرت 1 


يقول «لاسكي»: «معظم الأفراد يعتمدون على الصحف في استقاء 
معلوماتهم» وهذه الصحف تعتمد في بقائها على الإعلانات التي تحصل 
عليها كما أن إصدار الصحف عموماً باهظ التكاليف بحيث لا يستطيع أن 
يؤسسها إلا الأغنياء فقط» . 

«نظراً لأنها تعتمد على المعلن فيتحتم عليها غالباً أن تنشر تلك 
الأخبار والتعليقات التى ترضى أولئك. وبذلك تكون النتيجة تحيزا صريحا 
في نفل ا ار ا ا التي قد تقلق الطبقة الغنية أو 


ا 


)١(‏ البلوتوقراطية: هي سيطرة رأس المال. 
(۲) نظم الحكم الحديثة ص”777. 

(۳) مدخل إلى علم السياسة ص9١٠.‏ 
2 المرجع السابق ص .١1١١‏ 
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واالعلتريؤن) أك تارا من الص حف وهو عة قدلك لى 
الإعلانات» فالقنوات اليوم مملوكة لطبقة معينة وهي التي تصنع عقول 
الناس وقناعاتهم» وكذلك الأمر في «وكالات الأنباء» التي تصنع الخبر لها 
تأثير قوي في تكوين الرأي العام والقدرة على تزييفه لمصالح معينة. وفي 
هذا الوقت تسيطر أمريكا على أكثر من /4٠‏ من وكالات الأنباء» وصناعة 
الأخبار والأحداث» وعنها ينقل كافة مصادر الأخبار في العالم. وبهذا 
يتبين أن المواطن العادي ليس له أثر في النظام الديمقراطي» فالتأثير يكون 
للمؤسسات الاقتصادية العملاقة» وجماعات الضغط والأحزاب السياسية» 
فصوته ضائع وهو واقع تحت تأثير الإعلام المزيف للحقائق. 


۷- قلة المشاركة في الانتخابات: 

وهذا ما يبطل دعوى الديمقراطية في أنها «حكم الشعب»» فالمشاركة 
في العملية الديمقراطية ضعيفة أمام دعوى «حكم الشعب»» فبعض الدول 
تشترط شروطاً معينة في الناخبين تمنع أعداداً كثيرة من الشعب في المشاركة 
مثل : منع النساء» أو السودء أو فئة طائفية» وهذا ما يجعل تدني المشاركة 
أمرا ملحوظا. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الرافضين لفكرة الانتخابات» وغير المهتمين» 
فإندا تنك أذ ا القاق و لا نکن آنل الأغلبية اسا على 
عموم الشعب الذي يخضع للقانون المقرر من القلة الفائزة. 

ففي الولايات المتحدة لم تزد نسبة الناخبين عن 51/ من عدد 
الأشخاص الذين بلغوا سن الانتخاب» وفي بعض الأحيان أقل من 7/50 
وفي سنة ٦٥۱۹م‏ 55,5/ فقط” . 


وهذا ما يثبت فساد فكرة فوز الأغلبية في الديمقراطية» فالفائزون قلة 


."٤۸ص انظر: نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحدة ص9١١؛ والعلمانية‎ )١( 
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أمام المعارضين» والتاركين» والمهزومين» ومن خرج من الانتخابات 


- عدم التلازم بين الحرية والديمقراطية: 

والأجانب والأطفال ومن لا يملك حق التصويت لا يشاركون فى العملية 
الديمقراطية» وافتراض التلازم بين الحرية والديمقراطية يقتضي عدم 
امتلاكهم للحرية. 


كما أن الديمقراطية الأثينية لم تكن متحررة؛ ولهذا حكمت على 
«سقراط» بالموت بحجة إفساد عقول الشباب» وهذا يدل على أن 
الديمقراطية الأثينية لا تجيز حرية التعبير عن الرأي . 


ومن جهة أخرى فإن الفرد تنتهي مهمة مشاركته السياسية باختيار 
الحاكم؛ ولهذا قد يعمل الحاكم على غير مصلحة بلاده الحقيقية مجاملة 
لفئة تجارية معينة مثل دخول أمريكا حروب متعددة لتحقيق مكاسب 
لشركات السلاح بغض النظر عن مدى تحقيق هذه الحروب للمصلحة 
الأمريكية الوطنية» وكذلك الأمر في الارتباط الاستراتيجي مع إسرائيل 
مما يجعلها تخرق الأنظمة الدولية. وخسارة علاقات وأحلاف مع دول 
أخرى تؤثر على المصلحة الوطنية الأمريكية» بهذا يضطر الرؤساء 
الأمريكيون إلى توفير الغطاء غير الحقيقي لإقناع الشعب الأمريكي مع 
علمهم بأن هذا خداع لمصلحة فئوية يضمن الاستمرار لفترة رئاسية 
ثانية . 

ومما يدل على عدم التلازم بين الحرية والديمقراطية: عدم إعطاء 
الأقليات حقوقهم في المجالس التشريعية» فمثلا: ليس في الكونجرس 
الأمريكي مسلمون أو سود أو إسبان» وأيضا: عدم الاعتراف بتشريع تعدد 


مجالات الليبرالية حارف 


الزوجات مع أنه عقيدة المسلمين والمورمن"''. 


14- جماعات الضغط والمصالح: 

تقوم جماعات الضغط والمصالح بتأثير مباشر على الفرد في الدول 
الديمقراطية» ومصطلح «القوى الضاغطة» مأخوذ من المعجم السياسي في 
الدول الأنجلوسكسونية للتعبير عن الجماعات المتضامنة التي تستخدم 
الضغط في الوصول لأهدافها. 

ويدّعي النظام الديمقراطي أن وجود هذه الجماعات مرتبط بالنظرية 
التيمقزاطبة كمراقت على 'قزاوات الدولة: ولكن لها جائب اخعن تاف 
الحرية والليبرالية. فهذه الجماعات تجعل الفرد يمارس حقوقه السام 
وفقاً لمبادئ جماعية قد لا تتوافق مع فرديته الخاصةء كما أنه يشملها النقد 
الموجه للأحزاب السياسية سابقا . 

وهي تخول نفسها حق العمل باسم المواطنين» وتدخل في مفاوضات 
مباشرة مع الدولة دون علم الأفراد» وهذا ما ينافي الديمقراطية. 

ولعل أقوى سلبية لهذه الجماعات أنها تطغى على العدالة» والنظام 
القائم في حالة التزامه بالمصلحة العامة» كما أنها تربك القرارات وتفقد 
النظام توازنه بإجراءات سريعة وحاسمة تحت الضغط قد لا تكون هي 
الأصلح أو المدروسة. 


)١(‏ انظر بالتفصيل: إعاقة الديمقراطية - نعوم تشومسكي - (كاملاً). 
(؟) انظر: الديمقراطية ما لها وما عليها ص5١4.‏ 
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الفصل الثانى: 
الليبرالية الاقتصادية 


سبق أن بينًا أن «الليبرالية» ارتبطت في صعودها وأفكارها بالطبقة 
الوسطى (البرجوازية)» وهذا يدل على أن الجانب الاقتصادي أكثر أصالة 
في المذهب الليبرالي من الجانب السياسي. وقد سبق أن ذكرث أن «جون 
لوك اعتبر الملكية الا من أهم ا الأساسية للفرد» ولهذا أعطى 
الملاك حق الانتخاب» ومنع غيرهم من هذا الحق» وقد كان الصراع 
الفكري بين الليبراليين والإقطاع يتمثل في «حرية العمل»» وهذا الصراع 
نفسه القائم بين الرأسمالية الناشئة والإقطاع» مما يؤكد أن «الليبرالية» 
أيديولوجية للرأسمالية. 

وقد تعددت آراء الليبرالية في الحرية الاقتصادية» وعلاقة الدولة بها 
تعدداً كبيراً» وكان للأحداث السياسية العالمية أثر جلى في هذه الآراءء 
وخاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


وسوف أستعرض هذه الآراء من خلال النقاط التالية: 


مجالات الليبرالية YTV‏ 


أولاً: المذهب الطبيعى الكلاسيكى: 

لقد هيمن على القرن الثامن عشر المعروف بعصر التنوير فكر جديد 
يعتبر الحياة الإنسانية مبنية على قانون طبيعي هو الأساس في تدبيرها 
وتحريكها. وقد ربطت سائر النظم بهذا القانون» فالديمقراطية مبنية ‏ كما 
تقدم - على أساس الحقوق الطبيعية للأفراد» والرأسمالية ‏ كما سيأتي - 
مبعة عن هدا لفان يفنا 

والقانون الطبيعي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحقق 
الاتساق والانسجام في العلاقات بين الإنسان والبيئة”'"'. وهذا النظام غير 
متعلق بإرادة الإنسان» بل هو أمر كوني عام ليس للإنسان ولا أي مخلوق 
آخر دور فيه . 

ويمكن التعرف على هذا النظام أو القانون بطرق متعددة تعود كافة 
هذه الطرق لرجوع الإنسان إلى نفسه وبديهته ليجد القوانين الطبيعية» 
عليه يعود للعقل. ولا يكت هجرد التعرفة عليه بل”يتعين ب أيضا + الامتغال 
لأحكامه. واتباع قوانينه. 

وهذا القانون أو النظام هو الذي يحكم النشاط الاقتصادي للفردء 
ومن مبادئه ما يقوله «كيناي»: إن الحصول على أكبر زيادة ممكنة في 
التمتع بأكبر نقصن ممكن في التفقات» ذلك هو الكمال في السلوك 
الاقتصادي)”"', ويعود ذلك إلى عدم وجود قيم معنوية؛ لن القانون 


ويؤكد «مارسييه دي لارفيير» مادية القانون الطبيعي وفرديته الأنانية 


)١(‏ انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص47. 
(؟) نقلاآً عن الرأسمالية الناشئة ص؟١.‏ 
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الصارخة بقوله: «إن من جوهر النظام الطبيعي أن المصلحة الخاصة لأحد 
الأفراد لا يمكن إطلاقاً أن تنفصل عن المصلحة العامة للجميع. وهذا ما 
يحدث في ظل الحرية. إن العالم يسير في هذه الحالة من تلقاء نفسه» 
وتكفل الرغبة الفردية في التمتع للمجتمع ككل حركة وميلاً دافعين في اتجاه 
اعقو احية خا ل و 

وهذا القانون هو الأساس الفكري للمذهب الكلاسيكى فى الاقتصادء 
وتتلخص الفكرة الأساسية لهذا المذهب في أن ال ر اط يحكم 
العلاقات الاقتصادية كما يحكم بقية الجوانب الإنسانية» وهذا القانون 
يضمن الوصول إلى أفضل النتائج الاقتصادية إذا ترك يؤدي دوره بحرية 
- كما أشار «لارفيير» - ومن ثم يتعين على الدولة أن تمتنع عن التدخل في 
الحياة الاقتصادية حتى لا تعيق عمل هذا القانون. 

ومن أسس هذا المذهب ما يعرف «بقانون ساي» (قانون الأسواق) 
نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي «جان باتست ساي» ومقتضاه: أن العرض 
يوجد الطلب المقابل له والمساوي له» فعرض السلع يعني توزيع دخول 
على عناصر الإنتاج بنفس القيمة» وهذه الدخول تتحول إلى طلب على 
السلع المنتجة» ومن ثم فإنه لا يتصور أن يكون العرض أكبر من الطلب. 
وإذا حصل اختلال فإنه سيكون جزئياً في سلعة معينة ولكن لا يمكن أن 
يكون الاختلال عاماً وشاملاً بوجود فائض مطلق في العرض”" . 

وهذا القانون حَمْرْ الرأسماليين للإنتاج وشجع الدول لتبني حرية 
التجارة» ورفع القيود عن رؤوس الأموال» وتنظيم الأسواق. 

وظل هذا القانون معظماً عند الرأسماليين إلى أزمة «الكساد العظيم» 
في ثلاثينيات القرن العشرين» والتي قلبت هذا القانون رأسا على عقب» 


.٠١٤١ - الرأسمالية الناشئة ص۱۲۳‎ )١( 
۷ »۷ ٤ص انظر: دليل الفكر الاقتصادي‎ (۲) 
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ومن ثم جاءت تعديلات «كينز» معارضة له والتركيز على الطلب الكلي» 
وتدخل الدولة كما سيأتي. 

وتحقيق التوازن الاقتصادي عند الكلاسيك ينضاف له بعد قانون 
«ساي» ما يسمى «بالتشغيل الكامل»». وهو ما يؤدي للقضاء على البطالة» 
والتشغيل الكامل يكون برفع القيود عن السوق» فإن إزالة القيود كفيلة 
بالتوازن» فإن قوى السوق التلقائية تتمكن من القضاء على البطالة" . 

وقد أصبح شعار هذا المذهب العبارة المشهورة «دعه يعمل» دعه 
يمرا أو «دع الأمواق تتعرف دقن" أعنفي] لبدو سنن EEE‏ 
لتعويل هذا المذهب على القوى التلقائية للسوق في إحداث التوازن 
الاقتصادي . 

ا ا وا ی ا وهو ا کی 
«حازم الببلاوي» ينفي أن يكون شعار «دعه يعمل» دعه يمرا من تعاليم 
الفكر الليبرالي ثم يقول: «فالنظم الليبرالية اعترفت دوماً بدور مهم للدولة» 
ولكن مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وحرياتهم. وهو أمر لا 
يتعارض مع مبدأ تدخل الدولة)”". 

وهذا ما ينفيه النسق الفكري لليبرالية الذي يعتبر «الدولة الحارسة»» 
هو الدور الحقيقي والمفهوم الأساسي لدور الدولة» ويؤكد أن تدخل الدولة 
غير مأمونء فهو يوصل للاستبداد والدكتاتورية . 

وقد حدد الدكتور «رمزي زكي» دعائم المذهب الكلاسيكى فيما يلى: 

- أن ثمة قوانين طبيعية خالدة» تتحكم في تسيير أمور الطبيعة والكون 


والمجتمع . 


.٠۳۸ص انظر: دليل الفكر الاقتصادي‎ )١( 
.١7260ص دور الدولة فى الاقتصاد‎ (۲) 


4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


- وجود توافق وانسجام بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة إذا 
توافر إطار الحرية الاقتصادية (دعه يعمل» دعه يمر)ء وأن هناك يدا خفية 
تقوم بتحقيق هذا التوافق والانسجام. 

أن الحكومات يجب ألا تتدخل فى الحياة الاقتصادية» وأن يقتصر 
دورها على تحقيق ما يسمى بفكرة «الدولة الحارسة» من خلال تحقيقها 
للأمن الداخلي والخارجي . 

- أن المنافسة الكاملة وما توفره من مرونة تامة في تغيرات الأسعار 
والأجور كفيلة بأن تصحح أي خطأ يعوق تحقيق التوازن الاقتصادي. 

- أن العرض يخلق الطلب المساوي له (قانون ساي للأسواق)» ومن 
حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة. 

دا کر كياب [الاستطبان :نود قم ی 
الادخار والا ستتمار: هو أمر حتمى أو طبيعى . 

- أن التوازن الاقتصادي العام هو توازن التوظيف الكامل» وأنه لا 
يوجد توازن مستقر قبل الوصول إلى التوظيف الكامل . 

- أن سعر الفائدة هو جزاء الادخارء أو جزاء التضحية بالاستهلاك 
العاجل» وأنه ظاهرة عينية تتحدد بتلاقى منحنى الادخار مع منحنى 

- أن النقود لا تلعب أي دور فى الحياة الاقتصادية سوى أنها وسيلة 
للتبادل وأداة للحساب» وهى ستار رقيق تتغلف به الأشياء الحقيقية» وأنه 
إذا زادت كمية النقود أو نقصتء فإن تأثيرها ينحصر فقط فى المستوى 
العام للأسعار ولا وئر على الأسعان السبية: إنها أشيه بالزيت الى سهل 
اندفاع عجلات النشاط الاقتصادي. 
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- أن الإنتاج في الأمد الطويل يخضع لقانون تناقص الغلة. 

- أن أجور العمال تتحد وتستقر في الأجل الطويل عند مستوى أجر 
الكفاف؛ لأن ثمة قانونا حديديا يحكمها نتيجة للعلاقة الطردية بين ارتفاع 
مستوى الأجر وزيادة النسل» وعرض العمل» وبسبب العلاقة الموجبة بين 
نقص مستوى الأجور وانخفاض النسل» ونقص عرض العمل في الأجل 
الطويل. 

- أن الربح هو ذلك الجزء من ناتج الأرض الذي يعطى لمالكها نظير 
استخدام قوى الأرض الطبيعية التي لا تفنى ولا تستهلك» وهو يتحدد من 
خلال مستوى أسعار السلع الزراعية» ولكنه لا يحدد هذه الأسعار. .إنه 
نتاج ارتفاع الأسعار ولیس سببٌ الارتفاع. 


- أن النمو الاقتصادي يتوقف على معدل التراكم» وإن معدل التراكم 
يتوقف على مستوى الأرباح» وإن مستوى الأرباح تقرف عل :ستو 
الأجور» وإن مستوى الأجور يتوقف على أسعار السلع الزراعية الغذائية» 
وإن امستوئ أسعاز السلع الزراعية يحدد حجم الريع. 

أن التجارة الدولية تقوم بين الدول بسبب ظاهرة تفاوت النفقات 
النسبية» وإنها تؤدي إلى زيادة التقدم الاقتصادي والرفاهة الاقتصادية نظراً 
لما يتمخض عنها من تقسيم مطرد للعمل واتساع في حجم الأسواق 
وال 

ومن أبرز مفكري هذا المذهب «آدم سميث»» واريكاردو»» و«توماس 
مالتس» ٠"‏ وفيما يلي عرض مختصر لآرائهم المتعلقة بموضوع البحث. 


."0 - أكتوبر/ ۱۹۸۲م ص74‎ /١١ »)۷۱۷( انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد‎ )١( 

(۲) توماس روبرت مالتس: اقتصادي إنكليزي نائب مقاطعة سوري (226ا5)» ولد سنة 
67م وهو صاحب نظرية تحديد النسل التي نشرت عام 1798م يقول فيها: 
(إذا لم ينظم النسل فإن التزايد السكاني سيتجاوز مصادر تأمين الغذاء ‏ 
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۱ - آدم سميث (۱۷۲۳م - ١۱۷۹م):‏ يُعتبر الاقتصادي الأسكتلندي 
«آدم سميث» رأس الفكر الاقتصادي الرأسمالي المعاصر» ويعد كتابه (ثروة 
الأمم) أشهر كتب النظرية الاقتصادية على الإطلاق. 


وقد اعتمد «(سميث» على «القانون الطبيعى» فى دعوته للحرية 
الاقتصادية» وضرورة ابتعاد الدولة عن تنظيم ا فالقانون الطبيعي 
كفيل بتنظيم العلاقات الاقتصادية. 

ويرى «سميث» أن الثروة الحقيقية هى المنتجات» وأن مصدرها هو 
العمل» فهو يقول: «إن العمل السنوي الذي تبذله أية أمة من الأمم هو 
المصدر الذي تنبع منه كافة المنتجات التي تستهلكها هذه الأمة سنوياء 
وهذه المنتجات إما أن تكون النتيجة المباشرة لهذا العمل» وإما أن تكون 
مشتراة من الأمم الأخرى في مقابل بعض المنتجات التي أنتجها هذا العمل 
الو ف 


وتزداد ثروة الأمم كلما زادت قوة العمل» وتحقق هذه الزيادة عن 
طريق التخصص» وتقسيم العمل» واستخدام الالات في الإنتاج. وقد 
ارتبط العمل عند «سميث» بالمصلحة الشخصية (الفردية) باعتبارها الدافع 
الأساسي للنشاط الاقتصادي في كل صوره» وهي قاعدة نماء الاقتصاد 
للفرد والجماعة على حد سواء بشرط أن يكون في ظل الحرية الاقتصادية 
من قيود التدخل والتنظيم . 


يقول «سميث)» فى هذا الصدد: «إن الجهد الطبيعى الذي يبذله كل 
فرد لتحسين حالته» عندما ينطلق في حرية وأمن. ليبلغ من القوة اوا 


= والاحتياجات الأخرى للشعوب» وأن بديل تنظيم النسل هو المرض والفقر 
والحرب)» وقد أحدثت هذه النظرية وقتها ضجة كبيرة» وقوبلت بمعارضة شديدة» 
توفي سنة 1875م. ألف شخصية عظيمة ص7177. 

.08/١ - نقلاً عن الرأسمالية الناشئة ص١١٠ء وتراث الإنسانية - ثروة الأمم‎ )١( 
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يؤهله وحده وبدون عون من أحد» لا لآن يحمل الجماعة إلى معارج الثروة 
والرقاهية فحسبة :بل شارا يمكنه أيضا ن تحظى حائة عقبة كأداء ميا 
يتمخض عنه جنون القوانين الإنسانية فى حالات تجاوز كل ما يمكنه 


5 20 
تصوره» 5 


وقد أحكم (اسميث» نظريته الرأسمالية بالتوفيق بين المصلحة الفرذية - 
وهي أساس العمل - والثروة والنماء والمصلحة الجماعية بناء على الآأساس 
الفلسفي وهو قانون الطبيعة الذي تميز به عصر التنوير» وهرب من خلاله 
عن التأله لله تعالى إلى المادية المحضة التي بني عليها الفكر الأوروبي 
المعاصر. 

ويتضح ذلك من خلال «اليد الخفية» التي تنظم العلاقات الاقتصادية 
دؤن جه بشری أو إرادة إنسانية» وهذه «اليد الخفية» تقود المصالح 
الفردية» وتنظم الإرادات الشخصية المتعارضة لتحقيق الصالح العام . 


والقانون الطبيعي عند «سميث» نظام يعتمد على العفوية والتلقائية» يقوم 
بتنظيم الأعمال الناتجة عن الدوافع النفسية الأنانية» التي لا تحرص إلا على 
المصلحة الذاتية فقطء ويوصل إلى الصالح العام دون أي تدخل بشري”" . 

وبناء على ذلك يؤكد «سميث» على الحرية الاقتصادية المطلقةء وأن 
تدخل الدولة يكون بتوسيع نطاق السوق» وتحرير التجارة والصناعة» 
وعليها أن تلغي نظام الإعانات الاجتماعية» وأن تترك الحرية الكاملة للعمل 
ورأس المال» فإن رأس المال في هذه الحالة سيتجه تلقائيا لتحقيق مصالح 
صاحبه الذاتية» ويؤدي إلى زيادة الثروة القومية ويحقق المصالح الاجتماعية 
العا 


.01/١ تراث الإنسانية  تراث الأمم‎ )١( 
.08/1١ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.٥۹/١ انظر: المرجع السابق‎ )۳( 
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والمنتفع الأكبر من فكرة اليد الخفية والقانون الطبيعي الموصل 
للمنافسة التامة» وحرية التجارة» والإيمان بقوى السوق التلقائية هم 


أصحاب رؤوس الأموال» وهي بوابتهم للتحكم في حركة المال وتصريفه» 
والخاسر الأكبر في هذا الفكر الأناني المتوحش هم العمال والفقراء 
والمحتاجون. 

ومع الآراء السابقة المتطرفة ل«سميث» إلا أنه اضطر للاعتراف بأهمية 
التدخل الاقتصادي للدولة» وعدم إلغاء دورها بالكلية» فقد صرح بضرورة 
تدخل الدولة في بعض كلامه» وذلك من خلال ما يلي : 

واف على القتواتيق المخددة للفاكدة الرورية» اديا من اسشا 
خطر الرباء وهذا يدل على اعتراف أكثر الليبراليين وحشية بخطر الربا. 

# نادى بضرورة تنظيم إصدار النقود التي لا تؤدي إلى خطر على 
المجتمع لمصلحة فردية محدودة» وهذا ما خالف فيه النقديون أستاذهم» 
وهم الصورة الليبرالية المعاصرة. 

أجاز الحماية التجارية والصناعية التي تعد ضرورية للدفاع الوطني . 

© أجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات مماثلة للرسوم المفروضة 
على الإنتاج المحلي . 

© أجاز المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى تتخذ إجراءات حماية ضد 

وهذه الآراء لاسميث» تعد خروجاً عن النسق الليبرالي المعتادء الذي 
يرفض تدخل الدولة مطلقاً. 


.04/١ انظر: تراث الإنسانية  تراث الأمم‎ )١( 
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والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية نظرية خيالية يستحيل تطبيقها بصورة 
تامة» ولا يعرف تطبيق كامل لهذه النظرية في تاريخهاء وتراجع «آدم 
سميث» وقوله بضرورة تدخل الدولة فيما تقدم ذكره يدل على استحالة تطبيق 
الحرية الاقتصادية التامة» كما يدل على نقض الأصول الفكرية التى قامت 
عليها . 


يقول «داونز» في تقويمه لكتاب «سميث» اثروة الأمم): «النظرية 
الأساسية في كتاب «ثروة الأمم» نظرية ذات نزعة ميكيافيلية» وهي أن 
العامل الأول في نشاط الإنسان هو المصلحة الشخصية» وأن العمل على 
جمع الثروة ما هو إلا مظهر من مظاهرهاء وبذلك قرر أن الأنانية 
والمصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البشري» وصارح الناس 
باعتقاده أنها ليست صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنهاء وإنما هي على 
ا غا يحول اعد إلى ای برك زفق ايه أن ا اريم تافر 
الرفاهية للأمة فلا بد من ترك كل فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه 
بشكل ثابت منظم» دون تقييد بأي قيد. فللحصول على غذائنا فلا نعتمد 
على كم كيان أن انان أن ا ررقم بع و ق 
مصلحتهم الشخصية» وإنا عندما نخاطبهم لا نتجه إلى ما فيهم من دوافع 
إنسانية» وإنما نتجه إلى مصلحتهم المادية» ولا نكلمهم عن احتياجاتنا بل 
عما يعود عليهم من نفع وفائدة»""' . 

وفي بيان حقيقة الداعم لأفكار «سميث» يقول «ماركس لرنر»: «كان 
أغلب الذين عنوا بقراءة ذلك الكتاب هم أولئك الذين أفادوا فائدة شخصية 
من الآراء التي وردت فيه» وهؤلاء هم التجار المحدثون وحلفاؤهم من 
الأعضاء في برلمانات العالم» ولجانهم الثقافية التنفيذية في الجامعات» 


وعن طريق هؤلاء أثر الكتاب تأثيراً عظيماً في جميع من يليهم من شعوب 


20200 كتب غيرت وجه العالم ص 7/. 


۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


العالم رغم أنها لا تعلم شيئاً عن الكتاب ذاته» كما أنه عن طريقهم أيضاً 
أحدث آثاره الهائلة فى التفكير الاقتصادي والسياسة العالمية». 


۲ - «دیفید ریکاردو» (۱۷۷۲م - ۱۸۲۳م): بعد اراد ا قفاوا 
بارزاً في المذهب الكلاسيكي» وكان يهودياً ثرياًء اشتغل بأعمال الأوراق 
الخال مقا كون ثروته الكبيرة. وبنى نظريته الاقتصادية على أفكار «آدم 
سميث» التي قلل فيها من قيمة ملاك الأرضء ورد المصدر الحقيقي 
للعمل» فالقيمة الاقتصادية للصناعة والتجارة» وليست للأرضء» فلما جاء 
«ريكاردو» ألقى بمسؤولية التفاوت الاجتماعي والأزمات الاقتصادية على 
ملاك الأراضي من خلال الريع» وهو ناتج عن امتلاكه لمصدر طبيعي ليس 
5 فيه أ ا 

والقيمة الاقتصادية ‏ كما يرى «سميث» ‏ هي للعمل» ومن أجله 
يستحق الربح. ثم انتقل «ريكاردو» من إبطال قيمة الأرض (الريع) إلى 
أجور العمال» فقد جعل العمل الذي هو معيار القيمة سلعة فى ذاتها تتحدد 
قيمتها بساعات العمل اللازمة لإنتاجهاء وقيمة ساعات ا هن الخد 
OY‏ للعانل السناة وهو مرف الا 


وفي تحديد أجور العمال يقول «ريكاردو»: (إن الأجور ينبغي أن 
تفرك للا فة الضفرة» والعادولة ف السواق ول ينيد أيذاً أن تتحكم فيها 
النتلطة الل 


)١(‏ كتب غيرت وجه العالم ص87 - ۸۸. وانظر في المصدر نفسه كلام الاقتصادي 
الإنجليزي (ماريوت). 

(0) الغريب أن ريكاردو لم يسأل نفسه عن الربا في قيمة الأوراق المالية بأي عمل 
حصّله؟! وبأي حق أخذه؟! مع أن ثروته كوّنها بدون عمل بل بالإقراض الربوي. 

۳) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص210. 

(©) نقلاً عن الفجر الكاذب ص١5.‏ 
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وبهذه النظرية حارب «ريكاردو»: ملاك الأراضئ والعمال في وقت 
واج وقد :نيف هدوسة ماكر عل افكان رکا روا حر ها توان 
الغلال» والمطالبة بفتح المجال لاستيراد الغلال من الخارج» وفتح حرية 
التجارة. 
2 


ومحاربة قوانين الغلال ينبغي فهمها من خلال السياق التاريخي 
والفكري لهاء فقد كانت ساحة بخركة بين ملاك الأراضي وهم بقية 
الإقطاع» والليبراليين الكلاسيكيين» وقد انتصر فيها الكلاسيكيون على ملاك 
الأراضي والعمال في آن واحد. 


۳ - «روبرت مالتس» (11/55م - ١۱۸۳م):‏ ترجع شهرة «مالتس» 
فى الفكر الاقتصادي الليبرالى إلى نظريته فى السكان» وملخص هذه 
النظرية : أن هناك اختلالاً ع تزايد ا والموارد الطبيعية» 
فالأفراد ‏ بتأثير الغرائز الجنسية وحفظ النوع ‏ يتزايدون بمعدل كبير 
جداً. في حين أن الإنتاج الغذائي يخضع لقيود طبيعية» وبالتالي لا يكون 
هناك توازن بين عدد السكان والموارد الغذائية» وهذا ما يولد الكوارث 
والمجاعات. 


ورف مال أن زيادة السكان وتكاثرهم يخضع لمتوالية هندسية 
وك )..١35 oA cf oF‏ بينما تزايد موارد المعيشة يخضع لمتوالية حسابية 
ارده O cf of oY‏ 5 

ويرى «مالتس» أن التوازن بين زيادة السكان والموارد المعيشية لن يتم 
إلا بسبب ما أسماه (الموانع الإيجابية) مثل الحروب والمجاعات وتحديد 
النسل. وهذه الموانع يعتبرها «مالتس» مفيدة لأنها تتدخل لإعادة التوازن 
نيك السكاة والموارد: 

ومن هنا يرى أنه لا يمكن إدانة الحروب والمجاعات والكوارث» 
طالما أنها عوامل طبيعية وضرورية لإعادة التوازن بين السكان والموارد 
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وات ا 


وقد شجع «مالتس» على تاشخ سن الزواج» واستعمال موانع 
الحمل» ل عن الحاجة الجنسية الطبيعية بالعلاقة والصداقة دون 


كوي ا 

وقد ناصب «مالتس» الفقراء والمعوزين العداءء وقاوم تدخل الدولة 
في الأمور الاقتصادية لأن الإعانات الاجتماعية» والمساعدات للمحتاجين» 
تشجع الفقراء على التوالد ولا تكبحهم وهم عاجزون عن إنتاج سلة قمح 
واحدة. ولهذا انتقد بشدة قانون الفقراء في إنجلترا وهو عبارة عن مِنَح 
تعطى للفقراء والعاطلين عن العمل» تدفعها الحكومة لهم لكي لا يموتوا 
فا 

فقال: «إن قوانين الفقراء في إنجلترا تؤدي إلى تفاقم حالة الفقر عامة 
في ناحيتين : 

الأولى: هى أنها تعمل على زيادة عدد السكان دون زيادة غلة 
الأرض لإعالتهم. . 

والثانية: إن كميات الحاجيات التى تستهلك فى ملاجئ الفقراءء 
ا ا E‏ 
EREN‏ 

وفي هذا يتبين أن «مالتس» لم يكتف بوضع الإنسان مر عي 


ليور شود الخلق ازا التي هي من أفعال الإلهء ولم يكتف بترسيخ 
الأنانية» والامتناع عن البر والإيثار» ولكنه زاد على ذلك محاربة الإحسان 


.٤١ص انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص۷۳؛ والاقتصاد السياسى‎ )١( 
انظر: المذاهب الاقتصادية ص550.‎ )۲( 
. 14 كتب غيرت وجه العالم ص۰۹۷»‎ (۳) 
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ومنعه» والثناء على تدمير البشرية بالحروب» واعتباره أنها فى مصلحة 
المجتمع ولا ينبغي إدانتهاء والوقوف ضدها. فهو يرى: «أن على المجتمع 
أن يرفض تقديم الإحسان أو الإعانات إلى الأسر التي تعجز عن تدبير 
سال ما 

يقول «داونز»: «وفي رأيه أن الإحسان سواء أكان من الأفراد أو 
الدولة لا داعي له إطلاقاً؛ لأن الأموال تدفع للفقراء دون أن يقابل ذلك 
زيادة في الموارد الغذائية» فترتفع الأثمان ويقل المعروض منها في 
الأسواق» وهو يعارض كذلك فكرة إنشاء المساكن الشعبية لآن ذلك يشجع 
الزواج المبكرء وهذا بدوره يزيد مشكلة السكان تعقيداًء كما أن زيادة 
أجور العمل تؤدي إلى نفس الكارثة... والواقع أن كل مشروع لتحسين 
حالة المجتمع وتخفيف ويلاته سينتهى فى نظر «مالتس» إلى كارثة. ويزيد 
E‏ ل 
لشرور» © . 


ولا شك أن مذهب «مالتس» يخدم مصالح الرأسماليين الليبراليين» 
فقد قام بالدفاع اللازم عنهم فيما يقومون به من شقاء للإنسانية» وجمع 
الأرباح الطائله على أكتاف الفقراء من العمال وأصحاب الحرف البسيطة» 
وقد كان دفاعه من خلال التنظير والتقعيد للجشع الليبرالي وذلك في نظريته 
(قانون زيادة السكان). 


ثانياً: المذهب الكينزى (الليبرالية الاجتماعية) : 


عرف مبدأ التدخل وسيطرة الدولة على الاقتصاد فى وقت مبكر» وقد 
كان هذا المبداً هو الأصل في النظرية الاقتصادية» فمنذ الفكر اليوناني 


.7 المذاهب الاقتصادية الكبرى ص5‎ )١( 

(۲) كتب غيرت وجه العالم ص۷٩‏ . وإذا جمعنا بين رأيه في الحروب والفقراء نخرج 
بأنه يغري الدول بتدبير الدسائس لقتلهم لتخليص الآارض من شرورهم فهم عالة 
وفضلة وعبء على الأرض لا فائدة من وجودهم» ففناؤهم خير للإنسانية كافة!!!. 
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وإلى المرحلة الميركنتيلية (التجارية) كان المذهب الاقتصادي المسيطر هو 
تدخل الدولة". ولما ظهر المذهب الحر (الليبرالية) في الاقتصاد بمدارسه 
المختلفة تراجع هذا المبدأء واستمرت سيطرة ما يسمى بالمذهب الحر طيلة 
القرن التاسع عشر الميلادي» وفي القرن العشرين شهدت الساحة 
الاقتصادية نمو مذاهب تدخليّة متعددة» ولم تكن على هيئة واحدة ولكنها 
كانت بدرجات متفاوتة؛ ما بين التأميم لموارد الإنتاج أو بعضهاء أو 
تخطيط الاقتصادء أو تنظيمه”"» أو التدخل أحياناً وعدمه في أحيان أخرى 


دون ضابط محدد. 


ومن خلال المذاهب التدخلية ظهرت عدد من الأسماء المعبرة عنها 
منها: «الليبرالية الاجتماعية» و«الديمقراطية الاجتماعية» و«الديمقراطية 
الاشقرافية) وغ 


.١19- ١١ص انظر: المذاهب الاقتصادية‎ )١( 

(0) انظر فى الفرق بين تخطيط الاقتصاد وتنظيمه: المذاهب الاقتصادية ص1 2٠١‏ 
ا 

(۳) هذه الأسماء تطلق بشكل عام للتعبير عن الاتجاهات التدخلية» وكل تسمية فإنها 
تراعي جانباً يما عندها في التدخل» «فالليبرالية الاجتماعية» ركز فيه على أن 
الحريات الليبرالية لا تمانع من تدخل الدولة لمصلحة المجتمع في أموره 
الاجتماعية كالتعليم والصحة والمحافظة على البيئة وإعانات البطالة» 
وأضيفت الاجتماعية إليها لتتميز عن الكلاسيكية التي تحارب التدخل لمصلحة 
المجتمعء أما «الديمقراطية الاجتماعية» فقد ربطت الأمور الاجتماعية السابقة 
بالنظام السياسي الليبرالي «الديمقراطية)» وهذا يعتبر تمييزا لمن فهم الديمقراطية 
بمراعاتها للأمور الاجتماعية» عن الاتجاه الكلاسيكى الذي يعتقد أن الديمقراطية 
حارسة للملكية الخاصة ومصالح الرأسماليين» في الوقت الذي اعتبروا التدخل 
مفسداً للحريات» وموصلا للدكتاتورية والاستبداد. 
أما الديمقراطية الاشتراكية ففيه زيادة «الاشتراكية» التى تطلق على نوعين: 
أحدهما: اشتراكية تعني التدخل لتنظيم الاقتصاد حتى لا تحصل الأزمات 
والكوارث الاقتصادية» ولحماية المجتمع في مصالحه الأساسية (التعليم» الصحةء 
الإعانات الاجتماعية» والبيئة. . .) وقد يعبر عنها بدولة الرفاه أو الرفاهية» وهذا - 
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وهذه التعبيرات تتسم باتساع نطاقها واشتمالها على حركات 
وجماعات وأحزاب ذات قناعات وتوجهات سياسية مختلفة» وقد كانت 
هناك قواسم مشتركة فيما بينها منها: التدخل الشامل في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» وهيمنة الدولة على المجتمع المدني» والنزعة الجمعية» 
وإدارة الطلب بالأسلوب الكينزي» ووضع دور محدد للأسواق» واعتماد 
الاقتصاد المختلط والنزوع القوي للمساواة أكثر من الحرية» ودولة رفاهية 
شاملة تر من واخبهنا: حماية المو اط" 


ولكن أبرز هذه المذاهب هو «المذهب الكينزي»» الذي يعتبر حركة 
تصحيحية في الفكر الليبرالي بعد الشقاء والبؤس الذي أنتجه هذا الفكر 
للإنسانية. وظهور النظرية الكينزية لا يعدو أن يكون تعبيراً ليبرالياً عن تغير 
الأوضاع الاقتصادية» فهي مظهر من مظاهر الدول الصناعية» ومناورتها في 
التطي 'اللييزالى الموج 


ورائد هذا المذهب هو «جون ماينارد كينزاء وقد كان في بدايته على 
المذهب الكلاسيكي» وعرفت نظريته باسم (النظرية العامة). وقد كان 
«(كينز» ضمن الوفد البريطاني الذي يفاوض في فرساي حول تعويضات 
الحرب العالمية المفروضة على ألمانياء ولكنه رفض نتائجه واستقال» 
وكتب «العواقب الاقتصادية للسلام» نشر في ديسمبر عام 1919م» وبين فيه 
أن العالم بصدد نهاية حقبة» وحدد الخطوط العامة لليبرالية الجديدة التي 


= النوع هو الليبرالية الاجتماعية» أو الديمقراطية الاجتماعية» وهو الذي اختارته 
الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. 
الثانية : الاشتراكية العلمية» وهي اشتراكية الشيوعية التي تدعو إلى تأميم وسائل 
الإنتاج والتحكم المطلق في الاقتصاد من قبل الدولة» وهذا النوع ضد الليبرالية» 
وهو المطبق في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية قبل سقوطه في عقد التسعينيات 
من القرن العشرين. 

.5 ٠ص الطريق الثالث‎ )١( 
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أضحى من بعده فصاعداً المدافع عنها بلا كلل . 


وإذا أردنا تصور المذهب الكينزي وانقلابه على الكلاسيكية فينبغي 
معرفة الظروف الزمانية لظهوره؛ إذ كانت المجتمعات الغربية تعيش حالة 
الكساد العظيم في الثلاثينيات» وهذا ما جعل هذه المجتمعات تضعف ثقتها 
بالليبرالية» فقام «كينز» سنة 1975م بكتابة مؤلفه «النظرية العامة للتوظيف 
والفائدة والنقود»» ليجدد النظام الرأسمالي من خلال فلسفته الأساسية 
الليبرالية. 


وقد انتقد «كينز) المذهب الكلاسيكى ف توليده للبطالة والفقر» وفى 
الدفاع الواعي عن وجودها والذي يعود في الأساس إلى منع تدخل الدولة» 


ونون سای مواق : 


ويرى «كينز» أن للدولة دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية لضمان 
التوظيف» ورفع مستوى الطلب» ويقول في ذلك: «يظهر لنا أن توسيع 
راف او عم الوسيلة السك سيا و هرات ا ت 
الاقتصادية الحالية وشرط لممارسة ناجحة للسعى الفردي)”". ولهذا 
متف الكدرورة ا عار دسي Oa‏ 

كما يرى «كينز» أن الطلب هو من يوجد العرض مخالفاً بذلك قانون 
«ساي» الشهير» فالمنتجون ينتجون الكمية التي يعرفون أن لها أسواقاً يمكن 
تصريفها فيهاء ومن ثم فإن وجود طلب في السوق هو الذي يؤدي إلى 
إنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع هذا الطلب”“ . 


والهدف الأساسي الذي تسعى له الكينزية هو تحقيق التوظيف 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كينز ص۲۷. 
(؟) انظر: الاقتصاد السياسي ص۷٠.‏ 

(۳) نقلاً عن المرجع السابق ص١٠٠.‏ 

(:) انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص189١.‏ 
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الكامل» والقضاء على البطالة» وهذا يتطلب زيادة الإنفاق العام للدولة» 
وتدخلها في النشاط الاقتصادي» وزيادة الإنفاق توصل للعجز في الموازنة 
العامة» وهذا ما يوصل لزيادة الإصدار النقدي» وبهذه الطريقة تظهر مشكلة 
التضخم . 

وهذه النتيجة - وهي أن التوظيف الكامل والقضاء على البطالة يوصل 
للتضخم عبر الخطوات السابقة ‏ لم تكن محسوبة لدى التيار الكينزي» بل 
كان من مبادئهم الأساسية ما ينافي النتيجة السابقة» فقد ساعد على ترسيخ 
الأفكار الكينزية وفاعليتها فى النمو الاقتصادي ما عرف بامنحنى فيلبس» 
وهي العلاقة بين معدل ال ومعدل البطالة» وكذلك العكس» وهذا ما 
أبطلته أزمة الكينزية المعروفة «بالتضخم الركودي». 

و«(منحنى فيلبس» لا ينكر العلاقة بين التضخم والبطالة» ولكنه يرى 
أنها لا تزال في الإطار المقبول» وهذا ما تفاجاً بنقيضه في أزمته في 
الا 


وقد راجت الأفكار الكينزية بين الاقتصاديين» وبالذات الشباب» 
«وهنا نشير على وجه الخصوص إلى البيان الشهير الذي أصدرته مجموعة 
الكينزية الشباب» والذي صدر في كمبردج في أكتوبر عام ۱۹۳۸م بعنوان: 
الاقتصاديين الذين لمعت أسماؤهم فيما بعدء مثل «بول سويزي»» و«جورج 
هاء. «هيلد براندا» كما شاركهم فى إعداد هذا البيان عدد بارز من 
الاقتصاديين آنذاك» وإن كانوا قد طلبوا عدم كتابة أسمائهم في هذا البيان. 


وهذا البيان أو البرنامج صيغ أساساً على ضوء الأفكار الكينزية» 
ومنطلقاً من أفكان «إلفن هانسن» عن «الركوذ:المعوطن ا وخلاضة ما جاء 


() انظر: التضخم المستورد ص۸۷. 
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في هذا البرنامج هو: «أن تجربة الكساد التي مرت بها الولايات المتحدة 
في عام71/ ۱۹۳۸م قد أكدت مرة أخرى على ضرورة إجراء تعديلاات 
أساسية فى السياسة الاقتصادية» وبشكل يضمن تعديل المؤسسات» وتلافى 
العقبات التي تحول دون نمو واستقرار الطلب الكلي الفعال حتى يمكن 
تجنب خطر البطالة» وهنا اقترح الكينزيون الشباب عدة مقترحات متقدمة ) 
وكانوا فى ذلك يصدرون عن فكرة العدالة الاجتماعية» والأفكار الكينزية» 
فقد اقترحوا مثلاً بعض الإجراءات الخاصة لإعادة توزيع الدخل القومي» 
وذلك على آنا أن إعادة التوزيع لصالح الفقراء ومحدودي الدخل 
سيؤدي إلى رفع حجم الطلب الكلي الفعال بسبب ارتفاع الميول الحديثة 
والمتوسطة لاستهلاك هذه الفتات. 


كما اقترحوا أيضاً أن تقوم الحكومة ببناء عدد من المساكن 
والمدارس والحضانات لذوي الدخل المحدود» وتوسيع نطاق الضمان 
الاجتماعي» كما نادوا بزيادة مستوى الضرائب المباشرة على أساس 
سای : 

ويتبين من خلال الاقتراحات الكينزية السابقة أن الهدف من تدخل 
الدولة هو إعادة النمو للرأسمالية الليبرالية؛ لأن هذا التدخل في إعادة 
التوزيع لمصلحة الفقراء سوف يدفع حركة الطلب التي بدورها توجد 
العرض الذي يحرك أموال الرأسماليين. 

فالهدف عند المذهب الكلاسيكي والكينزي واحد» ولكن اختلف 
المذهبان في الوسيلة الموصلة إليه» وهذا الاختلاف ولّد تبايناً في 
السياسات الاقتصادية» كما جعل النموذج الكلاسيكي أكثر وحشية في 
الجانب الاجتماعي والإنساني. 


2 کتوبر/ ۱۹۸۲ م»‎ ٥ »)۷١۹( مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد‎ )١( 
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وقد تكوّن من إيحاءات المذهب الكينزي عدد من المشاريع والأعمال 
الاقتصادية منها على سبيل المثال: 


- سياسة (المنهاج الجديد - أو النيوديل) للرئيس الأمريكي «فرانكلين 
زوزتلة7 ومن اة لعا انان الان الذي أحدثه الكساى الكبيرء 
وهی تتضمن ا وسياسات من أفكار اقتصادية متعددة» وهذه السياسة 
رذ ل كن تناح تعائقرا N O‏ سيف واف الع 
رلك الك اوت فيما بعد الموضة السائدة في الدول الأوروبية» 
وعرفت بما يسمى (دولة الرفاهية). 


- مشروع قانون التوظيف الكامل» الذي قدمه السناتور «جيمس. أ. 
موراي» في ۲۲ ينايرة95١م‏ وهو مشروع يتضمن أهدافا للسياسة الاقتصادية 
الأمريكية» وفحوى هذا القانون أن جميع العمال الأمريكيين» القادرين على 
العمل» والراغبين فيه لهم الحق في العمل النافع والمجزئ والدائم» وهذا 
يعني أن الدولة يجب أن تتدخل لمصلحة التوظيف الكامل”". وقد ساعد 
على انتصار الكينزية وظهورها النمو الاقتصادي المرتفع في الدول الصناعية 
ما بين 6-٠0ل19ام.‏ 


ولعل أبرز نتائج الكينزية أنها أثبتت أن الرأسمالية الليبرالية قد فقدت 
النموء ونفع الإنسانية ذاتياً وعضوياً. دون مؤثرات خارجية» وهي نتيجة لا 
يعترف بها «كينز» وتلاميذه» لكنها نتيجة قاطعة. ونظريته تدل عليها. 


)١(‏ فرانكلن روزفلت: سياسي آمي ر کي» وزعيم الحزب الديمقراطي» الرئيس الثاني 
والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية» ولد سنة ١۱۸۸م»‏ وضع برنامجا إصلاحيا 
عرف (بالبرنامج الجديد) لمعالجة أزمة عام ۱۹۲۹م الاقتصادية» وفي عهده دخلت 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية» توفي سنة ١٤۹٠م.‏ معجم أعلام المورد 
ص۲۱۹ ۔ ۲۱۱. 

(؟) مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد »)۷٠۹(‏ ص٠".‏ 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ولم تكن الكينزية أحسن حالاً من الكلاسيكية في وجود الأزمة في 


جوهرهاء حيث اكتشفوا أن فيها نقائص لعل أبرزها: 


ا 


أن تحليل «كبشر) موقت للفعرة القصيرةء وكانه سكن لالام 
الرأسمالية» وقد اعتذر عن هذا الخلل بقوله: «إن فى المدة الطويلة 
NEE‏ و10 ٠‏ 

الجانب السكوني (الستاتيكي) في نظريته» فقد افترض ثبات السكان» 
وحجّم زاس المال والإنتاج» وهذا مناقض للطبيعة المتغيرة 
ل 

النظرة المغلقة للاقتصاد. فإن النظرة التشاؤمية ل«كينز» عن الاقتصاد 
الوأسمالى باعتبازة متيلا على فصوو مرزمع ف الطب الجلن 
الفعال» مما جعل العرض الذي لا يقابله طلب يولد كساداً كبيراًء 
ولهذا قلب «كينز» الفكر الكلاسيكي راسا عل عقت وجل الطب 
هو المولد الحقيقي للعرض» وتظهر النظرة المغلقة في أن «كينز» لم 
يتنبه إلا لأسواق محدودة فى الدول الصناعية؛ ولهذا وسّعت الليبرالية 
للد ودين اسراف كوس كاه الا ااانه o‏ معط ا در 
النامية وفق خطة استعمارية”" تهدف إلى إخضاع الدول الأخرىء 
وسرقة إمكانياتها الاقتصادية» وتحويلها إلى سوق استهلاكة للمنتجات 
الغربية. 


هذه النقائص وغيرها ولدت ردود فعل حول الكينزية» فمنها محاولة 


تجديد الكينزية» وإعادة بنائها من + كما حاول «سامولسون) وغيره 


200 
(۲) 
(۳) 
(4) 


انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص٤٠.‏ 


انظر : المرجع السابق ص”177. 
انظر: هذه هى الرأسمالية ص؟7١.‏ 
انظر: مجلة الأهرام الاقتصاديء العدد (770)» /١‏ نوفمبر/ ۱۹۸۲م» ص18. 


مجالات الليبرالية YoV‏ 


إحداث مصالحة بين الكينزية والكلاسيكية بالجمع بينهما وعدم القول 
بتناقضهما'» ومنها استقواء الفكر الكلاسيكي ممثلاً في المدرسة النقدية» 
والعمل على إسقاط المذهب الكينزي» وإعادة ترميم المذهب الكلاسيكي 
من جديدء بشكل أكثر تطرفا كما سيتبين لنا. 


ثالثاً: نظرية الطريق الثالث: 

ترتبط هذه النظرية بالمفكر الاجتماعي «أنتوني جيدنزاء وتبدو أهميته 
من خلال ترأسه لمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» وكونه العقل 
المفكر لحملة «توني بلير» زعيم حزب العمال الجديد البريطاني. وهذه 
النظرية لا ترسم طريقاً محدداً صارم المعالم لأنها تعتبر أفضل منجزاتها 
وأقوى مطالبها هو الدعوة إلى التجديد وإعادة النظر ومراجعة الثوابت» 
وتوجيه النظر إلى المستقبل وذلك عن طريق تجديد الديمقراطية الاجتماعية 
بعد تراجعها وارتفاع أسهم العولمة (الليبرالية الجديدة). 


ومصطلح «الطريق الثالث» ‏ كما يقول «جيدنز» -: «لا يحمل دلالة 
خاصة في حد ذاته. فقد استخدمه من قبل - كثيراً - عبر تاريخ الديمقراطية 
اا وديا سيران تنو اوی ا عانق كن 
الاختلاف» . 


ولكنه يبين الصورة المعاصرة لاستعمال هذا المصطلح فيقول: «وأنا 
أستخدم المصطلح هنا للإشارة إلى تجديد الديمقراطية الاجتماعية؛ أي : 
للدلالة على الرؤية المعاصرة للمراجعة وإعادة التفكير التي أنجزها 
الدبيقراطيوة الا عت عيرق فى ار ف “ناس على امغداة القرن 
الماضى»” . 1 
)١(‏ انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد /١ »)7٠0(‏ نوفمبر/ ۱۹۸۲م» ص19. 
(۲) الطريق الثالث ص9١.‏ 
(۳) المرجع السابق صص٠”.‏ 


0۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد بدأت عملية المراجعة السياسية والاقتصادية للديمقراطية 
الاجتماعية في أوروبا كلها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» فقد 
أدى سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية إلى إعادة النظر 
في برامج الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية» وإلى أي مدى لا يزال فائدة 
الانتماء لليسار» مع أن الديمقراطيين الاجتماعيين يعتبرون أنفسهم في 
خلاف وتعارض مع الشيوعية . 

لقد نشأت الديمقراطية الاجتماعية في إطار العالم الثنائي القطبية في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي لم يعد 
لوجودهم الفكري ما يبرره» لا سيما مع اتفاقهم مع اشتراكية الشيوعية في 
الإطار العام لتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد'"'. 

في هذا الوضع أصبحت الديمقراطية الاجتماعية تنظر إلى مستقبل 
رمادي غير متضح المعالم» ومصير مجهول لبرامجها السياسية والاقتصادية. 

وفى هذه الأثناء ظهر «الطريق الثالث» كفكر تجديدي لمرحلة جديدة 
كال ند ENE OSE‏ رودو لمر له الوا 
ولكن مع بقاء ما لا بد منه وما لا يمكن التنازل عنه من القضايا 
الاجتماعية. 

وقد دار الجدل بين الديمقراطيين الاجتماعيين حول جملة من القضايا 
المعاصرة» وقد وقع اختلاف كبير في آرائهم حولهاء وهي تمثل أهم 
المبادئ العامة. 

ومن أبرز هذه القضايا ما يلي: 


١-العولمك:‏ 
فقد كان الديمقراطيون الاجتماعيون اك وقت قريب يرون العولمة غير 


(05< انظ انالف ص 


مجالات الليبرالية 1۹ 


ممكنة التطبيق» وخيالية (يوتوبية) مع خلافهم لأساسها الفكري وهو 
المذهب الكلا سيكى . 

ولكن «جيدنز» يرى «أن العولمة الاقتصادية تمثل حقيقة واقعة فعلاً» 
وهى ليست مجرد استمرار لاتجاهات تاريخية من الماضى» أو إعادة لهذه 
الاتجاهات. ففي الوقت الذي ما يزال فيه جل النشاط التجاري يتم على 


الي ال6 ى جا اا غا اماما علي س ا شان 
,)0( 
المالية» .٠‏ 


وهو يريد بهذا أن يخرج الفكر الديمقراطي الاجتماعي من نظرته 
الإقليمية التي ارتبطت به» وشعوره بعدم إمكانية تحوله لفكر عالمي» إلى 
فكبر عالمي متافين + غلا .من جية. :ومن جهة أخرئ يريد الاقتراي من 
اقتصاد السوق» والليبرالية الجديدة؛ لأن تحول الديمقراطية الاجتماعية إلى 
فكر عالمي لا يتم وسط التمسك بآديولوجيته القديمة القائمة على الرعاية 
والرفاهية . 


۲-النزعة الفردية: 

وهي غير متلائمة مع «الديمقراطية الاجتماعية» التي تغلب جانب 
المساواة والميل إلى النزعة الجماعية» والتضامن الاجتماعى. ولكن هذه 
الأنكان كما يفول يل 12 اق دات في التراجع بء من 
وان اللا ت فقتل كا علق الد راظنا لاعن أن بس جيب 
لتحدي الليبرالية الجديدة» ولكن الأهم من هذا كانت التغيرات التي ظهرت 
في أوروبا الغربية والتي ساعدت على انتشار التاتشرية كأيديولوجية. ومع 
قدر من التبسيط يمكن القول بِأنْ الديمقراطية الاجتماعية الكلاسيكية 
استطاعت أن تحقق أعظم نجاح وأكمل تطور في دول صغيرة أو في دول 


۲۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ات کر عا کی اعاليت ا ا و ل ا 
للوفرة التي ميزت مجتمع الرفاهية . 


وقد اجتهد الديمقراطيون الاجتماعيون ليكيفوا أنفسهم مع النزعة 
الفردية؛ لأن موقفهم الجديد يقتضى تراجعات مستمرة عن الآراء القديمة. 


وقد بنى «جيدنز» نظرته الجديدة للفردية على أنها ليست هي النزعة 
الأنانية» وبالتالي فليس لها خطر على التضامن الاجتماعي» ثم يحاول أن 
يحدد هذه الفردية بحذر شديد فيقول: «ولكنها"" تعني أننا يجب أن ننظر 
إلى أساليب جديدة لخلق هذا التضامن. ولا يمكن أن نضمن تحقيق 
التماسك الاجتماعي عبر فعل يأتي من أعلى تقوم به الدولة أو اللجوء إلى 
التراث . 

E‏ أن وسو عا قا نشكا كدر اما هسنا كان لف الأجيال 
السابقة» كما أننا بحاجة إلى أن نتحمل مسؤولية تبعات أفعالناء وعادات 
أساليب الحياة التي نتبناها. إن موضوع المسؤولية أو الالتزام المتبادل كان 
موضوعاً أساسياً في الديمقراطية الاجتماعية القديمة» ولكنه كان موضوعا 
راكداً طالما أنه اختلط بمفهوم الاستعداد الجمعي. وعلينا أن نفتش عن 
توازن جديد بين المسؤوليات الفردية والجمعية اليوم)”" . 


۳- دور الحكومة: 
تعتقد الليبرالية الجديدة أن الأسواق في المستقبل سوف تحل محل 


الحكومة» وسوف تكون السيادة بيدهاء وهذا التفكير متجذر في الليبرالية 
منذ أيام المذهب الكلاسيكي» وهذا ما تخالفه الديمقراطية الاجتماعية. 


20200 الطريق الثالث ص٥1‏ . 
(؟) أي: الفردية. 


مجالات الليبرالية TT‏ 


وقد أكد «جيدنز» على أن القول بأن الحكومة أو الدولة لم تعد ذات 
جدوى قول عديم المج لآن لها دیو لا يمكن أن تقوم به الأسواق» 
وذكر قائمة طويلة نذكر منها : 

- توفير وسائل لتمثيل المصالح المختلفة. 

- تقديم واجهة للمصالحة بين الآراء المتنافسة حول هذه المصالح. 

- تقديم عدد متنوع من السلع والخدمات العامة» بما فيها صون 
التأمين الجمعى والرفاهية. 
الخدمات البوليسية . 

- المحافظة على نظام قانوني فعال. 

- حماية التحالفات الإقليمية والدولية» وتحقيق الأهداف على 
المسقوى الالو 7 

وقد اعتبر «جيدنز) أن فكرة حلول الأسواق ورأس المال محل 
السلطة فكرة خيالية تماما" ويؤكد صواب رؤية «جيدنز» أن أكبر راع 
لاقتصاد السوق (أمريكا) لم تتخل عن واجباتها ولا تزال تمارس إدارة 
السوق» ومن صورها الحماية الاقتصادية للصناعة الوطنية» وفى هذه الأيام 
يدور الصراع السياسى بين أمريكا والصين فى هذا الصددء ولا تزال 
المفاوضات قائمة بسبب تضييق الحكومة الأمريكية على المنتجات الصينية 

فالفكر الليبرالى الصرف غير قابل للتطبيق بصورته النظرية المتوحشة؛ 


(0) انظر: الطريق الثالث ص١8‏ - ۸۲. 


۲ل حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


لأنه يوصل للدمار والخراب على المجتمعات بما فيها المجتمعات التي 
تطيق لبر اليه ا 


برنامج الطريق الثالث : 
وهنا لا بد من الإشارة العامة لبرنامج «الطريق الثالث»» وتتضح 
سياسة «الطريق الثالث» من خلال المعالم التالية: 


- الهدف العام لسياسة «الطريق الثالث» هو: مساعدة المواطنين على 
أن يشقوا طريقهم في ظل العولمة» والتحولات في الحياة الشخصية» 
فاا الأساة اا : 


- تبني سياسة أكثر إيجابية نحو العولمة» ولكن بوصفها ظاهرة أكثر 
اتساعاً اد ملق تمض الو ا 

- المحافظة على قيمة العدالة الاجتماعية مع ملاحظة أن المساواة 
يمكن أن تتصادم مع الحرية الفردية» ولكن مزيدا من معايير المساواة سوف 
تؤدي إلى توسيع مدى الحريات المتاحة أمام الأفراد. وتحدد سياسة 
«الطريق الثالث» معنى المساواة بأنها الاستيعاب» وعدم المساواة 
بالاستبعاد» ومعنى الاستيعاب يمثل: المواطنة» والحقوق والواجبات 
المدنية والسياسية» وإتاحة تكافؤ الفرص”. ويلاحظ التركيز على الجانب 
الاعتباري دون التوغل فى المساواة الاقتصادية كما كانت رؤية الديمقراطية 
اا ۰ 


- ضرورة ارثباط خقوق المواطئين بو جود العسؤولية لدى المواطن: 
فتعويضات البطالة التي تدفعها الحكومة يجب أن يصاحبها التزام بالبحث 


)١(‏ انظر: الطريق الثالث ص44. 


مجالات الليبرالية ۳ 


الدؤوب عن عمل فإنه يجب على الحكومة أن تضمن أن لا تشجع نظم 
الرقاهية غلق :لكا فن الت عن الل لها جخلت ساسة #الطريق 
الثالث» لها شعاراً رئيسياً وهو: «لا حقوق دون مسؤوليات» واعتبرته مبدأ 
ا 

- إيجاد الصورة المتوازنة للاقتصاد المختلط. ويعتمد مفهوم «الطريق 
الثالث» للاقتصاد المختلط على «تحقيق التوازن بين القطاعين العام 
والخاص» وذلك باستخدام آليات السوق» مع وضع المصلحة العامة نصب 
عينيه. وينطوي ذلك على إيجاد توازن بين السيطرة واللاسيطرة على 
المستوى العابر للقوميات»"". 

- إصلاح دولة الرفاهية بإيجاد بديل عنها وهو دولة الاستثمار 
الاجتماعي في إطار مجتمع الرفاهية الإيجابية» وتفعيل مؤسسات المجتمع 
المدني للمشاركة في تحقيق هذا المجتمع» وتخفيف العبء على الدولة في 
هذا الشأن. 

يقول «جيدنز»: «كيف ستبدو دولة الرفاهية بعد إصلاحها إصلاحاً 
جذرياً (أي دولة الاستثمار الاجتماعي في مجتمع الرفاهية الإيجابية؟ هنا 
سيتم توليد الإنفاق على الرفاهية» بمعناها الإيجابي) وتوزيعه ليس من 
خلال الدولة وحدهاء بل من خلال المشتاركة بين التولة والهبكات 
الأخرى». شاملة في ذلك مشروع قطاع الأعمال. إن مجتمع الرفاهية هذا 
ليس القومية ذاتها فقط ولكنه يمتد قبلها وبعدها. 

اسه فلن مورك الو دن على شمن" لقال ل يكن ابا أن 
aS‏ وحدماء hs EN‏ كيد اقالطا 
مباشراً بالرفاهية . 


.٠٠١ص انظر: الطريق الثالث‎ )١( 


“٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


والحكوهة؟ لان اسا الات وت رها وال تعد اة الوط 
الذي يوسع نطاق المسؤولية الفردية - أصبحت تمثل بؤرة الاهتمام 
الأساسية. والرفاهية بهذا المعنى الأساسي تهم الأغنياء والفقراء في آن 


وا 


الأيديولوجى والعملى» ولكن الإشارات السابقة تبين المنهجية الفكرية لهذا 
البرنامج» ومدى ارتباطه بالليبرالية . 


رفغا :ضبان اشرق عالجههنا «الطريق الفالة)ا مل : تعرز 
الديمقراطية» وقضية المجتمع المدني» والاستثمار وإستراتيجياته» وقضايا 
اليبئة والآسرة:.والغاوات والعقاليد». والسوق يبن :إطلاق: العتافسة 
والمصالح الاجتماعية وغيرها . ومن خلال قراءة أفكار «الطريق الثالث» 
يتضح لنا تنازله الجوهري عن أسس الديمقراطية الاجتماعية» واقترابه من 
الليبرالية الجديدة» ومحاولة تأويل القيم الاجتماعية وتغيير مدلولها ليوافق 
الواقع الجديد الذي فرضته الليبرالية الجديدة. 


كما يبدو اقتناعه التام بآليات السوق» والتخفيف من علاقة الدولة 
بالاقتصاد» ومحاولة الابتعاد بها عن الأسواق» والإنفاق العام» مع بقاء 
بعض الشعارات الاجتماعية التي أرجح أن الهدف من بقائها هو عدم 
الاصطدام بالمجتمع الأوروبى عامة والبريطانى خاصة. ولعل تبعية سياسة 
حزب العمال الجديد في بريطانيا للمحافظين الجدد في أمريكا يقارب هذه 
الرؤية» بل يؤكدها. 
)١(‏ الطريق الثالث ص58١.‏ 


)۲( هذه ا في كنات «الطريق e‏ تجديد الديمقراطية 


مجالات الليبرالية ه25" 


رابعاً: الليبرالية الجديدة (مدرسة شيكاغو)7" : 


تنتمي مدرسة شيكاغو من الناحية الفكرية إلى الكلاسيكية الجديدة» 
فهى محاولة جديدة لإحياء الفكر الكلاسيكى فى الحرية الفردية» وعدم 
تدخل الدولة» والحريات الأساسية للأفراد» وتسمى هذه المدرسة: 


الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية» أو المدرسة النقدية). 


وقد تميزت هذه المدرسة وسط التيار الكلاسيكي الجديد بسمات 
خاصة» ومقولات فكرية مميزة» ومن أبرزها فصل الاقتصاد عن ارتباطاته 
الاجتماعية» وتعظيم دور النقود في نمو الاقتصاد أو إخفاقه» ولهذا عرفوا 
اشا «بالتيار النقدي» أو «المدرسة النقدية» أو «النقديين». 


وقد ظهرت هذه المدرسة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين» وقد ظلت - في بدايتها - محصورة في قاعات التدريس الأكاديهي 
والمجلات والكتب العلمية» ولكنها فى الثمانينيات أصبحت سياسة لأكبر 
الدول الرأسمالية (أمريكاء E‏ وهو ما عرف ب«الريجانية»» 
و«التاتشرية»» وهي تطبيقات لآراء هذه المدرسة. 


وتعد هذه المدرسة العقل المفكر لدعاوى العولمة» وفرض النموذج 
النيرالي .غلئ العام عن خلال الات الدولية > والدول الصنناعية الكبرى. 


وقد.واقفت هذه المدرسة “مؤقفا عذائاً من «الدزمقراطية الاجساعقاء 


)١(‏ تعود نسبة هذه المدرسة إلى أساتذة الفكر الاقتصادي فى جامعة شيكاغو بالولايات 
المتمفدة 2 وقد كقح لام الأ ساقة# مار فكريا + كانت ببلائقة فى أزونة الجافدة 
E,‏ الأكاديميةلكق سوك بعد ادلي ينه ا ليكول سام اا 
لأكبر دولتين في العالم (أمريكا ‏ بريطانيا»)» ثم تحول الآن ليكون فكراً عالميا 
تعتنقه الدول الصناعية الكبرى» ويراد فرضه من خلال الهيئات الدولية وهو الفكر 
الذي أحدث (العولمة)» وصاغها ودافع عنها. ومن أبرز المفكرين في هذه 
المدرسة: ميلتون فريدمان (لا يزال حياً)» وفريدريك هايك توفي عام 1997م. 


۲٦٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ومن أفكار «كينز». واعتبروا التدخل الحكومى يفضى إلى انتهاك الحريات 
الفردية» ويوصل للدكتاتورية» وأن هذا الاتجاه (الكينزية) الذي يلبس لبوس 
الليبرالية فى حقيقته اشتراكية دكتاتورية شمولية» فالتخطيط يضعف نمو 
الفا أن" لتم و و 
هذه المدرسة وآثارها المدمرة في الواقع المعاصرء فإننا سنتكلم عنها من 
خلال النقاط التالية: 

أولا: الملامح الأساسية لفكر النقديين. 

ثانا عظينانتك : N‏ اعد يده كا رهاه 

8 نقن الدتقراظة الا اة 


أولاً: الملامح الأساسية لفكر النقديين: 

استفاد النقديون من الأزمة الاقتصادية التى وقعت للكينزية» كما 
استفاد الكينزيون من أزمة الكساد الكبير (1979١م)‏ من قبل» وهذه 
الأزمات لها دلالة خطيرة وهي أن النظام الرأسمالي المبني على الفكر 
الليبرالي يحمل أزماته بشكل ذاتي وعضوي» فلا يمكن أن تنفك عنه 
الأزمات. 

وهذه الدلالة لا يريد أن يعترف بها أي اتجاه من الاتجاهات 
الرأسمالية الليبرالية ولكنها ترد الخلل إلى الطريقة في التطبيق. 

ويمكن الإشارة لأهم الملامح الأساسية لفكر النقديين فيما يلي : 

١‏ إعطاء النقود الأولوية فى السياسة الاقتصادية» وتفسير تقلبات 
النظام الرأسمالي من خلال التداول النقدي دون ارتباط مع حركة الإنتاج 
والاستهلاك. ويرون أن حدة الكساد الكبير كان بالإمكان تجاوزها لو 


)١(‏ انظر: الطريق إلى العبودية ص57. 


مجالات الليبرالية ۷ 


وفرت السلطات النقدية الأمريكية السيولة الكافية للبنوك» وهذا ما لم تفعله 
السلطات» فكانت النتيجة زيادة في الكساد"" . ويعطي النقود أهمية قصوى 
لمكافحة التضخم لأنه ظاهرة نقدية بحتة لا علاقة لها بطريقة الأداء الحقيقي 
للنظام الرأسمالي”" . 


۲ - أن البطالة تعود إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الذي شل 
كفاءة حركة الأسعار في سوق العمل» فالمسؤول عن البطالة هي الدول 
التي تريد تحقيق التوظيف الكامل» والمعالجة المثلى للبطالة تكون من 
خلال قوى السوق بانخفاض أجور العمل» ويرى النقديون أن مطالبات 
نقابات العمال برفع الأجورء وإعانات الدول الممنوحة للعاطلين تعطل 
فاعلية قوى السوق» وبالتالي تزيد البطالة ولا تنقص"". 


ويتضح من معالجة النقديين للبطالة التطابق مع الفكر الكلاسيكي 
ونظرته لقوى السوق» وقانون الأجورء وتدخل الدولة وغيرها. 

ويصل التطرف بالنقديين إلى رفض الإحسان والصدقات من أي جهة 
كانت» والوقوف ضد الإعانات الاجتماعية» والمساعدات الإنسانية للفقراء 
والمساكين» وجذور هذه الأفكار تعود إلى «روبرت مالتس» الذي يرى فى 
الحروتت:خيراً عنظيماً أكثر :مخ الإغانانك. والساخدات: 


ولا يخجل أحد أساتذة الاقتصاد فى جامعة شيكاغو وهو «د.ليدلر) 
حينما يزعم أن حل معضلة البطالة يجب أن يكون من خلال زيادة معدل 
البطالة المعقول» ويعلل ذلك بأن ارتفاع هذا المعدل يخفض الأجورء 
وبالتالي تنخفض تكاليف الإنتاج» فتزداد بواعث استئجار العمال 


.١15 انظر: دليل الفكر الاقتصادي ص56‎ )١( 
ديسمبر/ 1947م2 ص4".‎ /١١ ۰۲۲۷ انظر: الأهرام الاقتصادي» العدد رقم‎ )۲( 


() انظر: المرجع السابق صه". 


۲۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وتشغيلهم » ويرى أنه لا مناص من تقبل هذا الارتفاع”. 

والحقيقة أنه ليس هناك أي تشغيل للعمال بعد ارتفاع معدل البطالة» 
ولكن المنتفع الرئيسي هم الأغنياء على حساب الفقراء والمساكين 
والمحتاجين وأصحاب الظروف الخاصة. 

۳ تحقيق «اقتصاديات العرض»)» وهو مصطلح للنقديين يريدون به 
إحياء «قانون ساي للأسواق». وتعتمد هذه الفكرة على أن العرض هو 
الأساس في السياسة والاقتصاد لأنه يحفز رجال الأعمال للإنتاج» ويوجد 
الطلب المساوي لهء وبهذا يحدث التوازن بين العرض والطلب بشكل آلي 
من قبل قوى السوق الطبيعية (اليد الخفية). وهذا ما يوصل إلى زيادة 
الإنتاج» وتشغيل العمالة في وقت واحد» وبه يتحقق التوظيف الكامل 
تلقائياً» وهو ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الحكومي» ويعالج عجز الموازنة» 
ومشاكل الديون. 

ولكن النقديين يحتاجون لتحقيق هذا إلى توفير الأمان والحرية 
المطلقةء وتوافر الأموال» والعمل على زيادة بواعث الإنتاج من خلال 
تقليل ضرائب الدخل المفروضة على الأرباح العالمية للأغنياء» وتخفيض 
اقرا فا راس الان : 

وهذا التصوير المثالي هدفه الأساسي تخفيض الضرائب» ورفع 
الحكومة يدها عن التدخل في الاقتصاد من ناحية تنظيمه أو الإعانات 
الاجتماعية أو العمل بمسؤولياتها مثل توفير التعليم والصحة المجانية» 
والمحافظة على البيئة من سموم المصانع المضرة بالمواطنين وما إلى ذلك 
ولكن دون تحقيق أي تقدم في تخفيض البطالة أو التوظيف الكامل أو 
غيرفا من الوعود الخالمة: 


)١(‏ انظر: الأهرام الاقتصادي» العدد رقم ۰۲۲۷ ۲۰/دیسمبر/ ۱۹۸۲م» ص90". 


مجالات الليبرالية ۲۹ 


٤‏ - الدعوة للحرية المطلقة في الاقتصاد» وإعادة آراء المذهب 
الكلاسيكي في ما يتعلق بالقانون الطبيعي» واليد الخفية المنظمة للأسواق 
دون أي تدخل» وإصلاح مشكلة البطالة من خلال قانون الأجور الحديدي› 
وتجديد الفردية بمعناها الأناني المحض» وباختصار العودة لأراء «آدم 
سميث» واریکاردو»» و«مالتس» وأضرابهم. ويعتبر «ميلتون فريدمان» في 
كتابه «الرأسمالية والحرية» أن الحرية الاقتصادية شرط في الحرية السياسية؛ 
لأن تزايد تدخل الدولة فى الشؤون الاقتصادية يقترن بتقييد الحريات 
السياسية والشخصية ويمهد الطريق للدولة الشمولية الدكتاتورية'"' . 


ومن خلال الملامح الأساسية السابقة يبدو التزام النقديين بأفكار 
المذهب الكلاسيكى إلا فى مسألة «النظرية النقدية» التى لا يعطيها 
الكلاسيكيون ا ا الال عدن التقدينى الذي ا ارا 
جوهرياً في النظرية الاقتصادية» وبهذه النظرية تميزوا ونُسبوا إليها. أما ما 
يتعلق بالحرية الفردية» والملكية الخاصة.ء والقانون الطبيعي. وقانون 
الأحون اللخديدق وغيرها فعا نظاوق المتهيان كماما ء بل ريما تكو أكثر 
تطرفاً كما سيأتي معنا في التطبيقات . 


ثانياً: تطبيقات الليبرالية الجديدة وآثارها (الحصاد العملي للنقديين): 
ظهرت أفكار مدرسة شيكاغو (المدرسة النقدية/ النقديون) في ظل 
فشل الكينزية» وقد تعرضت لمواجهة أمراض الاقتصاد الرأسمالى 
الليبرالي» ثم زادت في النمو أثناء السبعينيات؛ مما جعل مجموعة 9 
الدول الصناعية تستعد لتطبيق الوصفة النقدية لمشكلات الاقتصاد. 
وكانت بداية هذا الاستعداد ذلك التقرير الشهير الذي صدر عن منظمة 
التعاون الاقتصادي للتنمية (التي تضم 55 دولة رأسمالية)» وقام بصياغته 


.١ انظر: الرأسمالية والحرية ص6‎ )١( 


ا" حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


جو عة من ا لالدو لجن كاين :م مسك ار اة ال 


- باريس ۲۹۷۷م - إذ ينتقد هذا التقرير بشكل واضح السياسات الكينزية 
ويحملها مسؤولية المشاكل الراهنة للدول الرأسمالية. وأوصى في النهاية 
كنات تلك الول ببالأخل مجم ما دهت إليه اادوسة شيا غ7 


ثم ازداد نمو أفكار هذه ET‏ قدي كثير ند 
البرامج الانتخابية لدول أورويا الغربية وأمريكا الشمالية. وقد وصلت هذه 
الأفكار إلى السلطة في تجربتين حصلتا في وقت واد في e‏ الدول 
الصناعية وهما: بريطانيا سنة 1910/9١م2‏ وأمريكا سنة ۱۹۸۱م . 


وعرفت التجربة البريطانية بالتاتشرية» كما عرفت التجربة الأمريكية 
بالريجانية» وسوف نبين حقيقة هاتين التجربتين وآثارهماء ومنه يتبين التقويم 
لتطبيق أفكار مدرسة شيكاغو (الليبرالية الجديدة). 


أولاً: التاتشرية: 

انتصرت «مارجريت تاتشر» في حملتها الانتخابية على منافسها «حزب 
العمال»» وتولت رئاسة الوزراء في مايو عام 1914م2 وكان ذلك في ظل 
صعوبات جديدة كان يمر بها الاقتصاد البريطاني"» لا سيما وأن حزب 
العنال كان تن الفكر 7الكيدزئ المتهان. 

وقد غيرت «تاتشر» السياسة الاقتصادية» وألغت البرنامج الكينزي 
لحزب العمال» وأعلنت أن المهمة الأساسية تتبلور فى تحقيق الاستقرار 
القدئ: ۰ 


."0 مجلة الأهرام الاقتصادي» عدد (۲۲۸)» ۲۷/دیسمبر/ ۱۹۸۲م» ص‎ )١( 
»)۲۲۸( انظر تفصيل الصعوبات بالإحصائيات: مجلة الأهرام الاقتصادي» عدد‎ )۲( 
.70 ديسمب ر/ ۲م ص‎ /۷ 


مجالات الليبرالية ۲۷۱ 


وكان البرنامج الاقتصادي ل«تاتشر» يتمثل فيما يلي : 
-١‏ ضرورة اتباع سياسة نقدية صارمة تعمل على الحد من كمية النقود 
؟- تطبيق إجراءات توفيرية في الإنفاق العام» وبالذات في مجال 
الخدمات المدنية والرعاية الاجتماعية تحت حجة معالجة العجز 
بالموازنة للدولة» وتقليل الحاجة للاقتراض. 
۳ - تقليص نمو القطاع العام ببيع بعضه للقطاع الخاص أو تصفية الخاسر 
منه لزيادة الكفاءة الإنتاجية. 
٤‏ - فرض ضرائب إضافية على السلع والخدمات الاستهلاكية» الضرورية 
وغير الضرورية. 
ه- تخفيض الضرائب على الدخول العليا لإعطاء المستثمرين حوافز 
جديدة للاستثمار. 
> - تحرير المدفوعات الخارجية من القيود المفروضة عليها. 
۷- التصدي بحزم شديد لقوة نقابات العمال في مجال مطالباتها المستمرة 
EE‏ ۰ 
بزياده جور 5 
ومن خلال هذا البرنامج يتبيّن لنا مدى ارتباطه بأفكار النقديين» 
وانحيازه الشديد لرجال الأعمال» ووقوفه ضد إنفاق الدولة وخدماتها 
الاجتماعية» وما ينتج عن ذلك من الإضرار بالفقراء والمحتاجين. 
وقد كانت نتيجة هذه الوصفة النقدية وآثارها بعكس ما توقعه لها 
أساتذة جامعة شيكاغو» ويمكن توضيح هذه الآثار كما يلي : 


ف ا ا فة البويطاق سيب الساسافة الا 


.۳" ٦ص انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» عدد (8؟١5), ۲۷/ ديسمبر/ ۱۹۸۲م‎ )١( 


VY‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الصارمة» فمثلاً نقص معدل النمو في الناتج القومي من ٠,٤‏ / (بالسالب) 
عام ٠198م‏ إلى ١,4‏ في ١۱۹۸م»‏ وانخفض الإنتاج الصناعي البريطاني عام 
م بنسبة 5,5/ عن العام الذي قبلهء وزاد الانخفاض 5 / في العام 
التالي» وتزايد حجم السلع المخزونة بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان 
نتيجة تزايد البطالة» وقد أنتج ذلك حالات الإفلاس» وغلق المصانع. 

« انخفاض واضح في الميل للاستثمار» ففي عام ١۱۹۸م‏ انخفض 
بنسبة ۸,٤‏ مقارنة بالعام السابق» ثم انخفض في 1987م بزيادة 2/١‏ وهذا 
الانخفاض راجع لارتفاع الأسعار» وهروب رؤوس الأموال إلى الأسواق 
الأوروبية والولايات المتحدة بعد إلغاء قيود حركة رؤوس الأموال. 

٠‏ تزايد البطالة نتيجة للكساد السابق» وما صاحبه من نقص معدلات 
النموء وانخفاض الإنتاج» وحالات الإفلاس» وغلق المصانع» وانخفاض 
اليل اسار 

فمثلاً عام ١۱۹۸م‏ ارتفع معدل البطالة من 5/ في ۷۹م إلى »/۷,١‏ 
وفي نهاية عام ١۱۹۸م‏ وصل معدل البطالة إلى 9,؟١/2‏ وفي عام 1987م 
ارتفع المعدل ليصل إلى ٠,۳‏ وهو أعلى معدل للبطالة منذ الكساد الكبير 

« ارتفاع السلع الاستهلاكية» فقد ارتفعت السلع عام ١198م‏ بنسبة 
۸ عن العام الفائت» وزاد الارتفاع في عام ١18١م‏ بنسبة 27١١,9‏ وفي 
7م زاد بنسبة 2/95,0» فتكون الزيادة في السلع في عام ١۱۹۸م‏ عنها في 
04م بنسبة »/۳۹,٤‏ وهي نسبة عالية جداً وقد ذاق آلامها الفقراء 
ومحدودو الدخلء في الوقت الذي انحازت فيه الدولة للأغنياء من خلال 
تخفيضن: الضراتب والحرية الا اة" : 


)١(‏ انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» عدد (۲۲۸)» ۲۷/ ديسمبر/ 1987١م؛‏ والرأسمالية 
ضد الرأسمالية ص40 -55. 
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ثانياً: الريجانية: 


قدم الرئيس الأمريكي «رولاند ريجان» برنامجه الاقتصادي باسم 
«برنامج للإنعاش الاقتصادي» في 18 فبراير ١198١م»‏ وقد بناه على الوصفة 
النقدية التق سق أن يبنا امسا بويعدر هذا الشين جدريا في السياسة 
الأمريكية الاقتصادية» والتي استمرت منذ 155١م‏ وحتى ٠198م‏ على 
الطريقة الكنزيّة؛ ولهذا عبّر «ريجان» ومستشاروه عن هذا البرنامج بأنه 
«انسلاخ جذري عن الماضي»» والحقيقة أن برنامجه مكرر من التجربة 
التاتشرية» وجذوره مشتقة من الفكر الكلاسيكي الذي طبق طيلة القرن 
التاسع عشر. 


وقد ركز البرنامج كعادة الفكر الليبرالي على تحجيم دور الدولة» 
وتحويل الموارد إلى القطاع الخاص» وتقليل الإنفاق الحكومي في الأمور 
الاجتماعية» مع الإنفاق بسخاء في مجال التسليح. 


ولا يختلف البرنامج الريجاني عن البرنامج التاتشري في الملامح 
الأساسية وذلك: في تخفيض الإنفاق الحكومي» وتخفيف العبء الضريبي 
على الأغنياء» وانتهاج سياسة نقدية صارمة» ال عن ايقن بطل 
البطالةكتاعيا رك اها طريعيا : 


وربما كان المتميز في البرنامج الريجاني هو الزيادة الهائلة في الإنفاق 

على التسليح. ولهذا كانت نتائج هذا البرنامج مطابقة للنتائج السابقة في 
الناتشرية من خب تعميق الكساد في الاقتصاد الأمريكي» والفشل في 
تخفيض عجز الميزانية خاصة وأن الإنفاق المخفض في المجال الاجتماعي 
والإنساني يقابله إنفاق زائد في التسليح؛ حيث بلغ الإنفاق على التسليح في 
موازنة عام ۱۹۸۱م ١59,8‏ مليار دولار» وهو ما يعادل اکر هي 
ونصف حجم العجز في الموازنة الفيدرالية» 8 ارتفع عام ۱۹۸۲م ليصل 
إلى ١ر۱۸۷‏ مليار دولار» ويبدو أن تحريك شركات السلاح» والعقائد 
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الدينية”"“ ‏ مثل إيمان «ريجان» بمعركة «هرمجدون» - كان لها أبرز الأثر في 
هذا الإنفاق الهائل على السلاح. وقد تم رفض المجتمع لهذه البرامج 
الاقتصادية المتطرفة لأنها منحازة لمصلحة الأغنياء» وظالمة للفقراء 
والمساكين» ولعدم إحراز أي تقدّم في الخروج من الأزمة» وقد كان تأثير 
العدوى الريجانية في العالم هو الدافع ل«هلموت سميت”" المستشار 
لحكومة ألمانيا الاتحادية بأن يقول: «إن حكومة ريجان كانت من بين 
الحكومات التى اتخذت خطوات اقتصادية دون مراعاة لما ستؤدي إليه 
بالسبة للبقية. . وهي بذلك تساهم في خلق الآزمة» بحيث أصبحنا الآن 
نواجه أكثر من مجرد مشكلة مالية. . إننا نواجه أزمة خطيرة... وإننا فوق 
ذلك قد نرى قبل الربيع القادم ضرورة بذل جهود هائلة لكي نمنع بعض 
الدول الكبيرة من الإفلاس.. وسوف نشعر عندئذ بأن العالم يفتقد إلى 
0 


ثالثاً: جوانب الليبرالية الجديدة: 


انقسم التيار الليبرالي الجديد إلى جوانب متعددة تجتمع في المناداة 
بالحرية الاقتصادية المطلقة» والتعامل بأنانية محضة فى التنظير للفكر 
الاقتصادي. 


ومن هذه الجوانب جانبان رئيسيان يعبران عن حقيقة هذا التيار» وهما: 


)١(‏ انظر: النبوءة والسياسة (كاملاً)» والبعد الدينى فى السياسة الأمريكيّة (كاملاً). 

(۲) انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد (۷۳۲) 554/ يناير/ ۱۹۸۳م» ص١4‏ - ٤٤‏ ؛ 
والرأسمالية ضد الرأسمالية ص٥٤‏ - .٦٦‏ 

(۳) هلموت سميث: سياسي ألماني» زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي» استقال 
من منصبه إثر فضيحة تجسس أثارت ضجة كبيرة» عرف بالاعتدال» وبالنزوع إلى 
التركيز على معالجة مشكلات بلاده الداخلية في المقام الأول. معجم أعلام 
المورد ص۱٣۲‏ -757. 

(6) جريدة الأخبار المصرية في ۲٤‏ نوفمبر 19/7م. 
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أولاً: تحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي: 

تعود فكرة تحجيم دور الدولة إلى المذهب الكلاسيكي الذي يعتبر 
الدوالة قي لك ومن وات كلاق «العوحانك بسنا TUES‏ اعم افيه هو 
الأساس الطبيعي للفرد والمجتمع» فالضوابط هي الاستثناء» والحرية هي 
الأصلء وأنه لا تعارض بين مصلحة الفرد والمجتمع» فسعي الفرد 
لمصلحته الخاصة بصورة أنانية توصل لمصلحة المجتمع عن طريق قوى 
السوق التي تحركها يد خفيّة تكفل تصحيح كل الأخطاء في السوق» وأن 
على الدولة أن توفر الأمن والحماية لرؤوس الأموال دون قيود أو ضوابط 
لحركتها وانتقالها في الداخل أو الخارج» وتخفيض الضرائب عن الأغنياء 
بحجة تحفيز الاستثمار» فواجب الو ا ا الو اهاي وليين 
إعانة مواطنيها وحمايتهم من الاستغلال وعمليات الإفقار» ونهب ثروات 
البلد» والتأثير على قيمه وأخلاقه. 


ويقف هذا التيار موقفاً سلبياً من الإعانات الاجتماعية التي تقدمها 
الدولة مثل: الدعم للسلع الضرورية» والضمان الاجتماعي» والتعليم 
والصحة والإسكان المجاني ونحوهاء ويحتجون على الموقف العدائي من 
الإعانات الاجتماعية بأن هذه الإنفاقات تؤدي إلى العجز بالموازنة العامة 
للدولة» ولهذا يَسدٌ هذا العجز عن طريق الاقتراض والديون» وهذا ما 
يؤدي لسحب المدخرات والتوسع في عرض النقود» وهذا ما يوصل بدوره 
إلى ضعف الاستثمار وارتفاع الأسعارء وهو ما يضر بالمواطن”''» وبهذا 
يصور الليبراليون الجدد أنفسهم بأنهم حريصون على الوضع الاجتماعي 
أكثر من دولة الرفاهية!! 

أما البطالة فقد تقدم أن هذا التيار يراها أمراً لا بد منه» وأن علاجه 
يكون بخفض أجور العمال» ومنع الإعانات للفقراء» وخفض الضرائب 


.۸٩ص انظر: الليبرالية المتوحشة‎ )١( 
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على الأغنياء. وبعد هذه الوصفة الجائرة يزعمون أن معدل البطالة 
n:‏ 5 ل 4 1 0D‏ 
سينخفض» وسيرتفع النموء وأيّ من هذه الوعود لم يحصل في الواقع”''. 


ثانياً: إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء: 

إن دعم الليبرالية للأغنياء يعتبر ظاهرة فكرية بارزة. فإذا كانت 
الكينزية دعمت الليبراليين عن طريق الطلب الكلي الفعّال» وبواسطة تقديم 
الإعانات للمواطنين لتحفيزهم على الطلب وهو سر النمو عند الكينزيين» 
فإن الليبراليين الجدد استبعدوا هذا الطريق» واختاروا التوزيع المباشر 
للدخل والثروة لصالح الأغنياء.» وذلك بالمناداة بخفض الضرائب على 
الثروات الكبيرة» تبيخ مؤسسات الدولة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص. 


١‏ - خفض الضرائب على الثروات الكبيرة: 

والمطالبة بخفض الضرائب تعتمد على أنها هي المسؤولة عن تدهور 
حوافز العمل والاستثمار. كما أنها مسؤولة عن التهرب الضريبي» فارتفاع 
الضرائب يقلل من العمل والاستثمارء وبالتالي تقل فرص العمل» ويكون 
ذلك سبب تفاقم البطالة. 

ويعتقد الليبراليون الجدد أن علاج هذه الأزمة يكون بتوفير الأمن 
والحرية المطلقة للثروات الكبيرة وعدم تدخل الدولة بفرض ضرائب باهظة» 
وبهذا تنمو حركة رؤوس الأموال ويكثر الاستيراد لقلة الضرائب وضعفهاء 
وهذا النمو يولد زيادة الإنتاج» فإذا زاد الإنتاج كثر العرض في السوق» 
وكقرة العوض الأ يوصد لها 'مشكلة كنا ضور التقديون » لان كوئ السوق 
وآلياته الطبيعية تجعل زيادة العرض تجرٌ معها زيادة الطلب ويتساويان» 
ويعتمدون في ذلك على «قانون ساي» المبني على القانون الطبيعي وفكرة 
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وبهذا يتبين أن النمو الاقتصادي مبني على زيادة الإنتاج» وهذه 
الزيادة مبنية على وجود الحوافز للاستثمار» والحوافز تكون مرتبطة بحرية 
رأس المال» وقلة القيود» ومن هذه القيود: الضرائب المرتفعة» والأنظمة 
الحمائية التي تستها الدولة. 


وهنا يمكن الاعتراض على هذه الرؤية الليبرالية بأن تخفيض الضرائب 
موق وؤدى إلن هو المولانة العامة للدولة وو ها كان بره 
الليبراليون الشعوب عند ذكر المعونات الاجتماعية والإنسانية» ولكنهم 
أجنابوا عن هذا الاعترافن انی لاف الذئ يتضن على أنه إذا كان 
معدل الضريبة صفراً فإن الحصيلة ستكون صفراً»ء وإذا كان معدل الضريبة 
٠‏ فإن حصيلة الضرائب ستنعدم تماماًء وبين هذين الحدين توجد نقطة 


وحيدة على المنحنى يمكن عندها تعظيم الحصيلة الضريبيّة”". 

ومعتن ذلقه ادا قلق القريية دان الانيضنان مويل ومن زيادة 
الاستثمار سترتفع موازنة الدولة العامة لكثرة الضرائب وإن كانت قليلة من 
حيط أنزادها إلا انها کر ين حيف العنذد ل ال سار ولك تق 
هذه أمنية ووعداً لم يتحقق منه شيء في التطبيق العملي كما هو الحال في 
الوعد بعلاج البطالة وضعف النمو. 


وقد سارعت الدول الصناعية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتطبيق 
«منحنى لافر»» فخفضت الضرائب على رؤوس الأموال العالية» وفى ذلك 
يقول الاقتصادي «مهيربوز»: «أدرك «ريجان» بعد نشر فكرة «لافر» أنه ليس 


TEED‏ عن ا 

(؟) نسبة إلى الاقتصادي الأمريكي آرثر لافر. 

(6* الظنة اللبعرالية اهو عن« اضراع الاجتماعي والفكري حول عجر 
الموازنة العامة للدولة في العالم الثالث - زمزي زكي - (كاملاً). 
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عليه عناء البحث عن الحلول فقد وجدها في خط «لافر» البياني. وتبين له 
إبان الحرب العالمية الثانية عندما كانت الضريبة الإضافية على الدخل 1٠‏ 
بالمائة أنه لا يستطيع التمثيل في أكثر من أربعة أفلام سينمائية في السنة؛ 
لآن كل فيلم يمثله إضافة إلى الأربعة أفلام يذهب دخله ضريبة للدولة» 
وقلية رم مره ا اة هذه رافک لد فكزة او ا 


وكانت النتيجة لتطبيق «منحنى لافر»» وتخفيض الضرائب على 
الأموال الكبيرة هى : 
١‏ - زيادة موارد القطاع الخاص» وبذلك حدثت إعادة توزيع الدخل 
لصالح ملاك القطاع الخاص» وهم الأغنياء. 
؟- زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة» وذلك للخسارة الكبيرة فى 
حصيلة الضرائب التى خفضت لمصلحة الأغنياءء وهذا يدل على 
بطلان نتيجة «منحنى لافر» والأمانى الليبرالية فى زيادة الموازنة كما 
تقدم . 
ومن الأمثلة الموضحة لهذه الحقيقة أن «ديفيد ستكومان» مسؤول 
الموازنة العامة في إدارة «ريجان» وضع ارو يرك افيه آله بحلول 1985م 
أن هناك عجزاً مقداره 5" مليار 5 


؟ - بيع مؤسسات الدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص: 
e ESEN‏ 
الجديدة) ف أن الدولة أسوأ مستثمر» وأنه ينبغعى لها أن تتخلى عن 


)١(‏ كان ريجان أحد الممثلين البارعين في الأفلام السينمائية التي تنتجها هوليود قبل 
توليه الرئاسة الأمريكيّة. 
(۲) الانهيار ‏ يوم الاثنين السود ١9‏ أكتوبر ۹۸۷٠م‏ ص١7١.‏ 


(۳) انظر: الليبرالية المتوحشة ص177١.‏ 
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الاستثمار للقطاع الخاص؛ لأن توسع الدولة في الاستثمار يقلل من فرص 
استثمار القطاع الخاص ويقيّد حريته. وقد تم بيع مؤسسات الدولة التنموية 
تلز اجان مكل الا مارات الحكوهية فى" الكيرناء وا لالات 
والصحة» والتعليم» وسائر المرافق ` 

وكانت البداية من بريطانيا أيام رئاسة «تاتشر» للوزراء ثم سارت بقيّة 
الدول الصناعية فى ذات المسار مثل فرنساء وإيطالياء وكنداء وسنغافورا 
و ا ا الغا فلن جارات الدولة اروها سنا 
دور في التعامل مع المواطنين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي . 

ومن خلال هذه السيطرة للأثرياء على الاقتصاد ظهرت أزمات 
الرأسمالية المتلاحقة ومن أبرزها: البطالة» والكسادء. وانتشار الفقر» وبروز 
الروح الاستعمارية وغيرها. 
ثالثاً: نقد الديمقراطية الاجتماعيّة: 

و عة الا ال الجدجده مهروما عا عل ادوم اة 
الاجتماعيّة» وألصقوا بها كل تهمة بما في ذلك الأزمة الراهنة في الاقتصاد 
الرأسمالي» والعداء للحرية والحضارة» وحقوق الإنسان. 

ومن أبرز مفكري الليبرالية الذين فككوا الفكر التدخلي بكل أنواعه 
لا سيما الديمقراطية الاجتماعية: «فريدريك هايك»» ويمكننا أن نعرض 
بعض آرائه بصورة مقتضبة لتوضيح بعض جوانب نقده للفكر الديمقراطي 
الاجتماعي : 

فقد اعتبر «هايك» الديمقراطية الاجتماعية وتدخل الدولة فى النشاط 
الاتتضاكق خط مان الشريات اللتردية» وطريقا را ا 
ويسميها: (الاشتراكية»). 


.٠٤ص انظر: الليبرالية المتوحشة‎ )١( 
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فيقول في هذا الصدد: «إن هذه الاشتراكية التي عرفنا فيها ‏ مبكراً - 
الخطر الأكبر على الحرية» والتى انطلقت كردة فعل على ليبرالية الثورة 
الفرنسية ما برح يتبناها الجميع تحت راية الحرية. ولعمري إن هذا الأمر 
مثير للاشتغراات .وتاذراً ما تتذكرب اليوم ت أن الاشتراكية فى بذايتهنا - 
كانت متسلطة بوضوح. والكتاب الفرنسيون الذين وضعوا أسس e‏ 
الحديثة كانوا مقتنعين بأن أفكارهم لا يمكن أن تضعها موضع التنفيذ إلا 
كوه كن لور ل 

ويحاول «هايك» أن يكشف السر من وراء ارتباط الاتجاه التدخلى 
بالحرية فيقول في ذلك: «ولم تبدأ الاشتراكية بالتحالف مع قوى الحرية إلا 
فقط تحت تأثير التيارات الديمقراطية القوية التي سبقت ثورة 1844١م.‏ لكن 
الي E E‏ الحديفة أن خط O A‏ الشكوك 
الناتجة عن سوابقها. ولم ير أحد بوضوح أكثر مما رأى «دي توكفيل» 
القائل : إن الديمقراطية وهي مؤسسة إفرادية بامتياز لا يمكن أن تأتلف مع 
الاشتراكية» . 

ويتجاوز «هايك» اعتباره للديمقراطية الاجتماعية مناقضة لليبرالية إلى 
اعفار غلا الاتجاه غتصراً فيلا على الخضارة الغريية موف يتعظمها إذا 
لم يوقف ضده بحزم» وقد اعتبر الليبرالية هي الأساس الحقيقي للحضارة 

5 دريف 
الغربية . 

ويعتبر «هايك» تخطيط الاقتصاد وتنظيمه سا للنمو الاقتصادي» 
فالصناعة تنمو وتزدهر في وسط الحرية الاقتصادية المطلقة؛ لأن الأسلوب 
المركزي فى إدارة الاقتصاد أسلوب فظ بدائى» ومحدد البعد» فبناء 


.٠ص الطريق إلى العبودية‎ )١( 


مجالات الليبرالية ۲۸۱ 


الحضارة يحصل في ظل المنافسة واللامركزية . 

ويؤكد «هايك» على أن الليبرالية الاجتماعية تقف ضد الحرية الفردية 
ببيانه للتناقض بين التخطيط وحقوق الإنسان فيقول: ١لا‏ شيء يبرهن. . 
الغموض الذي يبلغه مفكرونا تحت تأثير معتقداتهم ا والمتناقضة 
إلا مَلُ «ويلز». مع كونه مناصراً كبيراً لتخطيط كلي ومركزي فإنه يناضل 
بحماس في كتاباته في سبيل حقوق الإنسان. حقوق الفرد التي يسعى 
«ويلز» ا اا قد تدمر مع ذلك بشكل لا يخطئ ا الذي 
يدعو إليه بكل جوارحه)”" . 


ويعتبر «هايك» وعود الكينزية بالنمو الكبتر للثروة وعوداً كاذبة» 
وسراباً خادعاً لا حقيقة لها في الواقع؛ لأن السيطرة لا تولد النمو ولا 
توصل ا 
«إنه خارج كل شك القول: إن الوعد بحرية أكبر أصبح أحد الأسلحة 
الاش فعالية للدعاية الاشعراكيةه :وان الاس يعفدون علدا وتاغلاض يان 
الاففراكة تاق O A‏ تكون EN EE‏ كن ES‏ إل 
الحرية الموعودة لا توصل إلا إلى ا 

ويقول «هالفي»: «يؤمن الاشتراكيون بشيئين اثنين هما مختلفان 
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قطعياًء وربما متناقضان: الحرية والتنظيم» . 


ولعل أقوى حجج مذاهب التدخل - التي تحرج الليبرالية الكلاسيكية 


)١(‏ انظر: الطريق إلى العبودية ص؟57. 

(۲) المرجع السابق ص۷٩.‏ الاضطراب في التركيب يعود فيما يبدو للترجمة . 
(۳) انظر: المرجع السابق ص۳۷. 

(:) انظر: المرجع السابق ص۳۸. 

(5) عن المرجع السابق ص”47. 


YAY‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


- هي أن دافع التدخل هو ضمان الأمن الاقتصادي لا سيما وأن الأمن هو 
أحد مهام الدولة وهو مبرر وجود الحكومات» وهذا يدل على عدم الثقة 
بقانون الطبيعة واليد الخفية التي تحقق الأمن في نظر الكلاسيك. ويبرر 
الأمن الاقتصادي تدخل الدولة في مجالات شتى مثل: الضمان الاجتماعي 
في مشكلة البطالة والفقر والعجز وعدم القدرة"» واتخاذ موقف من 
تهات ا تا ور هاتف الاقف ٠‏ وما الآفزاد فيد اتسشفامن 


الال : 


وقد كان الليبراليون الاجتماعيون واضحين للغاية في موقفهم من 
الحرية عند تعارضها وتنافيها مع الأمن الاقتصادي» فهم يؤكدون أن الحرية 
لا تساوي شيئاً دون الأمن الاقتصادي» وأنهم مستعدون للتضحية بحريتهم 
لصالح الأمن. 


وقد صرح بذلك «هارولد لاسكي» في قوله: «إن كل من يعرف حياة 
الفقير اليومية» وهاجسه الدائم من الفاجعة» وبحثه العبثي عن الجمال» 
يلاحظ تماماً أن الحرية لا تعنى شيئاً من دون أمان اقتصادي»“'. 


والحرية المزعومة التي يركز عليها الليبراليون كثيراً لا تحقق ثمراتها 
وخيراتها إلا للبارونات”*) والرأسماليين الكبار ولم يستفد منها الفقراءء 
ولهذا فمن حقهم تفضيل الأمن على الحرية المنفلتة التي تجعل البلاد 
كالغابة والمواطنين كالوحوش في ظل فضيلة المنافسة التي يدعو إليها 
الليبراليون. 


.٠١١ - ١۳٤ص انظر: الطريق إلى العبودية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ص170. 

(:) الحريات فى الدولة الحديثة ص١‏ 6. 

)2 لبارون: لقب من ألقاب الإقطاعيين يستخدم 2 العادة للأثرياء. 


مجالات الليبرالية YAY‏ 


تلات كيرا خا يننة ف المصادرة لجرا كه قبل 
المدعين للحرية» ويبدو نص «بنيامين فرانكلين» نموذجاً غير مشرف لذلك 
خن يفول :01 لین كرون سروه لان يعخلوا ع رات اساسية 
مقابل أمن وهمي وعابر لا يستحقولد حرية ولا آم 

وقد اعتنى «هايك» بالنقد التفصيلي للديمقراطية الاجتماعية» وخاصة 
فى كتابه «الغرور القاتل» و«الطريق إلى العبودية» حيث جعل جوهر كتابيه: 
توضيح تدمير الاشتراكية بأنواعها للحرية الفردية» وأنها طريق العبودية أو 
الاستبداد. 

فك نيزم عجرا الكقين البيزالئة نفيك كفافة' الغا او اكب وال 
E‏ يشكل: اكب رمن ET Ne E‏ "كم بين 
السيرناتت الخادع لدعوة الحرية عند الإاشتزاكنين بواسطة تنظيم الاقتصاد» مع 
أن هذه 0 هى طريق العبودية» وانسياق بعض الليبراليين وراء الغواية 
ا HS‏ 

وقد ساق حجج ومبررات التخطيط واعتبارها أمراً حتمياًء ورد عليها 
بتفصيل شامل”“ . كما بين استحالة اجتماع التخطيط والديمقراطية» وأكد 
تعارضهما التام» وضّح مدى العبودية والحد الكبير للحرية عندما تتدخل 
الذولة فى التخطيط المباشر للاقتضاو؟. 


)١(‏ نقلاً عن هايك في الطريق إلى العبودية ص55١»‏ ينبغي ملاحظة أن المقابلة بين 


لحرية والأمن ليس المقصود به أساس الحرية» وإنما الحرية المنفلتة» فيرى 
لليبراليون الاجتماعيون تقديم e‏ بحيث تقيد الحرية 
لصالح الأمن» وهذا ما ينكره عليهم هايك وفرانكلين وأضرابهم 

(۲) انظر: الطريق إلى العبودية ص۲۱ - "77". 

(۳) انظر: المرجع السابق ص”” ‏ 47. 

.18- انظر: المرجع السابق ص55‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق ص۷٦‏ - .۸٤‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص٩۸‏ - .٩٩‏ 


۸4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ويرد «هايك» خطيئة الديمقراطية الاجتماعية (التخطيط) إلى أساسها 
الفلسفي» وهو الانطلاق من تعظيم دور العقل» وقدرته على إدراك القضايا 
الكلية المستقبلية» وهذا الغرور في منزلة العقل هو الأساس في التخطيط 
للاقتصادء بينما يرى أن العقل لا يوثق به» وأنْ جهل الإنسان ثم بحثه 
المتواصل من خلال تراكم الخبرات بطريقة تلقائية غير مخطط لها هو 
السبيل الوحيد للحرية”" . 


خامساً: أزمة النظام الرأسمالي : 

الأزمات في النظام الرأسمالي ليست حدثاً عارضاًء ولا نتيجة 
خاطئة لتطبيقات غير سليمة لسياسات هذا النظام» وإنما الأزمات أمر 
لازم في تركيبة هذا النظامء فالأزمة قضية عضوية ذاتية نابعة من داخل 
النظام الرأسمالي الليبرالي» وهي وثيقة الصلة بالأساس الفكري الذي 
بني عليه هذا النظام. ولهذا كثرت أزماته» وتعددت مشكلاته» وتنوعت 
اتهيازانه وضرره الساحق غل الأفراد والجماغات »هل على البشرية 
كافة . 


وقد شبه «ثرو» الانهيار المؤكد للنظام الرأسمالى بانهيار الدولة 
الرومانية» حيث انخفض مستوى الدخل الحقيقي للفرد بشكل مذهل» ولم 
تنتفع الدولة الرومانية بالتكنولوجيا التي قيضت لها بعد أن دبت فيها 
الفوضى والتفكك الاجتماعي» وانعدام القيم الآخلاقية . 


م قال: «إذا ما نظر أحد إلى أوروبا أثناء انزلاقها إلى العصور 
المظلمة ونمو الإقطاعية» سيلاحظ بعض أوجه التماثل المقلقة التى 


)١(‏ انظر: الطريق إلى العبودية ص۲۱۹ وما بعدهاء وقد فصّل هذه القضية فى كتابه 
«الغرور القاتل»» يراجع بكامله. 
(۲) انظر: مستقبل الرأسمالية ص0١58.‏ 


مجالات الليبرالية YAo‏ 


تستحق التأمل» فانهواء روما لم يبدأ بصدمة خارجية بل بدأ بفترة عدم 


ويمكن إبراز هذه الحقيقة من خلال النقاط التالية : 
١‏ - الانهيارات الاقتصادية. 
۲ - البطالة وظلم العمال. 
۳ے الانهيار'الأسري والاجتماعي . 
٤‏ - انهيار القيم الأخلاقية والثقافية. 
۵ _ الحروب والاستعمار. 
5 أزمة فائضن .رأسن المال. 
- خيالية الفكر الرأسمالي الليبرالي وعدم قابليته للتطبيق. 
ل الانهيارات الاقتصادية: 

شهدت تجربة النظام الرأسمالي في القرنين الماضيين انهيارات 
اقتصادية كبرى» وهذه الانهيارات تدل على عقم هذا النظام» وأنه يحمل 
أداة فنائه فيه . 

يقول «جورج سوروس»: إن انهيار السوق العالمية سيكون حدثاً مؤلماً 
يسفر عن نتائج يتعذر تصورهاء ومع ذلك أجد أن تصور هذا الانهيار أيسر من 
تصور استمرار النظام الراهن2”"". وهذه الانهيارات شاهد مادي على التكوين 
الذاتي للرأسمالية الليبرالية واشتماله على التناقض» ومخالفة السنن الربانية 
الطبيعية التى خلق الله العالم عليها. وهو يدل على كذب الدعوى الشهيرة 
لليبراليين بأن القانون الطبيعي ينظم العلاقات الاقتصادية دون تدخل . 


)١(‏ مستقبل الرأسمالية ص087. 
(۲) عن الفجر الكاذب ص". 


الحا حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وهذا ما اعترف به «جرينسبان» في محاضرة له ألقاها في مركز «وودر 
وولسون» في يونيو ۱۹۹۷م بأنه اكتشف: «أن جانباً كبيراً مما كنا نعتبره من 
المسلمات في نظامنا للسوق الحرة لم يكن جزءاً من الطبيعة على الإطلاق 
وإنما هو جزء من الثقافة. وتفكيك وظيفة التخطيط المركزي لا يؤدي 
بصورة آلية - كما كان البعض يعتقدون - إلى إقامة رأسمالية السوق)”''. 


وهذا اعتراف مهم بأن اقتصاد السوق مبني على رؤى ثقافية» وليس 
على حقيقة علمية بدعم قانون الطبيعة له» وهي فكرة معروفة في ذاتهاء 
ولكن اعترافه يقوي النقد الموجه لهم. ومن هذه الانهيارات والأزمات: 
الكساد الكبيرء والتاتشرية» والريجانية» والسوق المكسيكية» والتجربة 
النيوزيلندية» وأزمة دول النمور الآسيوية وغيرها . 


وسوف نذكر نماذج لهذه الانهيارات يتبين من خلالها سناد النظام 
الرأسمالي القائم على الفكر الليبرالي المتطرف: 


٭ الكساد الكبير: 

عرف النظام الرأسمالي عدداً من الأزمات في القرن التاسع عشر - 
وهو قرن انتصار الليبرالية في كافة مجالاتها ‏ وذلك لإفراط الإنتاج نظرا 
لقانون «ساي» الذي سبقت الإشارة إليه. منها ما حدث عام 2»١8٠١‏ 
0 1 ۷ 4 ۷۳ 0٠189م....‏ إلخ. وقد كانت 
اللببرالبة. تبرر ذه الأزفات: بانها أزمات غارضة تعود إلى السياسة 
الاقتصادية العملية» وللموقف المتعنت لنقابات العمال المطالبة برفع 


الأجور ونحوها. 


)١(‏ عن الفجر الكاذب ص۲۷۸. 

(۲) ومن ذلك: انهيار سوق الأسهم المحلي» وهي من أكبر الكوارث التي مرت منذ 
مائة سنة. وهي مرتبطة بالمشكلة نفسهاء وسببها الانخداع بالأنظمة الغربية» ولا 
ريب أن لهذا الانهيار أثاره السلبية على المجتمع في كافة المجالات. 


مجالات الليبرالية YAY‏ 


ولكن انهيار الكساد الكبير قلب الأمور رأساً لعقب» وذلك أنه لم 
سيق لمعيل في قوته ومدته» وشموله للدول الرأسمالية وآثاره» ولهذا 
عرف باسم «يوم الخميس الأسودا. 

وقد بدأ في أمريكا خريف عام 1959م2 وبالتحديد الخميس ۲٤١‏ 
أكتوبر حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هائلة من الأسهم 
والأوراق المالية التي تملكها الشركات الصناعية الكبرى» فهبطت أسعارها 
إلى أسفل الدرك» وقد خسر الكثير ثرواتهم ومدخراتهم في ساعات قليلة» 
ثم بدأ مسلسل الخسائر والإفلاسات تتلاحق بعد ذلك وزاد الأمر بسحب 
الودائع بكميات هائلة لا سيما الأجانب» وقد عمت حالة الكساد كافة 
اندو ل" اا ا ا 


وقد عرض الدكتور «رمزي زكى» صورة إجمالية لحساب الخسائر فى 
هذا الكساد فيما يلى: 


- انخفاض حجم الإنتاج القومي في الدول الرأسمالية بنسب تتراوح 
بين 0 1 


- حدوث بطالة على نطاق واسع. وتقدر بحوالي ١٠‏ مليون عاطل . 

- أن الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير 
يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى. 

- انهيار قيمة عملات 51 بلداً رأسمالياً» وحدوث تدهور مريع في 
حجم التجارة الدولية. 


- 7١ص انظر: مجلة الأهرام الاقتصاديء العدد (918)» ١١/أكتوبر/ ۱۹۸۲م»‎ )١( 
.۲ 


51/4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


- انهيار نظام النقد الدولي بسبب سحب الودائع الكبيرة من البنوك 
20 
ا 


ويصف «دافيد شانون» حالة التردي في المجتمع الأمريكي فيقول: 
«وكنت ترى بائعي السندات السابقين على أرصفة الشوارع يحاولون بيع 
التفاح. على حين أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشوا 
على تلميع الأحذية ومسحها. وأخذ المتعطلون والمشردون يرحبون 
بالقبض عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في 
السجن. وطلي أكثر من مائة غامل أمريكي العمل في الاتحاد 
ا 


وكا عن ار هذا اكاد قوط الك اللفوزال المعفة :علي قو 
السوق وآلياته الطبيعية» يقول «كوريلي بارنت» : «الانهيار العالمي هو الذي 
قضى في النهاية على قدسية المذهب الاقتصادي الليبرالي في بريطانياء وتم 
التخلي عن التجارة الحرة نفسها في عام ١197م.‏ وكان ذلك بعد قرابة مائة 
عام منذ أن مهدت الطريق لاعتماد بريطانيا على أسواق وإمدادات ما وراء 
البحان هن أجل «وتحوذها تفه" : 


ومن آثاره أيضاً ظهور الليبرالية الاجتماعية» والكينزية بشكل خاص» 
كمخرج لليبرالية من السقوط. وهذه من ميزات الفكر الليبرالي أنه يتشكل 
بصور متعددة حسب المرحلة» فلديه مرونة كبيرة لأنه مذهب مصلحي 
نفعي» وهذا سر استمراره وعدم انهياره بسرعة مع وجود عوامل الانهيار في 


تكوينه العضوي . 


)١(‏ انظر: مجلة الأهرام الاقتصادي» العدد (۷۱۸)» ١١/أكتوبر/‏ ۱۹۸۲م» ص”7. 

(۲) الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية ص١١2‏ نقلاً عن مجلة الأهرام 
الاقتصادي» العدد »)۷٠۸(‏ ۱ اکتوبر/ ۱۹۸۲ م» ص۲۱. 

(۳) عن الفجر الكاذب ص5 5. 


مجالات الليبرالية ۸٩‏ 


* التجربة المكسيكية : 

هذه التجربة مع دلالتها الإضافية على سقوط الفكر الليبرالي 
الاقتصادي إلا أن لها ميزة أخرى وهى الدلالة المعاصرة على سقوط 
جالعك والعوله N E E A ١‏ 
وأيديولوجيتها وهي الليبرالية الجديدة. 

وقد طبقت المكسيك الوصفة الليبرالية التي وجهها إليها صندوق النقد 
الدولي من خلال برامج التكيف الهيكلي» أو التثبيت الاقتصادي» وهو ما 
يعرف أيضاً بتوافق واشنطن. 

ويعتمد سياسة الانفتاح الاقتصادي» ومبدأ حكومة الحد الأدنى» وفتح 
البلاد للاستثمارات الأجنبية دون قيود» وتخفيض الضرائب على رؤوس 
الأموال وتسهيل حركة انتقال المال» ودخوله وخروجه دون تعقيد» وهي 
ذات الأفكار لليبرالية الجديدة ولمدرسة شيكاغو (النقديين) وقد كانت النتيجة 
مؤلمة للغاية» فقد قدرت خسارة الشركات المكسيكية في سوق الأوراق 
المالية بحوالي ١‏ بليون دولار من قيمتها في هذه السوق» وفقد ما بين ربع 
مليون ومليون مكسيكي وظائفهم بحلول نهاية عام 9145١م»‏ وشهدت 
المكسيك هروب رؤوس الأموال على نطاق غير مسبوق» وطفرة في التضخم 
وغلاء الأسعارء بالإضافة لإخفاقات عارمة في دوائر الأعمال والبنوك» إلى 
جانب شبح الإفلاس لبعض حكومات الولايات المكسيكية. 


* أزمة دول النمور الآسيوية0): 
الطلقت: البلذان*الآسيوية:فى الصف الثاني مح الفرن العشرين نحو 


)١(‏ انظر: الفجر الكاذب ص10 وما بعدها. 

(0) دول النمور هي (الجيل الأول) سنغافورة» تايوان» كوريا الجنوبية» هونغ كونج» 
«الجيل الثانى) ماليزياء تايلاند» أندونيسياء (الجيل الثالث) الصين» الهنده 
فيتنام: من الجيل الأول والثاتي. تكونت منظمة آسيان. 
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النمو الاقتصادي» وقد أثرت في خريطة العالم الإنتاجية» وأصبحت دولاً 
طتاعية اف لدو الستاعية الكری فقن کلت ضاذرات دول جوت 
شرق آسيا والمنتجات الصناعية عام ١۱۹۹م‏ نسبة 285 من صادراتها 
السلعية» كما حازت على ربع التجارة العالمية البالغة نحو عشرة الاف 
مليار دولار عام ٩۱۹۹۲م»‏ كما أصبح ناتجها القومي ينافس إجمالي الناتج 
القومي لأمريكا الشمالية وأوروبا""'. 


ولهذا أطلق عليها الإعلام العالمى «دول النمور الآسيوية»» وقد عدها 
«روبرت واد) الاقتصادي من معهد دراسات التنمية والخبير قن النذلك 
الدولي ظاهرة فريدة مرتبطة بظروف الزمان والمكان غير قابلة للتكرار”" . 


وتعد دول النمور نموذجاً للعولمة ونتائجها الوخيمة» حيث طبقت 
هذه الدول جميع أجندة العولمة كتحرير التجارة» وتخفيض الضرائب» وفتح 
الباب أمام الاستثمارات الأجنبية على مصراعيها في المؤسسات المالية. 


وقد حدثت الأزمة بصورة مفاجئة» ولكنها كانت قوية وحادة» حيث 
انهارت أسواق الأسهم والبورصات؛ مما أفقد هذه الدول ٤٠١‏ إلى 5٠‏ 7 
من ثرواتها خلال أشهر محدودة» وقد دمرت هذه الأزمة كل ثمرات أربعة 
عقود من النمو والعمل الدءوب. 

وقد وصف رئيس وزراء سنغافورا «جوه جوك تونغ» هذه الأزمة بأنها 
أكتن الكواوك عمقد ذها به لحرن العالمية ا لا 

وهذه الأزمة تدل على الصراع الفكري والحضاري بين الأمم؛ لأنها 
أزقة مفتعلة ومقصودة تهدف إلى تحطيم أي منافس للاقتصاد الغربى» وقد 
)١(‏ انظر: قراءة في أزمة دول النمو ص5١.‏ 


)( انظر: المرجع السايق كت 3 
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واجه هذا المكر الغربى سذاجة وغفلة من هذه الدول التى فتحت أسواقها 
أمام تلفق رانين الاك 2 وتعود «جذور أزمة النقد في المنطقة إلى 
السياسة الاقتصادية التي اتبعها البنك المركزي الأمريكي في العام 1١997‏ 
۳م بالتخفيض المصطنع بنسبة 7/ لأسعار السندات المالية الاتحادية 
عقب النكوص الاقتصادي ت العام ۰ -1١99ا١م,‏ ودول جنوب شرق 
آسيا لا تحتاج لمثل هذا التدبير؛ لأن أسعار الصرف فيها مرتبطة بفعالية 
الدولار» وأسعار الفائدة لديهم منخفضة بنحو 7/5 تحت الأسعار المحققة 
للعائدات على الرساميل في اقتصاديات النمور الصاعدة». 

وكانت النتيجة وفرة كثيرة في رؤوس الأموال ليست بحاجة لها مما 
أفقد عملاتها أي قيمة؛ فبداً مسلسل الاتهيارات فى الموؤسسات المالية 
والتجارية الضخمة» وبالتالي المؤسسات الصغيرة» وقد تتابعت الانهيارات 
لتشمل كل شيء في هذه الدول”"'. 

والحقيقة أنه لم يكن افتعال الأزمة من قبل القوى الاستعمارية هو كل 
شىء وان كان السيب الآفوق» إلا أن 'الخلل الذاتي ب الذي ولدته 
الرأسمالية العالمية مثل الاستهلاك غير الرشيد» والانسياق وراء وهم الثراء 
والنمو دون تحفظ ‏ كان له دوره في الأزمة أيضاً"”" . 


وقد كان للمضاربين العالميين فى الأسهم والسندات المالية دور كبير 
في تطور الأزمة وقبل ذلك في وجودها كما هو حال المليونير اليهودي 
الجورج سوروس)» الذي قام ببيع عدد کر من أسهمه مما جعل مؤشر 
الأسهم يهبط بدرجة حادة» خسرت لأجله هذه الدول نصف ثرواتها“› 


."١ص قراءة فى أزمة دول النمو‎ )١( 

20 ا ار اسايق حي 

(۳) انظر: المرجع السابق ص47 -45. 

() انظر: المرجع السابق ص١0»‏ وقد اتهمه الرئيس الماليزي علانية بالمسؤولية عن 
الأزمة وبين قصده السيئ في ذلك. 
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واليهود هم أهل المكر والحيلة والخديعة» وهم قادة الرأسمالية الليبرالية 
اليوم . 


هذه النماذج (الكساد الكبير» والتجربة المكسيكية» وأزمة النمور 
الأسيوية) عبارة عن أمثلة للانهيارات الاقتصادية توضح أن الأزمة متأصلة 
SE‏ لش ومو امدق E U‏ ا وام ماف 


"-اليطالة وظلم العمال: 


تعتبر الليبرالية نفسها المدافع الرسمي عن حقوق الإنسان» وترى أن 
أهم وظيفة للحكومة هي المحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد» ولكن 
الليبرالية مضطربة ومتناقضة» فهي تقف من العمال والفقراء موقفاً سلبياً من 
ناحية تحديد الآأجورء والتوظيف الكاملء والرعاية الاجتماعية. 


وهذا الاضطراب والتناقض يظهر في الصراع المرير .بين العمال 
وأصحاب العمل» فالفردية المقيتة التى يثنى عليها الليبراليون جعلت 
صاحب العمل يحرص بدرجة كبيرة على إنجاز عمله بأقل قدر ممكن من 
العمال» ويأقل الأجور المقدمة لهم. 


ولهذا أصبح «ترشيق» المؤسسات ظاهرة في المجتمع الغربي» ففي 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ألغى ٠,١‏ مليون وظيفة جديدة 
ا 1 
جر 0. 


وقد كانت المؤسسات المتبعة للترشيق تجني ثماراً وأرباحاً هائلة مع 
كل هذه التقلصات المذهلة» ويبدو أن ذلك يعود إلى رغبة هذه المؤسسات 


200 انظر في زيادة التوضيح: الفجر الكاذب ص ۰۲۷۲ eT TAY‏ مستقبل 
الرأسمالية ص۱۷٤‏ ؟587» وما بعدهاء ٥٠۲‏ _ 6010. 

(۲) انظر: مستقبل الرأسمالية ص”77. «الترشيق» مصطلح تتداوله المؤسسات الرأسمالية 
تعني به: التخفيف من أعداد العمال» وتسريح ما يمكن تسريحه منهم. 
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زيادة أرباحها على حساب أجور العمال» فقد تم تسريح العمال ذوي 
الأجور المرتفعة» وحل محلهم ذوو أجور منخفضة» وبهذا تحققت مكاسب 
إنتاجية سهلة وهي : قوة عمل جديدة مندفعة للإنتاج بأجور قليلة مقارنة بمن 
ليا 

وقد أصبحت التكنولوجيا هي الوسيلة لتسريح العمال وعدم الحاجة 
لخدماتهم» وبهذا يتم إفراغ الشركات من دورها كمؤسسة اجتماعية تفيد 
وتستفيد» وأصبحت الشركات العالمية ذات التكنولوجيا العالية تدار في 
العالم كله ببضعة آلاف» وكانت قبل ذلك توظف مئات الآلاف . 

وقد اعترف «ريكاردو» بخطورة الابتكارات الحديثة على الوظائف» 
والمعاناة التي ستحيق بالعمال حيث يقول: «اكتشاف الآلات واستعمالها 
يمكن أن يصاحبها نقص في الربح الإجمالي؛ وحيثما تكون تلك هي الحال 
فإنها ستكون خسارة بالطبقة الكادحة» إذ إن أعدادا منها سيلقى بها خارج 
العمالة» وسيصبح السكان فائضين عن الحاجة... فالرأي الذي تراه 
الطبقات الكادحة وهو أن استخدام الآلات كثيراً ما يكون ضارا 
بمصالحهاء هو رأي لا يقوم على التحيز والخطأً. بل يتفق مع المبادئ 
الصحيحة للاقتصاد السياسي)”" . 


وبسبب الحرص على الكسب بغض النظر عن المصالح الإنسانية 
العليا أصبح رأس المال ينتقل من بلده الأصلي إلى بلد أجنبي لهدف 
البحث عن العمالة الرخيصة. 

وقد كان من المعروف أن هجرة الأموال الغربية إلى الدول النامية هى 
الأصل لوجود مميزات في هذه الدول الفقيرة» وبهذه الهجرة يهرب رأس 


.4 - ۷٤ص انظر: مستقبل الرأسمالية‎ )١( 
.١7١ص عن الفجر الكاذب‎ )1( 
.١7؟١ص عن مستقبل الرأسمالية‎ )9( 
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المال من الأجور المرتفعة للعمال» ومن المطالبات الدائمة لنقابات العمال 
برفع الأجور. 

a aS‏ [ذ| "كانس العمالة خرص 
ففي عام ۱۹۹۷م قرر المصنع الكوري الشهير «جولد ستار» توطين مصنع 
في یو ووت كنويلن في بريطانيا وذلك لانخفاض أجور العمال. وقبل ذلك 
بسنة نقلت شركة «رونسون» مرافقها الخاصة بإنتاج ولاعات السجائر من 
كوزيا" إلى يلق وکت بالف تمق ویر سن کال الا عور : 


وفى هذه الأجواء المأزومة ينعدم الأمن الوظيفي للعمال» ولم تعد 
المشكلة خاصة بالمجتمع الغربي بل هي عامة على نطاق العالم ما دام 
الفكر الليبرالي هو المنظر للاقتصاد. 

ولعل المظاهرات الجماهيرية للعمال في سول في يناير 1۹4۷ء“ 
تدل على أن الأزمة عالمية» ومرتبطة بالفكر الليبرالى الذي هو علة هذه 
المشكلات . 

وقد زادت العمالة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأوروبا 
ال و + کا ا ی يس قل و و 
الاستغلال» والمخادعة» والعبث بهمء في ظل دول كلت عن مهماتها 
الضرورية لأنانية وجشع الأثرياء تحت ضغط الفكر الليبرالي المنحرف. 

وهذا التخلى عن العمالة وتسريحها يدل على كذب دعوى الليبرالية 
فى وصولها للتوظيف الكامل» وأن الشعب سيفيد من كل طاقة وكفاءة 


فقد أظهرت إحدى الدراسات القصور في استخدام القدرات الوطنية 


.١١7ص انظر: مستقبل الرأسمالية‎ )١( 
انظر : المرجع السابق ص۱۱۷.‎ (۲) 


مجالات الليبرالية 14° 


في بريطانيا بما يقارب /٠١‏ من قوة العمل» وهذا الرقم يتضمن ٤,١‏ مليون 
فرد يعملون بعض الوقت ويرغبون في العمل كل الوقت» كما يتضمن 
العمال الذين لم يوفقوا في العثور على وظيفة دائمة خلال عام كامل'"'. 


وهنا نذكر بوقوف الليبراليين الكلاسيكيين في وجه الإعانات والبر 
والإحسان للفقراء والمحتاجين» ولكن هؤلاء أقل تطرفاً (مع أن الكل 
متطرف) من الليبرالية الجديدة لأن الكلاسيكيين يرون أن العامل إذا لم 
يستطع الكسب فمن حقه أن يبقى على قيد الحياة (هذا هو الحد الذي لا 
بور تعلية) عو طرق ا لاغ آما"اللعراليون الجدة ترون أن على 
الناس قبول الوظائف التي توفرها لهم السوق» حيثما تكون» وبأي أجر 
توفرها السوق» ويمكن - والكلام لهم للرجل العاقل أن يحتاط للحوادث 
والمرض والشيخوخة من طريق الادخار والتأمين" . 


وقد تقدم معنا أن «النقديين» يرود أن البطالة ظاهرة طبيعية» وأن 
العلاج لها هو في كثرة الإنتاج» وليس في التوظيف الكامل» ولهذا كان 
الحافز للعمال عند هذه الليبرالية الأنانية هو الخوف من التسريح» وليس في 


E ف‎ 


ومن الأفكار الجهنمية لدى أصحاب رؤوس الأموال هو عدم وجود 
عمالة ثابتة» ولكن الاعتماد على العمال المؤقتين بدوام جزئي» وبعقود 
وقتيّة بأجور أقل بكثير من العمالة الثابتة» خاصة وأن التدريب على حساب 
العامل المؤقت» وليس على صاحب العمل أي التزامات صحية أو تقاعد 


)€( 
ونحوها : 


.١05 انظر: مستقبل الرأسمالية ص‎ )١( 

(۲) انظر: نص هوبسون في مستقبل الرأسمالية ص9١.‏ 
(۳) انظر: مستقبل الرأسمالية ص۷۹. 

(5:) انظر: فخ العولمة ص"197. 
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E EC E E EY 
وتخلي الدولة عن واجباتها تجاه مواطنيها» وهي تدل على تناقض الليبرالية‎ 
بين هذه الصور الأنانية ودعوى حقوق الإنسان.‎ 


ومن أشكال الظلم الأحمق ما سنته الحكومة البريطانية أيام التاتشرية 
من قانون «ضريبة ال وهي تعني فرض الضريبة على ساكن العقار 
استقالة تاتشر لكثرة الاعتراض عليها" . 


IAS EES,‏ لالد ودر اهنا اله 
«المشردين». وهم مجموعة كثيرة تبلغ خمسة ملايين في الولايات المتحدة 
الأمريكية” . وهذا العدد من المشردين لا يمارسون الحياة بشكل طبيعي» 
وقد أضناي ااكليطوة عنما قال إن المطرووديم ا لر ين الذينخ 
استبعدوا من الانتعاش الاقتصادي في الثمانينيات يعيشون الآن في عالم 
آخرء فهم لا يصوتون» ولا یعملون» ولا يبلغون عن الجرائم» ولا يرسلون 
بالضرورة أولادهم لالعدارسء وآأخبانا لا يمتلكوةن. خت .هاتت للرد على 
المكالمات» ففي خضم الفراغ الذي يعيشونه» من غير الواضح إن كان 
المجتمع يطالبهم بأي شيء» أو لديه القدرة على ردعهم*“ . 


هذا حصاد الفكر الليبرالى فى حقوق الإنسان» وهذه نتيجة البعد عن 
منهج الله تعالى والقبول بأفكار شيطانية لا تمت للأخلاق والقيم بصلة. 


)١(‏ اسم (ضريبة الرؤوس) هو للضريبة التي فرضها الإقطاع في ألمانياء وكانت سبب 
وره اللا خن كن عا ۸١ء‏ اوقد شه الاتجلير صرية الان بيك الضرية 
للمشكلات الكبيرة ودرجة الاعتراض القوية عليها. 

53 انر ة الفس الكادب ا 

© قر امرجم السابق صن 

(6) عن المرجع السابق ص"۸. 
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٣-الانهيار‏ الآسري والاجتماعي: 

لقد أثرت الرأسمالية الليبرالية تأثيراً بالغاً على الأسرة والمجتمع في 
البلدان التي طبقت فيهاء فقد أدى البحث عن العمل بالأسرة إلى الشتات» 
فكثيراً من الأحيان يعمل الرجل في مدينة وزوجه في مدينة أخرى» وهذا ما 
يكون سبباً لضياع الأبناء. هذا بالإضافة إلى اختلاف أوقات العمل؛ مما 
يجعل من النادر الالتقاء لتناول الطعام سويا في غير العطلة الأسبوعية. 

وترتفع نسبة الطلاق في العالم المتقدم أكثر من غيره؛ لأن الحياة 
الصعبة في العمل جعلت الأسرة ذات قيمة متدنية» ولهذا ينتشر في هذه 
المجتمعات العائلات التي أربابها من النساء: إما بسبب عدم وجود ا 
للعمل» أو الولادة خارج الزواج الرسمي (الزنا). 

وقد كان للبطالة دور في الانهيار الاجتماعيء وأصبح ا ر 
لبريطانيا وأمريكا يمكن له مشاهدة آثار التفكك الأسري بصورة واضحة. 


يقول «جون جراي»: (إن تناقض السوق الحرة الأبعد غوراً هو أنها 
تعمل على إضعاف المؤسسات الاجتماعية التقليدية التي كانت ترتكز عليها 
في الماضيء والأسرة خير مثال لذلك» فقد ازدادت هشاشة الأسرة 
التقليدية وتدني شأنها طوال الحقبة التاتشرية» وهبطت نسبة المتزوجات 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشر والخامسة والأربعين» من 72154 في 
عام 1914م إلى »/5١‏ على حين ارتفعت نسبة المعايشة على طريقة 
الآزواج من /١١‏ إلى ۲۲/ خلال الفترة نفسها. 

كما زاد عدد حالات الولادة خارج الزواج إلى أكثر من الضعف 
خلال الثمانينيات» وزادت نسبة الأسرة وحيدة الوالد من ١١‏ / في عام 
4م إلى 2/7١‏ في عام 19947١م»2‏ وكانت أكبر زيادة مفردة توجد في عدد 
الأمهات العزباوات اللاتي لم يسبق لهن الزواج. وبحلول عام ١199م‏ 
كانت هناك حالة طلاق لكل زيجتين في بريطانياء وهذا أعلى معدل للطلاق 


4۸ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


فی :اى لد سئي اا 5ا اتاد الأوزوبي» وا رجادلە مل إلا ى 
الواح د ارت امرف الهرة افكت ال ری 
وارتفاع حالات الطلاق وتصدع المجتمع . 

ويقول «جراي» حول التفكك الاجتماعي في أمريكا: «وفي الولايات 
المتحدة أسهمت الأسواق الحرة في انهيار اجتماعي على نطاق لم يعرف 
في أي بلد متقدم آخر. فالأسرة الأمريكية أضعف منها في أي بلد. وفي 
الوقت نفسه يجري دعم النظام الاجتماعي بسياسة قوامها فتح أبواب 
السجون على مصراعيها. وليس هناك بلد صناعي آخرء دعك من روسيا ما 
بعد الشتوعيةة يمعطم اليو كرا للف الا جاع على النطاق 
الموجود في الولايات المتحدة. الأسواق الحرة وخراب: الأسر 
والمجتمعات المحلية» واستخدام العقوبات الجنائية كملاذ أخير ضد 
الانهيار الاجتماعي. تتقاطر بعضها في إثر بعض». 

ويقول «ثرو»: «ففي أمريكا يحصل 77/ من جميع الرجال الذين تبلغ 
أعمارهم من 76 ٤٥‏ سنة على ما هو أقل من المبلغ الضروري لإبقاء 
العائلة المكونة من أربعة أشخاص فوق خط الفقر» وتضطر الأم للذهاب 
إلى العمل إذا ما أرادت العائلة أن تحصل على مستوى مقبول من العيش. 

غير أن هذا الوضع يحمل للمتزوجات رسالة مزدوجة: اذهبن للعمل» 
واجمعن المال الذي تحتاجه العائلة لكن ابقين في البيت» واعتنين 
بالأطفال. 

فالزوجة تلجأ للعمل بالأجر لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعائلة» ومع 
ذلك ينتهي بها المطاف للعمل في المنزل أيضاًء وهكذا فإنها ستعمل أكثر 
)١(‏ الفجر الكاذب ص٥٤.‏ 
(۲) المرجع السابق ص١٠.‏ 


مجالات الليبرالية 0 


من زوجها بمقدار الضعف» وسيزداد شعورها بالإجهاد لأنها مجهدة 
ا 


ويقول - أيضاً - في بيان أثر عمل المرأة لإكمال حاجة الأسرة «فمع 
وجود الأم في العمل يبقى أكثر من مليوني طفل تحت سن الثالثة عشر قبل 
وقت الدوام المدرسي وبعده دون إشراف شخص بالغ» وينتهي الأمر من 
الناحية الفعلية بعدم وجود من يرعى الأطفال» ولكن ينبغي تركهم لوحدهم 
لأن دفع الأجر اليومي للمربية يستنفد معظم أجر الأم» وينفي غرض التوجه 
للعمل في المقام الأول . 


وعندما يكبر الأطفال بعد هذا الضياع الأسري يضطرون للعمل في 
أفاكق سباعدة هما يزيل من كشة ا لاتراق سيت البحف. عن الجال ودا 
يتشتت أفراد العائلة» ويزول فيما بينهم التعاطف والتراحم والضمان 
الاجتماعي» ويتم بهذا تكريس الفردية والذاتية» وتصبح الدولة محل 
العائلة» ومع انسحاب الدولة ‏ وهذا هو مطلب الليبرالية - فإن العائلة لا 
نودي أ دول اجتماعي فقد تحطمت أواصر التعاون من جراء ما فرضته 
الرأسمالية الليبرالية من أنماط اجتماعية بعيدة عن التعاون الاجتماعي. 
وتعتبر أدبيات الرأسمالية المادية «الأطفال» «مراكز كلفة»» وليسوا «مراكز 
ربح)» وإن حاجة الأطفال للوالدين» لا يجعل الوالدين في حاجة 
للأطفال» وهذه النظرة المادية تزيل كل الروابط الأسرية والأخلافية 
والفطرية. 

لقد كانت الرأسمالية الليبرالية وراء تغيير المفهوم التاريخي والفطري 


(۱) مستقبل الرأسمالية ص 4860 وهذا الوضع متكرر في البلاد الإسلامية حيث رجت 
بالنساء في سوق العمل وتناشتت أنها عاملة في بيتها ومربية لأطفالها . 

(۲) المرجع السابق ص85. 

() انظر: المرجع السابق ص۸۷. 


a‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


للأسرة الذي يقضي بأن الأب يعمل لينفق على الأسرة» والأم تقوم بعملية 
التربية والرعاية الأسرية. 

ولهذا تغير هذا المفهوم إلى أنماط غريبة من التكوين الأسري رقيقة 
العلاقة إلى درجة أنه لا يبقى ‏ أحيانا ‏ إلا صورتها الشكلية فقط. 

ولا بعوة تماسك ال رأسمالية الليبتزالية إلى الماك الفكرئ 
والاجتماعي لأن دلائل الانهيار بادية للعيان» ولكن سر التماسك هو 
الوقوف ضد الشيوعية» ولهذا تغير من جلدها وتصحح من وضعها كلما 
ااج لدل مال الوشريلك من الأتييان كما دوف فى المرعلة 
الكينؤية : ٠‏ 

وفي هذا الصدد يقول «ثرو»: «هنالك عدد من الطرائق التي يمكن 
فيها للمجتمعات التماسك دون أن تكون لها رؤية» إذ بإمكان المجتمعات 
أن تتحد لمقاومة تهديد خارجي. فطوال ستين عاماً كانت التهديدات 
الأيديولوجية والعسكرية للنازية أولاً ثم الشيوعية» هي التي جعلت 
الديمقراطيات الغربية متماسكة. وكان من الممكن آنذاك تأجيل المشاكل 
الداخلية وتركها دون معالجة. ولكن لا يوجد الآن أي تهديد خارجي)”" . 

وبعد نهاية الشيوعية» جعلت أمريكا «الإسلام» خلفاً للشيوعية لتحقيق 
ذات الغرضء فهو هروب من المشكلة الداخلية لأنه ليس لها حل سوى 
تغيير التركيبة الفكرية لليبرالية» والعودة الصادقة إلى الله تعالى» وإلا فإن 
التخبط وآثاره التدميرية على المجتمع سوف تستمر وتزيد. 


)١(‏ انظر: مستقبل الرأسمالية ص509. 

(؟) المرجع السابق ص۷۲٥‏ ولكن الغرب صنع عدواً خارجياً جديداً بدل الشيوعية 
وهو «الإسلام» ووضع له شعارا إعلاميا وهو «الإرهاب»» وبهذا يحقق 
الرأسماليون ‏ وعلى رأسهم اليهود ‏ أكثر من هدف في وقت واحد» وهي : 
محاربة الإسلام» وإشغال الشعوب الغربية عن مشكلاتها الحقيقية» وتحريك 
شركات السلاح وغيرها. 


مجالات الليبرالية ۳۰۹ 


؛ -انهيار القيم الأخلاقية والثقافية: 

تعتبر الرأسمالية الليبرالية أقوى معاول الهدم والتخريب للقيم 
الأخلاقية: والثقافية» فقد حول الفكر الرأسمالى الإنسان إلى مادة اقتصادية 
دون أي قيم أو أخلاق أو عواطف روحية. 

وقد أقام الليبراليون علم الاقتصاد الحديث على تصور «إنسان 
مجرد)» ل يحركه إلا الدوافع الاقتصادية دون غيرها» وهو ما سمأه «آدم 
سميث»: «الإنسان الاقتصادي»“ 


هذه الصؤرة الهزوزة تحقيقة: الإسانء جلف هبه كاتا ماديا ليس له 
قيم محددة» ولا أخلاق ثابتة» فهو في حركة دائمة لا يستقر أبداً» تحركه 
الأهداف الاقتصادية للإسراع نحو تحقيق أكبر قدر من المكاسب عن طريق 
العمل» فالحياة في شعور هذا الإنسان تيار متحرك نحو المكاسب 
الاقتصادية دون أي أهداف أخلاقية أو ثقافية" . 

وقد جعلت الرأسمالية الليبرالية من المجتمع شبكة من العلاقات 
النفعية وحولت العلاقات الاجتماعية إلى سلع استهلاكية في كل جانب من 
جوانبها. 


يقول «جون جراي»: (إن الثورة الدائمة التي تسبيها السوق الحرة 
تنكر أن يكون للماضي أي ثقل أو وزن. وهي تلغي السوابق. وتنتزع خيوط 
الذاكرة. وتبعثر المعارف المحلية» كما أنها بتفضيلها الخيار الشخصي على 
أي منفعة عامة» إنما تتجه إلى جعل العلاقات بين الناس مؤقتةء وقابلة 
للانفراط . 


وفي ثقافة يكون الخيار فيها هو القيمة الوحيدة التي لا نزاع حولهاء 


.7 انظر: الفجر الكاذب ص‎ )١( 
(؟) انظر: الفكر الأوروبي الحديث ص/7.‎ 


۳۹۲ حقيقة الليبرالية وموقف الإاسلام منها 


ويعتقد فيها أن الحاجات غير قابلة للإشباع: ما الفرق بين مبادرة بالتطليق 
واتجان فى ستارة سا۰ 


لقد حوّل الفكر الرأسمالى الليبرالى الحياة كلها إلى أهداف اقتصادية 
ومعيار الفضيلة هو الكسب المجرد» ومقياس الرذيلة هو الخسارة المالية. 
وهذه هي فكرة «تسليع الإنسان». 

واتسليع الإنسان» معناه نفى لقيمه وأخلاقه وروحه وثقافته ودینه» 
والنظر إليه في كل جهاته بأنه مجال للربح والخسارة المادية المجردة. 

ولهذا تحولت معاقل العلم والثقافة (الجامعات) إلى «سوبر ماركت» 
تعرض فيها ما يحتاجه الزبائن دون غيره» ولهذا أصبحت الجامعات مركزاً 
يهدف إلى إخراج «الإنسان الاقتصادي» الموافق لسوق العمل» دون أي 
اعتبار للتعليم الأخلاقي أو الديني أو الاجتماعي. 

ومن الطبيعى فی هذا المجتمع انتشار معدلاات الجريمة بكل صورها 
وأشكالهاء وهذا ما جعل دولة رأسمالية عظمى كأمريكا تتخذ سياسة إيداع 
مئات الآلاف في السجون كبديل لوضع الضوابط على رؤوس الأموال التي 
دمرت المجتمع”" . 

وفي نهاية عام ٤۱۹۹م‏ كان هناك ما يزيد قليلاً عن خمسة ملايين 
أمريكي تحت نوع من القيد القانوني» ووفقاً لأرقام وزارة العدل الأمريكية 
الولايات أو السجون الفدرالية أو السجون المحلية. 

ومعنى ذلك أن واحداً من كل ١97‏ أمريكياً بالخاً مودع في السجن؛ 
أي: ۳۷۳ من كل مائة ألف أمريكى» وذلك مقابل ٠٠١‏ من كل مائة ألف 


2000 الفجر الكاذب ص 6 6. 
(؟) انظر: المرجع السابق ص*٠٠.‏ 


محالات الليبرالية ۳ 


عند تولي «رونالد ريجان» رئاسة الولايات المتحدة في عام ١1۹۸م"‏ » 
وهذه القفزة مرتبطة بالتغير في نهج الحكومة الأمريكية حيث تم التحول 
الكبير إلى الليبرالية الجديدة» وهي ليبرالية قاسية تقدم الحديث عنها" . 
وكلما استمر النهج الليبرالي في الاقتصاد» كلما زادت الجريمة» فبحلول 
عام ۱۹۹۷م كان هناك واحد من بين كل خمسين من الأمريكيين البالغين 
محتجز وراء القضبان» وحوالي واحد من كل عشرين أخلي سبيله تحت 
رط ١ OE a‏ 


ومن جراء الرأسمالية الليبرالية انتشرت الرذيلة والفساد الأخلاقي» 
والاتجار بالنساء والأطفال من خلال عصابات تَعِذُهم بالعمل» ثم توظفهم 
في دور البغاء» وهو ما يعرف بتجارة الرقيق الأبيض. وتحت البطالة 
والحاجة للمال» وانعدام العناية الاجتماعية تم استغلال مئات الآلاف من 
النساء والأطفال جنسيا. 


أما استغلال الأطفال والنساء في العمل بطرق غير شرعية فهو من 
أشهن ممارسات الراسفالبيق الجناة الذين يحرصون على الربح دون أي 


وقد استخدمت الشركات جميع أنواع الحيل والخداع للوصول 
للكسب بغض النظر عن أخلاقيات هذا العمل» فقد تستميل القادة المحليين 
بواسطة المنافع والهدايا لا سيما في الدول النامية. كما تستعمل فن 
الحويق زالتاغايات: لدغدغت الترعات الاستهلا ف وتشتعمل الكذت 


(1) مصدر هذه الإحصائيات: جريدة ذي تايمزء علد ١١‏ من ديسمبر عام ٩۱۹۹م»‏ 
ص۳۸ عن الفجر الكاذب ص١١٠.‏ 

() انظر: الفجر الكاذب ص>١5١.‏ 

(۳) مصدر الإحصائيات: جريدة فايناشيال تايمزء ۸ -9 مارس ۱۹۹۷م» ص۷؛ عن 
الفجر الكاذب ص١5١.‏ 


:6 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


والتضليل في هذه الدعايات”"2. ولا مانع لدى الرأسماليين من تجارة 
المخدرات» والاتجار الإباحي بالنساء والشاذين بدعوى الحرية”" . 


وفي العصر الحاضر اهتم الرأسماليون بوسائل الإعلام كوسيلة قوية 
لتعظيم الأرباح» ومن خلال هذه الوسائل تم تشكيل الثقافة والقيم البشرية 
بطريقة استبدادية غير مباشرة بأساليب الخداع والمكر ولهذا أصبح نجوم 
السينما والغناء والرقص هم القدوات للأجيال القادمة.» وقد حصلوا على 
أرباح خيالية لجذب الناس إلى مادة استهلاكية معينة من خلال الدعاية 
(r).‏ 
والإعلان 1 


ه- الحروب والاستعمار: 
إن طبيعة الروح الليبرالية التنافسية والأنانية جعلت من النتائج الطبيعية 
لها: الاعتماد على الحروب والهيمنة والاستعمار والتهميش للأمم 


الأخرى. 


فروح السيطرة والتغلب وأخذ ما فی آندئ الناس مرتبط بالرأسمالية 
الليبرالية مل فترة الرحلات البحرية» والاكتشافات الجغرافية» وجلب 
الذهب لأوروبا بأي وسيلة كانت. 


يقول «ماجدوف»: «إن الاستعمار لم يكن مسألة خيار بالنسبة لأي 


.١79/ص انظر: العولمة نقيض التنمية‎ )١( 

(؟) وقد دخلت بريطانيا فى حرب استعمارية ضد الصين عرفت بحرب الأفيون ۱۸۳۹ 
- 1847م باسم حرية التجارة» انظر: مقال حرب الأفيون مجلة العربي» عدد رقم 
۹ ديسمبر 997١م‏ ص١”‏ - 5”. وانظر حول تجارة أمريكا للمخدرات في 
أمريكا اللاتينية وغيرها: كتاب إعاقة الديمقراطية ص/ا"١.‏ 

(۳) انظر في تأثير وسائل الإعلام (التلفاز ‏ السينما ‏ الانترنت مثلاً) على القيم 
والأخلاق ودور الرأسمالية الليبرالية في هذا المجال: مستقبل الرأسمالية ص۹۲٠‏ 
سيك 


مجالات الليبرالية ۳.0 


مجتمع رأسمالي» وإنما هو نمط حياته)”'2. وقد عملت الرأسمالية على أن 
تكون هي مركز الاقتصاد العالمي» ويكون البقية بمثابة الأطراف» يمارس 
ضدها التهميش والإقصاء”" . 

يقول «ثرو»: «إن الاقتصاد العالمى لن يكون بانتظار انعقاد المؤتمر 
المناسب» ففي غياب ذلك المؤتمر» توضع قواعد النظام العالمي الجديد 
الآن في بروكسل. فالسوق المشتركة تعد أكبر سوق عالمي الآنء وأولئك 
الذين يتحكمون بشروط الدخول إلى أكبر سوق في العالم هم الذين وضعوا 
اعدا اة ا واكم + للك الس ققد رضحت طاتا الحظم 
قواعد التجارة العالمية في القرن التاسع عشرء ووضعتها الولايات المتحدة 
في القرن العشرين» ويمكن رؤية تجلي هذه الحقيقة الجديدة في معايير 
السيطرة النوعية )900 (iso‏ الت تحاول معظم المنشئات المصنعة فى العالم 
تحقيقهاء فعند بيع منتجات عالية الدقة في الأسواق العالمية يجب أن تكون 
و هذا اعفان ا 

ويؤكد مسؤولية الرأسمالية الليبرالية عن الحروب والاستعمار اعتراف 
مفكريها ‏ مثل «هايك» - بأنها المسؤولة عن إيقاد الحرب العالمية الأولى 

غا 2402 

وا بية 5 

ومن خلال حركة الرأسمالية الليبرالية في القرن الماضي يتبين أن 
الدول الرأسمالية مارست الاستعمار والاستغلال في أبشع صوره وذلك 
لتحقيق الأهداف التالية: 
١‏ - احتلال الأسواق» والهيمنة عليهاء ليتم ترويج منتجاتهاء ولإضعاف 

أي قوة اقتصادية جديدة. 


.5١!/ص العولمة نقيض التنمية‎ )١( 

(۲) انظر في نظرية التهميش والمراكز: العولمة نقيض التنمية ص7 - .۳٠۳‏ 
(۳) مستقبل الرأسمالية ص۳۰۸ -04". 

.٠٠٦- ۲٠٤ص انظر: الطريق إلى العبودية‎ )٤( 


كم حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ان 'الشيط:ة على المواد الآولية: ولاسيما حقول التقط بعد الثورة 

الصناعية» والوصول لهذا الهدف بأي طريق ولو بالحرب المدمرة. 
*“- تأكيد عملية التركيزء وتهميش الأمم الأخرى من خلال الهيمنة بالقوة 

الخ وال ال ا 

وقد استعملت الأنظمة الليبرالية الغربية ألوان الاستعمار الاقتصادي 
من خلال الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي التي 
يسيطرون عليهاء وفرض الليبرالية الجديدة من خلال هذه الهيئات مثل 
برامج التكيف الهيكلي أو ما يسمى الإصلاح الاقتصادي وجدولة الديون 
الخارجية . 

ويقول «ثرو» عن أساليب الرأسمالية: «استخدمت التهديدات 
العسكرية الخارجية والاضطرابات الاجتماعية الداخلية» والعقائد البديلة 
تاريخياً كتبريرات للتغلب على المصالح المكتسبة في الوضع الراهن» 
وكانت هي التي قيضت للرأسمالية البقاء والازدهار»”" . 

وقد استخدمت الرأسمالية الليبرالية «الحرب» كوسيلة لعلاج 
المشكلات الاقتصادية ومن الأمثلة الموضحة لهذه الحقيقة الأزمة 
الاقتصادية العاتية في أمريكا في أواخر العقد الرابع في القرن الماضي وفي 
م تحديداً «حيث هبط مستوى الإنتاج الصناعي في هذه السنة 
بنسبة ٠/٠١‏ وتدهور الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 
288 وأفلست أو صفيت 594 ألف شركة» وبيعت السلع بأرخص 
الأثمان» وانخفضت أرباح الشركات الرأسمالية بنسبة تتراوح ما بين ؟١‏ 
إلى :/١5‏ وأتلفت وأهلكت مئات الألوف من الهكتارات المزروعة 
بالبطاطس» ووصل عدد العمال العاطلين إلى 5,54" مليون عاطل في يناير 


.۲٠۸ص انظر: العولمة نقيض التنمية‎ )١( 
.7 (؟) مستقبل الرأسمالية ص7‎ 


محالات الليبرالية ۹¥ 


8م . ولم يحل هذه الأزمة سوى اندلاع الحرب الكورية ١96٠8‏ 
4م بعد أن تم عسكرة النظام الاقتصادي» وتزايد الإنفاق العام على 
أغراض الحرب والتسليح)”" . 

وقد تقدم أن الليبرالية الجديدة (مدرسة شيكاغو) لم تمانع من الإنفا 
الهائل للحكومة الأمريكية على السلاحء بينما ترفض رفضاً قاطعاً أي إنفا 
فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والإنسانية» أو تقديم الدعم الحكومي للسلع 
الضرورية» وهذا يدل على التمس الحربي» والعقلية الصراعية في فكر 
الليبراليين» وزاد الطين بله التحالف المشئوم بينهم وبين الأصوليين 
الإنجيليين» مع الحضور القوي للفكر المحافظ في الليبرالية الجديدة» وكل 
ما نراه من الحروب المتواصلة» والتهديدات المباشرة لعدد من الدول 
المسماة بامحور الشر» هو إفراز لهذا «الخليط الفكري». 


ق 
ق 


ولعل نص «ميلتون فريدمان» (قائد كتيبة النقديين) الذي يبين فيه 
الفوائد العظيمة المختلفة من الاستعمار ما يؤكد أن الحرب والاستعمار 
أحد مكوناتهم الفكرية» وقال ذلك عقب زيارة قام بها لإسرائيل ولأراضي 
الضفة الغربية المحتلة في سنة 19559١م2‏ فقال: «دهشت جدا لدى تجوالي 
في المنطقة المحتلة من الضفة الغربية لنهر الأردن من قلة الوجود العسكري 
الإسرائيلي. إن العرب الأردنيين يجوبون المنطقة في أمان لدرجة لا يشعر 
الإنسان أنه في بلاد محتلة» واجتزنا الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية 
مراراً دون لقاء عسكريين» ودون ملاحظة أية عوائق تحول دون حرية 
الحركة... ويبدو أن غياب الوجود العسكري مقصود» حيث سارت 
المبانة مده الاأحذول”'؟ علج إطلاق الحرية بخن أن المدل 
الإسرائيلي على أقله وبالتشاور بقدر الإمكان مع المجموعات المحلية 


)١(‏ مجلة الأهرام الاقتصادي. العدد(۷۲۰)» /١‏ نوفمبر/ ۱۹۸۲م» ص۲۷. 
(۲) الغريب أنه يسمى الدولة الإسرائيليّة ب«الاحتلال» ثم يذكر فضائله المزعومة. 


۳۹۸ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الا دلا من اضفار نامر تضم هله"السياضة التحكيية الحوية 
في الميدان الاقتصادي... وإنه مثل رائع على قطعة صغيرة من الأرض 
يكشف لنا كيف أن المبدأ العام لحرية السوق يهيئ الناس للتعاون في بعض 
المناطق لمنفعتهم المشتركة في الوقت الذي يسمح بسير حياتهم بشكل 
طبيعي في مناطق أخرى. إن هذا المبدأ ليوضح السبب في أن القرن التاسع 
عشر بفلسفته التي قامت على حرية التجارة كان عهداً اتسم بالسلام الدولي 
والتعاون الاقتصادي. . . بينما القرن العشرين بنظرياته عن التخطيط الموجه» 
والتدخل الحكومي كان ميداناً لأنواع من النزاعات الدولية المتوالية» وكما 
6 اجار خد وا لسا شرق 


وقد كان التهديد الشيوعي من أهم أسباب تخلي الدول الغربية عن 
الاستعمار المباشر في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى 
تنامي الاتجاهات الاشتراكية الداخلية» والكلفة الاقتصادية العالية للاستعمار 
العسكري المباشر”'' والذي تدفع فاتورته من الضرائب» وهذا لا يتناسب 
مع مطالبة الرأسماليين بخفض الضرائب على الدخول المرتفعة. 


الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري» والاستمرار في اتجاه سباق التسلح”" . 


وبعد السقوط المدوي للشيوعية» وتفكك دولهاء وقبولها باقتصاد 
السوق» توجهت أمريكا إلى الاحتلال المباشر للمواقع ذات الأهمية 
الاقتصادية. وقد وضعت هذه المرة الإرهاب والتهديد الإسلامى كبديل 


)١(‏ انظر: مجلة النيوزويك عدد 19594/0/80م, نقلاً عن مجلة الأهرام الاقتصادي» 
العدد (ه9/ا), 4 فبراير/ 1917م ص .1١‏ 

(؟) انظر: مستقبل الرأسمالية ص 156. 

(۳) انظر: المرجع السابق ص555. وانظر في كشف هذه الحقيقة بالتفصيل: إعاقة 
الديمقراطية ص9١ .۸٩‏ 


محالات الليبرالية ۳۰۹ 


للتهديد الشيوعي بقبول العسكرة العالمية لأهداف رأسمالية ليبرالية. ومن 
هذه المواقع المهمة «بحر قزوين» و«الخليج العربي» وغيرهماء ولهذا جاءت 
الحرب على أفغانستان والعراق في هذا السياق. 

وقد جاءت النزعة الدولية الأمريكية الجديدة (الاستعمار فى ثوبه 
العدية) ل ن عا : | 

الأول: السيطرة على أقطاب الاقتصاد الجديدة مثل: السوق 
الأوروبية» واليابان» والصين وغيرهاء من خلال التحكم في منابع النفطء 
وأشهرها عالمياً: نفط الخليج ونفط قزوين. وهذه السيطرة تهدف إلى أي 
ذراع هذه الدول لتدخل في بيت الطاعة الأمريكي» وتكون منساقة في 
تحقيق الأجندة الأمريكية الاقتصادية والسياسية. 


الثانى: تحقيق أهداف بعض الأيديولوجيات الأخرى مثل: 
المحافظون الك والأصولية الإنجيلية. وقد ربط دعاة الليبرالية الجديد 
«العولمة» أنفسهم بالأصوليين الصهاينة" ولهذا كانت هذه النتائج الوخيمة 
للاستعمار الأمريكي الجديد. 


وتف و أن م اة اساد اة البو حو لا لم كو 
وسوف تنتهي. وسيظهر نظام تعددي جديد» يختلف عن النظام القطبي أثناء 
الحرب الباردة» ويشبه النظام القطبي ما بين الحربين» كما يرى عدم قدرة 
أمريكا على الاسسرار فى السيظرة على الاقتضاذ: والسياشة؟ لان أمريكا 
قن قاكزة عاق تسيل 'آقاء الوعافة العالمية 0 و رقنافة إن ذلك 
المقاومة الجهادية التي واجهتها أمريكا في العراق وأفغانستان» فالقوة 


."٤۸ص انظر: مستقبل الرأسمالية‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق ص1۷۸ وكتاب البعد الديني للسياسة الأمريكيّة ‏ د. 
يوسقف"الحسن - (كاملا). 

(۳) انظر: مستقبل الرأسمالية ص57 7. 


۳1۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الأمريكية قادرة على إسقاط الدول لكنها غير قادرة على السيطرة عليها. 


5 - أزمة فائض رأس المال': 
تعد مشكلة «استيعاب الفائض الاقتصادي» في الرأسمالية المعاصرة 

هي جوهر مأزق هذا النظام» فالفائض هو نتيجة العمل المستمر لل رأسمالية؛ 

لأن كثرة الإنتاج» والتوسع في الأسواق يوصل إلى فائض ربحي هائل» 

وعند وجوده تبدأ المشكلة في كيفية توظيفه. 
لأنه إذا ترك فإنه يوصل للركود»ء وإذا أريد استثماره فإن الرأسمالية 

تقف عاجزة عن إيجاد المنافذ الاستهلاكية والاستثمارية الكافية. 
وهذا ما يؤكد أن الرأسمالية تحمل عوامل أزمتها في ذاتهاء وهي 

أمام هذه المشكلة تقف حائرة لا تجد طريقة في امتصاص الفائض الذي 

تسعى قواها الذاتية في تحصيله ليكون بعد ذلك مشكلة في الأسلوب الأمثل 

لتوظيفه . 
وقد وضعت الرأسمالية بعض الطرق لامتصاص هذا الفائض» وهي 

كما يلي : 

١‏ امتصاص الحكومة للفائض الاقتصادي من خلال الإنفاق العسكري» 
فاخا عن ليق شرا الأسلحة من« الشركات المصعة أن ارجا 
من خلال الأحلاف والمساعدات العسكرية» وهذا الطريق يجعل 
افتعال الحروب أمراً مهماً لإفراغ خزائن شركات السلاح» وكذلك 
إيقاد الحروب بين الدول لتضطر لشراء الأسلحة» وعندما يكون 


)١(‏ أجرى «بول باران»ء و«بول سويزي» دراسة علمية حول أزمة الفائض بعنوان: 
«رأس المال الاحتكاري: بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكياء 
وقد قام بترجمته للغة العربية: حسين فهمي مصطفى» ونشرته الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر بالقاهرة عام ١191م.‏ وهو مهم في هذا الموضوعء وقد كُتب قبل 
ظهور «الليبرالية الجديدة»» وقد أكدت الوقائع بعد ذلك كافة تحليلاته. 


محالات الليبرالية ۳۱۱ 


العالم محتقناً بالصراعات تبدأ عملية التسلح في التوسعء ويزيد 
اهتمام الدول في استهلاك الأسلحة وتخزينها 

۲ - تصدير رأس المال» وفتح أسواق جديدة لتوظيف الفائض فيهاء ومن 
خلال هذا الطريق تكونت فكرة «العولمة». 

۳ - التوسع في التسويق والخدمات والدعاية والإعلان”" . 


ولكن هذه الطرق ستزيد الأرباح في يد الرأسماليين؛ و ستبقى مشكلة 
الفائض مرتبطة بزيادة الربح» وهو ما يستلزم بحث الرأسمالية عن طرق 
جديدة في حل الإشكال» ولو كان ذلك في دمار الإنسانية وإبادتهاء وهذا 
ما يوضح الوحشية والكارثية في الفكر الليبرالي الداعي الأساسي» 
والمذهب الرسمي للرأسمالية المعاصرة. 


۷- خيالية الفكر الرأسمالي الليبرالي» وعدم قابليته للتطبيق: 

يعتبر الفكر الليبرالي فكراً مثالياً خيالياً غير قابل للتطبيق من الناحية 
الواقعية» وقد صدق «كارل بولاينى» عندما قال: «إن منشأ الكارثة يكمن 
في المسعى اليوتوبي” لليبرالية الاقتصادية لإقامة نظام سوقي قادر على 
تنظيم نفسه بنفسه»”" . 

والحقيقة أن تصور ترك الدول القومية لأعمالهاء وجعلها غير ذات أثر 
من الناحية العملية» وتلاشيهاء وتحول العالم إلى سوق حرة واحدة. تحل فيها 
الشركات المتعددة الجنسية محل الدول» هذا التصور يعد تصوراً خيالياً غير 
قابل للتطبيق» وهو ما يوصل له الفكر الليبرالى من الناحية النظرية المجردة. 


)١(‏ انظر توضيح هذه القضية بالتفصيل والدراسة الاقتصادية العميقة: التضخم 
المستورد» دراسة في أثر التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد العربية» د. رمزي 
زكي » ص۸۹ وما بعدها. 

(۲) اليوتوبي يعني : الخيالي. 

(۳) نقلاً عن الفجر الكاذب ص۷. 


۳1۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وفى هذا يقول «جون جراي»: ولا أحد فيما عدا قلة من اليوتوبيين 
في مجمع دوائر الأعمال» يتوقع أن يصبح العالم شوق واحدة حقيقية 
تلاشت فيها الدول القومية» وحلت محلها شركات متعددة الجنسية لا يركن 
لهاء ومثل هذه الوقائع هی إحدى شطحات خيال الشركات» ودوره هو 
تعزيز وهم قيام سوق حرة عالمية النطاق"'2. وهذا التصور الذي يعتبره 
«جراي» خالا هو ما تقدم عرضه ارا لفكر الليبرالية الجديدة . 

وفى مقابل دعاة العولمة الخيالية المتطرفة يعتقد البعض بأن العولمة 
لا تعد ظاهرة جديدة» ولن يكون لها الأثر الفعلي حسب رؤية دعاتها"› 
ولكن الصواب هو أن العولمة حقيقة واقعية من حيث الوجود الفعلى» وإن 
كانت ل تمل للصورة المتطرفة السابقة؛ والواقع يشهد بذلك”". 

ومما يؤكد خيالية هذا الفكر تجاوزه لرؤيته الأساسية» وهي اعتباره 
الأمن الوطني. 

وقد جاء هذا التجاوز فى صورة صارخة حيث تم الاعتماد الكامل 
على الدولة في فرض الليبرالية على الأسواق» وسن القوانين المؤيدة لهذا 
الفكرء أو إلغاء ما ينافيها من القوانين. 

ومن شواهد ذلك: «إلغاء قانون الغلال”*'» و«تعديل قانون 


)1( الفجر الكاذب ص؟1. 

(0) انظر: فخ العولمة؛ كتموذج لهذه الرؤية النقدية. 

(۳) انظر: الفجر الكاذب ص41 وما بعدهاء والواقع شهيد بانتقال رؤوس الأموالء 
وتكنولوجيا الاتصالات جعلت العالم كقرية واحدة في الجانب الاقتصادي» فشراء 
الأسهم والسندات والأوراق المالية يتم بسرعة هائلة وفي ذات الوقت من أي 
مكان في العالمء والبيع والشراء عن طريق الانترنت أمره مشاهد للعيان. 

)٤(‏ «قانون الغلال»ء هو قانون لملاك الأراضي في انجلترا صدر عام ١٠۱۸م»‏ اخضع 
الغلال _ خاصة القمح 5 المستوردة للرسوم الجمركية› وقد ترتب على ذلك ارتفاع - 


محالات الليبرالية 1۳ 


الفقراء“"» وإزاحة العقبات أمام تحديد الأجور"» وتخفيض الضرائب» 
وقانون اضريبة الرؤوس» » وغيرها. 


يقول «جون جراي»: إن سياسات «دعه يعمل» التى أسفرت عن 
حدوث التحول الكبير في انجلترا في القرن التاسع عشر كان أساسها 
النظرية القائلة إن حريات السوق هي أمر طبيعي» وأن القيود السياسية على 
الأسواق إنما هى قيود مصطنعة. 


والصحيح هو أن الأسواق الحرة من صنع سلطة الدولةء وأنها 
تواصل البقاء فقط ما دام باستطاعة الدولة الحيلولة دون أن تجد احتياجات 


البشر إلى الأمن والتحكم في المخاطر الاقتصادية تعبيراً سياسياً عنها»“ . 


ويؤكد عدم التزام الليبرالية بمفهوم الحد الأدنى من تدخل الدولة ما 
تمارسه أكبر إمبراطورية ليبرالية في العالم وهي أمريكاء فقد حققت نموها 
الاقتصادي عن طريق الحماية الجمركية العالية» والبناء الفعال لخطوط 
السكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها” . 


= أسعارهاء وارتفاع أجور العمال» وعرقلة الصناعة» وقد ألغيت هذه القوانين سنة 
7م بعد جهود الليبراليين» وبخاصة مدرسة مانشستر. 

200 «قانون الفقراء»» قانون ينظم تقديم الإعانات للفقراء» وقد تم تعديله بجهود 
ليبرالية إلى تحديد مستوى المعاش التقاعدي بأقل من أدنى أجر تحدده السوق» 
ووضع لها شروط مهينة» وقاسية» وفي هذا التعديل أقر نظام «دعه يعمل». انظر: 
الفجر الكاذب ص9 .١‏ 

(۳) هو قانون ضريبة المساكين في زمن التاتشرية يهدف إلى وضع الضريبة على أساس 
الساكن وليس على أساس قيمة السكنء» فاستوى الغني والفقير» وقد عارضه 
البريطانيون» وسموه باضريبة الرؤوس» تشبيها له بقانون الرؤوس الذي سبب ثورة 
الفلاحين فى ألمانيا. انظر: الفجر الكاذب ص57. 

(4) الفجر الكاذب ص۲۹. 

() انظر: المرجع السابق ص .١5‏ 
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والحقيقة المؤكدة هي أن السوق الحرة المعاصرة مشروع سياسي 
أمريكي لتحقيق مكاسب خاصة أكثر من كونه فكرة اقتصادية تسعى لتحقيق 
النمو الاقتصادي. 

ويراد من خلال هذا المشروع تطويق العالم والهيمنة عليه» والسيطرة 
على موارد الإنتاج العالمي» وهذا ما لن يتحقق» وقد بدت علامات ذلك 
ونتائجه في الساحة السياسية والاقتصادية”" . 


الدور اليهودي في الفكر الاقتصادي الليبرالي : 

تبدو معالم الدور اليهودي في الحضارة الغربية المعاصرة واضحةء 
وذلك من خلال التصور اليهودي الديني للتعامل مع غير اليهودء والآثار 
الظاهرة في سيطرت اليهود على القرار السياسي في العالم الغربي اليوم» 
فليس سراً الحجم الكبير للنفوذ اليهودي في الولايات المتحدة"› 
والدول الأوروبية» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال شعار «العداء 
للسامية» الذي يخوف به اليهود كافة المعارضين لهمء ويزيد هذا الأمر 
تأكيداً السيطرة اليهودية على الإعلام العالمي”"» وانتهاء الاستعمار في 
العالم كله إلا في فلسطين» ووقوف أوروبا وأمريكا مع الكيان الصهيوني 
مع مخالفاتها الصريحة لما يسمى «الشرعية الدولية)» وقرارات مجلس 
الأمن الدولي» والجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة» والقانون 
الدول.:. 


وأما الدور اليهودي في تكوين الليبرالية سواء في مجالها السياسي أو 
الاقتصادي فدلائله وآثاره الواقعية ظاهرة» وقد بين «سومبارت» فى كتابه 


)١(‏ انظر: مستقبل الرأسمالية ص55”. 

(0) انظر: كتاب الصحوة. النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ديفيد 
ديوك ‏ (كله). 

لوق انظر: الإعلام العالمي ودور اليهود - يوسف الرفاعي ‏ (كله) . 
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المنشور باللغة الألمانية بعنوان «اليهود والحياة الاقتصادية» الدور الرئيسى 
لليهود في تكوين الرأسمالية الليبرالية. 


- ارتباط وجود اليهود في عدد من البلدان الأوروبية منذ القرن 
السادس عشر بتطور الأغمال» والحركة التجارية القومية» وعمليات 
الإقراض بالربا الواسعة» بينما يوجد النقيض من ذلك في تدهور النشاط 
الاقتصادي في الأماكن التي غادرها اليهود بسبب محاكم التفتيش أو أي 
ظروف أخرى» وقد نقل ملاحظات المعاصرين من غير اليهود لهذه الظاهرة 
مثل: «أوليفر کرومویل»'» و«جان باتيس كولبير» وغيرهم. 

- إنشاء اليهود للمؤسسات الاقتصادية في أمريكا الشمالية» والبحر 
الكاريبي» وأمريكا اللاتينية» فقد انشأوا السندات التجارية وأدوات القروض 
بالرباء والأدوات المالية» وبورصات السلعء والأوراق المالية. 


- الدعم الديني للعقيدة اليهودية بالحرص على الثروة» في الوقت 
الذي يركز فيه النصارى الأوائل على الزهد في الدنياء وهذا ما جعل اليهود 
يسيطرون على النشاط الاقتصادي في وقت مبكر. 

يقول «سومبارت» في هذا الصدد: «لقد كان علم اللاهوت الأخلاقي 
اليهودي يعلم المذهب العقلي المتطرف» في مرحلة كان فيها المسيحيون ما 
يزالون منتشين بدين الحب الذي كان يروج له القديس بولس» والقديس 


)١(‏ أوليفر كروميل: زعيم سياسي وعسكري وديني إنكليزي» ولد سنة 1919م» تزعم 
جماعة البيورتيان» وعند اندلاع الحرب الأهلية عام 547١م»‏ تمكن من إيقاع 
الهزيمة بالملكيين» ولح على ضرورة إعدام الملك تشارلز الأول» فتم له ما 
أرادء وبذلك أصبح سيد إنكلترا الفعلي وأعلن الجمهورية عام ۳١١٠ء‏ هزم 
إسبانيا بالتحالف مع فرنساء لقبه «السيد حامي الكومنولث» توفي سنة ۸١۹١م.‏ 
معجم أعلام المورد ص٤٦‏ ". 
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أوغسطينء وهكذا طور اليهود ‏ طيلة عشرة قرون - المبادئ أو الأسس 
الأخلاقية اللازمة لدفع عملية التطور الرأسمالي)” . 

وبالإضافة لهذا المفهوم الديني الذي جعل اليهود المؤسسين للاقتصاد 
العالمي بصورته الراهنة» فإن هناك مفاهيم أخرى لا تقل أهمية عن ذلك 
وهي : 

تدا أخد الرنا'من غير اليهودئ»» فالأجنى غير البهؤدي . لا 
ينبغي أن يستفيد من القرض بلا فوائدء وهذا المبداً 5 كونه خلقاً عنصرياًء 
فهو أحد أبرز العوامل التى نمت الأموال اليهودية بصورة عالية» لا سيما 
في تمويل الصناعة أثناء انتقال المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع 
صتاعي: 

- تشجيع اللاهوت اليهودي لمفاهيم حرية التجارة» ولهذا أصبحوا 
رواد الرأسمالية المعاصرة. 


- جواز البيع بسعر أدنى من سعر السوق. 

- جواز الشراء من الأجانب إذا كانت سلعتهم رخيصة. 

هذه الدلائل أخذ منها «سومبارت» أن اليهود هم رواد حرية 
الأسواقء وأنهم الذين أسسوا الرأسمالية المعاصرة"" . 


220 عن العولمة نقيض التنمية ص۹١۱‏ . 
)۲( انظر : حول الفقرات السابقة العولمة نقيض التنمية ص۹٤۱‏ ۔ ؟1655. 
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الباب الرابع 


الليبرالية في العالم الإسلامي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الاسلامي. 
الفصل الثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الاسلامي. 


الليبرالية في العالم الإسلامي ۳14 


كانت أغلب البلاد الإسلامية تحت حكم الدولة العثمانية في عصر 
النهضة الأوروبية» وهي دولة قائمة على تحكيم الشريعة الإسلامية في 
الجملةء وكانت الدولة العثمانية هي الحامية لبيضة الإسلام والقائمة على 
نشر العلم واحترام العلماء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحاملة 
لراية الجهاد في سبيل الله وقد فتحت أقطاراً واسعة في القارة الأوروبية» 
وأخضعتها للإسلام”" . 

وقد تسللت الليبرالية إلى البلاد الإسلامية من خلال «الجمعيات 
السرية» التي كونها أفراد تأثروا بالفكر الغربي وانبهروا بحضارته المادية. 
وقد كانت بقية الأمة الإسلامية ثابتة على دينها لا تحتاج إلى الأفكار 
والنظم الغربية» وهي معتزة بدينها واثقة بصحته» وصلاحيته للحكم والعمل 
في كل زمان ومكان. 

ولكن وجدت عوامل أضعفت ثقة الأمة بدينهاء وهيئت المجتمع 
الإسلامي لتقبل الليبرالية وعدم مقاومتهاء وهذه العوامل هي: الانحراف 
العقدي» والاستبداد السياسي» والجمود والتقليد» وهي ليست أسبابا 


(1) وقد كان ذلك في أولها أكثر منه في آخرها لا سيما عندما ارتبطت بغلاة الصوفية» 
لكنها بشكل عام لم تحمل كيداً ونفاقاً على الأمة كما حصل بعدها. 
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مباشرة فى وجود الليبراليةء ولكن هذه العوامل أوجدت أرضية متقبلة» 
ومناخاً مناسباً للرضى بالليبرالية» والسكوت عليها . 

ولا شك أن السبب المباشر لدخول الليبرالية في العالم الإسلامي هو 
«الاستعمار وأذنابه» من دعاة التغريب» والمنبهرين بالحضارة الغربية» ولكن 
الوقوف الجاد فى وجه هذه الأفكار الإلحادية. 

ويجمع هذه العوامل «الانحراف»» وقد تم هذا الانحراف على يد 
الفرق الضالة كالمرجئة والصوفية ودعاة المذهبية» وقد شارك فى هذا 
الانحراف بعض علماء أهل السنة والجماعة الذين رسخوا للاستبداد 
السياسي وبرروه وغلوا في طاعة ولي الأمر وتعظيمه مع ارتكابه للموبقات» 
فهذه الانحرافات ساعدت على وجود الفكر الليبرالي عندما قدم مع 
الاستعمار وقد استغل المستعمرون هذه الانحرافات أبشع استغلال» 
ووظفوها في خدمة أهدافهم. 

وله خلت يلاد بالسسلمين”فرفقت اللببرالية لبها في النظاء التاسى 
والاقتصادي › ولما رأى الاحتلال عدم تقبل المسلمين لأ أمر غير مرتبط 
بالإسلام جاء بفكرة «تطوير الإسلام وتحديثه»» ومن هذه الفكرة خرج 
«مشروع الإسلام الليبرالي». 

وسوف أقوم ببيان ما سبق من خلال هذا الباب» وذلك في فصلين» 
وهما: 

الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي. 

والثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي. 
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الفصل الأول: 
عوامل ظهور الليبرالية فقي العالم الإسلامي 


أولاً : الانحراف العقدي: 

الانحراف العقدي هو السبب المباشر في ضعف الأمة الإسلامية 
وتخلفها وانحطاطهاء وتراجعها في القرون المتأخرة» وتأثير الذنب 
(الانحراف العقدي) في الإنسان والمجتمع حقيقة شرعية» وسنة ربانية 
قدّرها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة» وهي من م او على الذنب 
بالمصيبة» ويدل على ذلك قوله تعالى: إت الله لا يعر ما يقو حى را 
ا ا نفس [الرعد: ١‏ وقوله تعالى: لِك ا أله لم يك معيرا يَعَمَدَ 
سه ل وم سی يعوا م شيم 4 [الأنفال: ۳ه]» فالضعف والهوان» 
والقابلية للمبادئ المنحرفة حصلت في الأمة الإسلامية بعد التغيير والتبديل 
في العقائد والتصورات. 

وقد قدر الله تعالى لهذه الأمة أن لا يسلط عليها عدوها كما جاء في 
قول النبي يكلِ: «ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامةء وألا يسلط عليهم 
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عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يقاتل بعضهم بعضا» 
ولكن الانحراف الداخلي يؤثر في الأمة ويضعفها أمام عدوها الخارجي› 
فيكون الانحراف ‏ حينئذ - الثغرة التي ينفذ من خلالها العدو» ومن خلالها 
يكون تأثيره فيها سواء من جانب التصورات والمفاهيم أو جانب القوة 
العسكرية والاقتصادية. 

ويبين هذه الحقيقة قول النبي كَكِهِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم»”"'. فقد رب الذل والهوان على الانحراف. 


وقوله يل «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على 
قصعتها؛ فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذٍ؟ قال: «بل أنتم كثيرء ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب 
الدنيا وكراهية الموت» . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
رقم ۹ 5/5 ؛؛ وأبو داودء كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن 
ودلائلها» رقم $o f Eo‏ والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال 
النبي ية ثلاثاً لأمته. رقم 27١195‏ ٤/١٠٤؛‏ وأحمد في المسندء ۲۷۸/١‏ بلفظ 
«سألت ربي»» وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله 
تعالى محمداًء رقم 27١780‏ ١/١٠؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
السير» باب إظهار دين النبي بيز على الأديان. .141١/9‏ 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب النهي عن العينة» رقم لالاالا, 4018/8 
وأحمد في المسندء 58/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب البيوع» باب 
المزابنة والمحاقلة» ١/٠٠؛‏ والطبراني في المعجم الكبير» رقم 175408. /١١‏ 
77؛ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحةء رقم ١٠؛‏ والشيخ أحمد 
شاكر تحقيق المسندء رقم 2448580 ۲۷/۷ من حديث ابن عمر ونه . 

(*) رواه أبو داودء كتاب الملاحم» باب تداعي الأمم على الإسلام برقم 47917 6/ 
۸ وأحمد في المسند ١/۲۷۸؛‏ والبيهقي في دلائل التبوة» جماع أبواب إخبار - 
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فحب الدنيا وكراهية الموت كناية عن ترك الجهاد» وتركه يقع في 
الأمة جراء الانغماس فى الدنيا وتقديمها على الآخرة» ويدخل تحت هذا 
ألوان عديدة من الانحرافات» فكانت النتيجة الهزيمة أمام العدو الخارجي. 


فالآمة الإسلامية إذا التزمتث بذيتها عقيدة وعملاً وسلوكاً فإته لا 
يمكن للعدو أن يخترقها؛ لأنها بعيدة عن روح الانهزامية» واثقة بدينهاء 
تبنى هذه الدنيا بما يوافق منهج الله تعالى. 


والفارق الواضح بين العلو والانتصار والاستقلال في الماضي» 
وهذا يدل على أن هذه الحقيقة والسنّة الربانية تؤكدها الحوادث التاريخية» 
ويصدقها الواقع المعاصر. 


والانحراف العقدي بدأ في الأمة في وقت مبكرء فقد ظهرت الفرق 
الضالة بعد حادثة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان" وء وكانت 
الخوارج هي أول هذه الفرق. ثم ظهرت الشيعة ثم تتابعت الفرق الضالة 
بعد ذلك. ولكن هذه الفرق هي عبارة عن أفراد معدودين» ولم يكن لها 
تأثير كبير في المجتمع الإسلامي المتمسك بالكتاب والسنة» والمستمر في 
الجهاد بكل أنواعه وصوره. 


والقارئ للتاريخ يدرك أن هذه الفرق لم تؤثر في القطاع العريض من 
الأمة الإسلاميةء ولهذا استمرت في العلم وبناء الحضارةء والفتوحات» 


= النبي بي بالكوائن بعدهء باب إخباره بتداعي الأمم على من شاء الله من أمته إذا 
ضعفت نيتهم 4574/7 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم 
24٠١ /# ۰‏ من حديث ثوبان ذلك . 

(1) أبو عمروء عثمان بن عفان الأموي. أمير المؤمنين» ذو النورين» جمع الأمة على 
مصحف واحدء استشهد يوم الجمعة ثامن عشر ذي الحجة سنة (١۳ه)»‏ وله بضع 
وثمانون سنة. شذرات الذهب .۲١٠/١‏ 
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وإسقاط الدول الكافرة التي تمنع الهداية عن الناس. والذي يعنينا هنا هو 
الانحراف العقدي في القرون الأخيرة بالذات؛ لأنه أصبح ظاهرة اجتماعية 
عامة تشمل مراكز العلم الكبرى» والعلماء المشهورين» والمؤسسات 
الاجتماعية» وقد تبنت الدول والحكومات هذا الانحراف وما ترتب عليه 
من آثار ونتائج كارئيّة. 

وقد أوجد هذا الانحراف بالإضافة إلى عوامل أخرى ‏ سيأتي 
الحديث عنها ‏ قابلية ذاتية لدى المسلمين بالمذاهب الفكرية الوافدة» ولهذا 
ظهرت في العالم الإسلامي مذاهب فكرية وافدة كالليبرالية والعلمانية 
والداروينيّة والوجودية وغيرهاء وأصبح لها رواجا كبيراء وانتسب لها فئات 
من أبناء المسلمين» وطبقت مبادؤهاء وأصبحت مناهجها تدرس في 
المدارس والجامعات» وتغيرت الأنظمة السياسية والاقتصادية لتتوافق مع 
أفكار هذه المذاهب. وهذا التقبل لم يحصل بهذه الطريقة في أي زمن من 
الأزمان السابقة» مع وجود من يتأثر بمبادئ الفلسفات الأجنبية» ولكن لم 
يصل الأمر إلى الدرجة الموجودة الآن. 

ولبيان حقيقة الانحراف العقدي في الحياة الإسلامية العامة» وآثاره 
العميقة» فإنه يجدر بنا توضيحه من خلال النقاط التالية: 


أولاً: الفرق الباطنية المنحرفة وآثارها: 

الباطنية: اسم عام يدخل تحته عدد كبير من الفرق الكافرة في الحقيقة 
مع بقاء انتسابها للإسلام في الظاهر» ومنها: الإسماعيلية» والنصيرية» 
والدروزء والقاديانية» والبهائية» والرافضة لا سيما في العصور الأخيرة. 

وتجتمع هذه الفرق في اعتقادها بأن نصوص الشريعة لها ظاهر غير 
مرادء وهو ما يفهمه عموم المسلمين من هذه النصوص» وباطن هو 
المقصود» وقد أولوا النصوص الشرعية إلى معاني غريبة عنها دون قرينة 
تدل عليهاء مثل تأويل الصلاة بأنها ذكر أسماء أشخاص معينين» وتأويل 
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الصوم بأنه كتم أسرار الطائفة» وغيرها. وتختلف طوائف الباطنية في 
المعنى المؤول مع اتفاقها على أصل التأويل العابث دون أي قرينة. 

هذه الفرق بدأت في وقت سابق عدا القاديانية والبهائية فقد ظهرت 
في الفترة الأخيرة» ولكنها كانت تتستر بالتقيّة» وتعتمد أسلوباً سرياً في نشر 
أفكارها وعقائدها . ٠‏ 

وقد ازداد نشاط هذه الفرق فى القرون الأخيرة. وبالذات قبيل 
الاستعمار الصليبي لبلاد المسلمين ا وبعده» وخرجت من سريتها 
وتكتمها إلى مرحلة الظهور والإعلان. 

وقد طبعت في هذه الفترة من كتبهم ما كان سابقاً يعتبر ضرباً من 
المحال» كما أظهروا عقائدهم الباطلة» وعباداتهم المنحرفةء وهذا هو حال 
النفاق منذ زمن النبوةء يعتمد على الكتمان فى وقت قوة المسلمين وتطبيق 
الأحكام الشرعية» ويعلن EE‏ المسلمين وسيطرة الكفار 
وقوتهم . 

وعقائد هذه الفرق مناقضة لأصول الإسلامء وعقائده الأساسية» فلا 
يجد أي مسلم تردد أو شك في وصفها بالكفر والخروج من ربقة الإسلام. 

ولكن هذه الفرق انتشرت بين أبناء المسلمين لغلبة الجهل» وقلة 
العلم» واستعمال هذه الفرق وسائل وأساليب متدرجة للوصول بالمدعو إلى 
ما يريدونه من العقائد الباطلة. وهناك سبب مهم في وجود المناخ المناسب 
لهذه الفرق المنحرفةء وهو انتشار الإرجاء والتصوف» وتحوله إلى ظاهرة 
عامة مستحكمة في بلاد المسلمين كما سيأتي بيانه. 

ومن عقائدهم: إدعاء الألوهية» وإنكار البعث» وتأويل الشرائع 
العملية» وإنكار النبوات» ولهذا قال فيهم «أبو حامد الخزالي» : «ظاهرهم 
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الرفض وباطنهم الكفر المحض»”"'. 


وليس المقصود هنا بيان عقائدهم على التفصيل» ولكن المقصود بيان 
آثار هذه الفرق على المجتمع الاسلامي ومن هذه الآثار: 

- إشاعة العقائد الكفرية بين المسلمين» وإلصاق هذه العقائد 
بالإسلام» فهذه الفرق لا تدعي أنها أديان مستقلة عن دين الإسلام» بل 
يدعي أصحابها أنهم مسلمون مع المناقضة التامة بين عقائدهم وبين 
الإسلام. 


ومن ذلك: نفي الألوهية على الحقيقة» واعتقاد مذهب الفلاسفة في 
الفيض والصدور وتجريد الإله الذي أثبتوا لفظه دون معناه من كل الأسماء 
والصفات والأفعال؛ وأساس فكرهم في الألوهية مأخوذ من الأفلاطونية 
المحدثة. ولهذا قام بعضهم بادعاء الألوهية» ومن المعاصرين الذين أدعوا 
الألوغية «سلمات العرشد: التصيري)"" الذي سمى تفه #الرب»6) وطظاهر 


= ولد فى الطابران (قصبة طوس بخراسان) عام 6ه _ 1۱0۸م« نسبته إلى صناعة 
الغزل ‏ عند من يقوله بتشديد الزاي -» أو إلى غزالة (من قرى طوس) - عند من 
الفلاسفة» و«المستصفى من علم الأصول» و«الاقتصاد في الاعتقاد» توفي بطابران 
عام ۰۵٥ھ‏ ۔ ١١١١م.‏ شذرات الذهب ٤/١٠؛‏ الإعلام ۲۲/۷. 

."٥ج نقلاً عن مجموع الفتاوى (فتوى تكفير النصيرية)‎ )١( 

(۲) سلمان بن مرشد بن يونس» علوي نصيري» تلقب (بالرب)! من قرية (جوبة 
برغال) شرقي اللاذقية» سورياء بدأت سيرته سنة 1978م» وسجن سنة ۱۹۲۳م» 
ونفي إلى الرقة حتى سنة 1975م0 وعاد من منفاه» فتزعم أبناء نحلته (النصيرية) 
وهم من فرق الباطنية» يتسمون بالعلويين (يؤلهون علياًء ويقولون بالحلول)» وقد 
تعاون مع الفرنسيين ضد الحكومة السورية فجعلوا لبلاد العلويين نظاماً خاصا 
فقويت شوكته وتلقب (برئيس الشعب العلوي الحيدري الغساني)» ولما تحررت 
سوريا وجلا الفرنسيون عنهاء اعتقلته الحكومة السورية» ثم قتل شنقأ في دمشق 
سنة 157ه - ١٤۱۹م»‏ ولأمين حداد كتاب في سيرته» سماه (مدعي الألوهية في 
القرن العشرين). الأعلام .1١7/7‏ 
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ييف الدين من ابه الإتستاصلبة الذي أدعى أنه في الأرض إلد له 
المميزات والصلاحيات التي للرسول» ويحق له التغيير والتبديل في أحكام 
القرآن» وله أن يأخذ الرباء وهو المالك الكلي للروح والإيمان» وهو 
المالك الكلي أيضاً لأذهان وأفراد الطائفة لأي هدف. 

وقد قام أتباع محمد برهان الدين (الداعي المطلق للبهرة) بالعبادة 
الحقيقية له؛ كالسجود والدعاءء وتشبيهه بالإله في حمله على العرش 


رصح ع کے ی كم رس ور 


وتلاوة: #وكيل عش ريك فوقهم بَوميذ ية [الحاقة: .]١۷‏ 

وأيضاً مثل (محمد شاه الحسينى) إمام الأغاخانية السابق» ولا يزال 
إمامهم الحالي كريم خان يدعي الألوهية» ويعبده أتباعه من دون الله 

وكذلك تنكر فرق الباطنية المعاصرة النيوة» والبعث والغيبيات 
وما ويخ فون فو ا العمل 

- تفريق صفوف المسلمين وإشاعة الفوضى والاضطراب فيها وقد 
كان لهم دول وحكومات وحركات وجماعات» وقد قاموا بحروب طاحنة 


داخل المجتمع الإسلامي» وأشغلوا الدول الإسلامية بمقاومتهم ورد 
)4( 


- التعاون مع اليهود والنتصارى للكيد بالمسلمين وقد كان لهم دور 


فعندما احتل الفرنسيون سوريا» وقام المسلمون بجهادهم» وقف 


)١(‏ انظر: جريدة المسلمون عدد ۲۳۴۷ في ۱۷ محرم ١٠5١هء‏ ص۸. 
(Y)‏ انظر: الإسماعيلية المعاصرة ص .8١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق ص١8‏ وما بعدها. 

(6) انظر: شواهد فى ذلك: الانحرافات العقدية والعلمية ص٤61‏ - .٥٦٦‏ 
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النصيريون مع الاحتلال الفرنسي ضد المجاهد «إبراهيم هنانو»”'' ومن معه 
من المجا هي 0 


وقد ساعد الإنجليز احسن على شاه» (۱۲۱۹ -98كاهم) وهو من 
الطائفة الإسماعيلية ومئوه بحكم فارس كام كور فاشلة في إيران» وبعد 
اعتقاله تدخلوا للوفراج عنه» ثم جعلوه إماما للإسماعيلية النزارية ولقبوه 
باغا خان زالتف حوله الإسماعيلية بالهند. 


وقد جعل الفرنسيون ‏ بعد احتلال بلاد الشام ‏ للنصيريين دولة 
سموها «دولة العلويين؟ مكافأة على تعاونهم معهم””*؟. 

ومن خدماتهم العملية للفرنسيين المساهمة الفعالة في إسقاط الدولة 
العثمانية» وذلك عندما قام الزعيم النصيري «صالح العلي» بقطع الطريق 


(0) إبراهيم بن سليمان آغا هنانو أبو طارق. من كبار المجاهدين في الثورات 
الاستقلالية بسورياء ولد في بلدة (كفر حارم) غربي حلب سنة 185١ها-‏ 
8م . تعلم في المدرسة الملكية بالآستانة» وتنقل في بعض المدن التركية» ثم 
عاد إلى بلدته سنة 775١اهء‏ فانتخب عضوا فى المجلس العمومى بحلب . فعضوا 
في المؤتمر السوري بدمشق. وعضواً في (جمعية الفتاة) السرية. ولما احتل 
الفرنسيون مدينة إنطاكية انتدب لتأليف عصابات عربية تشاغلهم» وجعل مقره 
حلب» وسمى رئيساً لديوان واليها. وقد قاتله الفرنسيون فظفرء وألف حكومة 
بهزيمة. حتى اعتقله البريطانيون في فلسطين وسلموه للفرنسيين » وحوكم في حلب 
عدة شهور انتهت باعتبار ثورته (سياسية مشروعة) وأفرج عنه فتحول إلى الميدان 
السياسي وكان شعاره (لا اعتراف بالدولة المنتدبة ‏ فرنسا - ولا تعاون معها) 
واستمر إلى أن توفي بحلب سنة 784١ه‏ 1978م. الأعلام 41١/١‏ -47. 

(۲) انظر: الأعلام .47/١‏ 

(۳) انظر: دراسة عن الفرق ص779. 

(6) انظر: المرجع السابق ص1508. وانظر شواهد كثيرة في كتاب: الحركات الباطنية 
فی العالم الإسلامى ص٤۲۳‏ وما بعدها. 


(5) صالح بن علي العلوي» ولد في قرية (المريقب) سنة ۱۳۰۰ھ ۱۸۸۳ م. كانت له 
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التي تصل طرطوس بحماة مما جعل الأتراك يخسرون كثيراًء ولما قام 
«كمال أتاتورك)”'' بإسقاط الخلافة عقد «العلي» اتفاقية معهء وقد عفا عنه 
الفرنسيون بعد ثورة مشبوهة بهي وهلا ما لم يكن بقع الفرسيون مع 
المجاهدين الصادقين" . 


عن بقية الطوائف الباطنيةء ولا يزال الدروز في الجيش الإسرائيلي إلى 
اليوم» وقد تم تعيين رئيس حرس الحدود في الدولة اليهودية من ا 


أما الرافضة فإن عقائدهم متوافقة في كثير من جوانبها مع الباطنية» 
وإن كان الغلو في الرافضة أقل من الإسماعيلية والنصيرية» ولكنهم يدخلون 
في الطوائف الباطنية لأنهم يعتبرون للنصوص الشرعية ظاهراً وباطناً'. 


= زعامة في جبل العلويين ‏ بقرب اللاذقية ‏ وإقامته في بلدة (الشيخ بدر) من قضاء 
طرطوس . أعلن الفرنسيون حكمهم عليه بالإعدام» ولكنهم لم يهتدوا إليه» فأعلنوا 
له الأمان فظهر مستسلماً واعتزل بعد ذلك شؤون الحياة العامة» حتى شهد عهد 
الاستقلال في بلاده» توفي في قرية (المريقب) سنة 11"59١ه ‏ ٠196١م.‏ الأعلام 
.١ /r‏ 

)١(‏ كمال أتاتورك مصطفى» مؤسسة تركيا الحديثة» ولد سنة ١188م»‏ في (سالونيك) 
إحدى مدن اليونان. كان جندياً في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى» لم 
يعجبه الحكم العثماني» فقام بتأسيس الحزب الوطني التركي» انتخبته الحكومة 
المؤقتة عام ١97١م‏ رئيساً لتركيا. ألغى الحجاب الإسلامي للمرأة» واستبدل 
باللباس العربي اللباس الإفرنجي» وشجع استعمال الأبجدية الرومانية بدلا عن 
العربية» وأدخل النموذج الغربي من العملة والقوانين والنقل. توفي سنة 1978م. 
ألف شخصية عظيمة ص۲٥"‏ _ ٣ه.‏ 

(0) انظر: رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي .۲٦۳/١‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق ۴١/١‏ وما بعدهاء والانحرافات العقدية والعلمية ص0!/5. 

(6) انظر نصوص كثيرة من كتب أئمة الشيعة الاثنى عشرية (الرافضة) فى كتاب: 
اصول هذهب :التي 16571 .وما دعا .رسبب جهل الكت لخاد الراقضة 
الباطنية هي اعتمادهم على كتب الدعاية الشيعية لمذهبهم» وفيها تزيين للمذهب» - 
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وقد كانت أكثر كتبهم غير معلنة”"2. إلى أن جاءت المطابع» وقد طبع منها 
الكثير لا سيما في الدولة الصفوية» والإيرانية مما كشف جوانب مجهولة 
عن عقائدهم . 

وقد تعاون الرافضة مع الاستعمار ضد أهل السنة نكاية بهم" كما 
تعاونوا معهم في الوصول للحكم في إيران"» ولا يزال تعاونهم مع 
المحتل الأمريكى فى العراق ضد أهل السنة مشاهد للعيان. 

أما البهائية والقاديانيّة فلا تقل عقائدهما خطورة على المسلم °° 
وتفكيكاً لصفوفهم من الإسماعيلية والنصيرية والدروز» وقد صُنعت على 
عين الاستعمار وتعاهدها بالرعاية ودعمها ودافع عنها. 


فقد حظيت البهائية في أوائل ظهورها برعاية روسيا التي عملت على 
نشر مذهبهم في إيران والبلاد العثمانية . 

ولا شك أن البهائية لم توجد لتكون عقيدة محترمة يقصد أصحابها 
الوصول للحق مهما كان بعدها عن الإسلامء فالعقائد التي ادعاها البهاء 
تدل على ذلك فقد ادعى فى البداية المهدية» ثم ادعى النبوة» ثم ادعى 


= وعدم ذكر هذه العقائد ولكن الاطلاع على الكتب الأصلية والحديثيه خاصة هي 
التي تنقل الروايات وتبين العقيدة الشيعية على حقيقتها. انظر: رؤية إسلامية في 
الصراع العربي الإسرائيلي .197/1١‏ 

(1) إلى درجة أن عالم موسوعي وهو ابن تيمية لم ينقل في كتابه الكبير منهاج السنة 
أي نص عن الكافي للكليني مع كونه عمده في المذهب ومؤلفه متوفى قبل ابن 
تيمية بزمن بعيد. 

(۲) انظر شواهد لذلك: الانحرافات العقدية والعلمية ص۷۸٥‏ - 087؛ وسلسلة كتب 
«وجاء دور المجوس». 

(۳) انظر: الأبعاد العقائدية والسياسية والتاريخية للثورة الإيرانية (وجاء دور المجوس) 
عبل الله الغريب -. 

(4) انظر في عقائد البهائية والقاديانية: عقيدة ختم النبوة ‏ أحمد سعد حمدان . 

() انظر: الانحرافات العقدية والعلمية ص0817. 
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الربوبية والألوهية”"ء ولا ريب أن هذه الدعاوى لا يطلقها إنسان جاء 
يبحث عن معتقد حقيقي يعتقده مهما كان خطؤه وانحرافهء ولهذا لا غرابة 
O EL‏ الاي ويكون خنجراً في خاصرة الأمة الإسلامية» فقد 
نشأت ‏ كما قدمنا - تحت رعاية الاستعمار الروسي» وفيما بعد الاستعمار 
الاتجليرع هتف فاد العقيدة الأسلامية» وتفكيك وخدة المسلمين 
وصرفهم عن قضاياهم الأساسية . 

يقول «أبو زهرة»” : «والحق أن البهائية يشتد نشاطها في الديار 
الإسلامية في عهود الدعوات الانحلالية التي يغذيها أعداء هذا الدين» 
فقويت عقب الحرب العالمية الأولى» وقويّت عقب الحرب العالمية الثانية؛ 
وهي الآن ترفع رأسهاء ولا بد من قطعه أو عودته إلى شيكاغو موطن 
دا 

وكذلك الحال في القاديانية التي أنشأها الإنجليز بهدف إبعاد 
المسلمين عن الجهاد ضدهم باسم الإسلام ولهذا أبان «غلام أحمد 
القادياني“ عن ميل شديد للإنجليزء وخدمة أهدافهم في الهند» وحرصه 


.٥۸۷ص انظر: الانحرافات العقدية والعلمية‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(۳) محمد بن أحمد أبو زهرة» من أكبر علماء الشريعة فى عصرهء ولد بمدينة (المحلة 
الكبرى) سنة “1١ه ‏ 1848م. تربي بالجامع الأحمدي» وتعلم بمدرسة القضاء 
الشرعي» بدأ اتجاهه للبحث العلمي في كلية أصول الدين عام *197م2 غين 
أستاذاً محاضراً للدراسات العليا فى الجامعة» وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث 
اة ول وك ا لحرن اة الفاهرة»:.ووكيلا لهل الدرايات 
الإسلاميةء له أكثر من أربعين كتاباً منها: «تاريخ الجدل في الإسلام» و«الملكية 
ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية» و«الأحوال الشخصية» و«محاضرات فى 
مقارنات الأديان»» توفي بالقاهرة سنة 794١ه ‏ 1914م الأعلام ٠ .)۲١/7(‏ 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية ۲٤۸/١‏ 

(0) أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني » ويسمى مرزا غلام أحمد» ويلقب (بالمسيح 
الثاني) زعيم القاديانية ومؤسس نحلتهم» هندي له كتابات عربية» ولد بقرية - 


Y۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الشديد على إبطال الجهاد بل حث أتباعه على نصرة المحتل واعتباره خيراً 
للبلاد الهقديةة '. 


وهذه الفرق الباطنية قد هيئت الظروف الملائمة» والأرضية الخصبة 
من خلال ما تقدم بيأنه . 


ثانياً: الارجاء وآثاره: 


يعتبر الإرجاء من أخطر الانحرافات العقدية المؤثرة في حياة 
المسلمين» فمسألة الإيمان أهم مسألة عقدية لأنها أصل الدين وأساسه» 
وهي المعيار في معرفة المؤمن من الكافرء والموحّد من المشرك»› 
فالانحراف فيها لا بد أن يكون له آثار عظيمة في المجتمع الإسلامي. 


وقد بدأ الإرجاء كرد فعل لغلو الخوارج» وقد كانت ردة الفعل 


= (قاديان) ‏ وإليها ينسب ‏ من قرى (بنجاب) سنة ۵٣۱۲ھ‏ ۔ ۱۸۳۹م. قرأ شيئاً من 
الأدب العربي» واشتغل بعلم الكلامء ناصر الحكومة الإنكليزية أيام احتلالها 
للهند» ولما تم القرن الثالث عشر الهجري» نعت نفسه بمجدد المئة» ثم أعلن أنه 
المهدي ثم ادعى أنه نبي تابع للشريعة الإسلامية» وآمن به جمهور من الهنود» له 
كتب بالعربية والأرديةء منها مما تغلب عليه العربية: «حمامة البشرى إلى أهل مكة 
وصلحاء أم القرى» و«حقيقة الوحي»» ومن كتبه: «مواهب الرحمن» جاء فيه 
ص": «إنني امرؤ يكلمني ربي» ويعلمني من لدنه» ويحسن أدبي ويوحي إلى 
رحمة منه فأتبع ما يوحي» وفي ص۲۹ (إني أنا المسيح الموعود والإمام المنتظر 
المعهود» في ص٤٤‏ «وهذه الحكومة. . .» حرام على كل مؤمن أن يقاومها بنية 
الجهاد» وما هو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد»!!. ولا يزال له أتباع إلى اليوم 
في الهند وباكستان» وللدكتور محمد إقبال «القاديانية ثورة على نبوة محمد بيا 
ومؤامرة ضد الإسلام» وديانة مستقلة». الأعلام .)503/١(‏ 

)١(‏ انظر نصوص القاديانى التى يحث فيها أتباعه على إعانة الاستعمار وتحريمه 
لجهادهم وتضليله لمن فعل ذلك في: عقيدة ختم النبوة ‏ أحمد سعد حمدان - 
ص00 .١‏ 
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تقتضي تهوين ركن أساسي في الإيمان وهو «العمل» ولهذا عَرّف مرجئة 
الفقهاء”'' الإيمان بأنه: «المعرفة بالله» والإقرار بالله» والمعرفة بالرسول 
والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير» . وهذا يدل على 
إخراج العمل من حقيقة الإيمانء وهذا ما سماه السلف الصالح إرجاءً» 
وذموه ذماً شديداً ومن ذلك قول «الزهري»: «ما ابنُدعت في الإسلام بدعة 
أضر على أهله من الإرجاء"””. وقال «شريك القاضي؛ فيه : «هم 
أخبث قوم». وقال قتادة: «ليس من الأهواء شيء أخوف على الأمة من 
ارا 


وقد صدقوا في ذلك» فإن آثار الإرجاء فاقت آثار سائر البدع 
الاعتقادية والعملية الأخرى كما سيأتى بيانه. 


ولكن الأمر لم يقف عند حد ردة الفعل التي وقف منها السلف موقفاً 
قوياً لعلمهم بخطورتهاء بل تجاوزه على يد أهل الكلام الذين قعدوا لهذه 
البدعةء وأقاموا عليها مذهاً كاملا فن بات الإيمان ونؤاقضه: 


و«علم الكلام» ظهر نتيجة تأثر بالفلسفة اليونانية عقب ترجمتهاء وتبتي 
طائفة لمقالاتهاء حيث ظهر في الأمة ‏ ممن لم يتفقه في الدين» ولم يعرف 
العقيدة الصحيحة من مصدرها الصافى وهو «الوحى الربانى» ‏ من أخذها 


)١(‏ مرجئة الفقهاء: طائفة من فقهاء العراق. وفقهاء الكوفة بشكل خاصء يرون أن 
الايمان تصديق وقول» ويخرجون أعمال الجوارح من حقيقة الإيمان» منهم أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ (ويقال أنه رجع عن ذلك) وغيرهم. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .7717/١‏ 

)۳( الإيمان ‏ لابن تيمية - ص77”9. 

(5) أبو عبد الله» شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» القاضي» أحد الأئمة الأعلام 
مع لين فيه» توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده» ولد سنة ١۹ه»‏ وكان 
فيه تشيع خفيف» توفي سنة ۱۷۷ه. سير أعلام النبلاء ۸/ .۲٠٠١‏ 


(0) الإيمان - لابن تيمية - ص۷٦۲.‏ 
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أداة فى الاستدلال» واعتنق جملة من مقدماتها التى أثرت عليه فى تصوره 
ج الله تعالى» والنبوات» والإيمان» والغيبيات. ٠‏ ۰ 

وقد نتج عن ذلك انحرافات كبيرة عند «المتكلمين» في العقائد منها: 
نفي الأسماء والصفات أو تأويلهاء ونفي القدر أو إثباته إلى درجة القول 
بالجبر» والقول بالإرجاء في الإيمان. 

هذا فيما يتعلق بالمسائلء أما الدلائل فالمصدر الوحيد للعقيدة 
عندهم هو «العقل»» والنصوص الشرعية ليست حجة في العقيدة» فهي إما 
ظنية في الثبوت كالآحاد أو ظنية في الدلالة كالمتواتر وعند تعارض العقل 
والنقل» فالعقل مقدم عليه» والنقل يؤّول ليوافق العقل . 

وتعد الأشعرية والماتريدية أكبر فرق المتكلمين الموجودة الآن» فقد 
أصبحت هاتين الفرقتين هما المقصودتان عند إطلاق مصطلح «الكلام»» 
و«المتكلمين»' 

وهاتان الفرقتان أصبح لهما السيطرة الكاملة على أبرز مراكز العلم 
في العالم الإسلامي كالأزهرء وجامع الزيتونة وغيرهماء لا سيما في 
الوا ع 


ويعود انتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية وتوسعه لعدة أسباب : 


١‏ - أفول نجم المعتزلة بعد فتنة القول بخلق القرآن» وظهور المذهب 
الأشعري كخصم لهم حيث ظهرت الكلابية وهي أساس المذهب 
الأشعري منتسبة لأهل الحديث» ولما رجع «أبو الحسن الأشعري)”") 


)١(‏ انظر شواهد كثيرة في توضيح ذلك: الانحرافات العقدية والعلمية ص١7‏ وما 
بعدها. 

0) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري اه » من أئمة الكلامء مؤسس مذهب الأشاعرة» ولد بالبصرة 
سنة ٦۲ھ‏ - AY‏ تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم› 5 
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() 
(۳) 


عن الاعتزال اعتنق مذهب ابن كلاب» وظهروا أمام الناس على أنهم 
من أهل السنة والجماعة الذين يستعملون الحجج العقلية والأساليب 
المنطقية في الرد على أهل الاعتزال مع أنهم في حقيقة الأمر 
لفون لل 

نشأة المذهب الأشعري في حاضرة الخلافة العباسية (بخداد)» وهي 
مركز علمي يقصدها أهل العلم ويحطون فيها رحالهم للإفادة من 
نا 

تبني بعض الدول الإسلامية للمذهب الأشعري والماتريدي مثل دولة 
الموحدين في المغرب» والدولة الأيوبية» ودولة المماليك» وقد 
أصبح المذهب الماتريدي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية وقد 
عملت على نشره» وإظهار كتبه» وتصدير علمائه» وجعلت مناهج 
التعليم في المدارس النظامية قائمة عليه. 


اعتماد جمع من العلماء عليه إلى درجة ارتباط المذهب الأشعري 
والماتريدي بالمذهب الفقهي» فالشافعية والمالكية المتأخرون تبنوا 
الأشعرية» والأحناف تبنوا الماتريدية» وهذا في الأعم الأغلب» كما 
أن هذه المذاهب الكلامية تبناها أعلام مشهورون مثل : «الباقلاني»” "2 


وكان على مذهب الكلابية ثم رجع عنه أيضاً إلى السئة. قيل: بلغت مصنفاته 
ثلاثمئة كتاب منها: «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة فى أصول الديانة» و«الرد على 
المجسمة» و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ويُعرف باللمع الصغير» و 
«الرد على ابن الرواندي»» توفي ببغداد سنة ١۳۲ھ‏ - 975م. الأعلام 777/4. 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 149/7 وغيرها. 

انظر: المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 

أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر»ء القاضي» من كبار علماء الكلام. 
انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة سنة 8*اه ‏ ٠90م»‏ من 
مصنفاته: «إعجاز القرآن» و«التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج 
والمعتزلة» و«دقائق الكلام!. توفي في بغداد سنة 5ه 1١1م.‏ الأعلام .١۷١/١‏ 
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و«البيهقى)0" 2 و«الإسفراييني»» و«الغزالي»» و«الرازي»» و«العز بن 
عبد الا واسعد الدين التفتازاني»” '' وغيرهم» ثم تبنته دور 
اتف راجا مات وجلى الددسو ي الاج وخاطة في ال 
الطويلة من حكم العثمانيين. 


اعتماد جمع من المحدثين والفقهاء والأصوليين على علم الكلام مما 
جعل ذلك بمنزلة التزكية له» مع أن هؤلاء العلماء لم يكونوا من 
المتكلمين» وبهذا اقترن هذا العلم المذموم بعلماء لهم فضل ومقام 
في الأمة. 


العجز والتفريط الواقع في المنتسبين للسنة في الفترة المتأخرة» ومن 
صور ذلك: الجهل بالعقائد الصحيحة. أو عدم القدرة على بيانهاء 
أو الوقوف ضد «العقل» لوجود إفراط في استعماله من الخصومء مما 


أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقي الحُسروجردي» وخسروجرد: قرية من ناحية 
بيهق ٠‏ الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه. شيخ خراسان» وصاحب التصانيف 
الكثيرة» ولد سنة 85"اه». من مصنفاته: «السنن الكبير» و«السنن والاثارة واشعب 
الإيمان» و«الأسماء والصفات» توفي سنة 408ه. سير أعلام النبلاء 151/14. 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ولد في دمشق سنة /الاده - 81١1م»2‏ وبها نشأء 
ولي قضاء مصر واشتهر عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اعتزل الناس في 
اخر حياته ولزم بيته» توفي بالقاهرة سنة ١٦٦ھ‏ ۔ 515١م»‏ من كتبه: «قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» في الفقه و«بداية السول في تفضيل الرسول» و«مسائل 
الطريقة» في التصوف. الأعلام .1١/4‏ 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان 
والمبطق على لكنة كانت فى لسنائهء. ولد يتغتازان (من يلاد خراسان) س 7الاهات 
1م أقام بسرخس حتى أبعده تيمورلتك إلى سمرقندء فتوفي بها سنة ۷۹۳ھ - 
م ودفن في سرخس» من كتبه: «شرح التصريف العزي» في الصرف. وهو 
أول مصنفاته» كتبه وكان عمره ست عشر سنةء و«تهذيب المنطق» واشرح العقائد 
النسفية» واشرح الأربعين النووية». الأعلام 119/17. 
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جعل الآخرين ينظرون للسنة على أنها ضد العقل وليست مبنية على 

الوا 

هذه الأسباب أتاحت الفرصة لانتشار المذهب الكلامي في الأمةء 
وقد بلغ ذروة انتشاره في القرون الأخيرة؛ حيث عمت كتبه ومناهجه سائر 
البلاد الإسلامية» وتخرج عليها العلماء والمفتون والقضاة والخطباء 
والوعاظ» والكتاب» وأهل التوجيه والصدارة في الأمة» وبطبيعة الحال فإن 
أجيالاً متلاحقة تتبنى المنهج الكلامي لا بد أن تنزله من خلال وسائل 
التوجيه المتاحة إلى المجتمع بكل مكوناته وشرائحه» وبهذا تحول المجتمع 
إلى صورة تطبيقية للمنهج الكلامي» وحينئذ فإنه يصح محاكمة هذا المنهج 
من خلال النظر إلى الوضع الاجتماعي في الأمة”". 

وقد تبنى المذهب الكلامي «الإرجاء» في أقوى درجات الغلوٌ» حيث 
صور الإيمان مجرد التصديق القلبي. وأخرج عمل القلب والجوارح من 
حقيقته» بل وصل الغلوٌ إلى درجة اعتبار النطق بالشهادتين ليست داخلة في 
حقيقة الإيمان» وإنما هي وسيلة إجرائية لمعرفة المسلم من غيره في أحكام 
الدنياء أما في الآخرة فإنه يمكن أن يكون ناجيا مع عدم نطقه بهما. 

ويبين ذلك قول «الجويني»: «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان 


.۳۳/۱۲ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد تطبيقية لآثار العقائد الكلامية فى الأمة فى كتاب: الانحرافات 
العقدية والعلمية (كله). وهو كتاب يفيد في أخذ صورة تفصيلية عن الانحراف في 
حياة الأمة قبيل الاستعمار المباشرء ويصور الأرضية التي كونت القبول الذاتي 
للمذاهب الفكرية الغربية» وقد أفدثٌ منه كثيراً» فليراجع للأهمية. 

(۳) أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويني» ركن الدين» من أصحاب 
الشافعي» ولد بجوين (من نواحي نيسابور) سنة ۹ه - ٠٠۲۸‏ م. جاور بمكة 
والمدينة أربع سنين فلقب بإمام الحرمين. له مصنفات كثيرة منها: «الورقات» في 
الأصول. و«العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» و«الشامل» في أصول الدين 
على مذهب الأشاعرة. توفي بقرية (بشتغال) من أعمال نيسابور سنة ۷۸٤ھ‏ - 
8ام. الأعلام .)15١/5(‏ 
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التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق 
كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام النفس 
يغبت غلى حسي الاعتقاوع27, 


وفي هذا حصر للإيمان بكل شعبه وأركانه وشرائعه وسواه في كلام 
النفس المجردء وعندما أراد رفع الإشكال في تصويره للإيمان بأنه كلام 
النفس لم يزد على توضيح أن كلام النفس هو العلم» وهذا الاختصار لدين 
الإسلام هو أساس الكارثة التي حلت بالمسلمين بعد أن أصبح هذا الفهم 
قاعدة شعبية من خلال التعليم؛ والعلماء وأصبح المخالف له عدواً يجب 
الوقوف ضده كما وقع للدعوة السلفية. 

وقد صرح الباقلاني بإخراج عمل القلب والجوارح عند بيانه لحقيقة 
الإيمان في اللغة وهو المستند الذي عوّل عليه في تعريفه للإيمان فقال: 
«اعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق...». واعلم أن محل التصديق 
القلب»» وقال: «وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول يا 
على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح 

أما الإقرار فقد صرح التفتازاني بأنه ليس جزءاً من الإيمان؛ كما أن 
«الدسوقي في حاشيته على شرح السنوسي رجح أن النطق بالشهادتين ليس 
شرطاً في صحة الإيمان ولا جزءاً من مفهومه» وإنما هو شرط إجرائي 
لتمييز المسلم في أحكام الدنياء وعليه فيمكن أن يكون مؤمناً عند الله 
تجري عليه أحكام الإسلام من غسل وصلاة ودفن في مقابر المسلمين 
)١(‏ الإرشاد ص۳۹۷. 


(۲) الإنصاف ص٤۸‏ - 486. وانظر أيضاً: أصول الدين ص758. 
(۳) الإنصاف ص؛4". 
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وإرث ونحوها من الأحكامء وقد اعتبر القول بعدم صحة الإيمان بدونها 
قولا منكراً حتى مع وجود القدرة. فإذا كان هذا موقفهم من النطق 
بالشهادتين فكيف يكون موقفهم من أركان الإسلام وبقية شرائعه علماً أن 
حاشية الدسوقي وشرح السنوسي هي منهج دراسي في أهم المعاهد 
الإسلامية وهو الجامع الأزهر وقد تربّى عليه مئات الآلاف ممن لهم 
الصدارة الدينية في التوجيه والتعليم والإفتاء والخطابة. 


وقد اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في موضوع الإيمان إتفاقاً تاماً 
فالتفتازاني يقول: «وذهب جمهور المحققين إلى أنه (أي: الإيمان) 
التصديق بالقلب:”" . 


وقد أصبح التصديق المجرد هو حقيقة الإيمان عند المتأخرين» 
وبالتالى فالكفر هو التكذيب فقط. 


وقد انعكس هذا على مفهوم التوحيد لقوّة التلازم بينه وبين الإيمان» 
فأصبح التوحيد هو مجرد توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والشرك هو 
بالإشراك فيهماء أما الألوهية فقد ردوها إلى الربوبية وجردوها من معناها 
العملي سواء في القلب أو الجوارح”". 


والمعني لدينا هنا هو بيان أثر الإرجاء بعد أن صار ظاهرة علمية 
واجتماعية عامة في الأمة» والنتائج التي وصلت إليها الأمة بعد زمن طويل 
من الاعتماد على المنهج الكلامي الإرجائي من خلال التعليم والخطابة 
والوعظ. والتأليف وغيرها. 


ويمكن الإشارة باختصار إلى آثار الإرجاء كالتالى: 
)١(‏ شرح العقائد النسفية ص 9,. وانظر أيضاً : تبصرة الأدلة ۲/ 7949. 


(۲) انظر في توضيح هذا الموضوع: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 
ص۹٤٤‏ وما يعدها. 
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- انحسار مفهوم العبادة في القلب» والحقيقة أن القلب فيه تصديق 
وعمل» وقد حصره المرجئة في التصديق» وأبعدوا العمل عنه» وهذا 
التصور للإيمان أشعر المسلمين بضعف قيمة العمل» وعدم شمول التعبد 
للشعائر العملية فضلاً عن شموله لكافة مناحي الحياة» وإقامتها على أساس 
العبودية لله تعالى. 


وهذا التصور الضيق للعبادة أدى إلى إهمال أركان الإسلام والإيمانء 
فأصبح الإنسان بوسعه أن يتصور مؤهتاً لا يؤدي من أعمال الإسلام شيعا » 
وهذا ما شجع على التفلت من التكاليف الشرعية؛ لأن النفس البشرية 
بطبيعتها ترغب الدعة وترك العملء وقد وجدت فى الإرجاء مبرراً وعذراً 
في هذا الإهمال والتفلت. ۰ 


وهذا ما جعل العبادة فى القرون الأخيرة منحصرة فى الشعائر التعبدية 
من الناحية العملية» وإن كان الإرجاء يعذر تاركهاء ولهذا أصبحت هذه 
الشعائر تؤدى كعادات موروثة ليس لها أثر فى الحياة. 


وقد كان للتصوف دور في بقاء هذه الشعائر كجزء كمالي من 
الإيمانء وإن كانت ليست من حقيقة الإيمان» ولهذا سموها سلوكاًء وهذه 
الصورة أدى إليها اقتران التصوف بالمنهج الكلامي» فالتصوف عملي 
بطبيعته» والمنهج الكلامي جعل حقيقة الإيمان التصديق المجرد» فانتهى 
الأمر إلى أن العبادة هي سلوك كمالي لا يترتب على تركها خروج من ربقة 
الإسلام» لكنها مجرد الشعائر العملية”"' . 


)١(‏ ينبغي ملاحظة أن العبادة عند الصوفية مشتملة على انحرافات كثيرة من ناحية: 
تطبيقها مثل الشرك عند قبور الأولياء والصالحين» والخلوة» والذكر المبتدع» 
والاستسلام للقدر باسم التوكل وصلاة الفاتح عند التيجانية وغيرهاء ومن ناحية 
ثانية: نتائجها مثل الكشف والفناء والسكر وغيرها من المقامات الباطلة. فالعبادة 
مع انحسارها عندهم فقد إنحرفوا أيضاً في تطبيقها وتصورهم لنتائجها. 
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وقد تم عزل العبادة بمفهومها الشامل عن بقية الإسلام» حتى كأنه 
منحصر فى الشعائر التعبدية دون بقية أجزاء العبادة كالجهاد والدعوة والبر 
والصلةء وطلب العلمء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحكم بما 
أنزل الل والصدق» والأمانة» والوفاء بالعقود ونحوها من العبادات التى 
تجعل الدنيا مزرعة للآخرة تُعمر بكل أنواع الإعمار لتكون موافقة 
لمرضاة الله تعالى. 

وقد أصبح ‏ بسبب هذا الاتنحراف ‏ بعض الوعاظ والخطباء 
والمعلمين يدعون إلى الإعراض عما سوى الشعائر التعبدية؛ لأن الجهاد 
وإنكار المنكر ورد الطغيان والااستعمار ومقاومة الظلم فضول يشغل عن 
عبادة الله تال 

«وهكذا أعانت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام 
الإسلامي على ضعف الوعي السياسي والاجتماعي والأخلاقي» . 

وقد كان لهذا الأثر الخطير للإرجاء نتائح سلبية وخطيرة في حياة 
الأمة المسلمة منها: 

- إهمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما أدى إلى الاستبداد 
السياسي» وكبت الحريات المشروعة؛ لأن العمل السياسي تحت هذا 


المفهوم المنحرف غير داخل في العبادة بل هو مشغل عنها"» ولهذا هجر 


)١(‏ انظر: مفاهيم يجب أن تصحح ص٦٦٠‏ وقد ساعد هذا التصور الضيق للعبادة عند 
المرجئة مذهب التصوف الذي أصبح ممتزجاً بالمنهج الكلامي» فالتصوف يغطي 
السلوك» والكلام يعطي الاعتقاد. 

زفرفق انظر: افتخار بعضص العلماء بترك السياسية. وعدم معرفتهم بها: الانحرافات 
العقدية والعلمية ص٩0۹‏ 2 20٠١‏ ويمكن مراجعة صورة الخلوة عند الغزالي في 
الأحياء؛ فقد ضمنها وجوب ترك العبادات المشغلة عنها مثل قراءة القرآن 
والحديث وغيرها. 
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في الأمة الاحتساب على الحكام والولاة» ورقابة الأمة على أعمالهمء 
والعمل على عدم انتقاص تطبيق الشريعة الإسلامية» والعدل بين الناس» 
وعدم التدخل في حرياتهم المشروعة» بل وإعطاء الأمة حقها الشرعي في 
العمل الأهلي التطوعي دون الحاجة لأذن من الحاكم ما دام أن هذا العمل 
منضبط بضوابط الشريعة. 

وانحسار مفهوم العبادة ترك المجال رحباً أمام الظلمة وأهل الجور 
من الحكام والولاة دون رقيب أو محاسب. وقد تراكم هذا الاستبداد حتى 
أصبح فيما بعد ديناً يتعبد لله تعالى به» كما سيأتي معنا. 


وقد تم إخراج العمل النافع من العبادة نتيجة لهذا التصور المنحرف»ء 
فصار في حس الإنسان أنه حين يتعبد ينقطع عن العمل» وحين يعمل ينقطع 
عن العبادة» وصار له دائرتان: أحدهما: لربه وهي العبادة (الشعائر التعبدية)» 
والأخرى: لنفسه وهي عموم العمل» فأصبحت العبادة في مقابل العمل . 
ولهذا سهل تقبل خروج الحكم من العبادة» وإمكانية القبول بالأفكار الغربية 
المناقضة لأصول الإسلام. وقد أدى ذلك أيضاً ‏ إلى التخلف الفكري 
والحضاري والعسكري والتقني لأن ذلك كله يقف في مقابل العبادة. 


«ولم يكن العمل وحده ‏ بجميع مجالاته ‏ هو الذي خرج من مفهوم 
العبادة حين انحصرت في الشعائر التعبدية. . .إنما كانت الطامة في خروج 
الأخلاق من دائرة العبادة»" . 

وهذا ما قلب المجتمع الإسلامي في جانب التربية الأخلاقية رأساً 
على عقب وهذا ما جرّأ الحكام على الظلم والاستبدادء والعدوان على 
الحريات العامة. 


شف مفاهيم يجب أن تصحح ص٤۲۱.‏ 
زفرفق انظر: مفاهيم يجبا أن تصحح ص۲۲۹ ۔ .۲۲٢‏ 
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وقد تسبب تضييق مفهوم العبادة إلى الجرأة على التحاكم لغير 
الشريعة» وموالاة أعداء الله تعالى» وإعانتهم على المسلمين» وترك الجهاد 
قن ييل “الله 


يقول الأستاذ محمد قطب: «إن إخراج العمل من مسمى الإيمان في 
هذا الدين الذي نزل لينشئ واقعا معينا تحكمه شريعة الله ومنهجه للحياة» 
أمر مذهل في مجرد تصوره» فضلاً عن أن يصدر عن علماء معتبرين في 
تاريخ هذه الأمة... ألهذا أنزل الله دينه وأرسل رسوله يهط لمجرد أن 
يصدق الناس بقلوبهم ويقروا بألسنتهم» ثم يتركوا واقع الحياة تحكمه 
الجاهلية التي لا تصدق بقلبها ولا تقر بلسانها؟ وكيف يغيرون ذلك الواقع 
الجاهلي بغير عمل إيجابي ملموس مشهود. تكون نتيجته إزالة الباطل 
بعقائده الفاسدة» ونظمه الهابطة التي تعبد الناس لغير الله» وأنماط سلوكه 
المختلفة التي تبتدعها شياطين الإنس والجن في كل جاهلية» وإنشاء النظام 
الرباني بدلا منه» بعقائده الصحيحة» ونظامه القويم المؤسس على 
شريعة الله» وأنماط سلوكه المستمدة من أخلاقيات لا اله إلا الله 
المحكومة بميزان الله؟ 


ثم كيف يحافظون على النظام الرباني - بعد إنشائه ‏ من عدوان 
الجاهلية الدائم» ومحاولتها الدائبة لنقض النظام الرباني» وإقامة حكم 
الطواغيت بدلا منه» بوسائلها الدائمة التي تستخدمهاء من عدوان 
بالجيوش» وعدوان بالأفكار الباطلة... وعدوان بالأنظمة التي لا تحكم 
بما أنزل الله...كل ذلك يتم بمجرد التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان». 


وهذا ما يدل على بطلان الإرجاء فى ذاتهء وخطورة نتائجه وآثاره» 


)١(‏ انظر: واقعنا المعاصر ص9؟1. 
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والتي مهدت بدون وعي لنفسية قابلة لأي فكر لا يظهر معارضة التصديق» 
فهو شأن قلبى يكفى فيه مجرد ادعائه. 

- انتشار مظاهر الشرك في الأمة؛ ويعود ذلك إلى أن المنهج الكلامي 
الإرجائى (مذهب الأشاعرة والماتريدية) اعتبر التوحيد هو مجرد اعتقاد قلبى 
تزبوئية الله وأسمائه وأفعالهء ولا يكون الشرك إلا مقرونا تاعتقاد الاستكلالية 
فى الخلق والإيجاد" . 
خالق إلا الله فالإله هو القادر على الاختراع والخلق› ولیس معنأه المعبود 

وهذا ما جعل عبادة القبور والأولياء والصالحين لا تعتبر شركاً لأنها 
لا تتضمن القيد السابق (الاستقلالية فى الخلق والإيجاد). 

وبسبب هذا الفكر الإرجائي تحول المجتمع الإسلامي إلى إحياء 
المقابر» وتحويلها إلى معابد وثنية يعبد فيها غير الله تعالى. 

وعندما اقترن التصوف بالمنهج الكلامي الإرجائي وجد فيه مبرراً 
وقواعد علمية للدفاع عن طواغيته وممارساتهم الشركية. 

والناظر في أحوال الأمة في القرون الأخيرة يشعر بحجم المأساة التي 
وصلت إليه بسبب الإرجاء. وأول من E‏ الشرك في الآمة هم 
«الرافضة». فقد عطلوا المساجدء وعمروا المقابرء وألف «ابن النعمان» 
كتاباً في (مناسك حج المشاهد)”" . 


وقد انتقل هذا الداء إلى المسلمين بعد ذلك عن طريق «التصوف»» وقد 


(1) انظر نصوص تبين ذلك في: حقيقة التوحيد بين أهل السنة المتكلمين ص۹۸٤‏ وما 
بعذها. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى 17؟5/ 157. 
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وجد الدفاع والتبرير العقلاني عند علماء الكلام المرجئة (الأشاعرة 
والماتريدية). ولهذا لم يقف العثمانيون من الشيعة موقفا صارما في هذه الوثنية 
(عبادة القبور) بل إن الدولة العثمانية كانت تنفق على معابد الشيعة وأضرحتهم 
من دائرة الأوقاف المخصصة لدور العبادة الإسلامية (المساجد)». وذلك لأن 
الدولة نفسها قد أدخلت في الأوقاف أضرحة ومقابر الصوفية» حيث تتلقى 
النذور والهدايا والذبائح والنفقات الهائلة على هذه الأضرحة والقبور”"'. 


وقد تحولت المشاهد والقبور إلى ساحة تنافس فيها الملوك والأثرياء 
في المبالغة في تزيينهاء وبناء المساجد والقباب عليهاء وإهداء القناديل من 
الذهب والفضة والجواهر الثمينة الفاخرة وقطع الماس والأحجار الكريمة» 
ولعل الحجرة النبوية مثال واضح للإنفاق الباذخ عليه" . 


أما الأضرحة والمشاهد والمزارات التي تعبد من دون الله تعالى فهي 
أكثر من أن تحصرء وقد وصل الأمر إلى إدعاء وجود قبر لنبي أو ولي في 
أكثر من مكان» والاستناد في ذلك إلى رؤيا مناميه أو وجود رائحة طيبة» 
أو مجرد حكاية بعض الناس””. وقد وُجد عند هذه القبور من عبادة غير الله 
تعالى؛ كالصلاة والطواف والاستغاثة والذبح والنذرء وتقديم أنواع القربات 
والإلحاح في دعاء أصحابها ما يعز عن الحصر” . 


وقد مارس طواغيت التصوف التشريع بغير ما أنزل الله تحت سمع 
وبصر علماء المرجئة دون إنكار أو تصحيح”* . وهذا ما جعل الباب مشرعاً 


.٥۷۸ص انظر: الانحرافات العقدية والعلمية‎ )١( 

(0) انظر شواهد لذلك في : المرجع السابق ص٥۲۷‏ وما بعدها. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 0۸/۲۷]. 

(5) انظر شواهد كثيرة جداً على الشرك عند القبور فى القرنين الأخيرين فى كتاب: 
التحراقات السقدية والعلهية هر ةة وها ها 1 

(5) انظر: الأنوار القدسية ص55١.‏ وانظر شواهد كثيرة في طبقات الشعراني» وجامع 
كرامات الأولياء للتبهاني. 
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لتبني الدول الإسلامية ‏ فيما بعد - للتشريع الوضعي بعد مجيء الاستعمارء 
ومحاولة إقناع الناس بنموذجه الليبرالي. 

وهو أيضاً ما يوضح تقبل الشباب للأفكار الغربية» لا سيما 
الليبرالية؛ لأنها لا تعارض الإسلام فيما يعتقدون. فإذا كان علماء الإرجاء 
لا يعتبرون الوثنية التي تمارس عند القبور شركاً فبأي وجه يعتبرون العلمانية 
والليبرالية كفراً مع وجود التصديق القلبي؟ وبهذا يتبين لنا المبرر في قبول 
الكثير من أبناء المسلمين للمذاهب الفكرية» وعدم وجود المناعة العقّدية 
والحضانة الفكرية مخ قبولها: 

فقد مارست الأمة قبل المواجهة الحضارية مع الغرب ألواناً من 
الشرك في العبادة والتشريعء وانتشرت المذاهب الإلحادية كمذهب وحدة 
الوجودء والتصوف الفلسفي» ومذهب الرافضةء ولم يجرؤ علماء الإرجاء 
على اعتبار ذلك كفراًء ولعل أحسن الأحوال التحذير منها إن لم يكن 
البعض يشارك ويدافع عنها. 

ولهذا لم يجد علماء الإرجاء فرقاً بين المذاهب الغربية الحديثة 
كالعلمانية والليبرالية وما سبق من المذاهب ما دام أن سياج التصديق لم 
يخترقء وعدم قفز دعاة هذه المذاهب عليه» وأما ما عدا ذلك فلا يؤثر 
غلى اضل :اتان : 


- جرأة أتباع المذاهب المنحرفة» وكثرة المنتمين إليها لأنهم يظنون 
أنها لا تؤثر على أصل الدين» وفي هذا يقول الدكتور سفر الحوالي: «ولئن 
كان علماء عصور الإسلام الوسطى ‏ من المرجئة أو المتأثرين بالإرجاء - 
يحجمون عن تكفير ملاحدة وحلة الوجود وأمثالهم من الزنادقة أو 
الساخرين بالدين من الكُتّاب والشعراء ويتمحلون لهم التأويلات 


.٠١۲ص انظر شاهد لذلك فى: الانحرافات العقدية والعلمية‎ )١( 
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والتبريرات» فقد استغنى علماء الإرجاء في عصرنا الحاضر عن هذه 
التأويلات لأن الإسلام في عرفهم وراثة لازمة كما تورث الأسماءء 
وأحرف تكتب في الهوية لا ينسخها عمل ولا قول يرتكبه حاملهاء ولهذا 
تجرأ الملاحدة زان وكُتّاباً على دين الله سخرية واستهزاءء وأصبح هذا 
يدانا للا والمفكونة وخا للشعراة و الي وجرت اا 
الاستهزاء على ألسنة العوام فأصبحت في أحيان كثيرة كالسلاء“. 


وعم البلاء حتى تعدى مجال الاستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي 
الذي كان أمراً محظوراً ‏ ولو كان عرفاً وعادة - فنسي الناس تكفير الباطنية 
والقرامطة والدروز والنصيرية وأمثالهاء وغاب عنهم تماماً كفر طواغيت 
الدجل والخرافة والسحر”"» أما طواغيت الحكم والتشريع فقد نسخوا 
شريعة الله جهاراً نهاراً وحكموا شرائع الطاغوت في الدماء والأعراض 
والأموال. وألزموا الناس في مناهجهم ووسائل تربيتهم بموالاة الكفارء 
والموبقات ضروباً وألواناً» وسخروا من الحدود والحجاب وتعدد الزوجات 
وأحكام الميراث والعبادات والأخلاق)”” . 


«وانضم أغلب الطبقة المثقفة ‏ كما يسمونها ‏ إلى الأحزاب الكفرية 
والمنظمات الإلحادية» والمذاهب الأدبية التي تستر الكفر بالشعر... 
وسقط حد الردة إلا من كتب الفقه الموروثة» بل ظهر في صفوف المنتسبين 
إلى الدعوة الإسلامية اتجاه جديد ينكر حد الردة ضمن ما ينكر من حدود 


)١(‏ كسّب الدين والرب وغيرهاء وقد تساهل الناس في إنكار ذلك في الوقت الذي 
يعتبر البعض الحركة البسيطة في الصلاة يبطلهاء وهذا يدل على أثر الاهتمام من 
قبل العلماء والخطباء والوعاظ والمفتين بموضوع الحركة في الصلاة وإهمال 
خطورة السب أو اللعن للدين بسبب الإرجاء وغيره. 

(؟) بل إن الصوفية هي أكبر من روج للسحر والدجل» وكتاب اشمس المعارف 
الكبرى» للبوني مثالٌ لذلك. 

(۳) ظاهرة الإرجاء ۸۳/۱ _ .۸٤‏ 
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الإسلام وأصوله» ومر على الأمة الإسلامية أجيال بل قرون لم تسمع فيها 
أن حد الردة أقيم على زنديق مجاهر أو ملحد مكابر» في حين أن الآلاف 


من الأرواح تزهق لأسباب سياسية أو خلافات شخصية» . 


وما نقلته عن الشيخ الحوالي يشهد به الواقع تماما" ولا يمكن 
للمذاهب الفكرية الغربية أن تظهر في الحياة الإسلامية لولا وجود ما يساعد 
على قبولهاء وربما كانت الليبرالية هي أقرب المذاهب لإمكانية نفاذها 
داخل المجتمع الإسلامي؛ لأنها لا تظهر مصادمة للإيمان بمفهومه 
الإرجائي» وتلامس مشكلات اجتماعية حقيقة يعد الإرجاء من أسبابها مثل 
الاستبداد والجور السياسي وكبت الحريات. 


كل ذلك جعل البلاد الإسلامية مهيئة لاعتناق هذا الفكر المنحرف 
لا سيما مع الهزيمة النفسية» والجهل بالإسلام» وأنه المنقذ من الانحطاط 
والتخلف . 


ثالثاً: | لتصوف واثاره: 

. بعرم 5 2 ( 3 

ظهر التصوف في فترة مبكرة من تاريخ الف ونعود مصادره 
إلى نساك الهنود والفلسفة اليونانية الإشراقية» والزهد المسيحى وغيرها) 
ولهذا أطلق عليهم كتاب الفرق الأوائل اسم «الزنادقة»”*'» وقد اختلف 


.486/١ ظاهرة الإرجاء‎ )١( 
(؟) انظر الشواهد التاريخية والواقعية موثقة من مصادرهاء والتي تصور حقيقة الوضع‎ 
في المجتمع الإسلامي بعد انتشار الإرجاء والتصوف: كتاب الانحرافات العقدية‎ 

والعلمية (كله). 

(۳) قيل: قبل المائتين (مقدمة ابن خلدون ص557). وقيل: في أوائل القرن الثاني 
ولم يشتهر إلا بعد القرن الثالث (مجموع الفتاوى .)6/1١١‏ 

(5:) انظر توضيح ذلك بالأمثلة: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص۲٦‏ وما 
بعدها. 

(9) انظر: التنبيه والرد ص“"الا. 
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العلماء في نشأة التصوف» ومرجع الاشتقاق لكلمة (صوفية) ولكن الصحيح 
هو أن مصدر التصوف أجنبي» فالكلمة (صوفية) ليس لها أساس في اللغة 
كما صرح بذلك القشيري في رسالته”" . 

ومهما يكن من أمر فإن التصوف بصورته الراهنة ليس له علاقة 
بالزهاد والعباد الأوائلء بل هو بعيد كل البعد عن روح الإسلام وعقيدته 
وسلوكه . 

وقد انر التاصوف فى الام الامتلاضة لاما لاور جام العشارا 
كبيراً» وأصبح مسيطراً على كافة نواحي الحياة الإسلامية» وشمل ذلك 
العلماء والعوام على حد سواء. 

وتعود أسباب انتشاره إلى ما يلى: 


- الأحوال السيئة التي تعيشها الأمة الإسلامية؛ كالتخلف والظلم 
والطغيان والفقر والمرض والجهل مما جعلهم يؤثرون التصوف لأنه يؤدي 
دور المخدرء ويجعلهم يعيشون خارج الواقع المرير الذي يعايشونه”" . 

وهذه حقيقة نفسية معروفة» فإن الشعور بضغط الواقع يجد في 
الهروب منه مخرجاً مريحاً لهء وهذا ما حققه التصوف في الأحوال الصعبة 
والأوضاع المضطربة. 

- مكانة الزهد وعدم التعلق بالدنيا عند الناس» فصورة الزاهد صورة 
مثالية لأنه لا يريد ما في أيدي الناس» والمخلوق يحب من لا يطلب منهء 
وليس له حاجة عنده ولهذا قيل: «احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن 
عمن شئت تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أمير» . 


.١؟5ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
انظر: الانحرافات العقدية والعلمية ص47”9.‎ )( 
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ولهذا استعمل المنافقون «الزهد)» كوسيلة للمخادعة وكسب محبة 
الناس» لعلمهم بأنه مدخل مؤثر في المجتمع كما فعل علي بن الفضل 
عندما قدم اليمن» وأظهر التزهد» فلما وثق به الناس» قام بثورة واس 
دولة للباطنيةء ثم أعلن عقيدته بعد ذلك . 


- دعم الدول والامارات له وآخر من رسخ قدم التصوف في الأمة 
الأتراك العثمانيون» فقد كانوا يحبون التصوف ويميلون إلى تقديس أهله 
والإيمان بولايتهم. 


ومن آخرهم الصوفي «أبو الهدى الصيادي»"» وهو من غلاة 
المتصوفة القائلين بوحدة الوجودء والمعظمين لعبادة القبور» ولقد كانت له 
حظوة ومكانة عند السلطان عبد الحميد» وقد لعب دوراً سياسياً وظفه في 
محاربة دعاة أهل السنة. 


زهلا يذل مل اوتا ابره نارن اتبا إن مرها وک 
يتخلى العثمانيون عنهم مع وجود المؤامرات الاستعمارية ضد الدولة. ومع 
قوة التيار العلماني الليبرالي في مفاصل الدولة لأنهم يعتبرون التصوف هو 


الدين الصحيح . 


«لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر فى المجتمع العباسى ولك: 
تسر فى المجدميع جا سئي 


.٠١©ص انظر: دراسة عن الفرق‎ )١( 

(۲) أبو الهدى محمد بن حسن بن وادي الصيادي الرفاعي الحسينيء الأديب 
السوفي». ولد بخان شيضون امن سمال المعرة) اة :55 ؟ ه4149 تعلم 
بحلب وولي نقابة الأشراف فيهاء ثم سكن الأستانة» خدم السلطان عبد الحميد 
الثاني» ولما خلع السلطان» نفي أبو الهدى إلى جزيرة الأمراء في (ريكيبو) فمات 
فيها سنة 7748١ه ‏ 19094م. من كتبه: «قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي 
وأتباعه الأكابر» و«فرحة الأحباب فى ذكر الأربعة الأقطاب» واتنوير الأبصار فى 
طبقات السادة الرفاعية الأخيار» و«الفخر المنير» من كلام الرفاعي. الأعلام /٦‏ 
.٤‏ 
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كانت ركناً منعزلاً عن المجتمعء أما في الدولة العثمانية وفي تركيا بالذات» 
فقد صارت هي الدين. 

وانتشرت - في القرنين الأخيرين بصفة خاصة ‏ تلك القولة العجيبة: 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان» وأصبحت - بالنسبة للعامة بصورة خاصة - 
هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدين)"") 

ومن يطالع كتب التاريخ والتراجم ويلاحظ مدى انتشار الطرق 
الصوفية والزوايا والأضرحة والأوقاف يذهل من إطباق التصوف على الأمة 
الإسلامية شرقاً وغرباًء وهذا ما جعل أهل السنة في غربة شديدة في هذه 
الأجواء المختنقة بخرافات التصوف» فقد أصبح التصوف جزءاً من كيان 
الأسرة لأنه يعني الدين نفسه. 

وقد كان لانتشار التصوف في الحياة الاسلامية آثار مدمرة» ونتائج 
وخيمة ومنها : 

- الفصل بين الحياة الدنيا والآخرة. بحيث اقتضى طلب الآخرة 
الانقطاع عن الدنيا والخلوة والسياحة في البراري» وتعذيب النفس 
بالرياضات الشاقة» والمجاهدات القاسية» وتعد الخلوة والانقطاع وإهمال 
عمارة الأرض قاسم مشترك بين سائر الاتجاهات الصوفية» ووصل الأمر 
إلى الترك المطلق للدنيا والتعبد لله تعالى بذلك بل والنظرة العدائية لهاء 
وأنه لا وصول للآخرة إلا بالترك التام للدنياء فهما نقيضان لا يجتمعان في 
الفكر الصوفي» كما جاء في شرح «الرندي» على حكم «ابن عطاء اه۲ 


.١500©ص واقعنا المعاصر‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدينء ابن عطاء الله 
الإسكندري» متصوف شاذلي؛ كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية كلف 
من مصنفاته: «الحكم العطائية» في التصوف» و«لطائف المنن في مناقب المرسي 
وأبي الحسن» و«تاج العروس» في الوصايا والعظات» توفي بالقاهرة سنة 4٠لاه‏ - 
4م . الأعلام ۲۲۱/۱. 
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. «أبى, سليمان الداران 06'؟ أنه قال: «ثلاثة مه . فقد رک [ 
عن ابي سل راني من طكب ركن 1 
الدنيا: من طلب معاشاً أو تزوج امرأة أو كتب حديثاً”" ولعل هذا النص 
يبين درجة الرهبانية التي وصلوا إليهاء وأضافوا إلى ذلك إهمال العلم 
واعتباره من الركون إلى الدنيا . 


قال «سهل العتتري 7 : الإياكم والاستمتاع بالنساء» والميل إليهن› 
فإن النساء مبعدات عن الحكمة قريبات من الشيطان» وهن مصائدهء وحظه 


من بني آدم» ۶ ومقصوده الأزواج. 


وقد اثنوا على الجوعء والصمت» والسهرء والاكتحال بالملح لطرد 
النوم””2: ونقل «الشعراني)''؛ عن «محمد بن إسماعيل المغربي» أنه كان 
يأكل من أصول الحشيش كالدواب"» وقد اختار الشيخ طه الدسوقي 


(1) أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد العنسى المذحجى الدارانى» من أهل داريا 
(بغوطة دمشق)» زاهد متصوف» رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم رجع إلى 
الشام» توفي في داريا سنة ١۲۱ھ‏ - 470م. الأعلام ۲۹۳/۳. 

(۲) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية .5١8/١‏ 

(۳) أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية» والمتكلمين في علوم 
الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال» ولد سنة ١٠٠ه ‏ 4190م2 من مصلفاته: 
«تفسير القرآن» و«رقائق المحبين»» توفي سنة ۲۸۳ھ - 8947م. الأعلام .٠٤١/۳‏ 

.۲٠۹/۱ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية‎ )٤( 

(5) انظر: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية 47/١‏ 497 والرسالة 
القشيرية ص٦۲؛‏ وطبقات الشعراني .6١ 6/١‏ 

(0) أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الحنفى» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» 
الشعراني» نسبة إلى قرية أبي شعرة من قرى المنوفية» ويقال الشعراوي» من 
اعا الصودية ولد اة يمر ت الدع 0 1 لاتقانيت ا 
«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ويعرف بطبقات الشعراني الكبرى» و«الأنوار 
القدسية في معرفة آداب العبودية» و«الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبراء 
توفي بالقاهرة سنة ”4ه 1570م. الأعلام 180/4. 

(۷) انظر: طبقات الشعراني .4۳/١‏ 
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المغارات والكهوف ليختلى بنفسه”'؟» والأمثلة فى هذا الصدد كثيرة . 


ولهذا فمن الطبيعي أن يهمل الصوفية المصالح العليا للأمة» وقد 
تسببوا في التخلف الحضاري الشامل الذي أصاب الأمة؛ لأن بناء المجتمع 
وتقويته» وتنميته تعد من الركون إلى الدنيا وقد نتج عن الانفصام بين الدنيا 
والاخرة في التفكير الصوفي انحسار مفهوم العبادة في طقوس وشعائر 
معينة » وأوراد وأذكار محددة» وبهذا يلتقى التصوف مع الإرجاء فى النظرة 


وبهذا قدم المتصوفة للعلمانيين مبرراً قوياً في حصر الدين في زاوية 
طلب الآخرة بالشعائر التعبدية» أما الدنيا فلا علاقة لها بالدينء وإذا كانت 
خرافات النصرانية ورهبانيتها من أبلغ أسباب ظهور الليبرالية في الغرب» 
فإن رهبانية الصوفية وخرافاتها كانت عاملا لظهور الليبرالية في العالم 
الإسلامي. 


- فهم الصوفية «للقدر» على أن العبد مجبور على فعلهء ولهذا فالتعبد 
الصحيح يكون بالاستسلام للقدرء والعمدة العقلية التي استندوا إليها هي 
المذهب الجبري للأشاعرة والماتريدية» ولهذا قام المتكلمون بالدفاع 
العقلي عن جبرية المتصوفة وتواكلهم» فعندهم غاية التوحيد لله تعالى هي 
الاستسلام المطلق لأفعاله» والتسليم التام ونفي الإرادة الاختيارية للعبد. 
وهذا ما دعاهم لنفي الأسباب وإنكارها؛ لأن إثبات السبب شرك في 
التأثيرء فالعبد مسلوب الإرادة ليس له فعل حقيقي فإن الفاعل هو الله 
تعالى . 


)١(‏ انظر: حلية البشر ؟/ #اهلا. 
(0) انظر شواهد كثيرة: الانحرافات العقدية والعلمية ص 460. 


ot‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ولهذا رضوا بكل أمر واقع» ونفوا عن أنفسهم القدرة على التغيير 
وهذا الأصل المنحرف كثير في نصوصهم العقدية"“ ومن ذلك قول 
الجرجاني في شرحه للمواقف ‏ عند المقصد الأول في أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى -: «وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله ل 
أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع 
أوجد فيه فعله المقدور ارا لمجا يتكون فعل العبد مخلوقاً لله لله إبداعاً 
وإحداثاً» مكسوباً للعبد. 

والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته» وإرادته من غير أن يكون هناك 
منه تأثيرء أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له. وهذا مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» . 

وهذا TTT‏ 
هو الله تعالى» والعبد ينسب له الفعل على أنه محل» وهي نسبة اسمية ليس 


م م مم 


وقد عبر التفتازاني عن هذه الحقيقة بكلمة مختصرة فقال: «فالإنسان 
مضطر فى صورة مختار» . 
كما أخرجوا عن أنفسهم المطالبة بالعمل لرفع أي أزمة أو كشف أي غمة؛ 
هو من فعل الله تعالى . 


(1) انظر: اللمع للأشعري ص۹۲ ۷۲؛ ونهاية الإقدام ص۷۲؛ وشرح المقاصد 4/ 
AE‏ شرح الجوهرة ص۹۸ _ 44۹ وشرح الخريدة البهية ص٣۲ ES‏ 

إفة 0 المواقف - قسم الإلهيات ‏ ص۲۳۷ (ت المهدي) وهو منهج مقرر في 
الأزهر 

(۳) شرح المقاصد 577/4. 


الليبرالية في العالم الاسلامي oo‏ 


وهذا التواكل أفسد العقيدة المقاومة للخوف والضعف وهى عقيدة 
لقنو ور هنين ا وا ا 
مستسلمة »> وإلى الرضا السلبى بالواقع وعدم محاولة تغييرة») وإلباس ذلك 
لات الد .© ١‏ 
br‏ ا 9-6 


وقد فطن المستشرق الألماني «باول شمتز» إلى الفرق بين أثر الإيمان 
بالقضاء والقدر في الجيل الأول وأثره بعد وقوع الانحراف فقال: «طبيعة 
المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بكل ما يملك 
للواحد القهار» وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان: ففي العصر الإسلامي 
الأول لعبت دوراً كبيراً في الحروب إذ حققت نصراً متواصلاً لأنها دفعت 
في الجندي روح الفداءء وفي العصور الأخيرة كانت سبباً في الجمود الذي 
خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن تيارات 
الأحدات اة 


ولهذا استغل «نابليون بونابرت» هذه الفكرة المنحرفة في القضاء 
والقدر عند الصوفية والمتكلمين وذلك لما احتلت جيوشه الصليبية أرض 
مصرء فكان يصدر منشوراته بتذكير المسلمين بأن ما وقع لهم من الاحتلال 
والأسر كان بقدر من الله» فمن حاول الاعتراض على ما وقع فكأنما 
يعترض على القضاء والقدر" . 


وقد ترتب على عزل الحياة الدنيا عن الدين والتصور الجبري للقدر 


)1( انظر: واقعنا المعاصر ص٤ .١5‏ 

(؟) الإسلام قوة الغد العالمية ص۷۸. 

(۳) انظر: عجائب الآثار 74/7 755ء والانحرافات العقدية والعلمية ص؟7١7»‏ 
ويشبه هذا ما يقوم به الأمريكان حالياً من توزيع لفتاوى بعض الشيوخ في المناطق 
العراقية السنية التي تدعوا للاستسلام والاعتراف بالحكومة التي نصبها 
الاحتلال» واعتبار تلك الحكومة شرعية لا يجوز الخروج عليها. 


٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


أمور عظيمة منها: ترك الجهاد في سبيل الله" » وعدم السعي في عمارة 
الأرض بمنهج الله تعالى» وترك المجالات الحيوية في الأمة؛ كالسياسة 
والاقتصاد والفكر والثقافة وبناء المجتمع ومعالجة القضايا المستحدة» وأدى 
ذلك إلى الاستسلام التام للاستبداد والظلم والطغيان من الحكام الظلمة» 
وغيرها من النتائج المؤلمة”". 

لقد هيئت هذه الأفكار المنحرفة مجتمعاً قابلاً للمذاهب الأجنبية بعد 
أن حطمت فيه وسائل المقاومة» وجعلته مجتمعاً متخلفاً منحطاً ضعيفاً . 


فالمسؤولية في انحطاط الأمة وتخلفها تقع على هذه الفرق الضالة» 
وكذلك على المفرطين من أهل السنة الذين ربما أصابت الكثير منهم عدوى 
الاستسلام والتخاذل. 

ومن الأمور الغريبة أن الصوفية كانوا الأساس في تقبل فكرة «تحديد 
النسل» بل إن الصوفية أكثر غلواً لأنهم دعوا إلى ترك الزواج الذي هو 
أساس النسل وسببه'“. ولا يخفى الأثر الحضاري في التأثير على تركيبة 
السكان في الأمة الإسلامية مقارنة بالأمم الأخرى. 


ولعل مواقف الصوفية من العلم والتعلم“ يكشف السبب في إهمال 
الخلفاء العثمانيين للتقنية والصناعات المتطورة» ولم ينتبهوا إلا وأوروبا 
تمتلك السلاح المتطور» والخبرة العسكرية والإدارية الفائقة» ولذلك هزم 
العثمانيون في «سان جونار» هزيمة منكرة» ولم يجد نابليون عناءً كبيرا في 
احتلال مصرء حيث تقهقر المماليك بسرعة كبيرة أمام الآلة العسكرية 


.0790 انظر في موقف الصوفية من الجهاد: الانحرافات العقدية والعلمية ص‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق ص٥٤‏ (الفصل كله). 

(۳) انظر نصوص وشواهد وأمثلة لمطالبتهم بترك الزواج في: الانحرافات العقدية 
والعلمية ص455. 

(5:) انظر شواهد لموقف الصوفية من العلم: الانحرافات العقدية والعلمية ص459. 

() يقال أن ذلك تم خلال نصف ساعة فقط!!. 


الليبرالية في العالم الإسلامي Tov‏ 
الفرنسية» وقد استمر التفوق العسكري الأوروبى إبان الاستعمار لأغلب 
البلاد الإسلامية» وإلى اليوم. 


ثانياً: الاستبداد السياسي' : 

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة» ومعنى استبد به؛ أي: 
انفرد بهء يقال: استبد بالأمرء يستبدل به استبداداً إذا انفرد به دون 
,2 

ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر 
مشترك. فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاهاء فإذا قام أحد وغلب 


)١(‏ من المفاهيم ذات العلاقة بالاستبداد: مفهوم «الاستبداد الشرقي» وهو مرتبط 
بأرسطو الذي أضاف الاستبداد للشرق الآسيوي ليميز بينه وبين الطغيان كما عرفه 
اليونان (انظر: الموسوعة السياسية - كيالي - ) ومفهوم «الطغيان» ولم يكن يعرف 
في المجتمع الغربي سوى الطغيان حتى جاء «مونتسكيو؛ ففرق بينهماء وفي هذه 
الفترة ظهر ما يعرف «بالمستبد المستنيرا» ويعد مفهوم «الاستبداد الديمقراطي» من 
المفاهيم الجديدة التي جاءت بعد الثورة الفرنسية» وأول من أطلقه توكفيل في 
كتابه «الديمقراطية في أمريكا» ليصف به الأخطار التي قد تعترض الحرية في 
المجتمع الديمقراطي» وهو ما يعرف أيضاً بطغيان الأكثرية» وهي فكرة موجودة 
في كلام جون ستيوارت مل ينظر: مسيرة الديمقراطية. . رؤية فلسفية ‏ مجلة عالم 
الفكر (مجلد ۲۲» عدد ۰۲ ص7"9؛ ومعجم العلوم الاجتماعية؛ مادة (طغيان). 
ومنها: «مفهوم الدكتاتورية) وهو مصطلح أجنبي معاصر يراد به «حالة سياسية 
معينة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب مشيئته» 
(المرمتوعة السياسية مادة دكتاتورية)؛ وهذا المفهوم متطابق مع المفهوم الشمولية» 
إلا أن الشمولية استعملت كثيرا للدكتاتورية التى تفرض نمطا فكريا محددا كما 
فعلت الفاشية والنازية والشيوعية. ١‏ 
ومن المفاهيم الحديثة «مفهوم التسلطية» وهذا المفهوم مرتبط بمفهوم الدولة 
القومية الحديثة بحيث اتخترق المجتمع المدني بالكامل» وتجعله امتدادا 
لسلطاتهاء وتحقق بذلك الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع» 
(الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر ص87). 

)۲( انظر: لسان العرب مادة ابدد). 


مه" حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعاً» وانفرد بإدارتها دون رضاهاء فقد وقع 
فى العدوان والطغيان. 


وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب 
الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمي «الاستبداد السياسي». 


فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمةء ولا يجوز الانفراد 
بها دون مشورة لهم كما قال: «عمر بن الخطاب"'' ط4 : «من بايع رجلاً 
من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا“ 
وجاء في زيادة: (إنه لا خلافة إلا عن مشورة . 

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة» والسيطرة التامة 
على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة ورضى منهم. 

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفاً له» فقد يكون المستبد 
طاغياً وظالماً» وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاع” . 


الإسلامء وفتح به الأمصارء سماه النبي ية بالفاروق؟ لأن الله فرق به بين الحق 
والباطل» استشهد فى أواخر ذي الحجة سنة (۲۳ه) وله ثلاث وستون سنة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب رجم الحبلى من 
الزنا إذا أحصنت ‏ ۳ رقم »387٠‏ ۸/۸٠۲؛‏ وأحمد في المسند /١‏ ۳۷۲. 

)۳( رواه النسائي في الكبرى» كتاب الرجمء باب تثبيت الرجمء رقم ¥117 4 
؛ وابن أبي شيبة في المصنف» باب ما جاء في خلاقة أبي بكر وسيرته في 
الردة» ۷/ E1‏ وجاء رافظ دللا بيعة إلا عن مشورة" تاريخ المدينة لابن شبه ع 
۳ 

)€3 وقد وحدت ظاهرة المستيد العادل في تاریخ المسلمين› فإنه مع انقراد الخلماء 
الأمويين والعباسيين والعثمانيين عن الأمة في تولية الحاكم إلا أن العدل والحكم 
بالشريعة والتزام الحكام لآداب الإسلام وأخلاقه لم يتغير كثيرأًء ويشهد لهذا كتب 
التاريخ والتراجم» فتاريخ هذه الدول وتراجم ملوكها يدل بوضوح على هذا 
الأمرء وإن كان الاستبداد يفتح أمام الحاكم إمكانية الظلم والفساد» وقد حصل - 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳۹ 


وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر» وذلك بعد 


ولاية «معاوية بن ا سفيان)” '' وليه » والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه 
ا وقال: «من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنهه 
فلنحن أحق به ومن ا 


وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثةء 


وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج 


0) 


زفق 


(۳ 


بعض هذه الآثار» ولكن بقاء الإسلام في النفوس » وقوة تأثيره فيهم وعدم ظهور 


آثار الانحرافات العقدية جعل الأعم الأغلب هو العدل. 


أما في أوروبا فقد كان الطغيان بكل صوره ‏ ومنه النظر للإمبراطور نظرة إلهية - 
هو المسيطر عليها ولم يظهر استعمال هذا المفهوم (المستبد المستنير) إلا في 
القرن الثامن عشر على يد المؤرخين الألمان؛ لأن فريدريك الثانى ملك بروسيا 
۱۷٤١(‏ -1785م) هو نموذج هذا الوصف إذ كان يعتبر نفسه خادم الدولة الأول. 
انظر: الموسوعة السياسية (كيالي). 
معاوية بن صخر بن حرب القرشي الأموي» مؤسس الدولة الأموية بالشام» وأحد 
دهاة 2 ولد بمكة سنة ١٠'ق.ها-‏ 507م»2 وأسلم يوم فتح مكة سنة 4هء 
ضيه فصيحاً حليماً وقوراًء أحد كناب النبي كل وأحد العظماء الفاتحين في 
0 بلغت فتوحاته المحيط الأطلانطيقي» اع عامله بمصر بلاد السودان» 
وهو أول مسلم ركب بحر الروم للجهادء وفي أيامه فتح كثير من جزائر اليونان 
والدردنيل» وهو أول من جعل دمشق مقر خلافة وأول من اتخذ الحرس 
والحجاب في الإسلام» وأول من نصب المحراب في المسجدء كان عمر ضَل 
يلقبه بكسرى العرب» له )١0(‏ حديثاً اتفق الشيخان على أربعة منها وانفرد 
البخاري بأربعة ومسلم بخمسة» توفي سنة ٠ه‏ ٠١58م.‏ الأعلام 7/9 551. 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي» ثاني ملوك الدولة الأموية في 
الشام» ولد بالماطرون سنة 15ه ‏ 14م ونشأ بدمشق» ولي الخلافة بعد أبيه 
سنة ١ه‏ وفى لحت العذرت الأقصى وبخارى و رادرم ومدته في الخلافة 
ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أناماة توفي بحوارين (من أرض حمص) سلة ٤ھ‏ - 
۳. الأعلام 1489/4. 
صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم 
كس درفن 


1 حقيقة الليبرالبة وموقف الإسلام منها 


التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح 
بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وإن كانت تنقصهم الكفاءة 
وفي الأمة من هو أصلح منهم. 

وهذا الانفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر 
عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن» واستحكام 
الاستبداد فيهاء وتولي الأشرار لأمرهاء وإضعاف دور شعوبها مما سبب 
ضعفها أمام الأمم الأخرى. 

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى 
الطهيان موققا قربا وامكروا على معاوية وه :ومن ذلك أن 
عبد الرحمن بن ا بكر قطع خطبة معاوية وقال له: «إنك والله لوددت أنا 
وكّلناك في أمر ابنك إلى الله وإنا والله لا نفعل» والله لتردن هذا الأمر 
شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”" . 

ولما قال مروان بن الحكم في بيعة يزيد: «سنة أبي بكر“ الراشدة 
المهدية «رد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اليس بسنة أبي بكر»» وقد 


)١(‏ وهنا يجب التأكيد على فضيلة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان بء 
وفضله داخل في عموم النصوص الشرعية التي تبين فضائل الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولا يجوز لأحد أن يأخذ من زلته في تحويل الحكم إلى الورائة 
ذريعة للطعن فيه؛ فهو من أفضل ملوك الاسلام» وسيرته من أفضل السيرء وفترة 
حكمه كانت من فترات العدل المميزة في التاريخ الاسلامي» وعقيدة أهل السنة 
في الصحابة هي معرفة فضلهم وقدرهم الوارد في النصوص مع اعتقاد أن ما 
وقعوا فيه من التقصير معفو عنه بما لهم من الفضل» والصحبة لا يعدلها شيء في 
الفضل بعد النبوة» وفي فضل معاوية نه يراجع كتب فضائل الصحابة وغيرها. 

زفق تاريخ خليفة ابن خياط ص .1١‏ 


(۳) أبو بكرء عبد الله بن أبى مُحافة القرشى التميمى» خليفة رسول الله ية صديق هذه 
الأمة» مناقبه كثيرة لا تكاد يدركها الحصرء توفى لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة اه وله ثلاث وستون سئة . شذرات الذهب 6/١‏ . 


الليبرالية في العالم الإسلامي ۳٦1‏ 


ترك «أبو بكر» الأهل والعشيرة» وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى 
أنه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية» . 


ولما كلم معاوية ضَيِيه عبد الله بن عمرا و في أمر استخلاف 
ابنه يزيد قال له ابن عمر وجا «إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء» ليس 
ابنك بخير من أبنائهم» فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك» ولكنهم 
اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيارء وأنت تحذرني أن أشق عصا 
المسلمين» وأن أسعى في فساد ذات بينهمء ولم أكن لأفعلء إنما آنا رجل 
من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم)”". 


يقول «ابن كثير»”*2: "لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان 
الحسين ممن امتنع من مبايعته هو» و«ابن الزبير»” "+ وغيف الر جن ین أب 


/۸ وانظر البداية والنهاية 4947/8 فتح الباري‎ .١ تاريخ الإسلام للذهبي ص8غ‎ )١( 
كلاه وما بعدها.‎ 

هق أبو عبد الرحمن» عبد الله بن 0 بن الخطاب العدوي. الإمام القدوة العايد 
الفقيه» أسلم صغيراً» وهاجر مع أبيه وهو لم يحتلم استصغر يوم اعد قاو 
غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة» توفي سنة ٤۷ه.‏ سير أعلام 
النبلاء 7307/8 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط ص۲۱۳ - .۲٠٤‏ 

(5) أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي اليُصروي ثم الدمشقي الشافعي» 
عماد الدين » الحافظ العمدة المؤرخ المفسر البارع الثقة. صاهر الحافظ المزي 
وتخرج به» وتفحل بشيخ الإسلام ابن تيمية» صاحب التصانيف المفيدة ومنها: 
«التفسير» و«التاريخ» و«الكبير» و«جامع المسانيدا» توفي سنة ٤۷۷ه‏ وكان يومه 
مشهوداً. شذرات الذهب ۸/ ۳۹۷. 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» أمير المؤمنين» أول مولود للمهاجرين 
بالمدينةء ولد سنة اثنتين») وقيل: سنه إحدى» عداده فى صغار الصحايةء كان 
كبيراً في العلم والشرف والعبادة والجهاد» وكن يضرب بشجاعته المثلء قتل 
في جمادى الآخرة سنة ٣۷ه»‏ وله نيفاً وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء ؟/ 
ارك 


۳۹1 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


(OO) 
بكرء وابن عمرء و«ابن عباس»‎ 


وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة» وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم 
الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة» وخطره عليهم» بل وصل الأمر إلى 
الخروج المسلح بعد وفاة معاوية ضييه؛ ولم تستقر الدولة ليزيد» وقد استمر 
الخروج المسلح على الاستبداد زمناً طويلاً”" . 

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على: بطلان نسبة إقرار 
الاستبداد إلى الدين» فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم» بل أمر بالشورى 
وَمَاوِرَهُمَْ في الأ [آل عمران: »]1١9‏ ورم شی بن [الشورى: ۳۸]» 
وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا 
بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 

والإمامة لا تتم إلا بالبيعة» وهي عقد من العقودء وقاعدة الشريعة 
الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين» وهي من جنس الوكالة. 

فالحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام» ولهم خلعه إذا 
خالف مقتضى العقد بالكفر أو الظله”' . 


)١(‏ أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميء الحّبر البحرء إمام 
التفسيرء ابن عم رسول الله با وأبو الخلفاءء ولد في شعب بني هاشم قبل عام 
الهجرة بثلاث سنين» دعا له النبى ية بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه فى الدين» 
توفي بالطائف سنة 58 ه. سير أعلام النبلاء 8111/97 

(۲) البداية والنهاية .٠١۳/۸‏ 

0( انظر خروج الحسين» وأ بن الزبير» وعبد الله بن حنظله. وابن الأشعث» والنفس 
الزكية وغ : البداية والنهاية 55/1١١‏ وما بعدها؛ وتاريخ الطبرى “/ 

ية وغيرهم في : يخ الطبري 
0؛ وتاريخ الإسلام للذهبى (عهد معاوية بن أبى سفيان «حوادث ووفيات ٤١‏ - 
لاه ص77١).‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/١1؟؛‏ الأحكام السلطانية ص9١؛‏ غياث الأمم 

.١٠١ ص‎ 


الليبرالية في العالم الاسلامي 1 


ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام» وجعل الإمامة بالوراثة بدلاً 
عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام''2. فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى» 
وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم» ويدبر شؤونهم. 


وقد يظن البعض أن النهي عن الخروج على الحاكم حتى لو كان 
معطلا ودا يدل على تبرير الاستبداد» وهذا الظن غير صحيح؛ لأن 
النهي عن القتال معلل بأنه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين» 
والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه» وبين القتال الذي يراق فيه دماء 


المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومته 


بالاحتساب خير من القتال لأنه أقل را : فمعصية القتال اکر ھن معصية 


)١(‏ وهذا ما فعله الدكتور علي الدباغ في بحثه «الجذور الدينية للاستبداد» (الاستبداد 
في نظم الحكم العربية المعاصرة ص۹٤)ء‏ حيث أتى بمفارقة غريبة فنسب 
الاستيداد إلى المنهج السني واستدل بتصرفات الحكام الخاطئةء واعتبر المذهب 
الشيعي خاغيا للحرية والديمقراطية مع اعترافه ببناء المذهب الشيعي على أن 
الإمامة لا تكون إلا للمعصومء وإذا كان الإمام معصوماً فكيف يمكن محاسبته 
ومراقبته؟ ومع وضوح المنطلق الاستبدادي في العقيدة الشيعية إلا أن التعصب 
المقيت أعمى الدباغ فصوره منهجاً ديمقراطياً!!!. وفي ذات الوقت أهمل فترة 
الخلافة الراشدة واعتمد على أخطاء الملوك والحكام» وهم باتفاق ليسو محل 
استدلال ولا يؤخذ من تصرفاتهم تقويم للمنهج السني وقد افترى الدكتور حيدر 
إبراهيم علي على الإسلام وألبسه لباس الاستبداد ظلما وعدوانا فزعم أنه ينظر إلى 
الخليفة على أنه مكمل لرسالة النبى كله وهى مقولة شيعية لا تمت للدين بصلة 
ولكنه لآ يعرف غيرها فنسبها للإسلام والمسلمين» ثم خلط بين تبرير الاستبداد» 
وبين ذكر محاسن الحكام وعدلهم وجهادهم في مرحلة (المستبد العادل)» وذكر 
المحاسن لا يعني الاعتذار عن استبداده» واستبداده لا يعني إلغاء حسناته» ويبدو 
أن جهل الدكتور حيدر بأحكام الإسلام وتطبيقاته في التاريخ الإسلامي كان سبباً 
في الصورة القاتمة التي تبناها حوله» ولهذا زعم أن فكرة العقد في الحكم لم 
تعرف في التاريخ الإسلامي» ورد ذلك لتصوره الشيعي الذي لا يفرق بين الحاكم 
والرسول بي فكلاهما معصوم لا يرد قوله.انظر بحثه في: كتاب الاستبداد في 
نظم الحكم العربية المعاصرةء بعنوان: تجدد الاستبداد في الجزيرة العربية 
ص 7/6 .١‏ 


۳٤‏ حقبقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الاستبدادء ولهذا جاء في الحديث: «وإن تأمّر عليكم عبد حبشي فاسمعوا 
وأطبعوا»”'" . وقوله: «تأمر» يعني أمّر نفسه دون رأى منكم. 

وهذا لا يعني تبرير ا والظلم» فمقاومته بغير القتال لا تزال 
قائمة في الدين وهو باب عظيم عد من أركان الإسلام وهو باب «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر). 

فترك القتال لمصلحة الأمة لا يعني إقرار الاستبداد إذا اقتصر على 
تفرده بالسلطة مع إقامة شعائر الدين» وتطبيق أحكامهء ولهذا لو أمكن خلع 
الحاكم المستبد دون قتال وفتنة لكان ذلك واجبا؛ لأنه رد الأمر إلى أهله. 

وقد استمر الاستبداد في الأمة من زمن الدولة الأموية وإلى الدولة 
العثمانية» وقد جاءت آثاره تدريجياً في الأمة إلى أن استحكم و 
لذروته اليوم. 

وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه» وبررت لوجوده. ودافعت 
عنه» ودعمته حتى وصل إلى هذا الحد المزري في الأمة. 

ومن هذه الأسباب : 

- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول ق ولیت 

لين ڪقروا من بوت نيل على يسان داو وَعِيسى أبن مَرَيَمٌ لِك يما 
عَصَوا وََكَاوا يدوت © كاتا لا تاهو ڪن 5ُحكر فما يقتت ما 


ع إل سے 


كاوأ علوت 509 [المائدة: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


ويقول رسول الله كيد : امن رأى منكراً فليغيره بيذه) فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»" وقال: «إذا رأيت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 
رقم 5504 - ۷۸/۹ء من حديث أنس طق . 

فق رواه مسلم› > كتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم 
۸ 4/4 


الليبرالية في العالم الإسلامي "1e‏ 


أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم. فقد تودع منها»'. وقال: «إن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه:”" وقال: «لتأخذن 
على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقصرنه على الحق قصراًء أو 
ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”". ولهذا 
بين رسول الله بيه فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة فقال: «سيد 
الشهداء حمزةء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)”؟'». وقال: 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲/ 4١90‏ والطبراني في المعجم الأوسط»› رقم 455لاء 
۸ من حديث عبد الله بن عمرو و قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح › تحقيق المسند: .44/١١‏ 

(۲) رواه أبو داودء في السنن» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم 2778 5/ 
5؛ والترمذي فى السئن» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» رقم ٠٤٠٠٥‏ 4177/5 والبيهقي في السنن الكبرى 24١/٠١‏ من حديث 
أبي بكر الصديق له ؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وقال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده صحيح ‏ مسند أحمد /١‏ ۳١٠؛‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي. رقم ۰۱۷٦۳۱‏ ۲۳۲/۲. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم ١١٠۲ء ٤٨۷/٤‏ 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله وء باب ومن سورة المائدة» رقم 
۸ 5/0" ؟؟؛ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر» رقم 7497 150/5؛ والبيهقي في السئن الكبرى ١٠/47؛‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» رقم 2٠١١١5‏ 4585/8 والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي» رقم 087 ص2758 والأحاديث السابقة شواهد له. 

() رواه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر إسلام حمزة ذه 
۳ 45!؛ والطبراني في الأوسط؛ رقم ۲۳۸/٤ ۰٤٩۷٩‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وا قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحةء رقم VII TVS‏ 

(0) رواه أبو داود في السنن» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم ٤٤١٤ء /٠‏ 
8 والترمذي في السنن» كتاب الفتنء باب ما جاء أن أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائزء رقم ۲۱۷١‏ 504/4؛ والنسائي في السئن» كتاب البيعة» - 


۳٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد قامت الأمة بمحاسبة الحكام''. وردهم إلى الحق وعدم 
مجاملتهم على حساب الحق» وهذا ما كان له أثر كبير في حياة الأمة» 
واستمرارها على تطبيق أحكام الإسلام مع وجود الاستبداد والحكم 
الوراثي . 

ولكن مع تراجع دور الأمةء والعلماء بالذات في القرون المتأخرة عن 
محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر زاد الاستبداد 
والطغيان» وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات والحقوق وارتكاب 
نواقض الإيمان دون أي خوف أو تردد. 

وزاد الأمر سوءاً عندما وجد من العلماء من يقف في جوار السلطة 
مع أنها على ظلم وعدوان» ويتأول لها المعاذير» ويخرّج أعمالهاء ويفتي 
لها في طغيانها وظلمها . 

هذا الوضع الكئيب شبجع على الطغيان من قبل الحكام دون أدنى 
محاسبة. في وقت انتشار الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في 
أوروباء وقد بهرت هذه الصورة بعض المثقفين» فظن أن هذا الاستبداد هو 
نتاج تطبيق الإسلام؛ ولهذا هاجر فكره وظن أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة 
يكون في تبنيها للفكر الليبرالي وتطبيقاته السياسية والاقتصادية» ولم يترك 
لنفسه فرصة التفكير في أساس المشكلة وهي ترك التطبيق الحقيقي 
للإسلام» ولم يفكر في سلبيات المذاهب الوضعية الحديثة التي م 
عقل مضطرب متناقض . 


= باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر» رقم »٤‏ 1/۷١۱؛‏ وابن ماجه في 


السئن» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عند المنكر» رقم ٤٠١١‏ ؟/ 
5؛ وأحمد في مسئله رقم .10١/8 ٥٦٠۳‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري #نءه؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» رقم 74لا 
.. وانظر: سلسلة الصحيحة» رقم .494١‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي 1Y‏ 


؟ ‏ انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية والأشاعرة 
والماتريدية» وهاتان العقيدتان لهما تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام 
للظلم» وتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالإرجاء يبرر الطغيان 
ويعتذر له» ولهذا سمي الإرجاء «دين الملوك؛» فمهما ارتكب المستبد من 
المظالم والعدوان على الحقوق والحريات» ومهما فعل من نواقض الإيمان 
ومبطلاته فإنه لا يعدو أن يكون مقصراً في بعض الكماليات» أما الإيمان 
فإنه كامل بمجرد التصديق القلبي ونطق الشهادتين ‏ عندهم -. 

ومما يؤكد الارتباط بين الإرجاء والاستسلام للمستبد أن ظهوره كان 
عقب هزيمة ابن الأشعث أمام طغيان الحجاج في «دير الجماجم» سنة 
۳ه فقد كانت حركة عبد الرحمن بن الأشعث من أقوى حركات 
الاحتساب المسلح ضد الاستبداد"» وعندما هزمت وقع في الناس 
الوهن» وظهر بعدها الإرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم 
السلطان» ولعل ذلك يعود إلى الحشد الهائل الذي اجتمع مع ابن الأشعث 
من العلماء والفقهاءء ومع ذلك هزموا وقتل الكثير منهم» وهرب 
الباقون”' يقول فاده :تا ادف الأرجاء خد هريمة ابن 


الأشعت»” . 


أما عقيدة الجبر فإنها ورثت الاستسلام أمام الاحتلال الأجنبي» وأن 


)١(‏ انظر حول حركة ابن الأشعث: تاريخ ابن جرير 7777/7 وما بعدها؛ والبداية 
والنهاية . 

(۲) انظر: تاريخ خليفة ابن خياط ص585؛ وتاريخ ابن جرير .٦۳١/۳‏ 

(۳) أبو الخطاب» قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضريرٌ الأكمه. الحافظ العلامة 
المفسرء ولد سنة ٠١‏ هء كان من أوعية العلم وبمن يُضرب به المثل في قوة 
۷هھ. سير أعلام النبلاء 519/0. 


(4) السنة ‏ عبد الله بن أحمد ‏ ١/4١؛‏ وابن بطة فى الإبانة ؟/444. 


۳۹۸ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الإيمان بالقدر يقتضي عدم مقاومته وجهاده» بل إنه يتضمن الخضوع 
والخنوع له. 

والفكر الصوفي من أقوى أسباب الاستسلام للمستبدين» فإنه يشجع 
على الانصراف عن الجهاد والاحتساب» والاشتغال بالأمور العامة بما فيها 
الشؤون السياسية» فكيف إذا كان الفكر الصوفي يزيد عن انصرافه عن 
الحياة وشئونها «العقيدة الجبرية» الانهزامية ا 

إنه باستحكام التصوف والإرجاء والجبر في الحياة الإسلامية العامة 
قد اكتملت كل مقومات الخضوع للمستبدء بل زاد على ذلك تبرير ظلمه 
وطغيانه بأنواع المبررات والمعاذير الباطلة. 

٣‏ - التبرير والتأول الشرعي الذي ساعد على إضفاء الشرعية على 
استبداد الحاكم» وانفراده عن الأمةت وتوليه لشؤونها دون مشورة ورضى 
منها . 

وقد بدأ ذلك منذ أول تحول فى الأمة من الخلافة الراشدة الشورية 
إلى الحكم الاستبدادي الوراثي» ولهذا برر معاوية ده تولية ابنه يزيد من 
بعده بقوله: (إني خفت أن ادع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها 
راع»» فهو يبرر تصرفه بأنه يريد المصلحة للأمة وهي ‏ أي: المصلحة - 
مقصد شرعى شريف» وقد كان مجتهداً فى ذلك وء ولكن أعيان 
الصحابة في ا اعترضوا عليه يان انا فعل النبي ية وأبي بكر 
وعمر وبقية الخلفاء الراشدين» وإن ترك الأمر لاختيار الأمة ليس فيه ضيعة 
لها بل هو صمام الأمان من الفتن". 


فالاستبداد منذ أن بدأ وهو يلتمس التبرير الشرعىء ولهذا وُجدت فى 


.۸۳ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١ _ ٠١١ انظر: تاريخ الإسلام‎ )۲( 


الليبرالية في العالم الإسلامي ۳۹ 


آراء أتباع المذاهب الفقهية ما يبرره» ومن ذلك استدلال «الماوردي»“ 
بجواز العهد مطلقا بعمل المسلمين وعدم وجوب الإنكار بذلك"» وهو 
استدلال منقوض بإنكار علماء الصحابة على معاوية ‏ كما تقدم - وبخروج 
جمع من القراء والفقهاء في الدولة الأموية ‏ كما تقدم -» وأن العبرة 
بمصدر التشريع وهو الوحي ودعوى الإجماع باطلة بما تقدم. كما استدل 
E‏ عهد بالخلافة لعمر طي٠‏ وليس فيه دليل لأن 
خلافة عمر ت ضيه إنما تمت بعد موافقة المسلمين عن رضى» وليس فيه أنه 
افتأت على الأمة دون رأيهم . 

ويدل لذلك قول أبي بكر #5نه للصحابة: «أترضون بمن استخلف 
عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهة الرأي”*'» ولا وليت ذا قرابةء وإني قد 
IE‏ بن ¿ الخطاب» فأسمعوا له وأطيعوا» 00 سمعنا 
وأطعنا)(* وفي رواية: «فأقروا بذلك ج ورضوا وبايعوا وهکذا 
بيعة عثمان هه فقد استشار فيها «عبد الرحمن بن عوف”" وَيه الناس 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. نسبة إلى بيع ماء الورد» ولد في البصرة 
سنة 774ه ‏ ٤۹۷م.‏ وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة. كان يميل 
إلى مذهب الاعتزال. توفي سنة ٠405ه‏ 98١1١م.‏ من كتبه: (الإقناع» في الفقه» و 
«أعلام النبوة» و«آدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية». الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية ص١١.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(4) انظر شاهداً لذلك فی: الثقات ‏ لابن حبان - 1۹۱/۲. 

(5) تاريخ الطبري 1م 

9 طبقات ابن سعد .۱٤۹/۳‏ 

(۷) أبو محمدء عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة..واحد الستة أصحاب: الشوري الثين جعل عمر الخلاقة قبهم: 
أحد السابقين إلى الإسلام؛ ولد سنة ٤٤ق.‏ ه ‏ ٠08م.‏ كان اسمه في الجاهلية 
(عبد الكعبة) أو (عبد عمرو) فسماه النبى يل عبد الرحمن. أحد الأجواد 
الشجعان العقلاه. شيد درا واد والمتاهد كلها من اثزياء الضيخانة: اله د 
حديثاً . توفي في المدينة سنة 1١ه ‏ 5617م. الأعلام /571. 


مضنا حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


بصور مختلفة جميعاً وأشتاتاً» مثنى وفرادى» سراً وجهراًء حتى النساء في 
خدورهن» والولدان في المكاتبء. والأعراب والركبان من خارج 
المديدة""", وكدلككة قال على جن اي طالب ٠‏ ان بعد جل 
عثمان وه : إن بيعتي لا تكون إلا عن رضاً من المسلمين» فلما دخل 
المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس"". 


وقد رجح الماوردي جواز التوريث في الإمامة مع قوله بعدم اشتراط 
رضا الأمة عند العهد؛ لأن الإمامة من حقه“» مع أن الإجماع منعقد على 
أنه ا تجوز رة ا : 

وقد انتشر عند أتباع المذاهب القول بجواز ولاية المتغلّب''', 
والظاهر أن ذلك تم تحت ضغط الواقع. وإلا فإن المتغلب من جنس 
الغاصب» وليس للغاصب إدعاء جواز غصبه”"' . 


وكان الواجب أن ينكر على كل حاكم مستبد أخذه للولاية دون رضى 
ومشورة من الأمة؛ لأن بقاء الشورى ضمان للعدل والعمل بأحكام 
الإسلام» والاستبداد يفتح بوابة الظلم على مصراعيهاء فربما يكون الحاكم 
عادلا ثم يولي ابنه ويكون ظالما. 


.٠١١/۷ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أبو الحسنين» علي بن أبي طالب الهاشمي» أمير المؤمنين» ختن رسول الله كَل 
وفارس الإسلام استشهد في سابع عشر رمضان سنة ١٠ه‏ وله بضع وستون سنة. 
شذرات الذهب .۲۲۱/١‏ 

(۴) تاريخ الطبري 5957/7 .۷٠١‏ 

(5:) انظر: الأحكام السلطانية ص١١.‏ 

() انظر: حكاية ابن حزم للوجماع في الفصل .٠١١/٤‏ 

(5) انظر: مثلاً روضة الطالبين .45/٠١‏ 

(۷) هناك فرق بين القول بجواز ولايته وبين السمع والطاعة بعد استقرار الأمر له» فإن 
الطاعة بعد توليه لا تعنى جواز توليه بالقوة» فالطاعة له تجب درءا للفتنة الحاصلة 
من الخروج» أما ولايته فهي غير جائزة لأن تغلبه بالقوة من جنس الظلم والذنوب. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳۷1 


٤‏ - الغلو في طاعة ولي الأمرء ولا شك أن طاعته في المعروف 
واجبة» ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة في معصية الله 
بحجة أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم لمكانتهم في الأمةء ووصل الغلو إلى 
تقبيل يد الحاكم ورجله تعظيماً له . 


ومن الأمثلة على ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكثيرٌ من 
أتباع نتى-آمية د أو أكثرهم ‏ كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا 
عذاب» وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام» بل تجب عليهم 
كثير . 


وقد أراد «يزيد بن عبد الملك» أن يسير بسيرة اعمر بن عبد العزيز)؛» 
فجاء إليه جماعة من شيوخهمء فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هوء أنه إذا 
ولَى الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. 


ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاًء 
وأن من أطاعه فقد أطاع الله»”" . 


.57//4 انظر: سيرة أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) منهاج السنة 570/5 - ١57ء‏ وانظر في الموضوع نفسه المواضع التالية: ٤۷٦/۲‏ 
- ۷۹ / 784 2511/4 وهذه الطائفة المبالغة في طاعة ولي الأمر تنتسب 
إلى السنة مع مشابهتها للرافضة في دعوى عصمة الإمام» وقد أضرت كثيرا بالأمة 
حيث رسخت الاستبداد وبررت له» وأضعفت دور الأمة وعطلته» وأصبحت أداة 
للظلمة من الحكام في إخضاع الأمة وإذلالهاء وحُرم الحكام خيراً كثيراً من 
النصيحة والتوجيه والأطر على الحق وهو خير له من موافقته على الباطل وطاعته 
فيه» ولا تزال هذه الأفكار موجودة إلى اليوم» تزيد عند البعض وتنقص عند 
آخرين» ومما يجب الاعتراف به أن المسئولية عن ترسيخ الاستبداد السياسي 
لست مقصورة على الإرجاء والتصوف والجبر ونحوه» ولكن بعض شيوخ اهل 
السنة شارك فى ذلك سواء قديماً أو حديثاء ولكن هذه الزلة لا تمثل السنة ذاتهاء 
والواجب هو توضيح الحق ورد الباطل من أي جهة كانت والمطلع على أفكار ‏ 


فض حقيقة الليبرالبة وموقف الاسلام منها 


وقد تعامل البعض مع مسائل طاعة ولي الأمر على أنها من مسائل 
أصول الدين» مع أن قضية الإمامة من فروع الدين وليست من أصوله إلا 


عند ال اف : 

وبسبب هذا الغلو ضعف الاحتساب على الحكام» وأصبح العلماء 
دمية في يد الحاكم يوجههم إلى حيث أراد باسم المصلحة» والبعد عن 
الفتنةء مع أن الوضع الصحيح هو التزام الحاكم بمشورة علماء الأمة. 

وزاد الطين بلة أن الحكومات الإسلامية المعاصرة أخذت نظام الدولة 
القومية الحديثة التي تتحكم في شعبها تحكما مركزيا دقيقاء وتنظم بطريقة 
إدارية صارمة كافة مناحي الحياة اليومية للفردء فأصبح الفرد لا يستطيع أن 
يقوم بأي عمل إلا بإذن وتصريح من السلطات الحاكمة» وهذه الصورة لم 
تكن معروفة في الدول قبل الثورة الفرنسية إذ كان النظام السياسي نظاماً غير 
مركزي يستطيع الفرد أن يتنقل ويعمل ما يشاء دون إذن رسمي» وقد كانت 
الحريات متاحة بشكل كبير» ولكن بعد نظام الدولة الحديئة أصبح الفرد 
مقيداً بالأنظمة من كل مكان»ء وفي هذه الحالة إذا قيل يجب طاعة هذه 
الأنظمة التفصيلية المقيدة للحريات فإنه سيكون تقييد دقيق للفرد وقتل 
لإمكاناته وإبداعه باسم طاعة ولي الأمر. 

ومن هنا يتبين الفرق بين طاعة ولي الأمر في كلام الفقهاء قديماًء 
وأنه لا يتجاوز عدم الخروج عليه بالسيف» والطاعة في المعروف» وبين 
القول بطاعة ولي الأمر في ظل نظام الدولة الحديثة الذي يشمل المنع من 
إقامة أي عمل ولو كان عملاً خيرياً أو حسبة أو دعوة إلا بإذن مسبق. 

ه ‏ دعوى عدم أهلية الأمة لممارسة الشورى بصورة صحيحة» 
= وآراء بعض أهل السنة المعاصرين في الفكر السياسي يجد فيه ضلالاً كبيراً يزيد 


مشكلة الأمة ويعمق أزمتهاء والواقع يشهد بذلك. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة .١٠١ 1١5/1١‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي YY‏ 


ويمكن ملاحظة هذه الدعوة فى كلمة معاوية ونه عندما أراد تولية ابنه 
يزيد المتقدمة» ولكن وجد في العصر الحديث من دعمها واحتج لها 
من وجه آخر وهو عدم اكتمال بناء الدولة ومؤسساتهاء ومن أبرزهم 
الدكتور محمد جابر الأنصاري فهو يرى أن: «الطبيعة السلطوية أو 
التسلطية الحادة للأنظمة العربية - من راديكالية وتقليدية على السواء - 
لا تعود إلى مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلا؟ بل تعود 
إلى وجه موضوعي آخر وهو «وجه التطور التاريخي بمنطقه الذي يحتم 
إكتمال وإنضاج الدولة وسلطاتها ورکائزها). ويقول: «الدولة القطرية 
الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها ما زالت تمثل مشروع دولة ولم تصل 
بعد إجمالاً إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج والمؤسسات 
والتقاليد والنظم.. وإكمال بناء الدولة بطبيعة الحال عملية نمو تاريخي 
لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها فى ضوء غياب تاريخى للدولة 
أصلةً)” . 

وهو يؤكد أن استبداد الحكومات أمر طبيعي حتى يتم استكمال بناء 
مؤسسات الدولة» وهذا الثبات أمر لا بد منه لأنه داخل فى سياق التطور 
التاريخي”"'» وإلى حين نضج مؤسسات الدولة والمجتمع فإنه من الواجب 
بقاء الصورة الاستبدادية على ما هى عليه. 

5 دعم القوى الاستعمارية الأجنبية» والتي من مصلحتها بقاء الأمة 
الإسلامية تحت سلطة الأنظمة الاستبدادية» وهذا الدعم لا تكاد تخطؤه 
العين» ولا يزوغ عنه الفكر» فإن الولايات المتحدة عندما دخلت المنطقة 


)١(‏ تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية ص186. وانظر ص٠١19١».‏ /ا18. 
وانظر أيضاً للكاتب نفسه: بحث ضمن المسألة الديمقراطية في الوطن العربي 
صه YO ١٠١‏ 


VE‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


كوريث للاستعمار الإنجليزي والفرنسي بدأ دخولها بعد الحرب العالمية 
الثانية من خلال الانقلابات العسكرية المستبدة في الخمسينيات 
والستينيات» ثم استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية والوقوف إلى جانبها 
إلى اليوم”" . 

هذه الأسباب وغيرها أوصلت الأمة إلى المرحلة المعاصرة من 
الاستبدادء وهي مرحلة شديدة الطغيان» وصل الظلم فيها إلى تنحية 
الشريعة الإسلامية عن الحكمء والتعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة 
العليا بغرض تحقيق مكاسب شخصيةء والاعتداء على أديان الناس 
وأخلاقهم من خلال الإعلام» وسرقة المال العام وسوء تصريفه» وكبت 
الحريات الشرعية» ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح» والتدخل في 
القضاء لمآرب خاصة» والتعذيب والظلم في التحقيق والاستجواب» وخنق 
أنفاس المجتمع وقتل إمكانياته وإبداعه» والحرب الشرسة على الدعوة 
الإسلامية» وفتح الباب للمذاهب الإلحادية» والفساد الأخلاقي إلى غير 
ذلك من العدوان والمظالم. 


أمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه لا مخرج إلا بتبني المنهج 
الليبرالي للخروج من المأزق» وأن المنهج الإسلامي لا يملك مخرجا 
صحيحاً إذا لم يكن معيناً على الاستبداد وداعماً له» ولا شك أن الصورة 
القاتمة عن الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة تختار فكراً وضعياً أجنبياًء 
وتقع المسؤولية على هذه الفئة نفسها لأنها لم تتعلم حقيقة الإسلام 
الصحيح» وكذلك على الفرق الضالة» وعلماء السوءء والمفرطين من أهل 
السنة والجماعة. 


ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليبرالي رؤيتهم لتطبيقات ذات جانب 


)١‏ انظر توضيح هذا الموضوع بصورة تفصيلية: لعبة الأمم (مايلزكوبلند)» وإعاقة 
الديمقراطية (نعوم تشومسكي) . 


الليبرالية في العالم الإسلامي نضا 


مشرق في النظم الغربية المعاصرة. مثل الحريات» وتداول السلطة» 
وضمانات الاستجواب» واستقلال القضاءء والمشاركة الشعبية» وغفلوا عن 
الجوانب المظلمة الأخرى. 


ثالثاً: الجمود والتقليد: 

إن وجود «الاجتهاد» و«التجديد» في الإسلام من أعظم الأدلة على 
صلاحيته لكل زمان ومكان» وأنه المنهج المصلح لأحوال الناس مع تنوع 
مجتمعاتهم » وتطور أنماط حياتهم . 

فالحياة الإنسانية حياة متحركة متطورة تتغير بحسب الزمان والمكان؛ 
لأن الإنسان همام حارث متغير الأحوال» وقد جاء الإسلام مصلحاً 

تقول ال الا عم من ڪل وهو اليف كير 46 [الملك: 15]ء 
ويقول تعالى: إن هذا الفا يَبْرى لل م هو أقوم» [الإسراء: 4]» ويقول 
تعالى : ما فرطْنًا ق في الكت من سىء € [الأنعام : [A‏ 

وقد وجد فى الشريعة الإسلامية أبواب مهمة تدل على أن كل أحوال 
البشرية يمكن معرفة موقف الإسلام منهاء ومدى قربه أو بعده عنه» وهي 
والتطورات. 

ومنها: المحكمات والقطعيات الشرعية» وألفاظ العموم. والقياس» 
وقواعد المصلحة» ومقاصد الشريعة» واستصحاب البراءة الأصلية وغيرها. 

ولا يصح أن يعتمد على أقوال بعض الفقهاء القدامى حول قضايا 
معا صرة مختلفة التكييف عن ما كان عليه هؤلاء الفقهاء والجمود عليهاء بل 
الواجب الرجوع لمصدر التعبد وهو e‏ تحقة تحقيق مناط 


ل۳۷ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


«الاجتهاد» لا سيما مع كثرة المستجدات والنوازل والوقائع الجديدة» فكلما 
أحدث الئاس آمراًء فلا بد من إحداث أقضية وفتاوى تحدد حكمها وتبيّن 
مدى شرعيتها. 

كما أن من نعمة الله وفضله أن هذه الأمة الإسلامية لا يمكن أن 
تجتمع على باطل؛ لأن فيها طائفة منصورة قائمة بالحق كما جاء في 
الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك''' وفيها المجدد الذي يظهر في كل قرن كما 
جاء فى الحديث: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من 
يجدد لها أمر دينها وتجديد الدين يعني إحياء ما اندثر منه» وتصحيح 
ما وقع من الانحراف فيه» ورد الناس إليه» وبيان موقف الإسلام من 
الأحوال الجديدة التي لم تكن معروفة قبل ذلك. 

وكل هذا يدل على أن منهج الإسلام ضد الجمود المانع من 
التجديد» وضد التقليد المانع من الاجتهاد. والتجديد والاجتهاد قرينان لا 
ينفصل بعضهما عن بعض» فالتجديد لا يتم إلا بالاجتهادء والاجتهاد نوع 
من أنواع التجديد. 

والاجتهاد والتجديد يعملان وفق ضوابط شرعية» وآليات محددة 
ولا بد لصاحبه من أهلية له» وليس انفلاتاً دينياً» أو فوضوية فكرية» فهذا 
يعد من الانحراف وليس التجديد. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارةء باب قوله يِه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق». رقم ٠٥٤٩/۳ ٤‏ واللفظ له من حديث ثوبان ونه ؛ والبخاري» 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قوله النبي بل: « تزال طائفة من أمتي» رقم 
۷ 74/4١ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة 5 . 

(۲) رواه أبو داود في السننء كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» رقم 
١‏ 80/18 4؛ والحاكم في المستدرك. كتاب الفتن والملاحم 057/5؛ 
والطبراني في المعجم الكبيرء رقم 2١١١48‏ 9١/577غ‏ وفي الأوسطء رقم 
۷ 74/5 وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 04۹4ء ؟/98. 


الليبرالية في العالم الاسلامي YY‏ 


وقد بدأ الجمود في الأمة مع إغلاق باب الاجتهاد وسده» وربما كان 
الدافع لسد باب الاجتهاد في بداية الأمر الشعور بعظمة العلماء 
المجتهدين» مع الإحساس بعدم القدرة على الوصول إلى درجاتهم العلمية» 
ولكن لم يتنبهوا إلى أن هذا الدين لم يأت لجيل من الأجيال توفر فيه 
العلماء دون سواهء بل هو دين يشمل أجيال البشرية إلى قيام الساعة. 

وقد مرّت على الأمة قرون طويلة لا يخرجون عن كلام العلماء 
السابقين مما أشاع روح التقليد» وجعل الذهن يجمد على أقوال معينة لا 
يتعداها . 


ومع أن إغلاق باب الاجتهاد أصبح السمة العامة في الأمة إلا أنه 
وجد في الأمة علماء مجتهدون واجهوا هذه الفرية على الإسلام» وربطوا 
الناس بمصدر التعبد (الوحي) وعالجوا مشكلات عصرهم من خلال 
ارصن الشرعية: 

وتعود أسباب إغلاق باب الاجتهاد إلى كثرة الفرق التي تنزّل 
النصوص الشرعية تبعاً لأهوائها فأغلق باب الاجتهاد سداً للذريعة» 
بالإضافة للشعور بالاكتفاء باجتهادات العلماء السابقين» كما شجع الحكام 
هذا الاتجاه لأن فيه إمكانية لإقصاء العلماء الربانيين» وتقريب علماء 
السلطة باسم منع الاجتهادء ولهذا استغلت الحكومات منصب الإفتاء 
والولايات الشرعية العامة لتأكيد سياساتها وتثبيت نظامها""". 


وقد كان لإغلاق باب الاجتهاد آثار عظيمة فى الأمة منها ما يلى: 
أولاً: الجمود والبعد عن التجديد في دراسة العلوم الشرعية» وقد أثر 
هذا على مناهج التعليم في الأمة» وأصبحت ظاهرة الجمود تتناقلها 


؛١75ص انظر في هذه الأسباب وغيرها: أحكام الاجتهاد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
الفكر السامى 557/7 ؛ الانحرافات العقدية والعلمية ص"١لا  14ل.‎ 


PVA‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الأجيال» يهرم عليها الكبير» ويشب عليها الصغير» ولهذا برزت في مناهج 
التعليم ظاهرة «المختصرات والحواشي» التي عطلت ملكة التفكير 
والاستنباط» والإبداع» والاختراع؛ لأنها تعتمد على الحفظ. وذات طريقة 
تقليدية آلية ويكون الاشتغال فيها بفك رموز الألفاظ أكثر من الاهتمام 
بالقضايا المدروسة وتطويرها ودراستها بواقعية. 


ومن الأمثلة على ذلك أن ابن أبي زيد القيرواني اختصر المدونة» ثم 
جاء البرادعي وألف التهذيب اختصر مختصر ابن أبي زيد» ثم جاء «ابن 
الحاجب» واختصر تهذيب البرادعي» ثم جاء خليل واختصره» وقد بلغ 
«مختصر خليل» الغاية في الاختصار لأنه مختصر مختصر المختصر بتكرار 
الإضافة ثلاث مرات. وقد أصبح هذا الاختصار هو العمدة في دراسة 
مذهب الإمام مالك في المغربء وفيه يقول «الحجاوي»: «وإن أخل 
بالفصاحة» وكاد جل عبارته أن يكون لغراً»"؟. 


ولما ألفت المختصرات جاءت الشروح والحواشي لفك رموز 
الاختصارء والانتقادات عليهاء وإصلاح الأغلاط «فحصل الطول وضاع 
الفقه الحقيقي. كما ضاع جل وقت الدرس والمطالعة في حل المقفل وبيان 
ا 


وبالإضافة إلى الاشتغال بالآلفاظ› وضياع الهدف الأساسي من 


01 ابو عسوو ای عمر عمال لني ای الاح كان او اجا عرف يد 
فقيه مالكي» من علماء العربية. كردي الأصل ولد في أسنا (من صعيد مصر) 
تة ۷ه ۷ تا في القاهرة وشكن شق توفي “في الإسكندرية دة 
1ه - 554١1م.‏ من كتبه: «الكافية» في النحوء و«الشافية» في الصرفء 
و«منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» في الأصول. الأعلام / 
۱ 

(؟) انظر: الفكر السامي ۳۹۸/۲. 

(۳) المرجع السابق» ونفسه الجزء والصفحة. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳7۹ 


الدراسة. فإن العقلية العلمية جمدت على نمط محدد» وطريقة مبرمجة غير 
قابلة للتطوير والتجديد» وهذا التحجر سبب في كره الجديد» وعدم محبة 

يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس») منتقداً الطريقة التقليدية فى 
التدريس: «واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظرء جافة بلا 
حكمة» وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تفنى الأعمار قبل الوصول 

وقد أصبحت المختصرات والشروح والحواشي والتقريرات" 
والإجازات الشكلية ‏ التي ليس لها قيمة علمية فهي مليئة بالمجاهيل 
والنكرات ولا يبنى على أسانيدها أي تحقيق علمى - هى السمة الغالبة على 
المؤلفات فى القرون المتأخرة. 

وقد زادت حدة الجمود بازدياد الجهل والأمية» وضعف المراكز 
والمعاهد العلمية» ووراثة المنصب العلمى كالتدريس والإفتاء والإمامة 
والخطابةء والقضاءء وهى ظاهرة غريبة أنتجت عدداً كبيراً من الجهلة فى 
مواقع التوجيه والتعليم والتأثير”" . 

وبهذه المناهج والطرائق التي مرت عليها أجيال عديدة في الأمة 
أصبح الاجتهاد والتجديد أمراً غريباً ومنتقداً ومذموماًء ولهذا ترسخ التقليد 
والجمود وازداد شره فى الأمة. 

ثانياً : انتشار التعصب المذهبى» والتحزب الفكري» وقد ترتب على 


.1١8/1 ابن باديس حياته وآثاره‎ )١( 

)۲( التقريرات هي شروح مختصرة على الحواشي الموضوعة على الشروح المطولة 
للمختصرات!! 

(۳) انظر شواهد كثيرة فى هذا الصدد فى: الانحرافات العقدية والعملية ص۲۹٦‏ - 
۱ 


۳۸۰ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ذلك العداء الديني والمعارك الطاحنة» والحروب المذهبية» وقد أصبحت 
المعاهد ومراكز العلم مسرحاً لهذه الصراعات والمنافسات المذهبية» فاكل 
يتعصب لمذهبه الذي نشأ عليه» ويجعل قصارى جهده من أجل دينه أن 
يثبت تفوق مذهبه وشيوخه على المذاهب الأخرى وشيوخهاء وأن يدخل 
في معارك من أجل المذهب تتجاوز في كثير من الأحيان حد الجدل 
باللسان إلى التدافع بالأيدي والأبدان» وفشت الفرقة والتنابذ بين أصحاب 
المذاهب المختلفة حتى إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير 
مذهبه بل قد يقاتل أخاه في الصلاة؛ لأنه رآه إلى جواره يرفع يديه أو 
يضعهما على صدره بما يخالف مذهبه» ويحس أن مقاتلته لأخيه في 
الإسلام على هذا النحو هي «الخدمة» التي يؤديها للإسلام»“. 

وليس في هذا الوصف أدنى مبالغة بل إن الأمر وصل إلى ما هو أكبر 
من ذلك حيث جعلوا كلام الأئمة حاجباً دون كلام الله تعالى» وقد عطلوا 
النصوص الشرعية عن العمل إلا من خلال وسائط محددة وهم الأئمة» 
وهذا غاية التعطيل لكلام الله تعالى ورسوله كَلِِ. 

لقد أصبح الآخذ للأحكام والمفاهيم من القرآن والسنة مذموماًء 
ووصل الأمر إلى تكفيره. كل ذلك جمود وتحجر عند كلام بعض الفقهاءء 
فماذا ستعمل هذه الأجيال المتحجرة أمام المستجدات والنوازل التي 
يفرضها تطور الحياة الطبيعي؟ 

وهذا الإقصاء للرأي الآخر مع أن الفهم يحتمله جعل العقل 
الإسلامي ‏ في الأعم الأغلب ‏ واقفاً عند رأي محدد يعتقد أنه الصواب› 
وغيره باطل مما قضى على التسامح والعفو وروح الأخوة الإيمانية» وهذا 
أنتج اختلافا مذموما يحطم المعرفة» ولا يزيدها نماء وتوسعا. 


)١(‏ انظر: واقعنا المعاصر ص176١.‏ وانظر شواهد التعصب وأمئلته في : الانحرافات 
العقدية والعلمية ص1۹۳ وما بعدها. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳۸1 


ثالفاً: الموقف السلبي من التجديد» ومواجهة الحركات والأفكار 
التجديدية التي تنبذ التقليد والجمودء وتدعوا إلى الانطلاق الفكري الحر 


ولهذا وقفت الدولة العثمانية موقفاً سلبياً من دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» والعلامة «الشوكاني»» والشيخ الآلوسي وغيرهم؛ لأن 
علماء الدولة يعتمدون اعتماداً كاملا على المذهب الحنفى» وهو من أقوى 
المذاهب منعاً للاجتهاد وأكثرها تعصباء وأبعدها عن الواقعية لكقرة 
الافتراضات فيه وقد زاد الأمر سوءاً اعتمادهم على المذهب الماتريدي 
الكلامى فى العقيدة» وعلى التصوف الغالى فى السلوك. 


وهذه الأمور الثلاثة (التقليد. والكلام» والتصوف) أحكمت غلق 
الباب في إمكانية عمل تجديدي من داخل المشيخة العلمية والسلطة 
السياسية فى الدولة العثمانية. 


وقد كان لهذا الموقف العدائي من الاجتهاد والتجديد آثار عظيمة في 
واقع الأمة المعاصر بعد مواجهة الغرب الحديث المتطور» ومن هذه الآثار 
للعداء للاجتهاد والتجديد ما يلى: 


١‏ - استمرار الحكم بطريقة الحكم الوراثي المستبد دون رجوع للأمة 
في أمر يخصهاء وعدم جعل الشورى قاعدة أساسية للحكم» وهذا ما جعل 
الأمر مهيئاً للطغيان والظلم» وقد كان خلفاء الدولة العثمانية في بدايتها 
مجاهدون ينطبق عليهم وصف «المستبد العادل» ولكن هذا الأمر بدأ 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاءء ولد بهجرة شوكان ‏ من بلاد خولان ‏ سنة ۷۳١١ه‏ ١١۱۷م»‏ نشأ 
بصنعاء» وولي قضائهاء ومات حاكما بهاء وكان یری تحريم التقليد؛ له )١١5(‏ 
مؤلفاًء منها: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» وافتح القدير» واإرشاد 
الفحول». الأعلام» 598/5. 


TAY‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


يضعف مع ضعف الدولة» وذلك لأن نظام الحكم لم يعدل ليضمن استمرار 
العدل ومع وسائل الظلم. 

وقد كان التجديل السام رووا فى أراغية الد ال اة ع غل 
أقل تقدير ‏ لأن الظروف العالمية كانت تحتم ذلك» فقد كان معاصرو 
العثمانيين من أباطرة وملوك الغرب تضطرب عروشهم تحت مطارق 
الدعوات التحررية والمطالبة بالمشاركة في الحكم» وحرية الشعب في 
اختيار الولاة... فكان على الدولة العثمانية أن تتعظ بذلك وتقطع الطريق 
على ذغاة التخريت: بالعودة إلى الأضول الإسلاسة الراشدة . 

ولكن التربية الفكرية الجامدة التي نشأ عليها العلماء والحكام منعت 
الدولة من بناء مشروع سياسى إصلاحى يعتمد على الكتاب والسنة فى 
الأهداف والآليات ليكون نموذجاً عالمياً تهتدي به الأمم الأخرى. 

وهذا الجمود والقصور الفكري عن مجارات الواقع والحوادث 
الجديدة ناتج عن إقفال باب الاجتهاد وآراء الفرق الضالة مما أصاب فكر 
الأمة الحى بالجفاف والركود ومواكبة سنة الله الجارية فى التطور والتجدد. 

يقول الغزالي: «مع أن الزمن لا يقف» ومع أنه تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من فجور»ء ومع أن الجماعة الإنسانية تدخل في أطوار 
متباينة من ناحية العلاقات الدولية» والأوضاع الإدارية والاقتصاديةء 
والسياسية» ومع ضرورة بقاء الدين ا على توجيه القافلة السائرة» مع 
هذا كله فإن التفكير الإسلامي الفقهي توقف في أغلب ميادين المعاملات 
إن لم يكن جمد فيها كلهاء وأغلقت أبواب الاجتهاد بضعة قرون حتى 
انكسرت أخيراً تحت ضغط الحاجات الملحة وضحب انكسارها فوضى 
منكرة في الفهم والتطبيق. 


20220 انظر: العلمانية ص١١ة.‏ 
)( الإسلام والطاقات المعطلة ص88 شة. 


الليبرالية في العالم الاسلامي TAY‏ 


لقد كان القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي يشهد صعود 
الليبرالية في أوروباء وقد تمكنت من الوصول للحكم في أغلب القارة 
الأوروبيةء وقد زادت حدة العلاقة بين أوروبا والعالم الإسلامي» وبدأت 
تظهر في الآمة علامات الانبهار بالغرب ومنجزاته الحضارية» وأمام هذا 
التحدي وقف علماء الكلام والتصوف عاجزون عن إحداث حركة تجديدية» 
وعمل إصلاحي شامل للأمة مع أنهم متمكنون من منابر التوجيه والتأثير» 
ولهم صلة قوية بالسلطان العثماني» وولاته الإقليميين» ولكن الخلل 
العقدي» والتعلق بالدنياء والتربية الفكرية الجامدة كان لها أبلغ الأثر في 
تكبيلهم وتقييدهم عن التجديد والإصلاح . 


وهذا ما يؤكد أن أهل السنة والجماعة هم أقدر الناس على الاجتهاد 
حقيقة وليس ادعاءاً. 


۲ - ظهور دعوات التجديد والإصلاح على أيدي دعاة التغريب» 
وذلك لتخلي العلماء والحكام في الدولة العثمانية عن التجديد والإصلاح 
بالصورة الشرعية؛ لأنه لو كان هناك مشروع إصلاحي شامل عند العلماء 
والحكام العثمانيين لفقد دعاة التغريب أي حجة لهم في المطالبة بالإصلاح 
على النموذج الغربي» ولكن الحاجة للإصلاح موجودةء والساحة فارغةء 
فكان لكلامهم أثره في الأمة» وأصبحوا هم «دعاة التجديد» و«رموز 
الإصلاح». 


وقد بدأت عملية الإصلاح المزعومة في الدولة العثمانية من خلال 
التنظيمات الإدارية في الدولة» وقد أخذت هذه التنظيمات من الدول 
الأوروبية» وكانت البداية بتنظيم الجيش العثماني» ثم إصلاح الجهاز 
الإداري والتعليمي» كما تم إصلاح نظام الحكم على الطريقة الغربية وذلك 
من خلال مجالس نيابية منتخبة ودستور مكتوب وغيرها. 


۳A٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


وليس النقد الموجه لعملية الإصلاح في ذاتهاء فالإصلاح مطلب 
مشروع» وليس في تنظيم الجيش والجهاز الإداري» ولا في وجود مجالس 
نيابية أو دستور مكتوب» ولكن النقد متوجه إلى أن هذا الإصلاح لم يكن 
عملاً ذاتياً ناتجاً عن إبداع العقلية العثمانية ومستند إلى الشريعة الإسلامية 
بل هو عملية ناتجة عن ضغط حضاري» وتأثر بليبرالية أوروبا» وقد تم على 
أيد غير أمينة» ولهذا كانت نتائج ما يسمى بعملية الإصلاح ‏ فيما بعد 
نتائج كارثية وصلت إلى تطبيق النموذج الليبرالي العلماني في الحكي 
يصطلي بنارها المسلمون إلى اليوم . 

وبهذا نعلم أن الجمود والتقليد من أبرز العوامل في ظهور الليبرالية 
في البلاد الإسلامية؛ لأنه أفقد الأمة أهم مقوم من مقومات صلاحياتها 
لكل الأزمان والأمكنة وهو الاجتهاد والتجديد الذي يجعل من الأمة أمة 
متحركة حية تواجه المستجدات والتطورات بمنهجية إسلامية رشيدة ترجع 
إلى الكتاب والسنة. 


رابعاً - القوى الاستعمارية: 

تعود العداوة العميقة بين أوروبا النصرانية والبلاد الإسلامية إلى 
الاختلاف الديني» وهذه حقيقة قررها القران الكريم ويشهد بها التاريخ 
والواقع. يقول تعالى: #ولن ری عَنكَ الود ولا النصرى حَقٌّ حى تي م 
[البقرة: 0]٠٠١‏ ويقول تعالى: ولا رالو يموي ۾ عق يدوم عن يڪم إن 
افكترا 4 [القرة 8 ولهذا وفيت الروت الل القذيية والشدينة: 

وعندما تخلت أوروبا عن النصرانية كدين لاهوتى» واعتنقت الفكر 
الليبرالي المادي العلماني بقيت معها «روح التعصب اا وهذا ما 
يفسر التعامل الصليبي لأوروبا مع البلاد الإسلامية مع أنها دول علمانية 
مادية ملحدة. 


الليبرالية في العالم الإسلامي _ FA‏ 


قول اا غاد اميد ا في كلامه عن الحروب الصليبية: 
«حدثت (أي الحروب الصليبية) في أثناء طفولة أوروبا في العهد الذي 
كانت فيه الخصائص الثقافية قد أخذت تعرض نفسهاء وكانت لا تزال فى 
طور تشكلها. والشعوب كالأفرادء إذا اعتبرنا أن المؤثرات العنيفة التى 
تحدث في أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهرة أو باطنة مدى الحياة العالية 
وتظل تلك المؤثرات محفورة حفراً عميقاً حتى أنه لا يمكن للتجارب 
العقلية في الدور المتأخر من الحياة والمتسم بالتفكير أكثر من إتسامه 
بالعاطفة أن تمحوها إلا بصعوبة» ثم يندر أن تزول آثارها تماما»*» 
«وهكذا كان شأن الحروب الصليبية فإنها أحدثت أثراً من أعمق الآثار فى 
نفسية الشعب الأوروبي» وأن الحمية الجاهلية العامة التي آثارتها تلك 
الحروب في زمنها لا يمكن أن تقارن بشيء خبرته أوروبا من قبل» ولا 
اتفق لها من بعدء لقد اجتاحت القارة كلها موجة من النشوةء كانت - فى 
مدة على الأقل - عنفواناً تخطى الحدود التي بين البلدان» والتي 8 
الشعوب والتي بين الطبقات» ولقد اتفق في ذلك الحين» وللمرة الأولى في 
التاريخ أن أوروبا أدركت في نفسها وحدة» ولكنها وحدة في وجه العالم 
الإسلامي. ويمكننا أن نقول من غير أن نوغل في المبالغة إن أوروبا ولدت 
من روح الحروب الصليبية» . 


فأوروبا الحديثة هي نتاج هذه الروح الصليبية» وقد عاد الغرب كله 
إلى الدين كعصبية نفسية مع بقائه على الليبرالية العلمانية» ونحن نشاهد 
اليوم الروح الدينية المتعصبة لدى الرؤساء الغربيين» ودعمهم للمنظمات 


)1( مستشرق نمساوي يدذعى (ليوبولد فايس) هذاه الله للإسلام» وحسن إسلامه. وألف 
العديد من الكتب فى الإسلام والدفاع عنه» وقد سمى نفسه بعد إسلامه (محمد 
أسد) . انظر: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ص١9.‏ 

() الإسلام على مفترق الطرق ص060. 

(*) المرجع السابق ص٥٥‏ -55. 


۳۸٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الأصولية. وربط الأحداث المعاصرة والمستقبلية بالكتاب المقدس ٠»‏ واعتبار 
الدين مكون أساسي في التعامل مع القضايا الدولية» في الوقت الذي لا 
يزال فيه الغرب مستمسكاً بالفكر الليبرالي العلماني”" . 

وقد كانت البدايات الأولى للاستعمار فى حركة الكشوف الجغرافية 
التي لبست ثوب العلم والاكتشاف. ورافق ذلك الحملة العسكرية التي 
تهدف إلى تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس. 

وقد انطلقت طلائع الاستعمار من روح صليبية حاقدة على الإسلامء 
وتمثل ذلك فى خطة البابا «نيقولا الخامس» لضرب المسلمين» والقضاء 
على الإسلام. 

فقد أرسل في سنة 554١م‏ إلى ملك البرتغال مرسوماً بابوياً تضمن ما 
يعرف باسم (خطة الهند) تقوم على إعداد حملة صليبية نهائية» بعد أن 
تُحقّق كشوف البرتغاليين أهدافهاء ويسهم الملوك في تحويل هذه الحملة 
بالأموال والرجال» ويتم فيها تطويق البلاد الإسلامية . 

ويؤكد ذلك قول القائد البرتغالى «البوكرك» لرجاله قبل احتلاله ملقا 


«أجل خدمة لخفن شوكة الإسلام» بحيث لا يقوم له قائمة بعد اليوم 
بعملنا هذاء وأنا على يقين» أننا إذا انتزعنا البهارات من يد العرب» فإن 
الدمار سيحل بالقاهرة» ومكة» وستتوقف تجارة البندقية مع العرب»”". 


وقد كانت هذه الكشوف الجغرافية ‏ مع غيرها من الأسباب ‏ هي 
المؤثرة في التركيبة الاجتماعية الغربية» حيث ظهرت الطبقة الوسطى» وعلى 
(1) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية (يوسف الحسن). 


(۲) انظر: أورويا في مطلع العصر الحديث ص١5.‏ 
(۳) الإسلام والحضارة ص٥1.‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي PAY‏ 


يد هذه الطبقة تكوّنت «الليبرالية» وكذلك على يد امتدادها (الرأسماليون) فى 
القرن التاسع عشر جاء الاستعمار بشكله المعاصر إلى البلاد الإسلامية. 


ولا يفوتنا الإشارة إلى حقيقة مهمة وهي الاتفاق التاريخي بين 
اليهودية والصليبية على الوقوف ضد الإسلام باحتلال البلاد الإسلاميةء 
وتغيير عقيدة مجتمعاتها وآدابها. 


وهذا الاتفاق كان نتيجة للتحول الكبير الذي وقع في أوروباء وانتهاء 
زمن الإقطاع وفكره وعقيدته» ومن خلال حرية الاقتصاد سيطر اليهود على 
اقتصاد المجتمع الأوروبي» ومن زاوية السياسة أصبح اليهود لهم التأثير 
السياسي القوي بامتلاكهم وسائل الإعلام» ورأس المال الذي هو أكبر مؤثر 
في اللعبة الديمقراطية» ولهذا يخافهم السياسيون الغربيون» ويخطبون 
ودهم» ويحرصون على إرضائهم . 

وتوّج هذا الاتفاق المجمع المسكوني عام ١١۹٠م‏ وفيه تقرر «تبرئة 
اليهود من دم المسيح ن»» وبهذا أصبحت خطة العمل موحدة ومشتركة 
بين اليهودية والصليبية» وقد أخذت الدول الأوروبية الرأسمالية على عاتقها 
خدمة اليهود وأهدافهم لقوة تأثيرهم في الحياة الأوروبية المعاصرة. 

وقد زاد اهتمام الغرب النصراني بالوقوف إلى صف اليهود بعد صعود 
الأصولية الإنجيلية» وزيادة تأثيرها على المجتمع الغربي» والتأثير على 
الرؤساء» ومؤسسات الحكم» والاتجاهات السياسية فيه. 

وهذه الأصولية النصرانية تعتبر دعم اليهود في احتلال فلسطين هدفاً 
استراتيجياً لها؛ لأن من عقيدتهم أن نزول المسيح ## يكون بعد اجتماع 
اليهود في فلسطين . 

ونوك كاعد ا ا ا هاون ال ك ن اة 
والنصرانية على الإسلام والمسلمين. 


FAA‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد تميز الاستعمار المعاصر باحتلال بلاد المسلمين المباشر» وسرقة 
ثرواتهاء ونهب خيراتها مع وضع خطة محكمة للتأثير على هذه البلاد لتبقى 
تحت السيطرة الدائمة بعد خروج الاحتلال» فالاحتلال المباشر يكلف 
الكثير من المال والرجال والعتادء وهذه التكلفة تقع على دافع الضرائب 
(المواطن الغربي)» وفوائد النهب للرأسماليين» والمواطن الغربي لا يمكن 
أن يقبل تضحيات خسائر الاحتلال» وهذا ما جعل من المؤكد لدى هذه 
الحكومات الاستعمارية عدم بقاء الاحتلال الدائم» هذا بالإضافة إلى دور 
الحركات الجهاديّة المناوئة للاستعمار» فجاءءت هذه الخطة لضمان بقاء 
البلاد الإسلامية في استعمار غير مباشر. 


ويعود اراش هذه الخطة إلى القديس لويس ملك فرنساء وقائد 
الحملة الصليبية الثانية الذي هزم وأسر في المنصورة ثم افتدى نفسهء وعاد 
إلى بلاده ليوصى بطريقة جديدة فى التفكير. 


يقول مؤرخو الغرب» وعلى رأسهم المؤرخ «جوانفيل» الذي رافق 
لويس التاسع: «إن خلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر 
بعمق:ني السياسة التي كات أجدر بالغرت أن يتبعها إزاء السرب 
الا 1 


لقد كانت معالم سياسته الجديدة واتجاهاتها وأسسها على النحو 
التالى: 


3 


ازلاب شونا ات اا اک إل ايلات عليه ا 


)١(‏ شارب جوانفيل» مصلح إنجليزي وأحد دعاة إلغاء الرق» ولد سنة 1177م2 نجح 
في تقرير مبدأ اكتساب مستعمرة للزنوج في سيراليون» وأنشأ جمعية للكتاب 
المقدسء بدأ بإثارة الرأي العام ضده بتشغيل البحارة قسرأ في السفن» واهتم 
بإصلاحات كثيرة» توفي سنة 1811م. موسوعة عظماء ومشاهير ص۸۲. 

(؟) عن معركة المصحف ص؟١7.‏ 


الليبرالية في العالم الإسلامي ۳۸۹ 


تستهدف ذات الغرض لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي 
يستخدم في المعركة. . . 

افا جه الشطريح ارين فى رة مل تازه اك 
الإسلام» ووقف انتشارهء ثم القضاء عليه معنوياًء واعتبار هؤلاء المبشرين 
في تلك المعارك جنوداً للغرب. 

اا العمل على تعدا يجي الشرق في تفيد سياسة العرب: 

رابعاً» العمل علق 'إتقاء قاغدة للغزت فى قلت الشرق العري يدها 
الغرت نقطة ارتكاز له ومن كرا لقواته الحربية ولتو تة السنافية والدشيةء 
ومنها يمكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت الفرصة 
ا 

وقد انطلقت القوى الاستعمارية بدوافعها اليهودية» والصليبية يحفزها 
الليبراليون الشرهون لنهب ثروات الأمم الأخرى على وفق «الخطة 
الجديدة»» وكانت الانطلاقة الفعلية في بداية القرن السابع عشر عن طريق 
شركة الهند الهولندية سنة ١٠٠٠م‏ حيث استولت هولندا على إندونيسياء 
ثم احتلت بريطانيا الهند سنة ۷١۱۸م‏ وفي سنة 1744م استولت فرنسا بقيادة 
نابليون بونابرت على مصر» ولكنها خرجت بعد ثلاث سوا 

ومن الطريف أن الاحتلال في بدايته تم على يد شركات خاصة» فقد 
احتلت شركة الهند الشرقية بلاد الهند بعد أن منحتها ملكة بريطانيا «إليزابيث 
الأولى»”" امتيازاً عام ١٠1١م‏ للتجارة في الهندء ثم لم يلبث الأمر أن 


)١(‏ انظر: العلمانية ص57"”5. 

(۲) انظر: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربی ص۲۹. 

(۳) اليزابيث الأولى که إنكلتراء ابنة هنري الثامن 0 آنّ بولين» ولدت سنة 
٣هم»‏ يعتبر عصرها من أزهى العصور في التاريخ الإنكليزي» فهو عصر 
التوسع البريطاني عبر البحار» وعصر نهضة الأدب الإنكليزي وازدهاره» رسخت 
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أصبح احتلالاً» ثم انتقل الحكم في الهند رسمياً لبريطانيا سنة ۷١۱۸ء‏ . 


ونلاحظ أن الاستعمار المعاصر ارتبط بصعود الليبرالية للحكم في 
الدول الأوروبية» فقد كانت هولندا وبريطانيا تحكم بالمنهج الليبرالي قبل 
فرنسا بمائة عام» ولهذا بدأ الاستعمار على يد بريطانيا قبل فرنساء ثم 
بدت فرنسا بعد ثورة ۱۷۸۹م . 


وقد عمل الليبراليون الغزاة بوصية لويس التاسع بوعي تام ودراية 
كاملة» فقد صرح «جلاد ستون» زعيم حزب الأحرار البريطاني”" ٠»‏ ورئيس 
مجلس الوزراء أمام مجلس العموم» أثناء حديثه عن خطته الاستعمارية 
بقوله: "ما دام هذا القرآن موجوداً بين أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا 
السيطرة على الشرق» ولا أن تكون هي نفسها في أمان)”" . 


وقد خادع «نابليون» المسلمين في مصرء وأعلن أنه مسلم وسمّى 
نفسه محمداًء وكان يحضر الموالدء ويرتدي زي العلماء والمتصوفة. 

وقد كان الاستعمار هو السبب المباشر لدخول «الليبرالية» للبلاد 
الإسلامية حيث قام بإلغاء الشريعة الإسلامية من الحكم» ونظم الحكم 
بالطريقة الليبرالية المعتادة في أوروباء فجعل الحكم نيابي» وبنى الدستور 
بما يوافق العقل. وفتح مجال الحريات الشخصية» ونمى الطبقة الوسطى 
وفتح لها مجالات الاستثمار الحر دون تقييد. 


لقد قام الاستعمار بتفكيك المجتمع الإسلامي» وإعادة تركيبه من 


= دعائم البروتستانتية ولكنها لم تقس كثيراً على الكاثوليك» صدفت عن الزواج 
فقضت عمرها كله عازية» توفت سنة 1707م. معجم أعلام المورد ص14. 

)١(‏ انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص19. 

(؟) هو حزب ليبرالي بالمعنى الاصطلاحي» وهو أول حزب ليبرالي يصل إلى السلطة 
في بريطانيا . 

() انظر: قادة الغرب يقولون ص8". 
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جديد على الأساس الليبرالى» وعلى هذا فهو العامل القوي الذي أظهر 
«الليبرالية» في العالم الإسلامي وجعلها قضيّة سياسية واقتصادية واجتماعية 
تاها الان نوامجا. موادا : 

ولم يكن له ذلك لولا القابلية الذاتية» وضعف المقاومة» وغيرها من 
العوامل التي سبق الإشارة لها. 

فالليبزالية العرنة ليست إتتاجاً اغلا بل هن فكر اجنين اقرضة 
الاستعمار» وتقبله البعض لوجود خلل فكري أو أخلاقي فيه» ولهذا لم 
يخرج الفكر الليبرالي العربي عن كونه فكراً مكرراً» وتقليداً أعمى للحضارة 
الخ 

ويمكن الإشارة إلى جهود الاستعمار في فرض الليبرالية في العالم 
الإسلامي من خلال ما يلي : 

أولاً: إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية» واستبدال القوانين الوضعية 
ذلك في تركيا بعد سقوط الخلافة على يد كمال أتاتورك» وفي مصر بعد 
فرض الإنجليز نموذج الملكية الدستورية» وخاصة في وزارة الوفد. 
الإسلامي باسم إحلال الديمقراطية مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير» 

ثانياً: القضاء على التعليم الاسلامي. وتغيير مناهجه» وبناء المدارس 
الأجنبية» والمدارس التنصيرية في بلاد المسلمين بغرض التأثير على أبناء 
المسلمين ليسهّل تقبل الأفكار الليبرالية» وتكسر الحواجز والعوائق دونها. 

ومن أشهر مخططات الاستعمار فى هذا العدد: مخطط كرومر» 
ودنلوب في مصرء ولا تزال المطالبة بتغيير المناهج الدراسية تتم بضغوط 
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أمريكية لهدم كل عائق عن تقبّل الفكر الليبرالي ولا سيما الولاء والبراءء 
والجهادء وبغض الكافرين» واعتقاد بطلان كل دين غير الإسلام» ونواقض 
الإسلام والإيمان» ووجوب تحكيم الشريعة» وتحريم الربا والبيوع 
المحرمة» وحد الردة وأحكام المرتدين» والحسبة وغيرها. 

وقد قام الاستعمار بفتح المدارس والكليات والجامعات مثل الجامعة 
الأمريكية في بيروت والقاهرة وغيرها"» وقد كان قصب السبق للحركات 
التنصيرية . 

ثالثاً : القيام بإبراز الطوائف والمذاهب غير الإسلامية» باسم «حقوق 
الأقليات»» وهذا العمل وغيره يبدو غطاؤه الظاهر حماية الحريات ونبذ 
الطائفية والتعصب» ولكنه يبطن أمراً آخر وهو إبراز هذه الطوائف» وتوليتهم 
على المسلمين» وإضعاف الروح الدينية في المجتمع الإسلامي. 

فأظهروا الباطنية بطوائفهم المختلفة: الإسماعيلية» والدروزء 
والنصيرية» وأبرزوا نصارى العرب» كالأقباط» والموارنة والأرمن 
وغيرهم . 

رابعاً: تكوين جيل يحمل الفكر الليبرالي من أبناء المسلمين» وقد 
ت ذلك عن EEE RT‏ الموسينة عن هذا 
الفكر» وجلب المستشرقين لهاء ليكونوا أساتذة ومعلمين للجيل الجديد. 


)١(‏ انتشر التعليم الأجنبي في البلاد الإسلامية في العقود الأخيرة بصورة كثيفة من 
خلال المدارس العالمية» والجامعات الغربية» وفي الخليج وحده أكثر من عشرين 
جامعة غربية» أم المدارس العالمية فلا حصر لهاء وآئار التعليم الأجنبي على 
الهوية الإسلامية» واللغة العربية» ومقومات المجتمع الإسلامى لا تخفى . 
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الفصل الثانى: 
مظاهر الليبرالية £ العالم الإسلامي 


أولاً: الليبرالية في الحكم والسياسة: 

دخلت الليبرالية إلى البلاد الإسلامية بشكل تدريجي وقد بدأ ذلك في 
أواخر عهد الدولة العثمانية التي كان لها دور كبير في المحافظة على ديار 
الإسلامء والحكم فيها بالشريعة الإسلامية في الجملة. 


)١(‏ كانت الدولة العثمانية في أول أمرها دولة مجاهدة تنشر الإسلام وتحافظ عليه في 
أغلب العالم الإسلامي مع بقاء الاستبداد السياسي فيهاء ولكن في أواخر الدولة 
العثمانية تغيّر الحال لا سيما بعد ارتباطها بطرق الصوفية الغريبة في مؤسساتها 
العلمية والشرعية فقد تبنى بعض علمائها مذهب ابن عربي الطائي في «وحدة 
الوجود» بالإضافة إلى العبادات الوثنية عند القبور والتي كانت تنسب للدين ظلماً 
وعدواناً» هذا بالإضافة إلى محاربة الدعوات التجديدية الموافقة للسنة مثل دعوة 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي كان لها التأثير في حركة 
إحياء الاجتهاد والتجديد بإجماع المؤرخين. 
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ولكن الدولة العثمانية رسخت الانحراف العقدي من خلال تبني 
الإرجاء والتصوف. وأهملت الشورى والمشاركة السياسية» وهذا ما جعل 
الدولة والمجتمع بحاجة ماسة للإصلاح» وقد كان هذا أثناء صعود الدول 
الأوروبية وقيام حركات التحرر بعدد من الثورات ضد العهد القديم مما نتج 
عنه تغير كبير في الأنظمة السياسية» والتركيبة الفكرية والاجتماعية في 


أوروبا. 


في هذه الأثناء بدأت المطالبة بالإصلاح في الدولة العثمانية» ولكن 
عملية الإصلاح لم تتم بالأسلوب الصحيح» حيث تم ذلك على الطريقة 
الأوروبية. وقد كانت البداية غير مقصودة لتطبيق الليبرالية كنظام سياسي في 
بالنظام الليبرالي ومراحله متدرجاً منذ التقليد الشكلي للأنظمة الغربية في 
أواخر الدولة العثمانية وإلى مشروع الشرق الأوسط الكبير ومنتدى المستقبل 
في واقعنا المعاصر. وذلك من خلال ما يلي: 


-١‏ عهد التنظيمات: 

بدأ عهد التنظيمات عندما شعرت الدولة العثمانية بالوهن والضعف 
الشديد في حين أن أوروبا قد أثبتت تفوقاً قوياً في الميدان العسكري 
والسياسي والعلمي» وهذا ما جعل الدولة العثمانية تفكر في إيجاد طريقة 
تتمكن بها من اللحاق بالدول الأوروبية في التقدم الصناعي والإداري. وقد 
بدأ ذلك في عهد السلطان «محمود الثاني“ بعد قضائه على 


)١(‏ سلطان عثماني» ولد سنة ١۱۸۷م»‏ أحدث إصلاحات هامة في الإدارة والجيش» 
قضى على جند الانكشارية» وحاول القضاء على الثورة اليونانية» ولكنه اضطر 
آخر الأمر إلى الاعتراف باستقلال اليونانء نشب الصراع بينه وبين محمد علي 
والي مصرء وكان قد ساعده في حرب اليونان» فأنزل المصريون بقواته هزيمة 
منكرة في ۱۸۳۹م توفي سنة ۱۸۳۹. معجم أعلام المورد ص١57.‏ 


الليبرالية في العالم الإسلامي ۳40 
الانكشارية» فقد شرع في تكوين جيش نظامي جديد على الطراز 
الأوروبي الحديث”" ثم لما تولى ابنه «السلطان عبد المجيد الأول»" قام 
بإصدار أول دستور للبلاد عام ۱۸۳۹م» وقد تضمن بيان الحرية الشخصية» 
والحرية الفكرية» والمساواة بين المسلمين وغيرهم» لكنه انشغل بالحرب 
الروسية المعروفة يجرب القرم» وفي عام 17م أكد ما سبق مع إضافة 
جديدة تتعلق بحقوق النصارى والتنظيمات الإدارية الجديدة . 


وقد كان قانون التجارة من أوائل القوانين التشريعية التى صدرت فى 
تلك الفترةء وقد ربط إيجاد هذا القانون بالقوانين السياسية الغرية . 


وقد كان الخلل فى هذه التنظيمات هو بناؤها على النموذج الغربى» 
وكان الواجب تحريك العقلية الإسلامية للاختراع والإبداع حسب الحاجة» 


)0( الانكشارية هم فرق عسكرية من الفشاة تكونت في القرن الرابع عشر الميلادي» 
وأصبحت أكبر قوة يعتمد عليها العثمانيون فى الفتوحات الواسعة التى قاموا بهاء 
وقد اؤكافت قوتهم إلى قريعة التأقير السياسي» كيت يقوموة بالتاثير في تعن 
الخليفة وعزله» والقرارات الصادرة عنهء وكثر فيهم النهب والسلب والفوضى 
والفساد. وقد كان السلاطين يهابونهم وتم القضاء عليهم في مذبحة كبيرة في 
الآستانة عام ١۱۸۲م‏ على يد السلطان محمود الثاني . انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة .۲٤۹/۱‏ 

(؟) انظر: تاريخ الدولة العلية ص١١7.‏ 

(۳) سلطان عثماني» ولد سنة 1871م كان واسع الثقافة» نزاعا إلى التحرر» نسج على 
منوال أبيه «محمود الثاني» في إصلاح الدولة» فأعاد تنظيم الجيش»› وعزز 
التعليم» وأعلن المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف مللهم» وأصدر عددا 
من التشريعات الجزائية والتجارية والبحرية» وقد عرفت إصلاحاته هذه باسم 
(التنظيمات)» توفي سنة 18571م. معجم أعلام المورد ص۲۸۳. 

(4) إنظر تاريخ الدولة العلية ص7١7.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص۲۹۸ - 2.7554 وقد كان لعلماء الدولة العثمانية مقاومة 
شديدة لهذا القانون» وبينوا أنه لا حاجة للأخذ من القانون الأوروبي لأن الشريعة 
الإسلامية عالجت هذا الجانب بتفصيل ودقهء وهذا ما أفاد فى تأخير تطبيق هذا 
الارن : 1 
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وما يناسب الدولة» وتوسيع الإصلاح ليشمل تجديد الدين وتنقيته من 
شوائب الإرجاء والتصوف» وفتح باب الاجتهاد وغيره. 

لم تكن هذه التنظيمات تطبيقاً للمذهب الليبرالي» لكنها تشير إلى 
بدايات التأثر بالغرب» وتدل على بداية منهجية جديدة في التعامل مع 
منجزات الغرب السياسية والاجتماعية والثقافية. 


فلم تكن المشكلة في نظم عسكرية أو إدارية جديدة لكنها كانت في 
أساس جديد بدأ يدخل في الأمة يتمثل في تلقي هذه النظم دون تفريغ لها 
من مضمونها الفكري؛ لأنها أخذت بانبهار وتعظيم» ويقف وراء إدخالها 
بهذا الشكل أقوام منحرفون يعملون في خفية وسرية تامة وهم (حزب تركيا 
الفتاة)» وكان ذلك بغفلة ظاهرة من السلاطين والعلماء وعموم الأمة 
العسامة. 

ومما يؤكد العفوية لدى الخلفاء العثمانيين فى تطبيق هذه التنظيمات 
قيام «السلطان عبد العزيز»"'' بعزل «مدحت باشا»”) كو الؤزازة واا 
عندما حاول إقناع السلطان بوضع دستور للدولة مشتق من النظم الغربية 
ال 


)١(‏ سلطان عثماني» ولد سنة ١۱۸۳م‏ عزز التعليم الرسمي وحاول إصلاح الدولة» 
في عهده ووضع أول قانون مدني عثماني» نهج ابتداءَ من عام ۱۸۷۱م منهجاً في 
الحكم اتسم بالاستبداد المُطلق» وبالإسراف في الإنفاق» فتضخمت ديون الدولة 
وعم الاستياء قطاعات واسعة منهاء وأخيراً خلعه وزراؤه عن العرش» ثم قُتل (أو 
انتحر) بعد ذلك بأيام معدودات» وكانت وفاته سنة 1417/5م. معجم أعلام المورد 
ص١8‏ 5. 

(؟) سياسي عثماني» ولد سنة 1877م»2 يعد أعظم رجال الإصلاح العثمانيين في القرن 
التاسع عشرء عُين والياً على بغداد» ثم صدراً أعظم أو رئيساً للوزراءء وضع في 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني أول دستور عثماني كم عليه بالإعدام» ثم 
استبدل بالحكم عليه بالنفي المؤبد» توفي سنة 18417م. معجم أعلام المورد 
ص١5غ.‏ 

(۳) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ص174١.‏ 
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وقد أصبحت هذه التنظيمات وخاصة ما يتعلق بالنظام النيابي 
والتحكومة اللشتورية ف أساسية للا رة الال للدوكة اعقب ةع 
وللدول الأوروبية الاستعمارية كما حصل في الحرب الروسية في عام 
۷م عندما ضغطت الدول الأوروبية على العثمانيين لإعلان الدستور. 


وهذا يدل على أن التنظيمات الموافقة للطريقة الغربية كانت فى بداية 
الأمر غير مقصودة. ولكنها فيما بعد أصبحت فكرة واعية» ومطلب ملح 
لدى أحزاب المعارضة الليبرالية كجمعية تركيا الفتاة» والاتحاد والترقي» 
وتلق دعا قير امد «النول ا ورو هة ا لا ار 


والعلاقة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية الحديثة علاقة عريقة» 
فجزء من القارة الأوروبية تقع تحت سيطرة العثمانيين» وطبيعة العلاقات 
الدولية الطويلة مكنت العثمانيين من تكوين شبكة عريضة من المعلومات 
والعلاقات الدبلوماسية والخاصة» وهذا ما جعل التأثر قوياً في المرحلة 
المتأخرة: وقد تكن من خلال هده الغلاقات جيل من العتسانيين مشبعا 
بأفكار المجتمع الأوروبي» إضافة إلى تأثير الدول الغربية على الدولة 
العثمانية بعد تغير ميزان القوى العالمية لصالح أوروبا مما جعل الدولة 
العثمانية تركز على استغلال التنافس بين هذه الدول الاستعمارية للاحتفاظ 
بشيء من الاستقلال في العمل» فقد بدأت الدول الغربية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر تحتل أجزاء من الدولة العثمانية مثل القرم ومصر وغيرها. 

وقد ساعد على قوة تأثير الدول الغربية نظام الامتيازات الأجنبية مما 
من للغربيين بزيادة التدخل فى الشؤون الخاصة للدولةء وجعل للأقليات 
التصراتة شان موتا عا الأغلبية ال 


)١(‏ المعارضة الليبرالية بدأت بجمعية تركيا الفتاة ثم الاتحاد والترقي وسيأتي الكلام 
عنها ص٣۲۲۳‏ . 
(؟) انظر حول الامتيازات الأجنبية: الانحرافات العقدية والعلمية ص١٤۷.‏ 


۳۹۸ حقبقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


هذه الظروف وغيرها حولت الإصلاح من مجرد تنظيمات شكلية 
تحاكي النموذج الغربي إلى تغيير طريقة الحكم ليوافق الفكر الليبرالي عن 
وعي مقصود. 

فقد كان منطلق الإصلاحات الأولى مع ما شابها من خلل منطلق 
إسلامي صرف" بينما أصبح المنطلق مختلف تماماً بعد أن استغل 
الليبراليون العثمانيون هذا المنفذ ليجعلوا من هذه التنظيمات نقطة تحول 
لتطبيق المبادئ الليبرالية في الحكم. 

لقد كانت عفوية سلاطين الدولة العثمانية مخترقة من قبل اتجاه 
ليبرالي يتعمد استغلال نفوذه المتزايد في مفاصل الدولة ليحول الحكم في 
الدولة إلى حكم ليبرالي مثل الحكومات الأوروبية تماما مع مراعاة ظروف 
المرحلة وما تقتضيه. 


ولبيان ذلك نضرب بمثال واحد وهو دستور عام c۷1‏ فقد تم 
هذا الدستور بتأثير من زعيم ليبرالي له دور في تولية السلاطين وعزلهم وهو 
الصدر الأعظم موت جانا ا ال ااا هو افش 
لأول مجلس منتخب» ويمكن معرفة المنهج الفكري لوفيق من خلال ما 
قاله السفير البريطاني السر هنري ليارد وهو صديق حميم له: «كنا نقرأ معا 
أفضل الكلاسيكيين الإنجليزء بمن فيهم جيبون» وروبرتسون» وهيوم» 
وندرس علم الاقتصاد السياسي في كتب آدم سميث» وريكاردوء وقد 
حملناه أيضا على قراءة روايات شكسبير فاستوعبها وقدرهاء وعلى قصص 


)١(‏ يتضح ذلك من خلال خطابات السلاطين وبياناتهم. انظر نموذجاً لذلك: تاريخ 
الدولة العلية ص7554. 

(؟) سياسي وعالم ترکي» ولد سنة 1877م. رأس اول مجلس نيابي عثماني» ثم تولى 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء». ترجم عدداً من مسرحيات موليير» ووضع 
معجماً موجزأ للغة التركية» وعدداً من الكتب التاريخية والجغرافية. توفى سنة 
١0م‏ . معجم أعلام المورد ص49. ۰ 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳4۹ 


ديكنس فتفهم EA‏ . .وقد استمتع بقراءة «بيكويك» ومؤلفات 
فيكيين الأحرى الت صضدرت ابذاك وبلغ من إطلاعه عليها أنه اعتاد فيما 
بعد على الاستشهاد بها». 

ولما تبين للسلطان عبد الحميد مقاصد هذا الاتجاه» وصلته بالإنجليز 
واليهود قام بعزل مد حت باشا ااام وقد عطل السلطان الدستور وأوقف 
اجتماعات مجلس النواب العثماني ۱۸۷۸م بعد أن تبين له المؤامرة الكبرى 
القن شعن لها الل اون السسايون” 5 

ومنذ ذلك الوقت تحولت الليبرالية العثمانية إلى معارضة تدار من 

وقد كان في الولايات العثمانية ولايات بعيدة تتمتع بالحكم الذاتي» 
وأهم هذه الولايات مصر» وقد دخلتها الإصلاحات التنظيمية بعد 
الاستعمار الفرنسى» وكان ذلك على يد «محمد على TL‏ الذي تسلم 
السلطة بعد رحيل الفرنسيين عام ١٠۸٠م‏ وقد كان معجباً بالإدارة الفرنسية 


)١(‏ عن الفكر العربي في عصر النهضة ص”57. 

(0) انظر: التاريخ الإسلامي ۱۸۸/۸؛ تركيا الجديدة ص158١.‏ 

(۳) محمد علي (باشا) ابن إبراهيم أغاء» المعروف بمحمد الكبير. مؤسس آخر دولة 
4ه ١۱۷۷م.‏ احترف تجارة الدخان» فأثرى. تعلم القراءة والكتابة في 
الخامسة والأربعين من عمره. أرسلته الدولة العثمانية إلى مصر على رأس قوة لرد 
غزاة الفرنسيين عن مصر. عُين واليأ على مصر سنة ١١؟١١ه»ء‏ فأنشأ في 
الإسكندرية دار صناعة «ترسانة» للسفن » وضم معظم السودان الشرقي إلى مصر» 
ولما اضطربت الدولة العثمانية لتوسع السعوديين (في دولتهم الأولى بالحجاز 
وغيرها). انتدب لحربهم» فكانت له معهم وقائع. كثرت في أيامه المدارس 
باللغة العربية. استولى على سوريا وما لبث أن انتزعت منه» فأقام في قصر (رأس 
التين) بالإسكندرية مريضا حتى توفى بها عام ٥۵ھ‏ 4م ودفن بالقاهرة. 
الأعلام 198/5. 


+ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 
ومتأثراً بها فقام بتنظيم الجيش والإدارة على الطريقة الأوروبية» ولم يكن 
نظامه نظاماً ليبرالياً بل كان يعتمد على الظلم والعسف والتسلط» ولكنه 
معجب بأوروباء وبدأ عملية التغيير وفق النمط الأوروبي» وذلك من 
خلال: الابتعاث. والمدارس ذات الصبغة الأوروبية» والتدريس لكتب 
ومؤلفات أساطين الفكر الليبرالي أمثال فولتير وروسو ومونتسكيو. 


يقول «إلبرت حوراني» ٩:‏ «وكان معظم تلاميذ المدارس والبعثات 
الأولى من المسيحيين الأتراك أو المشرقيين» إلا أن العنصر المصري ازداد 
فيما بعد» وكان هو العنصر الذي تألفت منه الطبقة المثقفة الأولى لمصر 
الحديثة» هذه الطبقة الذي أخذت منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر تلعب 
دوراً في شؤون الدولة» فكان أعضاؤها يترجمون وينشرون إلى جانب 
الكتب التقنية الصرف كتباً أخرى» وكانوا يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع أتباع 
سان سيمون في إعادة تنظيم المدارس» وقد تخرج من بين صفوفهم أول 
المفكرين السياسيين العظام في مصر الحديثة أعني به «رفاعة 
الطهطاوي». >" وكانت هذه الإصلاحات التنظيمية لمحمد علي باشا 
البذرة الأولى لليبرالية التي سيكون لها تأثير أكبر إبان الاحتلال الإنجليزي» 
وقد كان لها دور في تنظيم الحكومة الدستورية أثناء الاحتلال» كما تسلمت 
الحكم من الاحتلال دون قتال. 


)١(‏ مستشرق بريطانى من أصل لبناني له كتاب «تاريخ الشعوب العربية». 

(؟) رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي» عالم مصري» من أركان نهضة مصر العلمية 
الحديثة ولد في (طهطا) سنة ١١١١ه‏ - ١١1۸م»‏ تعلم في الأزهرء أرسلته 
الحكومة المصرية إماماً وواعظاً مع بعثه من الشبان أوفدتهم إلى أوروبا لتلقي 
العلوم الحديثة» فدرس الفرنسية» وعلم الجغرافيا والتاريخ» ولى في مصر رئاسة 
الترجمة في المدرسة الطبية» وأنشأ جريدة (الوقائع المصرية)» وألف وترجم عن 
الفرنسية كتباً كثيرة» ومن كتبه: «نهاية الإيجاز» في السيرة النبوية» و«أنوار توفيق 
الجليل» في تاريخ مصرء و«التعريفات الشافية لمريد الجغرافيا». الأعلام ۲۹/۳. 

(۳) الفكر العربي في عصر النهضة ص 6. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ٤١‏ 


أما بقية الولايات الأخرى فقد تأخر دخول الأفكار الليبرالية إليها إلى 
أن سقطت الولايات العثمانية ولاية وراء أخرى على يد بريطانيا وفرنسا فى 


القرن العشرين . 


؟-المنهج التوفيقي بين الاسلام والحضارة الغربية الليبرالية: 

نا في عهد التنظيمات السابق» وما صاحبه من دعوة للوصلاح على 
النمط الآوروبى نخبة من الأساتذة والضباط وموظفى الدولة العثمانية تبنوا 
0 وود أن هذا الإصلاح لن يتم إلا بتبني بعض صيغ المجتمع 

١ ع‎ 

وقد عمت هذه الحركة الفكرية الجديدة سائر ولايات الدولة من خلال 
بيانات الإصلاح» والقوانين التي نتجت عنهاء ومن خلال الولاة العثمانيين 
المقتنعين بهذه الفكرة ممن شغل مناصب في الولايات العربية وغيرها. 

ولكن هذه الحركة لم تبدأ منفصمة عن الإسلام» وهذا ما استدعى 
النظر في الإصلاحات الجديدة المأخوذة من أوروبا ومحاولة ربطها بأحكام 
الإسلام وعقائده. 


فقد مغل هذه الحركة من الجانب الفكري «ضياء باشا)» وانامق 
كمال وهم ممن اظلع على الآداب الأوروبية وأعجبوا بها وشكلوا 
حزباً سياسياً وهو «حزب الشباب العثماني»"" وحاولوا الربط بين الفكر 
اللاو ا 


.۸٩ص الفكر العربي في عصر النهضة‎ )١( 

(۲) كاتب وشاعر تركي» ولد سنة ١٤۱۸م.‏ يعتبر أحد أكثر الكتاب ثورية في عصرهء 
وضع عدداً من الروايات التاريخية» والسيرء وترجم بعض الآثار الأدبية 
الأوروبية. كان لكتاباته أثر كبير في تطعيم الأدب التركي بالعناصر الغربية. من 
أشهر أعماله: مسرحية «وطن» توفي سنة 188/8م. معجم أعلام المورد ص559. 

(۳) نشأ الحزب أولاً في إسطنبول ثم نقل مركزه إلى باريس» وأصدروا جريدة» لكن - 


۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


يقول «ألبرت حوراني»: «كان الشباب العثمانيون ليبراليين» لكنهم 
أيضاً مسلمون أتراك يحبول وطنهم. . . وفي القاهرة نشأ فريق آخر على 
نهج من التفكير ممائل» امتزجت فيه الليبرالية الإسلامية العثمانية بشيء 
آخرء إلا أن هذا الشيء الآخر كان هنا محبة الوطن المصري. وكان أول 
كانت لل فكزة الأمة المسصرية وحاول شرهها وتبريرها سادا إلى 
اعتبارات إسلامية: رفاعة بدوي رافع الطهطاوي». 


وقد اجتهدوا في الربط بين الإسلام والمفاهيم الليبرالية الجديدة مثل 
مفهوم الحرية» والمجالس النيابية» والمواطنة» وتحرير المرأة وغيرها. 


يقول «رفاعة الطهطاوي»: «فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما 
يسمى عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية» وهو عبارة عن قواعد 
عقلية تحسيناً وتقبيحاًء يؤسسون عليها أحكام المدنية. وما نسميه بالعدل 
والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية» وما يتمسك به أهل الإسلام من 
محبة الدين والتولع بحمايته مما يفضلون به على سائر الأمم في القوة 
a O‏ الو كر 


وقد كان الطهطاوي ممن تشرب الأفكار الليبرالية وأعجب بها إعجاباً 
كيزا :وقد اطلع :في رخلته إلى بازيقن على الفكر الليبرالي 4 وقرأ كد 
التاريخ والفلسفة والفكر السياسي باللغة الفرنسية» وقد تعرف على فكر 
فولتير وروسو ومونتسكيو وغيرهم أثناء إقامته هناك. 


ولم يكن الطهطاوي مجرد انعكاس للأفكار التي تلقنها في باريس» 
بل أخرج هذه الأفكار بالطريقة التقليدية في التأليف» وربط ذلك بالنصوص 


= الحزب انحل بعد ١۱۸۷م‏ عندما سمح لزعمائه بالعودة من المنفى. انظر: الفكر 
العربي في عصر النهضة ص١4.‏ 

)١(‏ المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(؟) المرشد الأمين صا". 
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القرانية والنبوية . وقد اطلع الطهطاوي على الديمقراطية الليبرالية» ولكنه يرى 
أنها لا تتلاءم مع مشاكل مصر في تلك الفترة» فهو لم يدع إلى تقييد سلطة 
الحاكم بالشعب لعدم تناسبها مع تلك المرحلة""' . 


وفك امسن الطهطاوي منهجية جديدة وهي التوفيق بين مبادئ 
الإسلام» ومبادئ القانون الطبيعي التي ترتكز إليها قوانين . أورويا 
الحا دوا ي الو ا د ف ار ا ا سير | لق 
مع حاجات العصر وظروفه الجديدة» «وقد اقترح بالفعل مبدأ يمكن اعتماده 
لتبرير ذلك» وهو أنه يجوز للمؤمن في ظروف معينة أن يقبل بتفسير للشريعة 
مستمدٍ من مذهب تنراق غير مله وقد اعتمده کاب لاحقون لإنشاء 
نظام حديث وموحد للشريعة الالبثلافية افق لمحو وغ ا 


وهكذا أصبح الطهطاوي يشرح المفاهيم الليبرالية بمصطلحات 
ومفاهيم شرعية» ويفسر المفاهيم الشرعية تفسيراً عصرياً يتوافق مع الحضارة 
الخونية» 


فالوطنية في كلامه لا تختلف عن مفهومها الليبرالي» وهي أن الرابطة 
بين أفراد البلد المعين هو اجتماعهم في وطن محددء وأن المواطنين 
متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهم» وبهذا يستوي أهل الذمة 
وسائر المسلمين» ثم يسقط على هذا المفهوم «محبة الدين» كما تقده” . 


SANE O‏ غم العو انير تقو انط ف نهنا العف STE‏ اق 
لأفكار الطهطاوي: اللببرالية ر4 ٠١۹‏ ا 

(۲) انظر: المرشد الأمين ص۸". 

(© ,وقد توم هذا الإطان قيما :بعد ليقول الليبراليون إن للشتريعة عد قرات تتفي 
منها ما يناسب روح العصر دون أن يكون هناك ضوابط أو معايير للتفسير المقبول 
وغير المقبول. 

5© الفكر ال فى عقر ال ۹ 

(5) انظر: مناهج الألباب ض۹4 ۱۸۷: 


6 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


يقول «ألبرت حورانى»: «تنطوي كتابات الطهطاوي على أفكار جديدة 
اكيت تألوفة :فيه بعل في الفكر الجر والاسثلات > كالقول بان غناك 
داخل الأمة الجامعة جماعات قومية تنادي بولاء أبنائها لهاء وبأن الغرض 
من الحكم رفاهية البشر في هذا العالم وفي الآخرة على حد سواءء وبأن 
الرفاعية الإنسائبة تتحقق انهاه الهدتبة ال هى الخابة الؤمبة النناعية 
تقدم أوروبا وعظمتها يكمن في تعاطي العلوم العقلية» وبآن المسلمين 
أنفسهم الذين تعاطوا العلوم العقلية في الماضي قد أهملوها فتخلفوا عن 
زكب التقدم:بسين«سيطزة ا لا تراك الما لك وان المسلميق ادروت ل 
ملزمون بدخول تيار المدنية الحديثة» وذلك بتبني العلوم الآوروبية 
١ 6‏ 
و تمدن 3 


وممن تأثر بهذه المنهجية التوفيقية - أيضاً - «خير الدين التونسي)”) 
الذي يقول عن الدول الأوروبية: «وإنما بلغوا تلك الغايات والتقدم في 
العلوم والصناعات بالتنظيمات المؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق 
الثورة)”” 


ويقول أيضا : «(سمعت من بعضص أعيان ورون ما معئاه: أن العمدن 
الأوروباوي تدفق سيله في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره 


.1١8- ٠٠۷ص الفكر العربي في عصر النهضة‎ )١( 

)۲( خير الدين «باشا» التونسي . الوزيرء المؤرخ› ش ركسي الأصل» ولد عام * 
- ١1461ام.‏ قدم تونس صغيراً . فتعلم بعض اللغات»› وتقلد مناصب عالية آخرها 
الوزارة» وبسعية أعلن دستور المملكة التونسية. ثم عزل عن الوزارة» فانتقل إلى 
الآستانة» فنصب عضواً في مجلس الأعيان. توفي بالآستانة عام ۸١۳١ه‏ - 
م . له كتاب: «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». الأعلام ۲/ 
۷ 

(۳) أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ص48. 


الليبرالية في العالم الاسلامي 0 


المتتابع» فيتقشى:غلئ المسالك: السجاورة لا ورو با مرخ ذلك الان إلا إذا 
أخذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق». 

لقد كان خير الدين أقل تعلقاً بالفكر الغربي من الطهطاوي» وكان 
أكثر وعياً منه في القضايا السياسية وأدق نظراً منه 7 وات ادم 

فقد كانت نظرة خير الدين مقصورة فى أغلب كلامه على التنظيمات 
الدنيوية دون تعظيم للقيم الليبرالية» ولهذا 0 أن الإصلاح محال ما دامت 
الفتهرط جر لقدن ان الا وووانة سمي تمل الول اعد م 

ويرى أن أخذ المؤسسات الأوروبية ليس فيه مانع» فهو «يتساءل: ما 
هي المؤسسات التي تتميز بها أوروبا الحديثة؟ إنها الوزارات المسؤولة» 
والبرلمانات» وحرية الصحافة. والواقع أن الفكرة الحديثة عن مسؤولية 
الوزير لا تختلف كثيرا عن الفكرة الإسلامية عن الوزير الصالح الذي يسدي 
النصح بدون خوف ولا تملق» كذلك البرلمانات والصحافة فإنما هي معادلة 
اللمشورة» في الإسلام» وما أعضاء البرلمان اليوم إلا العلماء والأعيان في 
الدولة الإسلامية قديماً؛ أي: «أهل الحل والعقد» وعلى هذا لا يكون تبنى 
المؤسسات الأوروبية بالحقيقة إلا تطبيقاً لروح الرية وفحينا RE‏ 


لكو عير اللديق لم كدت ينذا لر ف الا تار على التعظيم 
الإداري المحض» ولا على طلب الحرية المنضبطة بضوابط الشرع» فقد 
تجاوز ذلك بثنائه على رأسمالية فرنسا (بنك فرنسا)ء وإنجلترا (شركة 
ا 


.١55ص أقوم المسالك‎ )١( 

)۲( انظر: الفكر العربي في عصر النهضة ص۱۱۷» وفيه دراسة وافية حول خير الدين 
التونسى ن۹ 

)( المرجع السابق ص۱۱۸. 

€3 انظر: الإسلام والحضارة الغربية ص٦‏ 25 وفيه دراسة عن الطهطاوي وخير الدين 
فک ک2 


كمع حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الطهطاوي” 1 ولعل 3 الذي طرقاء e‏ ا ين د 
واخ الا رة 


وقد استمرت هذه المدرسة التوفيقية» واختلف أتباعها في مدى قربهم 
أو بعدهم عن «الفكر الليبرالي» الذي بدأ يدخل إلى البلاد الإسلامية وتتسع 
دائرة نفوذه. 


2220 


وممن ينبغى الوقوف عنده فى هذا المجال «محمد عبده» '» فقد كان 


)١(‏ والحقيقة أن خير الدين صاحب وعي وعلم وتفكير عميق» وهو يعلم ما تحيكه 
أوروبا بالبلاد الإسلامية» وقد كانت لديه رؤية لمشروع سياسي إصلاحي بناه على 
ما توصل له الأوروبيون من نظم سياسية» ويبدو لي أنه كان مجتهدأ متحريا 
للصواب» ولو أن مشروعه بناه على أصول السنة وبعلم شرعي صحيح ولم يربطه 
بالفكر الغربي وعدل فيه ما بدا من تناقضات الآلية الديمقراطية لكان مشروعاً 
حقيقاً بالإشادة والثناء؛ لأن الآلية الديمقراطية ظهر من زيفها ما شهد به أهلها قبل 
غيرهم» وفتح المجال للإبداع بما يحقق المصلحة ويدرأً المفسدة مع الاستقلال 
عن سلبيات النموذج الغربي يوصل للطريقة المثلى في تنظيم المجتمع وفق المعايير 
الشرعية» والقيم الإسلامية مثل: العدل» والأخلاق» والحرية المنضبطةء 
والشورى» والحسبة» والمشاركة السياسية. وكل ذلك بعيدا عن خداع الديمقراطية 
وإباحيتهاء وعدوان الغني على الفقيرء والاعتماد على الإعلام والكثرة العددية 
وغيرها . 
(؟) محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني. مفتي الديار المصرية» ولد في 
(شنرا) من قرى الغربية بمصر عام ١١١١ه‏ _ 1844م. ونشأ بمحلة نصر 
(بالبحيرة). تعلم بالجامع الأحمدي (بطنطا) ثم بالأزهر الشريف. تولى تحرير 
جريدة (الوقائع المصرية)» ولما احتل الإنكليز مصر ناوأهم وشارك في مناصرة 
الثورة ا . فسجن ثلاثة أشهر» ثم نفى إلى الشام» وسافر إلى باريس فأصدر 
مع جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوثقى) ثم عاد إلى مصرء فعين قاضياً» 
فمستشاراً في محكمة الاستئناف» فمفتياً للديار المصرية. ٠‏ توفي بالإسكندرية عام 
۳ھ 1506م ودفن بالقاهرة. من كتبه: «تفسير القرآن الكريم» لم یتمه و 
«رسالة التوحيد»» و «الرد على هانوتو)» وترجم رسالة «الرد على الدهريين». 
الأعلام /0. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۷ 
صاحب مدرسة مستقلة تخرج منها عدد من الليبراليين في البلاد الإسلامية. 


لم يكن محمد عبده ليبرالياً أو علمانياًء ولكنه مهد لهذا الفكر وسهل 
تقبله» ولعل ارتباط الليبراليين بمدرسته الفكرية وتأثرهم به يدل على ذلك. 


وأدق تعبير عن هذه الحقيقة هو ما قاله مؤرخ الليبرالية العربية 
المعاصرة ألبرت حورانى: «لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية فإذا به فى 
الحقيقة يبني جسراً تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحداً بعد الآخر. 
وليس من المصادفة أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة 
EE‏ الا 

من الناحية الشخصية لم تكن آراء محمد عبده في الجانب السياسي 
والاقتصادي ذات بعد ليبرالي» بل العكس هو الحقيقة» فهو يرى الحاجة 
إلى مستبد عادل لإنقاذ الأمة من ورطتهاء وربما كان يقصد أن ذلك أمرٌ 
مرحلينٌ؛ ولكن الأثر الأكبر لمحمد عبده وجد في المنهجية الجديدة التي 
اا 


تيارات النهضة: 

لقد ظهرت مدرسة محمد عبده فى فترة الاحتلال الإنجليزي لمصرء 
وقد اختلفت الآراء والتيارات الفكرية فى الطريقة الصحيحة للنهضة ولإنقاذ 
الأمة ورفع الغمة أثناء تلك الفترة» وهذه التيارات الفكرية هي : 


أولآً :“مقاوة E‏ ى ص اوش 
إلا بجلاء العدو الجاثم على الآمةء والذي يعترض كل حركة مستقلة تهدف 


.١79ص الفكر العربي في عصر النهضة‎ )١( 
انظر: تاريخ الأستاذ الإمام 2750/7 مقالة «إنما ينهض بالشرق مستبد عادل»»‎ )0( 
."۷١ 505/١ انظر فى هذه التيارات: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )۳( 


۹۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


إلى النهضة ويقوم بتقويضها ومحاربتهاء فلا حل إلا بالجهاد لطرد العدو. 

ولكن هذا التيار ضعف» ولم يكن له دور فعال» ولعل من الأسباب 
المؤدية لضعفه: الانحراف العقدي» وضعف الإرادة» والتباين فى القوة 
العسكرية . ٠‏ 

ثانياً: المطالبة بإصلاح المجتمع؛ لأن التفكك والضعف والهزيمة 
الذاتية لا ترجع للاحتلال» بل إن الاحتلال نتيجة للضعف وليس سببا له» 
وزعموا أن الجهاد المسلح غير مقدور عليه» فالعدو قوي متحكم موفور 
العدة والتدريب. وقد شجع كرومر فكرة الإصلاح لأنه يشغل الرأي العام 
عن المقاومة المسلحة وما يترتب عليها من تنمية روح العزة والكراهة 
للعدو» مع حرصه على توجيه فكرة الإصلاح مع الزمن» لا سيما وأن 
الهدف المعلن للاحتلال الإنجليزي هو العمل على ترقية مصر وإصلاحهاء 
مع إدراكه التام لقدرته على التأثير على فكرة الإصلاح» وتوجيهها الوجهة 
المناسبة لمصالح الإنجليزء ولهذا أطلق الاحتلال حرية الصحافة في الكلام 
في عيوب المجتمع وآفاته وطرق إصلاحها ومنهجية الإصلاح . 


وكان هذا التيار هو الغالب على الفكر العربى فى تلك الفترة» وقد 

وجدت ضمن تيار الإصلاح ثلاثة توجهات فكرية متباينة وهي : 

١‏ الاتجاه المحافظ الذي ينطلق من فكرة الجامعة الإسلامية» ويمثله 
مشايخ الأزهر وطلاب العلوم الشرعية» وعموم المجتمع الإسلامي 
في ذلك الوقت» وهذه الفئة هي التي تعاني من الاحتلال» ويتربصس 
بها الدوائر» وقد طالب هذا الاتجاه بتحكيم الشريعة» والرابطة 
الإسلامية وغيرها. 

١‏ - الاتجاه الليبرالي القومي» الذي يدعو للأخذ بأساليب الحضارة 
الغربية» ويمثله «أصحاب الثقافة الأوروبية الذين استقروا فى مصرء 
وبعضهم من المصريين الذين تلقوا دراستهم في أوروبا أو في 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۹۹ 


المدارس: الأورؤية؛. ومدازس الإرساليات الديئية" الى كان عددها فى 
إزعياد مره ٠‏ وقد طالب هدا الإجاه الس 8 0000 
وبالحرية السياسية والحياة النيابية واعتبارها أساس التقدم والمدنية» 
والدعوة لفصل السلطة الدينية عن المدنية. ومن خلال الاتجاهين 
السابقين ظهر النزاع بين القديم والحديث» وبين أصحاب الفكر 
الإسلامي» وأتباع الفكر الغربي. 

الاتجاه التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية» «وتزعم الشيخ 
محمد عبده هذا الاتجاه الجديد الذي عرضه لسخط المتفرنجين» 
والداعين بدعوة الإسلام كليهما ‏ كما يقول كرومر ‏ وإن كان سخط 
الأولين أقل من سخط الآخرين)”". 


لقد كان مقصود محمد عبده مواجهة الليبزالبين» ورده على «فرح 


تدس يدل على ذلك» لكنه صور الإسلام بطريقة «منهزمة» يظن بذلك 
أنه يقوم بعمل تجديدي» وهو في الحقيقة يقرب الإسلام من الحضارة 
الغربية مما جعل أتباعه فيما بعد يدعون إلى الليبرالية دون أدنى شعور 
بالاختلاف بينها وبين حقيقة الإسلام . 


2000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر .٠٠١/١‏ 

الج السابق ۳۲۸/۱. 

فرح بن أنطون بن إلياس أنطون. كاتب» باحث» صحفي» روائي» ولد في 
طرابلس الشام عام ١9؟١ها ‏ ٤۱۸۷م»‏ وبها نشأ وتعلم. انتقل إلى 
الإسكندرية» فأصدر مجلة (الجامعة) وتولى تحرير (صدى الأهرام). له عدة 


روايات تمثيلية. توفي في القاهرة عام ٠5١ه ‏ 1975م. من كتبه: «ابن 
رشد وفلسفته»» ورواية «الدين والعلم والمال»» ورواية «أورشليم الجديداء 


وترجم عن الفرنسية «تاريخ المسيح». الأعلام .151١/5‏ 

وقد ساعد على وصول محمد عبده لهذه المرحلة تبنيه للمنهجية العقلانية 
عند الأشاعرة والمعتزلة ولهذا قام بتأويل الملائكة والجن والطير الأبابيل 
وغيرها. انظر في آراء محمد عبده: منهج المدرسة العقلية في التفسير (فهد 
او 
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ومما يوضح ذلك: ما يعرف بالفتوى الترنسفالية التي أباح فيها أكل 
ذبائح النصارى التي يذبحونها على غير طريقة المسلمين» وفتوى إباحة 
ادق الحوفين الرعوية »وعدم تكنير التضارق"" وبين بحرت 
المستشرقين عن الإسلام» وإباحة التماثيل» ودعوته للتفكير المتحرر"› 
وإضعافه لمفهوم الولاء والبراء» ودار الإسلام ودار الكفرء والدعوة لموالاة 
الإنجليز وغيرها. 


ولهذا وقف الحاكم الإنجليزي لمصر كرومر مع محمد عبده وسانده 
في كثير من مشاریعه» ومن ذلك أنه احتضنه عندما اصطدم بالخديوي عباس 
حتى أصبح هو سنده في كل ما استهدفه من مشاريع تطوير الأزهرء 
ومدرسة تخريج القضاة. 

وقد ذكر كرومر في كتابه «مصر الحديثة»: أنه منح محمد عبده خلال 
إقامته بمصر كل ما يملك من عون وتأييد» وأنه (محمد عبده) لم يكن 
يستطيع أن يحتفظ بمنصبه في الإفتاء لولا هذا التأييد. 


ويقول ١كرومر»:‏ إن محمد عبده كان مؤسساً لمدرسة فكرية حديثة 
في مصر قريبة الشبه من تلك التي أسسها السيد أحمد خان في الهدد 
(مؤسس جامعة عليكرة)». ثم يقول: (إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه 
يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين» وأنه هو وتلاميذ 
مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع» فهم 
الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي”". وقد بين المستشرق (جب) وهو 
أحد مستشاري وزارة الخارجية الإنجليزية أهمية الحركات التجديدية التي 
تهدف إلى تأويل الإسلام بما يتوافق مع الحضارة الغربية» وقد خص حركة 
)١(‏ انظر: تاريخ الأستاذ الإمام 548/1١‏ -155. 


(؟) انظر: المرجع السابق 558/١‏ -15/5لاء ۷٦۲‏ ۔ ۰۷٦۳/۳‏ 4737 وغيرها. 
(۳) الاتجاهات الوطنية ۲/ ."٠۷‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي ٤١١‏ 


محمد عبذده الإصلاحية بمزيد من الإشادة والاهتماء. 


ولا فيك أن المنهج التوفيقى الذي اتبعه محمد عبده وتلاميذه جعلهم 
فالديمقراطية ‏ عندهم ‏ هي الشورى» والرأي العام هو الإجماع» وهذا ما 
جعل قاسم أمين يؤصل لسفور المرأة وخروجها في كتابه (تحرير المرأة)» 
ثم تبرجها وتقليدها للغربيات في كتابه (المرأة الجديدة)» ولهذا قال جب: 
لكأن تاكنيل (محودعيةه) الستنقو دنه فقوف ااا 


وقد استغل كرومر هذا الاتجاه ليقوم بترسيخ الليبرالية في الدولة 
الجديدة التي يقوم الاحتلال ببنائها وقد سماها كرومر (مصر الحديثة)» فقد 
أكد للمصريين «أن المسلم غير المتخلق بأخلاق أوروبية لا يصلح لحكم 
مصرء كما أكد أن المستقبل الوزاري سيكون للمصريين المتربين تربية 
أوروبية»”" . 

وهذا ما تم بالفعل من خلال مدرسة القضاة» والمحاكم الشرعية» 
والتي جعلت تحكيم الشريعة خاصاً بالأحوال الشخصية» وبقية الأمور 
جعلته قانوناً مدنياً مأخوذاً من القوانين الأوروبية» وقد أنجز هذا المشروع 


على يد محمد عبذده بالتعاون مع 0 


وقد أجاد «كرومر» إدارة هذه المدرسة» ولم يخرج الاستعمار من 
مصر إلا بعد أن سلّم الحكم لحزب ليبرالي زعماؤه من تلاميذ محمد عبده» 
وهو حزب الوفد. 


(۱) انظر: الاتجاهات الوطنية Tea IT‏ 
)۲( دراسات ف حضارة الإسلام ص٣۲۲‏ . 
(9) الاتجاهات الوطنية ۱/. 


2 انظر في هذا الموضوع: الفكر الإسلامي دراسة وتقويم ص ١73؛‏ محمد عبذده 
(العقاد) ص۹٠٠‏ ؛ العلمانية صكلاه  .٥۷۷‏ 
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E الملارسة‎ CC N E السام‎ E CT 
توضيح خطورة الاستبداد السياسي» والمطالبة بالحرية السياسية من منطلق‎ 


فهو يقول: «دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الأخرى 
فقط» دعونا نجتمع على كلمات سواء آلا وهي فلتحيا الأمة» فليحيا 
الوطن» فلنحيا طلقاء أعزاء»". وهكذا يتبين أن الحريات التي يدعو لها 
الكواكبي في المجال السياسي هي حريات منفصلة عن الدين» وهذا يدل 
على مدى القرب بين أصحاب المدرسة التوفيقية العصرية والليبراليين الذين 
طالبوا بنبذ الشريعة الإسلامية وإقصائها من الحكم. 


والكواكبي معدود في العلماء الشرعيين المتأثرين بالحضارة الغربية» 
ومن دعاة التجديد والإصلاح. 


وقد ظهر شيخ آخر ينتمي إلى الأزهر أكد أن الإسلام لا يشتمل على 
حب فى شك رونا اللتصن لكام يور ١‏ دين بر االسياي بو زهان علي 
E E‏ راسو الحكم ا مرركارة اسه فيه على 
المستشرقين: ونتاجهم الفكري”". 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكبي أحمد بن مسعود الكواكبي» ويلقب بالسيد الفراتي» 
رحالة» من الكُتاب الأدباءء ولد بحلب عام 56١١ه ‏ ۹٤۱۸م»‏ ويها 
تعلم» وأنشاً فيها جريدة (الشهباء) فأقفلتها المحكمة» ثم أنشأ جريدة 
(الاعتدال)» أسندت إليه مناصب عدة» ثم حنق به أعداء الإصلاح فسعوا 
به» فسجن وخسر جميع ماله» فرحل إلى مصرء واستقر في القاهرة حتى 
وفاته عام ۱۳۲۰ھ 1907م2 من كتبه: «أم القرى»» و«طبائع الاستبداد). 
الأعلام 7؟. 

(۲) طبائع الاستبداد ص۱۱۲ ۔ .1١7‏ 

(۳) انظر حول هذا الكتاب بتوسع: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم (محمد 
الخضر حسين)» والاتجاهات الوطنية ۸٦/۲‏ وما بعدها؛ العلمانية ص087. 
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وهذا يدل على الدور الخطير الذي قامت به هذه المدرسة التوفيقية 
في ظهور التيار الليبرالي؛ لأن هذه المدرسة تعتبر عند الناس من العلماء 
والشيوخ الشرعيين. 

وقد سوّغ هؤلاء الأفكار الليبرالية» وأعطوها لباساً إسلامياًء وتبريراً 
شرعياء وقد توسع فيها الليبراليون بعد ذلك إلى مستوى العداء الصريح 
للإسلام» ولا شك أن أولئك الشيوخ لم يكونوا يريدون الوصول لهذه 
الدرجة» ولكنهم وفروا البوابة والمدخل لها. 


ولهذا فهم المسؤولون عن إلغاء تحكيم الشريعة الإسلامية لأنهم لم 
يكونوا يرون بأساً بالقانون المدني”» وصرح بعضهم بفصل الدين عن 
الوولة وها الع ٠‏ ف اعا عن ا و وال امح طا عة 
وجه بی ما رل ا ال 


وقد فتح محمد عبده فی موقفه من الآخر (الكاف)0*) باب الليبرالية 
فيما يتعلق بدعوى التسامح الديني الذي يزيل الفروق بين الأديان» ويرفض 
تكفير أهل الكتاب بحجة التسامح مع الآخر. 


وقد انتهت مدرسة «الشيخ محمد عبده»)» وبدأت بعدها مدارس أخرى 


توفيقيّة. تظن أن التجديد والمعاصرة يقتضي التقارب مع الفكر الغربي 
ومنجزاته الحضارية» وتبن بعض هذا الاتجاه العلمانية بصورة جزئية مع أنه 


)١(‏ مثل محمد عبده وتعاونه مع كرومر في مدرسة القضاة وإنشاء مجلس شورى 
القوانين. انظر: الفكر الإسلامي دراسة وتقويم ص*؛ ومحمد عبده (العقاد) 
ص94 ١٠؟؛‏ والعلمانية ص۷۷٥.‏ 

(؟) مثل الكواكبي وعلي عبد الرازق. 

(۳) مثل عبد الرزاق السنهوري. انظر حول مشروعه: الشريعة الإلهية لا القوانين 
الجاهلية (الأشقر). 

(4) نص في فتواه الموجودة في تاريخ الأستاذ الإمام 557/١‏ على عدم تكفير أهل 
الكتاب» ولا يزال هذا الرأي لدى المدرسة العصرية إلى اليوم. 


٤ا‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
تذغئ : الدغاة والفكر الفا السا 


۳-الجمعيات والأحزاب السياسية الليبرالية: 
ظهر فى أواخر الدولة العثمانية جمعيات وأحزاب سياسية سريّة تتلقى 
الدعم والمساعدة من الدول الاستعمارية التي كانت تتربص بالدولة» 


تخل هذه الأحراب للشعط علا با وان معنالحها وق انها كيرا 
من هذه الجمعيات نصارى العرب في بلاد الشام"» كما وُجدت أحزاب 
تجمع بين بعضص المسلمين وال وقد وجد بعض هذه الأحزاب 
لأفكان سياسية وقية ثم اننهن” . 

وتوف اتقضبر [العديك على خرن جرال كان لهما تار كبس في 


(۱) انظر: العصرانيون (محمد حامد الناصر)» وقد كتب عن هذا الاتجاه رسائل 
جامعية في مجالاات متعددة . ولهذه الفئة جهد في مقاومة العلمانيةء ولكنها تتبنى 
بعض صيغها وأفكارهاء وأتباع هذه المدرسة يختلفون اختلافا كبيراً في آرائهم 
ومواقفهم. وهذه حقيقة علمية يجب إدراكها عند تقويمها ونقدها. 

() مثل: جمعية العربية الفتاة» وجمعية بيروت لفارس نمرء والحزب القومي السوري 
لأنطوان سعادة» وحرب البعث لميشيل عفلق. وانظر حول هذه الجمعيات 
والأحزاب: كتاب القومية العربية في ضوء الإسلام. صالح العبود؛ والاتجاهات 
الوطنية 7/7١٠؛‏ والعلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ص٩۱۹‏ - 
۹۱. 
2 وهذا الحزب وقف ضد الاستعمار» بينها وقف الحزب الوطنى الحر مع 
الاستعمار» وهو حزب علماني انشا النصارى الشوام في مصر وتمثله مجلة 
المقتطف. انظر: المصدر السابق .9١/١‏ 

(5) مثل: حزب اللامركزية العثماني» وهو حزب سياسي يهدف إلى تقليص سلطة 
الدولة العثمانية 2 البقاء ضمن إطار الدولة العام ولكن مع إدارة محلية مستقلة› 
وقد كان هذا الحزب ردة فعل للقومية الطورانية التى أتى بها الاتحاد والترقى» 
ولكن هذا المشروع انتهى مع سقوط الخلافة وتفككها. انظر: العلمانية وآثارها 
على الأوضاع الإسلامية في تركيا ص .١19١ - ١9١0‏ 
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حياة المسلمين» وقد استلما الحكم بدعم من الذول الاستجمازية وشا 
ا 


أولاً: جمعية الاتحاد والترقي: 

حجمعية تاف والترقن هي انقداة: لحمحية تركيا الفقاة» ويطلق 
المؤرخون اسم (تركيا الفتاة) غ الحركة خاصة حينما كان معظم 
نشاطها في أوروبا. 


ولما انتقل نشاطها إلى داخل البلاد وانضم إليها العسكريون خاصة 
صار يطلق عليها اسم (الاتحاد والترقي)""'. 


وهي أول جمعية منظمة تعتمد على الفكر الليبرالي بمفهومه العام 
وترجع بداية ظهور هذه الجمعية إلى جماعة (الأحرار) التي تكونت في عهد 
السلطان عبد العزيزء وأنشأت في عام 1854م مجلة في لندن باسم 
ا 

(TD. 7 7 7 : 5 0 

ثم في عام 1884م كوّن جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية”" 
فى الاشعانة منظمة اثورية عدف عون النواطان عق ا : 


وفي سنة ۱۸۹٤‏ - ۱۸۹۸م تحوّل نشاط جمعية تركيا الفتاة إلى 


باریس » وانضم لها اليل رضا الذي أصبح فيما بعل أشهر رجال هذه 
.)0( 
الجمعية . 


."١0ص انظر: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد‎ )١ 

(0) انظر: تركيا الفتاة ص۳۹ - ٠٠١‏ نقلا عن الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر 
لوافد ص١”.‏ 

(۳) منهم: إبراهيم تيمو» وإسحاق سكوتي» وعبد الله جودت» وناظم السلانيكي» وقد 
أصبح لبعضهم شأن في دولة الاتحاديين بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني. 
(4) انظر: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد ص١".‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص٣".‏ 


٤٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد اختلفت التوجهات الفكرية لأتباع هذه الجمعية» فقد كان أحمد 
رضا مقتنعاً بفكر أوجست كونت الوضعي إلى حد تأريخ منشوراته بالتاريخ 
الخاص للوضعيين وحذف التاريخ الهجري”'» أما نامق كمال» وضياء 
كوك ألب.. وغيرهم فقد تبنّوا الدعوة للقوميّة التركية (الطورانية . 

ومع هذا الاختلاف الفكري فقد اتفق أتباع هذه الجمعية على 
الليبرالية بمعناها العام الذي يقتضي الحرية المطلقة» وعدم التقيد بالإسلام» 
وقيام حكومة دستورية مثل الحكومات الغربية المعتمدة على قانون مدني 
ليس له ضيلة بالدين: 

وبهذا تعد هذه الجمعية أول حركة ليبرالية منظمة في البلاد 
الإسلامية» ومن خلال هذه الحركة تمّ التحول من الحكم بالشريعة 
الإسلامية» ‏ مع وجود التفريط والمخالفة -. إلى الحكم بالطاغوت 
والتشريع بغير ما أنزل الله تعالى. 

وقد كان وراء هذه الحركة يهود الدونمة في سلانيك» فمن خلال 
محافل الماسونية تكونت هذه الحركة الليبرالية» وأصبح كثير من أعضائها 
ات الوه الساسون: 

وقد أدرك ذلك السلطان عبد الحميد فهو يقول: «لا بد للتاريخ ا 
أن يفصح عن ماهية الذين سموا أنفسهم (الأتراك الشبان) أو(تركيا الفتاة)» 
وعن ماسونيتهم» استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أنهم تقريبا من 
الماسون» وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنجليزي» وكانوا يتلقون 
معونة مادية من هذا المحفل» ولا بد للتاريخ أن يفصح عن هذه المعونات» 
وهل كانت معونات إنسانية أم سياسية» . وقد كانت هذه الجمعية تعقد 


)١(‏ انظر: القومية والغزو الفكري ص77 - 577؛ العلمانية ص055. 
(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد ص69. 
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اجتماعاتها في بيوت اليهود الغربيين احتماءً بالامتيازات الأجنبية مثل عدم 
الخضوع لأوامر القبض من السلطان» وعدم التفتيش والمحاكمة لأنها 
معدودة من سيادة الدولة الأجنبية التابعة لهاء فكان أعضاء الجمعية يحتمون 
بحصانة هؤلاء اليهود الأجانب» كما كانوا يتلقون الدعم المادي من اليهود 
على شكل مساعدات وأعطيات7*. 


يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته: «وكما استغل الإنجليز غفلة 
أعضاء تركيا الفتاة عن طريق المحافل الماسونية» بدأ الألمان يفعلون هذا 
مع الفريق الآخر منهم وعن طريق المحافل الماسونية أيضاًء وبهذا الشكل 
سيطر الألمان على تشكيل تركيا الفتاة في سالونيك» وسيطر الإنجليز على 
تشكيل تركيا الفتاة في مناستر». كان الإنجليز يثيرون علئ اتحاديي مناستر: 
ويثير الألمان علي اتحاديي سالونيك» كانوا يعملون على قيام انقلاب 
للاستيلاء على الدولة من الداخل». وهذا ما تم فعلاًء فقد استولت 
عناصرهم المنظمة على قطاعات في الجيش العثماني ووصلت إلى القيادة 
فى ألوية متعددة» وعندما رفض السلطان إقامة دولة لليهود فى فلسطين» 
8 اليهود أن أفضل طريقة لذلك يكون بإسقاط الدولة N‏ 
الداخل» وذلك من خلال هذه الجمعية الليبرالية (الاتحاد والترقى)» وتحت 
تهديد الجيش بالانقلاب على السلطان». اضطر السلطان إلى الموافقة فل 
حكومة دستورية على النمط الغربي» فتم إصدار الدستور في ديسمبر عام 
م 


ولكن هذا لم يمنع الانقلاب حيث تم في أبريل ۹٠۱۹م»‏ حيث 
زعت الشيكن التترابط فى .سلائياك: إلى الا ستانة بقبادة اجرد توكتك 


(۱) انظر: الذئب الأغبر ص59؛ وتركيا الفتاة ص٠٠٠»‏ نقلاً عن الشيخ مصطفى 
صبري وموقفه من الفكر الوافد» ص٤۳‏ - ه". 
(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد ص59. 
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باشا»*'“» وانضم له متطوعون يهود» وتم خلع السلطان» وقد أبلغه بقرار 
الخلع «عمانويل قره صو» اليهودي الماسوني» وقد عرض قرار الخلع على 
شيخ الإسلام لتصديقه حتى يأخذ الصفة القانونية» وقد صدق الشيخ عليه 
وهو محاط بحراب البنادق”"". والذي نقصده هنا هو النتائج المستخلصة 
من دور الليبرالية التركية ممثلة في رمزها الظاهرء وهو «جمعية الاتحاد 
والترقي»» وتبدو هذه النتائج سلبية للغايةء ويمكن توضيح هذه النتائج كما 
يلي : 


- إسقاط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة» وتعطيل الحكم بالشريعة 
الإسلامية» وتغيير نظام الحكم الإسلامي» وتحويله إلى نظام جمهوري»› 
يحكم بقانون مدني بشري" ". 

- محاربة الإسلام» وعقيدته» وشريعته» وآدابه» وحضارته» 


والانخلاع منه» والارتداد عنه. إلى عقائد الفكر الغربى وآدابه 
e‏ 


)١(‏ قائد وسياسي عراقي» ولد في بغداد سنة 1808م التحق بالمدرسة الحربية 
بالآستانة وصل رتبة فريق» عيّن والياً ثم قائداً للفيلق الثالث. كان من أعضاء 
(جمعية الفتاة) زحف على الآستانة في ثورة ۸٠۱۹م‏ فدخلها عنوة وخلع السلطان 
وولى محمد رشاد مكانه. عُين وزيراً للحربية» ثم أسندت إليه رئاسة الوزراء. 

شتدت في أيامه سيطرة الاتحاديين. قتل سنة 917١م.‏ موسوعة عظماء ومشاهير 

ص *۳. 

(۲) انظر: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد ص۲۹ - .٠‏ 

(۳) انظر تفصيل ما قام به كمال أتاتورك: النكير على منكري النعمة من الدين 

والخلافة والأمة (مصطفى صبري)» وموقف العقل والعلم والعالم من رب 

لعالمين؛ والاتجاهات الوطنية ۳٠/۲‏ - ۹۸؛ والشيخ مصطفى صبري وموقفه من 

لفكر الوافد ص۸٤‏ - 517؛ والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ١74‏ وما 
بعدها ؛ والصراع بين الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية ص6 7؛ والعلمانية ص77ه 
_ #/ا6. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 
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- تنفيذ خطط اليهود والدول الصليبية» والتفريط بكثير من أجزاء 
الخلافة العياية OEE‏ لمان الوك E E O‏ 
قومية تركية على غرار الدول القومية في أوروبا تعتمد على قانون مدني 
يشرعه النواب» وهذا ما يعتبره مصطفى كمال لائقاً بالأمة العصرية في 
تشريعها وقضائهاء وقد صرح وزير العدل في دولته: «أن الشعب التركي 
جدير بان يفكر بنفسه بدون أن يتقيد بما فكر غيره من قبله» وقد كان كل 
مادة من مواد كتبنا القضائية مبدوءة بكلمة قال المقدسة. فأما الآن فلا 
يهمنا أصلاً ماذا قالوا في الماضي بل يهمنا أن نفكر نحن ونقول نحن»"» 
أما البلاد الإسلامية الأخرى التي تركتها جمعية الاتحاد نهباً للاستعمار فقد 
ألغى الاستعمار فيها الحكم بالشريعة وأتى بقانون وضعي يقر من خلال 
حكومة نيابية دستورية على النموذج الغربي. 

- الارتباط القوي باليهود والماسونية» وتلقي الدعم المادي والسياسي 
منهم» والتآمر معهم على تدمير عقائد المسلمين وبلادهم"» وهذه خيانة 


)١(‏ كانت خطة بريطانيا وفرنسا ترفض السيطرة الكاملة على الدولة العثمانية مع 
سقوطها مثل ألمانيا في أيدي الحلفاء خوفا من روسياء ويعد دخول حكومة 
الاتحاد فى الحرب العالمية الثانية بجوار ألمانيا ليس له أي معنى أو فائدة سوى 
شيا مشطط يهود سلانيك الذي قسيطر عليه هيخا فل ا لاان الماسونية» :وبالتالي 
تسقط الدولة فى يد الحلفاءء وقد فرط الاتحاديون فى أجزاء من بلاد المسلمين 
ا ا جواف رآ ف ابلس ا 
وقعت بين مخالب الإيطاليين بمؤامرة خبيثة دبرها الماسوني اليهودي (متر سالم) 
الحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين فى الماسونية» حيث ذهب إلى إيطالياء وقابل 
رقض لنية رونا قات إفاعة الدرولة داق تمووورة سيت تلح وال دامر 
طرابلس الغرب إلى إستانبول بحجة التعمير والإصلاح»؛ أسرار الماسونية ص۹٥.‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في : حاضر العالم الإسلامي 7757/9 

(۳) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد ص49» 19؛ وتاريخ الدولة العثمانية 
ص/197١؛‏ وأسرار الماسونية (كله)؛ والذئب الأغبر ص۲۹؛ وتركيا الفتاة 
ص٠٠؛‏ القومية والغزو الفكري ص5759- ١٠7؛‏ صحوة الرجل المريض - 


رك حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


في الآ اروها دغر ت الآنظية السيية؟ الأتعولاء الا 
أصبحوا فيما بعد مستبدّين إلى درجة التحكم في هيئة اللباس والمظهر 
الخارجى . 


- عدم التزام الليبراليين بدعاوى الحرية والمساواة» والديمقراطية» 
والالتزام بالدستور حيث أصبحوا من أعتى المستبدين» فقد تلاعبوا 
بالقانون» وتحكموا في الأمور الشخصية» ولم يعطوا الناس الحريات التي 
يتشدقون بهاء فقد منعوا المشاركة السياسية» ومنعوا الأذان باللغة العربية» 
وحاربوا علماء الإسلام ودعاته. 


ومن خلال ما تقدم يتبين حجم الكارثة التي جر الليبراليون العالم 
الإسلامي إليهاء والخيانة العظمى التي قاموا بهاء والخداع الكريه الذي 
مارسوه مع الأمة الإسلامية» والتعطيل والإلغاء لحقائق الإسلام 
وضرورياته» والاستبداد المقيت الذي مارسوه باسم الحرية. 


ثانياً: حزب الوفد): 
حزب الوفد هو امتداد لأول حزب ليبرالى تكوّن فى مصر أثناء 
الاحتلال البريطاني» وهو حزب الأمة"» وقد التأم حزب الأمة بين جماعة 


= ص۲٤۲‏ وما بعدها؛ والشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد ص٤"‏ - 
م 

)١(‏ انظر حول استبداد حكومة الاتحاد: النكير على منكري النعمة ص۸٠۱‏ ؛ أسرار 

لماسونية ص۸٥٠؛‏ أسرار الانقلاب العثماني ص00؛ الشيخ مصطفى صبري 

وموقفه من الفكر الوافد ص۳۷ .٤٤-‏ 

)۲( أبرز أعضاء الوفد: مصطفى فهمي › سعد زغلول» آمل لطفي السيد» مصطفى 

لنحاس » وغيرهم . وقد ذهب الوفد للتفاوض مع بريطانيا لنيل الاستقلال. 

(۳) تكون حزب الأمة قبل الحرب العالمية الثانية» ولكن بعد الحرب انتهى حزب 

لأمة ليبدأ حزب الوفد ثم الأحزاب المنشقة عنه كحزب الأحرار الدستوريين 

وغيره «والذي يراجع أسماء رؤوس حزب الوفد وزعمائه يجد معظمهم من أساطين 

حزب الأمة» ويكفي أن تعرف أن محمود سليمان باشا رئيس حزب الأمة قد 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۲١‏ 


ن كبان العلاك" واخرين من اللمتقفين وعلى راسم (أخمك لطفى 
ال و كان :اليتون اا ا ها ساي واج اع وه 
(الليبرالية)» وحاولوا التوفيق بينه وبين رغبات هؤلاء الأعيان. 


وهكذا يبدو التوافق ب بين البو رجوازية والليبرالية» واستغلال هذه الطبقة 


لهذه الفكرة المطيعة لرغباتهم» وبهذا تتفق طبيعة تكوّن الليبرالية في أوروبا 
ومصر من حيث خدمة الليبرالية لأهواء الرأسماليين. 


2000 


(۲) 


أصبح رئيساً للجنة الوفد المركزية» وأصبح ابنه محمد محمود باشاء وكاتب 
الحزب الأول أحمد لطفي السيد عضوين مؤسسين فيه» وأن اثنين من الأعضاء 
الكلاثة الذين قايلوا #وبخت» في اليو 'الذئ.ظل_ المضريؤن ايتحتفلوة: يه من بعد 
سنين طوالاً كانا من حزب الأمة» وهما علي شعراوي باشاء وعبد العزيز فهمي 
باشاء وأما العضو الثالث ‏ وهو سعد زغلول ‏ فقد كان معروفاً هو وأخوه فتحي 
زغلول بميلهما الشديد لهذا الحزب ومعاضدتهما له» ولكن منصبهما الرسمي هو 
الذي منعهما من أن يكونا عنصرين عاملين بصفة رسمية ظاهرة». الاتجاهات 
الوطنية 7/7 .١57‏ 

مثل محمود سليمان» وحسن عبد الرزاق» وحمد الباسل» وفخري عبد النورء 
وسليمان آباظه» وعبد الرحيم الدمرداش» وعلي شعراوي» وغيرهم. انظر: 
الاتجاهات الوطنية .٠١ 945/١‏ 

أحمد لطفي ابن السيد أبي علي» سمي (بأستاذ الجيل) رئيس مجمع اللغة العربية 
في القاهرة مع أنه من الدعاة المعروفين للعامية!! ولد في قرية (برقين) بمركز 
(السنبلاوين) بمصر عام 84١1ه‏ - ١۱۸۷م»‏ عمل محامياًء وشارك في تأسيس 
(حزب الأمة) عام 1108١م»‏ فكان أمينه» وحرر صحيفته اليومية (الجريدة)» كان 
من أعضاء الحزب الوطني القدماء» ومن أعضاء (الوفد المصري)ء ثم تحول إلى 
(الأحرار الدستوريين)؛ عين ديرا لدار الكتب المصريةء فمديراً للجامعة عدة 
مرات» ثم وزيراً للمعارف» والداخلية والخارجية» فعضواً بمجلس الشيوخ» ثم 
عين رئيساً لمجمع اللغة العربية واستمر فيه إلى وفاته» تأثر بملازمة جمال الدين 
الأفغاني مدة في إسطنبول» وبقراءة كتب أرسطوء وهو أول من سهل للفتيات 
دخول الجامعة في بدء إنشائهاء توفي بالقاهرة سنة 787١ه ‏ 1977م. من كتبه: 
«المنتخبات» و«تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع». الأعلام /١‏ 
۹۰ 
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وقد صدر لهذا الحزب صحيفة «الجريدة» في ٩‏ مارس ۱۹۰۷ م» ومن 
خلال هذه الصحيفة يمكن معرفة حقيقة فكر حزب الأمة. 

ويدعو الحزب إلى الوطنية الضيقة على أساس لا ديني» ولهذا طالب 
بإحياء الفرعونية» وتعظيم التراث الفرعوني على أساس وطنيء كما دعوا 
إلى اللهجة العامية» وأن تعلم اللغة العربية لا مبرر له» وقد طالب 
عبد العزيز فهمي بكتابة العربية بالحروف اللاتينية» ويؤكد التصور العلماني 
للوطنية موقف أحمد لطفي السيد في المؤتمر المصري ۱۹۱۱م حيث دعا 
إلى «التسامح» من خلال التأليف بين عناصر الوطن الواحدء وأن الوطنية لا 
تقوم على أساس الدين» ولكن على أساس المذاهب السياسية» واعتبر ذلك 
هو المميز للأكثرية» فأيما مذهب سياسي اعتنقه أفراد أكثر عدداً وأثراً كان 
هو الأكثرية وما سواه أقلية""' . 


وقد كان امد لطفئ اليد هو «أبو اللبيرالية التضرية) فى تلك 
الفترة» وأستاذاً لعدد كبير 7 الليبراليين» ولهذا سمي (أستاذ ال وقد 
كانوا حلفاء مخلصين للاحتلال الإنجليزي» ويعطون مداهنتهم للحاكم 
الإنجليزي صفة العقلانية» ويهاجمون الحزب الوطني (حزب عرابي صاحب 
الثورة) ويعتبرونه متهوراً أدى إلى نكبة ا العقلانية تهدف 
لخدمة مصالح الملاك من جهة» والاجتهاد في كسب المحتل لنيل مناصب 
في الحكومة التي تقوم على نظره وبرضاه. 


وقد عرف حزب الأمة بعلاقته المميزة مع اللورد كرومر (الحاكم 


.٠١١/١ انظر: الاتجاهات الوطنية‎ )١( 

(؟) لم يكن حزب عرابي إسلامياً مع وقوفه ضد الاحتلال» بل كان حزباً علمانياً 
يتصور أن أفضل شكل للحكم يكون على الطريقة الغربية وهو الحكم الجمهوري› 
ولهذا صرح زعماؤه أن هدفهم من الثورة «قلب مصر جمهورية مثل سويسرا)» 
وكانوا يعتبرون علماء الإسلام متأخرين لعدم استعدادهم لقبول هذه الدعوة. انظر 
نصوصهم في : الاتجاهات الوطنية .١697/١‏ 
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الإنجليزي الفعلي لمصر)ء وأنه إنجليزي الميول» وتبنيه لوجهة النظر الغربية 
من الناحية الفكرية والسياسية. 


وقد هاجم الحزب فكرة الوحدة الإسلامية» واعتبرها فكرة خيالية؛ 
لأن طريق النهضة في تصورهم يكون بتكوين دولة قومية كما هو الوضع في 
أوروبا بعد الثورة الفرنسية. 


وقد كان جل المثقفين فى (حزب الأمة) من تلاميذ محمد عبده 
والمتأثرين بأفكاره التجديدية مع أنهم وصلوا إلى مرحلة كان يرد محمد 
عبده على أصحابها . 


وبعد الحرب العالمية الثانية تكون «الوفد» من هذا الحزب» وبقى 
الغربي» واقتضى هذا تعطيل الشريعة الإسلامية عن الحكم» والعمل بقانون 


وكانت حكومة الوفد ‏ التي بقيت كل مدتها تحت الاحتلال - حكومة 
ليبرالية في تصورها للحكم وآليات تنفيذه» وهو التصور الذي وضعه المحتل 
وقبلوا به. فقد كان «سعد زغلول»"“ صديقاً مخلصاً للإنجليز» ولعموم 


07د يز امي E rE a aS‏ 
قرى (الغربية) بمصر سنة ۲۷۳٠ه‏ - ۷١۱۸م»‏ نشأ يتيماء فتعلم في الكتاب ثم تعلم 
في الأزهر الشريف» اتصل بالشيخ جمال الدين الأفغاني فلازمه مدة» واشتغل 
بالتحرير في جريدة (الوقائع) المصرية مع الشيخ محمد عبده» شارك في الثورة 
العرابية سنة /19١ه2.‏ فسجن شهوراً بتهمة المشاركة فى جمعية سرية (قيل: إنها 
تسى لقلل نظام الك ثم أفرج عله ميرا قاشعل بالمساماة» ناعير فاضا 
فمستشاراء تولى وزارة المعارف» فوكالة رياسة الجمعية التشريعية» طالب 
بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة» ثم إلى جزائر (سيشل)» فأصبح اسمه رمزا 
للنهضة القومية» تولى رياسة مجلس الوزراء» ورياسة مجلس النواب» توفي بالقاهرة 

سنة 1157ه- 19717م. الأعلام ”/ 4417 وموسوعة عظماء ومشاهير ص5 1. 
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الغربيين» والذي يقرأ رسائله إلى الرئيس الأمريكي «ويلسون» يدرك مدى 
الخنوع والتذلل. 

لقد جعل الاحتلال صراع الأحزاب السياسية حول الدستور 
والحكومة النيابية لعبة وشغلاً لهم عن جهاده وبناء الأمة بناء مستقلاً 
صحيحا . 


ثم سلم الحكم لجهة مأمونة (حزب الوفد) من حيث تبنيها تصورات 
الفكر الغربي» وهذا واضح في أفكار أتباع الحزب""'. 

وقد تكونت أحزاب سياسية ليبرالية في كل البلاد الإسلامية وخاصة 
بعد تطبيق كثير من الحكومات بعض أشكال الديمقراطية اللببرالية؛ 
وشاركت هذه الأحزاب فى الحكومات التى أتاحت الانتخابات» وبقيت 
الاخ اانا سوية ا 
٤‏ - التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير: 

لم تعرف البلاد الإسلامية الليبرالية إلا من خلال دعاة التغريب» ولم 
يكن لمفاهيمها السياسية تطبيق في الواقع إلا عن طريق الاستعمار الغربي. 


وتك كانت فترة الاستعمان هن «التضن الاه لليترالية فى كل البلذة 
لاسلا الس ده السار 


/۲ ء٠٥١۲‎ ۱۳١ 21٠١8 ٩۵ 945/١ انظر حول ما تقدم: الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
.6۹ _- ۹ 

(۲) انظر نماذج للأحزاب الليبرالية في منطقة الخليج في كتاب: التيارات الفكرية في 
الخليج العربي» ص88 - .٠١١‏ 

(۳) لا يعنى وصف هذه الفترة بالعصر الذهبى أنها كانت تطبيقاً فعليًاً لليبرالية» 
فاللمرالية ل طن رر كام ي اة ا لما ركان الاسعمان من اکر 
المنتهكين للديمقراطية» والمعطلين لهاء وذلك عندما تخالف مصالحه السياسية» 
ولكن هذه الفترة كانت من أهم فترات فرض الليبرالية على العالم الإسلامي في 
التاريخ المعاصرء ولعل استبداد حكومة الاتحاد في تركيا شاهد على هذه الحقيقة. 


الليبرالية في العالم الاسلامي {o‏ 


وقد خرج الاستعمار الإنجليزي والفرنسي من البلاد الإسلامية بعد 
التمريه العالببية القائية مكرما . وبعود کو إلى المقاونة الجيادية قندة 
في أغلب البلاد الإسلامية» والنفقات العالية لبقائه في وقت يعاني فيه 
اقتصاد الدول الاستعمارية من الحرب العالمية» بالإضافة إلى تراجع هذه 
الدول الاستعمارية» وظهور دول أخرى مختلفة من حيث الفكر السياسي»ء 
ومن اد اموت اللقوع 6 او ل ات ال الور اليا 


وقد اقتضى وجود التحدي الشيوعي المناوئ لليبرالية انسحابٌ 
الاستعمار وتسليم البلاد المستعمرة إلى نخب سياسية وفكرية تحافظ على 
کات الاتكعيان الج 

وقد دخلت الولايات المتحدة إلى المنطقة من خلال دعم الانقلابات 
العسكرية”" في الخمسينيات والستينيات» وقد أنهت النظم العسكرية كافة 
المظاهر الليبرالية في الحياة السياسية مثل المجالس النيابية» والأحزاب 
السياسية» وحرية الإعلام» والمجتمع المدني وغيرهاء ولم يبق من تركة 
الحكم الليبرالي إلا تعطيل الشريعة الإسلامية عن الحكم» والتحاكم إلى 
القوانين الوضعية. وقد استمر هذا الوضع إلى منتصف السبعينيات حيث بدأ 
الحديث عن ضرورة التحول الديمقراطى» وبهذا يمكن أن تحدد مراحل 
الليبرالية في الحياة السياسية في البلاد الإسلامية على النحو التالي : 

- المرحلة الأولى: وتبدأ من دخول الاستعمار إلى ما بعد ٠90١م‏ 
بقليل» وهو العصر الذهبي لليبرالية في الحكم. 

- والمرحلة الثانية: وتبدأ تقريبا من ۲١۱۹م‏ إلى 1915م2» وهي 


.750 انظر: مستقبل الرأسمالية ص‎ )١( 
انظر: لعبة الأمم (كله).‎ )۲( 
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على الإعلام» والانتهاكات الواسعة والكبيرة لحقوق الإنسان وغيرها. 

- والمرحلة الثالثة: وتبدأً من ١۱۹۷م‏ - عام 7١٠٠م»2‏ وفي هذه 
المرحلة بدأ الحديث عن التحول الديمقراطى» وظهور الانتخابات» وإعطاء 
الإعلام نوعاً من الحرية وغيرها من الات ال 

- أما المرحلة الرابعة: فتبدأ من ۲٠٠۲م‏ وإلى الآن» حيث بدأت 
الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق» والحرب على ما يسمى 
الإرهاب» وتوسعت العولمة من خلال منظمة التجارة العالمية وغير ذلك 
من الظروف الدولية» وتعد هذه المرحلة الآخيرة عبارة عن تهيئة المنطقة 
لفرض النموذج الليبرالي في المجال السياسي والاقتصادي» وما يتبعه من 
آثاق اكامات احقناعة دي 


وتعد هذه المرحلة هي آخر المراحل وأهمها وأكثرها حيوية» وهي 
تتسم بالتغيير والتعديل بحسب الظروف والأحوال المتجددة» والتحديات 
المتعددة. 


و اة دعا ار و اة انرا الها الان 
الاسلاس ف مال ارات و ای الاتتستادي + رش الشخطط ورا 
لتطرح مشروعاً جديداً لما تسميه الإصلاح في العالم العربي والإسلامي 
وهو «مشروع الشرق الأوسط الكبيرا» وقد نصبت أمريكا نفسها لنشر 
الا ا خا 


وقد استخدم مفهوم «الشرق الأوسط)”'' قبل ذلك من قبل الاستعمار 


)١(‏ انظر حول نظرية التحول الديمقراطي: التحول الديمقراطي والتحذي الإسلامي 
ص7١‏ وما بعدها. 


(۲) ظهر مصطلح «الشرق الأوسط» فى زمن الاستعمار دون أن يعطى مدلولاً جغرافياً 


محدداًء ولا تاريخاً مشتركاً لشعوب منطقة محددة» بل استند إلى نظرة استعلائية 
تتعامل مع الغرب كمحور ومركز وقطب يُسمى الآخرون من خلاله» ولهذا جاء - 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۷ 


البريطانى والفرنسى إبان الحرب العالمية الأولى» وذلك لمواجهة حركة 

القومية العربية التي تكونت في البداية لمواجهة نفوذ المشروع القومي 

الطورانى» وتتريك الولايات العثمانية عن طريق «الاتحاد والترقى». وذلك 

قبل أن تصبح القومية العربية ذات نهج فكري متكامل يعتمد على المرجعية 
.00 

العلمانية” '. 


و«مشروع الشرق الأوسط الكبير» مشروع أمريكي» ولكن الاتحاد 


الأوووض وشا لااو "كان ق ا ا أن 


2000 
(۲) 


مصطلح «الشرق الأوسط)» و«الشرق الأدنى» وعندما نشأ الكيان الصهيوني في 
فلسطين ازداد الاهتمام بالمصطلح ليدخل اليهود ودولتهم فيه؛ لأن استعمال غيره 
سيجعل اليهود جسماً غريباً بين أجزاء متناسقة ذات لغة معينة» أو دين معين» 
ولهذا جاء هذا المصطلح بغرض تمكين الدولة اليهودية من التجانس مع ما 
حولها. ولهذا استعمل المصطلح ليدخُل فيه دولٌ غير عربية مثل إيران وتركياء 
وتزيد أحيانا وتنقص بحسب المصلحة السياسية» فالشرق الأوسط «تعبير عن منطقة 
ذات جغرافية متغيرة»). 

انظر حول هذا الموضوع: «الشرق أوسطية: الأبعاد السياسية والثقافية» بحث في 
كتاب «مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد في المنطقة» وهو أوراق عمل 
للمؤتهر الستوي العاشر للبحوث السيانتية القاهرة ۷ - ٩‏ 5يشمير 1597م 
صه١٠.‏ 

انظر حول القومية: فكرة القومية العربية (صالح العبود). 

اتفقت وجهة النظر الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بهذا المشروع» ويمكن تتبع 
ذلك من خلال المبادرة الألمانية الواردة في خطاب وزير الخارجية الألمانية 
يوشكا فيشر أمام مؤتمر ميونيخ الأربعين حول السياسة الأمنية (۷ فبراير/ شباط 
٤‏ م)» ونص المشروع الفرنسي ‏ الألماني من أجل مستقبل مشترك مع الشرق 
الأوسط. ومشروع الاتحاد الأوروبي بشأن إستراتيجية المشاركة مع منطقة الشرق 
الأوسط» ووثيقة «شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق 
الأوسط الكبير وشمال أفريقيا» وهى وثيقة لقمة الثمانية فى الولايات المتحدة فى 
ا روافظرة مشروع اشرق الا وط الكبير أغلى رال اة 
ص5١‏ - .۲۲١‏ ويوجد فيه النصوص كاملة. 


0 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الولايات المتحدة عرضت المشروع على قمة الدول الثمانية الكبار""“» وقد 
بدأ العمل بهذا المشروع من خلال «منتدى المستقبل)”"' . 


* مبادئ مشروع الشرق الأوسط الكبير": 


تتبين مبادئ المشروع من خلال النص الأمريكي المقدم لقمة الدول 
الثمانية الكبار في يونيو/ حزيران ٤٠٠۲م‏ » وقد وضح المشروع أن المبرر 
الذي يعتمد عليه هو أهمية المنطقة من الناحية الإستراتيجية» ووجود خطر 


يهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثمانية وهو الظروف المروعة 


)١(‏ الدول الثمانية الكبار هي: أمريكاء وبريطانياء وألمانياء وفرنساء وإيطالياء 
واليابان» وروسياء ودا 

(۲) منتدى المستقبل: هو منتدى يهدف لبحث تطبيق الآليات التي قررتها قمة مجموعة 
الثمانية بخصوص مبادرة «الشرق الأوسط الكبير» ويضم المنتدى قادة دول الثمانية 
وقادة دول المنطقة» وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال» والمنتدى 
- كما قال وزير الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 5/94/154٠١0٠5م-:‏ لمسعى 
للترويج لإصلاح سياسي واقتصادي»» وأطلقت فكرة المنتدى خلال قمة مجموعة 
الثمانية في سي آيلاند بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 5١٠7م.‏ وقد استضافت 
المغرب الملتقى الأول لمنتدى المستقبل في ١١/١٠/٤٠٠۲م.‏ ورغم استبعاد 
حضور الوفد الإسرائيلى فإن الرفض الشعبى لاحتضان المغرب لهذا المنتدى كان 
كوي نوف اقيهة اك نش المي دوعو لا فدا ف وى E‏ نمدا 1ن 
الزائ العام الاد برشن كل مفروع معد الولآبات 'المتسدة لجا ار من 
جور وعدوان على البلاد الإسلامية مع دعم غير محدود للاحتلال الإسرائيلي مما 
يشكل عقبة كؤوداً في طريق نجاح المشروع» وقد تم الاتفاق على أن يتم عقد 
الملتقى الثاني للمنتدى في البحرين» ولكنه فشل في تحقيق أغراضه. انظر حول 
أخبار المنتدى: وكالات الأنباء» والصحف المحلية والعالمية في تاريخ /٠١/١١‏ 
٠م‏ وموقع إسلام أون لاين ‏ الأخبار ‏ في ”7/ 5/١1‏ ١٠5م.‏ 

(۳) يشمل الشرق الأوسط الكبير: الدول العربية» وباكستان» وأفغانستان» وإيران» 
وتركياء وإسرائيل. 

() نشرت صحيفة الحياة ‏ لندن ‏ النص بأكمله بتاريخ ١فبراير/‏ شباط 5١٠٠م»2‏ وقد 
عقدت القمة في سي آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۹ 


للوضع الحالي» والتي ستزيد التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة 
رار ره ا امن ي ااا حول ايا الي 
على تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في الوطن العربي للعامين 
۲ مء» ٠٠۲م‏ في موضوع «الحرية» والمعرفة» وتمكين النساء»» ومن 
هذه الإحصائيات: 


- مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية ال ۲۲ هو 
أقل من نظيره في أسبانيا . 

- حوالي ٠‏ / من العرب البالغين (50 مليون شخص) أميون» 
وتشكل النساء ثلثى هذا العدد. 

- إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة» سيبلغ معدل البطالة في 
المنطقة ٠٠‏ مليوناً بحلول ١٠١1م.‏ وغير ذلك من الأرقام التي تكشف 
لارو ار اهو رقنا لخدنس للك ا ا 
الوضع سيمثل «تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة» وللمصالح المشتركة 
لأعضاء المجموعة الثمانية» . 


ثم حدد البديل بأنه الطريق إلى الإصلاح» وقد أشاد المشروع 
باستجابة بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير للإصلاح» كما بين دور 
«الشراكة الأوروبية المتوسطية»» وكذلك أشار للحرب الأمريكية ضد 
أفغانستان والعراق» وأن هدفها نشر الديمقراطية والحرية. كل ذلك يجعل 
الفرصة متاحة لصياغة شراكة بعيدة المدى مع دول الشرق الأوسط. 

ثم حدد معالم هذا المشروع ومبادئه فيما يلي : 

١‏ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح: ويمكن ذلك من خلال 


أ- مبادرة الانتخابات الحرة» ويكون ذلك بتقديم مساعدات تقنية عبر 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


تبادل الزيارات لإنشاء لجان انتخابية مستقلة للمراقبة والشكاوي» 
وخا فداه هة لحيل الاين 

الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني بتعزيز دور 
ال ومتوظة البلدالنه و ؤيازانت 
لأعضاء البرلمانات» مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق 
معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء برعاية مجموعة الثمانية 
للمهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع الحكم 
وتكوين قياديات نسائية بهدف الديمقراطية. 

العاف القاثونية لتاس العادييى اتا وتجويل شراكة: لالأفراد 
يحصلون فيها على مشورة قانونية» ويتصلون بمحام» وترتبط هذه 
المراكز بكليات الحقوق فى المنطقة. 1 

مبادرة وسائل الإعلام المستقلة بحيث تكون هذه الوسائل مستقلة› 
ويكون ذلك برعاية زيارات متبادلة للصحفيين» وبرامج تدريب 
هذا الصدد. 

منظمات حقوق الإنسان» ووسائل الإعلام» وحقوق المرأة وغيرها 
دون متضايقة أو تقد والعمويل المباشر للمتظطمات' المعتسية 
بالديمقراطية» وتقديم التدريب اللازم لهذه المنظمات. 


۲ - بناء مجتمع معرفي: تبدو أهمية المعرفة من كونها الطريق إلى 


التنمية» ويمكن لمجموعة الثمانية أن تقدم مساعدات لمعالجة تحديات 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳١‏ 


التعليم للنهوض بالمنطقة لتتمكن من الدخول في العولمة دون حصول 
حالات انهيار وسقوط للأنظمة أو المجتمع» وذلك من خلال ما يلي : 


أ 


مبادرة التعليم الأساسي من خلال السعي لمحو الأمية والتركيز بشكل 
خاص على النساء والبنات» وذلك بإنشاء معاهد تدريب للنساء على 
مهنة التعليم» والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال» 
وكذلك تمويل برنامج لترجمة المؤلفات الكلاسيكية في الفلسفة 
والأدب وعلم الاجتماع والتعاون مع القطاع الخاص ثم التبرع بها 
إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة. 
مبادرة مدارس الاكتشاف كما حصل فى الأردن» «ولمجموعة الثمانية 
السعي إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها إلى دول أخرى في المنطقة عن 
طريق التمويل من القطاع الخاص». 
إصلاح التعليم» ويمكن لمجموعة الثمانية المشاركة فق «المبادرة 
الأمريكية للشراكة فى الشرق الأوسط). وحضور «قمة الشرق 
الأوسط لإصلاح التعليم» وهي ملق ارات رای العام المتطلعة 
للإصلاح» والقطاع الخاص» وقادة الهميكات المدنية والاجتماعية فی 
المنطقة مع نظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وذلك 
لتحديد المواقع التي تحتاج للمعالجة. 
مبادرة التعليم في الإنترنت» وتهدف لردم الهوة الرقمية بين المنطقة 
وبقية العالم وبالذات الدول الصناعية» ودور مجموعة الثمانية يكون 
بتوفير الاتصال الحاسوبي وتوسيعه في أنحاء المنطقة» وأيضاً بين 
المدة والونك فى E‏ وي كه E‏ ذا لاقل اميا 
200 
ل 


)١‏ مثل: العراق» وأفغانستان» وباكستان» واليمن» وسورياء وليبياء والجزائرء 


ومصر» والمغرب. 


<Y‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ه د مبادرة تدريس إدارة الأعمال» وذلك بإقامة الشراكة بين مدارس 
الأعمال في الدول الصناعية والمعاهد المتخصصة في المنطقةء 
وتمويل تطوير هذه المعاهد المتخصصة., والنموذج لهذه المبادرة 
«(معهد البحرين للمصارف والمال» وهو مؤسسة بمدير أمريكي» ولها 
علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية. ٠‏ 


۳ - توسيع الفرص الاقتصادية: يعمل هذا المبدأ على تدريب المنطقة 
لتقبل تحرير التجارة كما حصل في الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية 
ودخولها إلى اقتصاد السوق» «وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع 
الخاص في المنطقة خصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة». 

ونمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصرٌ مهم لنمو الديمقراطية 
والحرية» ويمكن لمجموعة الثمانية في هذا السياق اتخاذ مبادرة تمويل 
النمو وذلك من خلال العناصر التالية : ۰ 

- إقراض المشاريع الصغيرة» وتلافي النقص الوارد في ذلك» 
وخصوصاً المشاريع التي تقوم بها النساء. 

- مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير» وهي مؤسسة إقليمية للتنمية 
على غرار «البنك الأوروبي للأعمال والتنمية» لمساعدة الدول الساعية 
للإصلاح» كما تكون هذه المؤسسة جهة مالية لدعم وتمويل الدول في 
المنطقة في مجال الإصلاح وتطبيق الرؤى السابقة (تشجيع الديمقراطية» 
ومجتمع المعرفة). 

- الشراكة من أجل نظام مالي أفضل لتتمكن هذه الدول من الدخول 
في النظام المالي العالمي دون مشكلات تؤثر عليه» وتهدف المشاركة 
لإطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في المنطقة كما يمكن لمجموعة 
الثمانية أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط 
الكبير وذلك عن طريق: الانضمام لمنظمة التجارة العالمية» وتوفير 


الليبرالية في العالم الاسلامي إوفرة 


المساعدات التقنية» وإنشاء المناطق التجارية» وإقامة مناطق محددة 
لتشجيعها على التصنيع» وفتح منافذ في الأسواق الغربية لهذه المنتجات 
بهدف تحسين الوضع التجاري» وتكوين طبقة متوسطة تعمل على دعم 
الديمقراطية فى المنطقة» وكذلك إقامة «منبر الفرص الاقتصادية»“ والذي 
يجمع في منتداة»بين :مسؤولين كبار من الذول الصناغية والشرق. الأوسط 
الكبير (مع عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وأفراد غير حكوميين من وسط 
رجال الأعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي”". 


* الأهداف الحقيقية لمشروع الشرق الأوسط الكبير: 
مشروع الشرق الأوسط الكبير مشروع له أبعاد سياسية واقتصادية» 
وينطلق من المنفعة الغربية بالدرجة الأولى» فالغاية تبرر الوسيلة حسب 
الرؤية المكيافلية الغربية» ولكنه يتذرع بالخوف على المصالح الغربية» 
ويتجمل بالحرص على الإصلاح وإشاعة الديمقراطية والحرية في العالم. 


والمتابع للسياسة الغربية يجزم أن مصلحة المنطقة غير واردة في هذا 


الان وق مال اة 


والاستعمار الأمريكي اليوم ينتهك حقوق الإنسان» ويمارس الإرهاب 
بكافة صوره وأشكالف ويدعم الدول الدكتاتورية» ويقوم بالانقلابات ضد 
الحكومات المنتخبة بصورة ديمقراطية صحيحة”" ومع ذلك ينادي بالإصلاح 


)١(‏ مثل: منتدى دافوس» ومنتدى جدة الاقتصادي. 
المنشور في صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ ١‏ فبراير/ شباط ٤٠٠۲م‏ بتصرف 
واختصار. 

(۳) انظر توضيح ذلك بالأمثلة: إعاقة الديمقراطية (نعوم تشومسكي)» والدولة المارقة 
(ويليام بلوم)» وغيرها. 


00 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الديمقراطي» واحترام حقوق الإنسان مما يدل على أن قضية الدعوة لتطبيق 
CME CENE CEES N‏ مارك ا 


والأهداف الحقيقية لهذا المشروع يمكن بيانها من خلال ما يلي : 

- إعادة ترتيب أوضاع المنطقة لتتقبل النموذج الليبرالي في الشأن 
السياسي (الديمقراطية)» والشأن الاقتصادي (الرأسمالية) لظنهم أن تطبيق 
الليبرالية فى هذه البلاد الشرق أوسطية سيخفف الاحتقان الشعبى وبالتالى 
يفقد الإرهابيين (المجاهدين) التأثير على الشعوب الإسلامية فى المنطقة. 


وتطبيق الليبرالية في المنطقة سيوفر مشاركة سياسية جزئية» ويفتح 
مجالاً محدوداً للحريات» وهذا سيؤدي لتخفيف الضغط على شعوب 
المنطقة الغاضبة من جور الحكام» والعدوان الأمريكي» كما سيتيح ذلك 
خروج المرأة وبروز قيادات نسائية تطالب بمشابهة المرأة الغربية. وكذلك 
سيؤدي العمل بالديمقراطية إلى إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية» واستبدال 
القانون الوضعي بهاء وكل ذلك داخل في سياق الغزو الفكري للمنطقة» 
ويهدف تكثيفه في هذا الوقت لقطع الطريق على المد الإسلامي المتنامي في 
العقود الأخيرة. 

- تهيئة المنطقة للعولمة ودخول الشركات الغربية في أسواقها لزيادة 
الكسب» وحل مشكلة الفائض في الاقتصاديات الغربية» والبحث عن اليد 


)١(‏ ويؤكد ذلك أن الولايات المتحدة دعمت الانقلابات العسكرية فى الوطن العربى» 

وقد كيه E‏ الحكرها بها التق جرت ييا 
لانقلابات كانت حكومات ليبرالية من صنع الاستعمار البريطاني والفرنسي» ولها 
دستور ومجالس نيابية» ومع هذا التاريخ الأمريكي الأسود ضد الديمقراطية تطالب 
لآن بتطبيقها في ذات المنطقة التي دعمت الحكم الاستبدادي فيهاء وبهذا ندرك 
أن الغاية هي المصالح الأمريكية» فأحياناً تكون بدعم الاستبداد» وأحياناً تكون 
بالوقوف ضده» ومن المؤكد أنها لن تدعم ديمقراطية تعطي الشعوب استقلالا في 
تخاذ القرار؛ لأن المستقل في قراره سيرفض الوصاية والتحكم الأمريكي. 


الليبرالية في العالم الاسلامي داوف 


العاملة الرخيصة» وذات الشروط الخفيفة فيما يتعلق بالأجور والتأمين 
وخطورة العمل» هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام دول المنطقة بالبيئة» 
لحكوماتها . 


ويسعى زعماء الدول الصناعية من خلال هذا المشروع إلى تطبيق 
الوصفة الاقتصادية التي تمت في أوروبا الشرقية على دول المنطقة» 
والغريت حقا أن هذة الرصفات الاقتضادية لبت لأووويا الشترنية الف 
والجريمة والتفكك الاجتماعي وغير ذلك» مع أن أساس المشروع يعلن أنه 
جاء لمعالجة هذه المشكلات في دول المنطقة مما يدل على أن الهدف 
تهيئة الفرصة لغزو الشركات لهذه المنطقة للكسب» وإضعاف الاقتصاد فيها 
بحيث لا يكون اقتصاداً منافساً في يوم من الأيام. 


- العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة من خلال 
الاقتصاد والشراكة في حلف جديد غير مرتبط بهوية دينية أو قومية» ويؤكد 
ذلك أن إسرائيل طرحت هذا المشروع من وقت مبكر عن طريق «شيمون 
بيريز» فى كتابه «الشرق الأوسط الجديد»» وكذلك «بنيامين نتنياهو)» فى كتابه 
امكاة خت الف وقد نشرا عامي ۰٩۱۹م‏ و٣۱۹۹‏ م. ۰ 


ويهدف المشروع لتغيير خريطة المنطقة» ونزع هوية المنطقة الدينية 
والقومية بحيث تكون «منطقة ينزع عنها مواصفات الجغرافيا التاريخية» 
وسمات التاريخ الحضاري والثقافي» ويشدد فيها على الجغرافيا الاقتصادية 
المعاصرة في نظام السوق العالمية» ليخلق فيها نواة سوق شرق أوسطية 
تتوسع بالتدريج انطلاقاً من إسرائيل كنواة ودورها كقوة جاذبة ومهيمنة 
اقتصادياً وتكنولوجياً وأمنياً ومدنياً)"”"'. 


)١(‏ انظر: مجلة الدراسات الفلسطينية ‏ العدد 7 صيف 995١م‏ ص4. 


٤۳٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وبهذا تحمقق الولايات المتحدة وعموم الدول الغربية نجاح 

الاحتلال الإسرائيلي وتفويته وعيدم وجود المعارضة له وتضمن تفوقه 

ف :ذول ا وا ها بجيف الاو شرع وما على 
Dad‏ 
البقية . 


- إن فكرة المشروع متناقضة لأنه لا يوجد مبرر على تسمية دول معينة 
بحيث تدخل في هذه الرابطة وترك دول أخرىء كما أن هذه الرابطة ليس 
لها مبرر مقنع» فليس الجامع بينها الهوية الدينية أو القومية أو الجغرافية مع 
وجود تقارب جغرافي واضح.ء ولكن بإلامكان إدخال بعض الدول الإفريقية 
مثل أثيوبيا والسنغال وغيرها مما يدل على أن المشروع له أغراض معينة 
وليس كما يتم عرضه. 

ومن جهة أخرى فقد اعتمدت الولايات المتحدة على تقرير التنمية 
البشرية كمبرر للمشروع مع أن التقرير يخص بعض دول الشرق الأوسط 
الكبير» فما هدف التوسع؟ ولماذا تم الوقوف على البعض دون 


من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الليبرالية لم تطبق في مجال السياسة 
بصورة كاملة» ولكن طبق أجزاء منهاء وقد تم فرض النموذج الليبرالي 
عن طريق الاستعمار وعملائه في البلاد الإسلامية» ولا يتصور أن يأتي 
الاستعمار بأمر يحقق للبلاد المستعمرة حريتها واستقلالها؛ لأنها ستتحول 
إلى دول مستقلة ومنافسة» لا سيما وأن الدول الاستعمارية تعتمد على 
المكيافليّة والنفعية الأنانية» ولهذا فقد فرضوا صورة من الليبرالية تحقق 


)١(‏ انظر: الشرق الأوسط الكبير» د. أحمد ثابت» موقع إسلام أون لاين. 


(۲) انظر شهادات تؤكد هذه الحقيقة من كُنَّاب غربيين وكاب عرب ليبراليين فى أعمال 
الندوة المصرية/ الفرنسية السادسة حول «الليبرالية الجديدة» والتي قامت ما بين ٠۸‏ 
٠١ -‏ مايو ۱۹۹٩‏ م» ص۳۷ ۔ 247 777 ۲۳۳ وغيرها. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۷ 


أغراضهم الاستعمارية”') وهي : تعطيل الحكم بالشريعة الربانية» وتحكيم 
القوانين الجاهلية الوضعية» والدعوة لإفساد المرأة باسم تحريرهاء وفتح 
بوابة الإلحاد والمذاهب المنحرفة باسم حرية الفكرء والعمل على فتح 
البلاد الإسلامية للتدخل الدائم من خلال دعم مؤسسات معينة للمجتمع 
المدني» واقتصاد السوق وحرية التجارة» وكذلك تفريق البلاد الإسلامية 
بمسمى حقوق الأقليات وهكذا. 


فالليبرالية - التى طبقت أجزاء منها ‏ هى ليبرالية ذات مقاييس تتناسب 
مع الاستعمار وأهدافه الإستراتيجية في البلاد الإسلامية. 


وقد كانت هاا جرا :ونال على المعلي ».وكات خط ها إنغاد 
الشريعة الإسلامية عن الحكم» واستيراد دساتير غربية تقضي بجواز التشريع 
دون رجوع إلى المنهج الرباني» ولذلك تم تحليل الحرام» وتحريم الحلال 
في القوانين الوضعية المطبقة في البلاد الإسلامية» فاستحل الربا والخمر 
ونشر الإلحاد تحت عباءة الحرية الاقتصادية والشخصية وحرية الرأي كما 


ومع بقاء الاستبداد بدرجات متفاوتة ولا سيما على الدعاة 
والمصلحين إلا أن الإذن بالكفر في الصحف والكتب ووسائل الإعلام أجيز 
باسم حرية الرأي» وهكذا أصبحت الليبرالية في المجال السياسي فرصة 
لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم» والعمل على تغريب المجتمع فكرياً 
وسلوكياً وتطبيق النظم الغربية كال رأسمالية واقتصاد السوق أو الاشتراكية 
الا اق باو الي 7 


)١(‏ ولهذا نجد أنهم أختانا يدعمون الاستبداد والدكتاتورية إذا كانت تحقق مصالحهم 
الخاصة» وأنڪاناً يدعمون حرلا ديمقراطياً محدوداً يحقق مصالح مرحلية لهم. 

(0) انظر حول إنجاز دعاة التنوير في الحرية السياسية: قضية التنوير في العالم 
الإسلامى ص٦۷‏ - 85. 


E۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ثانياً: الليبرالية في المال والاقتصاد: 

دخلت الليبرالية فى اقتصاد الدول الإسلاميّة من خلال سيطرة الدول 
الرأسمالية الكبرى علق انا العالمي» ودمج بقيّة الدول فيه» والسعي 
لجعل الدول الصناعية مركز حركة المال في العالم» والدول النامية أطراف 
وحقول تجارب لهذه الدول. وهذا ما جعل الدول النامية في حالة خضوع 
كامل لتصرفات الدول العظمى الاقتصادية . 

ولا ريب أن البلاد الإسلاميّة تعد من الدول النامية الضعيفة» وقد تم 
دمج اقتصادها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي» خاصة وأنها ‏ كبقية الدول 
النامية - تعرضت للاحتلال المباشر من قبل الدول الصناعية الكبرى» وتم 
تركيب نظمها السياسية لتوافق مصالح هذه الدول. 


وسوف أوضح هذا الموضوع من خلال قضيتين مهمتين : 
الأولى: التبعيّة الاقتصاديّة. 


١-التبعية‏ الا قتصادية: 

نشأت حالة التبعية الاقتصادية في العالم الإسلامي للدول الرأسمالية 
وفق سياق تاريخي تحولت فيه السيطرة العالمية من البلاد الإسلامية إلى 
العالم الغربي» وقد تمت هذه التبعية في أطوار"'' مختلفة إلى أن 


)١(‏ يرى بعض الاقتصاديين أن مراحل الرأسمالية خمسة وهى: ١‏ - مرحلة الكشوفات 
الجغرافية (نهاية القرن الخامس عشر ‏ ١٠٠٠م)ء‏ لوي المي ركانتيلية 
(التجارية) (0٠15١م ‏ ١١۷٠م)ء  ”‏ مرحلة الثورة الصناعية (1/00١م ‏ ١۱۸۷٠م»)‏ 
٤‏ - مرحلة الاستعمار (6٠188م ‏ الحرب العالمية الأولى)» ١‏ - مرحلة الإمبريالية 
(1945م - الآن). انظر: العولمة الاقتصادية ص28 ويمكن أن يزاد عليها مرحلة 
العولمة. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۳۹ 
اك ف جلها الا وهي لمرو الو 


ومنذ صعود الرأسمالية في فترة الكشوف الجغرافية بدأت مرحلة 
الهيمنة الاقتصادية الغربية على العالم الإسلامي وغيره من البلاد الضعيفة 
الأخرى كأمريكا الجنوبية» ودول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى 
ویر هاب 


وقد كانت بداية عملية الهيمنة في فترة الرحلات البحرية من خلال 
عمليات القرصنة واللصوصية حيث نهب الأوروبيون موارد هائلة من الذهب 
والفضة من البلاد المكتشفة» وقد تكونت مستعمرات أخضعتها فرق 
الرحلات البحرية المدربة» وأقامت فيها محطات تجارية لتحويل اتجاه 
التجارة الدولية وطرقها لمصالحهم”" ٠‏ وقد كانت صورة التبعية في هذه 
المرحلة من خلال «إجبار السكان المحليين لإنتاج بعض المنتجات الزراعية 
الي كان الطلب:عليها فه ترايد في أوروباء مثل الدخان والشاي والبن 
والسكر والقطن والأصباغ» فضلاً عن إجبارهم على السخرة"" للعمل في 
مناجم الذهب ON‏ 


وقد زادت الهيمنة فى المرحلة الثانية للرأسمالية وهى المرحلة 
التجارية» والتي سيطر فيها رأس المال التجاري الأوروبي على أسواق 


)١(‏ الأساس الفكري للعولمة هو «الليبرالية الجديدة»» وهى تعد تجديداً لليبرالية 
(0) انظر: حول الكشوف الجغرافية والرحلات البحرية الأوروبية وأثرها فى التحول 
لاقتصادي» واعتبارها الفجر الأول للرأسمالية المعاصرة: التاريخ النقدي للتخلف 
- رمزي زكي - من سلسلة عالم المعرفة .)١١8(‏ 

(۳) السخرة تعني العمل المجاني ويقوم به العبيد لخدمة أسيادهم. 

(:) انظر حول الإجرام والعدوان الغربي في هذه المرحلة على سكان المستعمرات: 
لتصدع العالمي ىلر 

(0) الليبرالية المستبدة ص77. 


لفك حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


العالم» وظهرت شركات احتكارية كبرى مثل شركة الهند الشرقية» وقد 
تمت هذه السيطرة على الأسواق العالمية من خلال الاحتلال والقوة 
الها وااو ا 


وا ا ال رة العاف ٠‏ ا قارفا جوهريا ن الول 
الأوروبية وغيرها بما فيها العالم الإسلامي في المجال الاقتصادي» حيث 
تحولت العواصم الأوروبية إلى مراكز للمال العالمي وبقية الدول إلى 
اراق لا a‏ :امنيا كن اهيدا نت :ليده لا رونا 


وقد تضاعفت التجارة بعد هذه الثورة إحدى وثلاثين مرة خلال الفترة 
EO‏ "كوتو وويجو ينه E E‏ ويه الى RI‏ 
من 1 1 چ : 
نهب المواد الخام للدول المستعمرة وتحويلها إلى منتجات استهلاكية لبيعها 
في البلاد الفقيرة مما جعل البون الشاسع بين دول المركز (الصناعية) ودول 
الأطراف (الدول النامية) يزداد يوماً بعد يوم. 


ومن خلال الثورة الصناعية والاستعمار المباشر تم دمج تاذ 
الإسلامية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي» وهذا الدمج حصل بالقوة 
من خلال فرض سياسة الباب المفتوح» أو من خلال الامتيازات 
الأجنبية والاتفاقات التجارية الجائرة”'» والتي تمت تحت الضغط 


)١‏ انظر حول العمليات الوحشية للاستعمار الرأسمالي الأوروبي» مقال: الكشوف 
لجغرافية والنهب الوحشي للذهب من العالم الثالث ‏ مجلة العربي عدد رقم 400 
أغسطس ۱۹۹۲م . 

(۲) أول من أطلق مصطلح «الثورة الصناعية» هو المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي في 
محاضرة له عام ١188م‏ أي: بعد أكثر من ثلاثة عقود على الثورة ذاتها. انظر: 
لعولمة الاقتصادية ص8. 

(۳) انظر: وجهة نظر ماركسية حول مشكلات تنمية العالم الثالث ص5١١.‏ 

() تعني هذه السياسة: إطلاق حرية التجارة دون قيود أو حماية. 

(5) مثل: الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية» ومثل اتفاقية الصلح التي تمت بين - 


الليبرالية في العالم الاسلامي ٤١‏ 


ل 00 
والقوة والتهديد'. 


وقد كان من آثار فرض الليبرالية وحرية التجارة على الدول الإسلامية 
الدمار الواسع الذي لحق بالإنتاج الحرفي الصناعي» ومن أبرز الأمثلة 
لذلك إنتاج القطن فى الهندء يقول الاقتصادي الأمريكى هاري ماجدوف: 
«تشكل الهند النموذج الكلاسيكي لهذه السياسة (سياسة الباب المفتوح). 
لقد كانت الهند على مدى قرون مصدرة للبضائع القطنية» إلى حد أن 
بريطانيا فرضت تعريفة جمركية قاسية لفترة طويلة لحماية المنتجين المحليين 
من المنافسة الهندية. ومع ذلك أصبحت الهند عند منتصف القرن التاسع 
عشر تتلقى ربع مجموع الصادرات البريطانية من القطنيات» وفقدت أسواقها 
العصيدورية اة بي 


وفي مرحلة الاستعمار المباشر للبلاد الإسلامية زادت درجة تركز 
الإنتاج ورأس المال في الدول الصناعية الاستعمارية» كما زادت سرقة 
المواد الخام» وظهرت الشركات الكبرى التجارية والصناعية» وبهذا 
تضخمت رؤوس الأموال في الدول الصناعية مما أظهر المشكلة العضوية 
للرأسمالية وهي : (مشكلة فائض رأس المال)» وقد اقتضى ذلك فتح أسواق 
جديدة لتصريف الفائض؛ ولهذا شهدت الفترة من ١۱۸۷م‏ إلى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى ظاهرة تسابق محموم من الدول الصناعية لاقتسام 
العالم اقتصادياً؛ مما جعل البلاد الإسلامية وغيرها حقلاً للتنافس الضاري 
نين الو لرا سا الديناعية, 


= بريطانيا والصين عقب حرب الأفيون التي قامت بها بريطانيا تحت شعار حرية 
التجارة بعد منع الصين لهذه التجارة. 

)١(‏ انظر: الليبرالية المستبدة ص”7؟. 

(۲) الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم ص59. 


4۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


حاجات فائض رأس المال تحقيق تغيرات جذرية داخلية وهي - كما يقول 
الدكتور رمزي زكي -: «إدخال نظام الملكية الخاصة للأراضي الزراعية» 
وتعميق تخصص هذه البلاد في إنتاج بضعة محاصيل نقدية (للتصدير)» وإلغاء 
نظام المقايضة والتوسع في استخدام النقود» وإنشاء نظام نقدي ومصرفي 
يخضع لآليات نظام النقد الدولي آنذاك «قاعدة الذهب*'» والقضاء على 
نظام الطوائف الحرفية» وخلق طبقة عاملة أجيرة للعمل في المناجم والمزارع 
والمشروعات الأجنبية بأجور زهيدة لا علاقة لها بمستوى الإنتاجية» وفوق 
هذا وذاك» العمل على تكوين شرائح وفئات اجتماعية موالية ترتبط مصالحها 
مع المستعمر. كما استخدمت سياسة إغراق هذه البلاد في الديون الخارجية 
(حالة مصر وتونس والجزائر. . .) لإحكام السيطرة عليها والتدخل المباشر 
في شئونها الداخلية» وفرض الاحتلال العسكري عليها فيما بعد" . 


وبهذا حققت الدول الرأسمالية الصناعية تخفيف حالة الاحتقان من 
الفائض المتراكم» بالإضافة إلى زيادة التحكم في الدول الضعيفة من خلال 
إضعاف إنتاجهاء وسحب فائضها الاقتصادي» والحصول على المواد الخام 


۳ 
دول غا 


الأساليب الجديدة للتبعية: 


وبعد خروج الاستعمار المباشر واستقلال البلاد الإسلامية استقلالاً 
ا تغيرت أساليب الهيمنة وأخذت أشكالاً أخرى وأدوات متنوعة» وذلك 
بغرض استمرار هيمنة الدول الرأسمالية» وتبعية البلاد النامية (ومنها البلاد 
الاشاذهة ) لدول ا کا 


(۱) غيرت الولايات المحدة هذا النظام عام ام ولم تلتزم بأن يكون قاعدة 
نقدها من الذهب. 
(؟) الليبرالية المستبدة ص۲۹ - .٠١‏ 
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وقد ذكر الدكتور «رمزي زكى» هذه الأساليب والآدوات الجديدة وهى : 


سعي الدول الرأسمالية إلى إيجاد نوع من «العلاقات الخاصة الثنائية» 
مع مستعمراتها السابقة. وهي علاقات شملت ترتيبات معينة في 
مجال العملة (المناطق النقدية)» التي سهلت سير وتسوية العلاقات 
المالية والتجارية فيما بينهاء وترتيبات خاصة في مجال التفضيلات 
الجمركية (التعريفة والحصص) لتسويق حاصلات البلاد المستعمرة 
سانقا . تا هك عن استمرار العلاقات الشاضية والثقافية والتعليمية 


والتدريبية. 


استخدام سلاح ما سمي «بالمعونة الاقتصادية»: المعونات الغذائية 
والهبات والقروض والتسهيلات الائتمانية» التي كانت تتم في كثير 
من الحالات بشروط سياسية باهظة. وكان من نتيجة ذلك نجاح 
الدول الرأسمالية المانحة فى استقطاب هذه البلاد من ناحية» وصرف 
أنظارها عن مهمة تعبئة الفاتض الاقتصادي الممكن» وما كان يتطلب 
ذلك من تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية من ناحية أخرى. 


إيجاد «روابط متينة» مع بعض الفئات والشرائح الاجتماعية ورجال 
الحكم والعسكريين حتى يمكن الاعتماد عليهم في طريقة اتخاذ 
القرارات الهامة والمحافظة على الوضع القائم. 


استخدام أسلوب «المعونات العسكرية» التي قدمت لكثير من الأنظمة 
اللاكعاتووية .الاي وتاس الأمن الداخلي لهذه النظم وقمع أي 
حركات ثورية بالداخل» ودمجها ضمن الإستراتيجية العسكرية 
للرأسمالية العالمية» ومن خلال إقامة القواعد العسكرية والدخول في 
الأحلاف واتفاقيات الأمن المتبادل». ۰ 


٣۷ص الليبرالية المستبدة‎ )١( 


:5 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الرأسمالى العالمى الذي تسيطر عليه الدول الصناعية الكبرى بحيث يكون 
تابعاً لها فإنه يستخدم ضده نوعان من العدوان: 


الأول: العدوان الاقتصادي"''. 
والقائع ET E O‏ 


«وقد تمثل العدوان الاقتصادي في صور شتى» مثل: سحب الخبراء 
الأجانب من المشروعات المؤممة» فرض الحصار الاقتصادي: التجاري 
والمالي والتكنولوجي» التأثير في الأسعار العالمية لصادرات الدولة والطلب 
عليهاء منع القروض والتسهيلات الائتمانية عن الدولة».... إلخ. 


وعندما لا تفلح هذه الأساليب» فإن العدوان العسكري المسلحء أو 
خلق الانقلابات والمؤامرات الداخلية يصبح أمراً وارداً»”" . 


وقد استعملت الدول الرأسمالية الصناعية منهجية قوية حققت لها 
انكمران التبعبة الاقتضادية فى "البلا التامية (زمنها الجلاد الاسلامية)» 
والهيمنة الغربية» وأبرز معالم هذه المنهجية ما يلي : 


)١(‏ من الأمثلة البارزة هذه الأيام (۲۷٤٠ه/٠٠٠۲م)‏ قطع المعونات الغربية (الأمريكية 
والأوروبية) عن الشعب الفلسطيني ومنع الحكومات والشعوب العربيّة الإسلامية 
من مساعدة إخوانهم في فلسطين عقاباً لهم لأنهم اختاروا حركة المقاومة 

لإسلامية (حماس) في انتخابات وصفها الغربيون بأنها نزيهة» وأسلوب المقاطعة 

لاقتصادية الذي استخدم ضد شعب العراق وليبيا أمره معروف ومشهود. 

(؟) مثل احتلال أمريكا لأفغانستان بسبب ترك حكومة طالبان للشركات الأمريكية في 

لتنقيب عن النفط» والتعاقد مع شركات من أمريكا الجنوبية» وكذلك مثل احتلال 

لعراق لنهب ثرواته النفطية» وهذا العدوان يتم تحت ذرائع متعددة مثل: الإرهاب 

أو أسلحة الدمار الشامل أو غيرها. 

(۳) الليبرالية المستبدة ص۳۸ - ۹". 
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* التدويل الجزئي للطبقة العاملة وهجرة العقول(': 

قامت الشركات الاستثمارية الصناعية في الدول الغربية باستقبال 
القوى العاملة من البلاد المتخلفة ومنها بعض الدول الإسلامية» وذلك 
بسبب الحاجة لليد العاملة لكثرة العمل وقوته» وأيضاً لتعاظم دور النقابات 
العمالية المقيّدة لأنانية الرأسمالية مما زاد من أجور العمال واحتياجاتهم 
التأمينية» وزاد على ذلك تطبيق الحكومات الرأسمالية للكينزية» كل ذلك 
شجع الشركات للتعاقد مع عمال دول نامية لقلة الأجور المترتبة على 

وقد كان لهذه الخطوة آثار سلبية على البلاد الإسلامية ومنها: «هجرة 
العقول» واستنزاف آلاف المهندسين والأطباء والعلماء والفنيين وأساتذة 
الاعات و يكل هوا العاقلة ينها شعن سيا 
وأن القوى العاملة ذات تكلفة 6 حيث التدريب والإعداد» وكذلك 
خسارة إنتاج هذه القوى لو لم تهاجرء وقد أثبتت الدراسات”" أن نتائج 
التحويلات المالية أقل من ناتج بقائهم في بلادهم لو تم استثمارهم. 


+ فرض تقسيم العمل الدولي: 

بظهور الثورة الصناعية أصبح الكفاوت الاتتصادى بين الدول 
ااا ا لاع والدول الاديلامية أمر ا اعدا ققد ا جخ الاد 
التجاري غير متكافئ من حيث أسعار السلع المصدرة والمستوردة» وزاد 


١١5 - ٠١7ص انظر: العمال المهاجرون والبنية الطبقية فى أوروبا الغربية‎ )١( 

(؟) جاء في بعض المصادر أن السودان مثلاً: فقد 1۷ من الأطباءء و١٠/‏ من 
هيئات أساتذة الجامعات» و٠”/‏ من المهندسين» و55/ من المساحين (انظر: 
تقرير التنمية البشرية لعام 7۲م ص۷٥)‏ وهذه الهجرة متكررة فى المغرب 
(تونس » الجزائر» المغرب)» ومصر وغيرهاء وخطورتها بالإضافة لما تقدم هي : 
ضعف قدرة البلاد الإسلامية على تدريب الأجيال الجديدة من الفنيين والمهنيين. 

(۳) انظر: تقرير التنمية البشرية ص”65. 


٤٤٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


على ذلك استعمال القوة الاستعمارية في منع الحماية التجارية في البلاد 
الإسلامية وغيرها وإلزامهم بحرية التجارة 8 الوقت الذي تقوم هذه الدول 
الاستعمارية بوضع حماية مشددة على السلع المستوردة مما ألحق خسائر 
فادحة بالبلاد الإسلامية» ومن ثم أضعف دور الصناعة الحرفية والتجارة 
E‏ 


وقد فرضت هذه الأجواء تقسيماً جديداً للعمل الدولي يقوم على 
أساس أن الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية تقوم بتصدير المواد 
الخام وتورد السلع الاستهلاكية بشتى أنواعهاء وهذا ما جعل الدول 
النامية ضعيفة دائماء وتقع تحت السيطرة باستمرار»ء وتابعة للدول 
الصناعية في اقتصادها. 


* الديون الخارجية0): 

تعد «الديون الخارجية» من أقوى وأخطر الوسائل التي اتبعتها 
الرأسمالية العالمية للهيمنة على الدول النامية (ومنها الدول الإسلامية)» وقد 
عات أزمة المديونية الشاوحة ف الكمانينياتك و فده موه الليزالية 
الجديدة (الريجانية والتاتشرية). ٠‏ ْ 


ولكن جذور الأزمة تعود إلى بداية السبعينيات حيث احتاجت الدول 
النامية للاقتراض بسبب انخفاض طلب الدول الصناعية للمواد الخام نتيجة 
لموجة الكساد العالمي» وارتفاع أسعاد السلع» وفقر هذه البلاد وتخلفها. 
وقد توسعت الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية في الاقتراض من 
الدول الصناعية وفتحت الأخيرة الإقراض على مصراعيه» ولعل المهم لدى 


)١(‏ وقد سبق نقل نص للاقتصادي الأمريكي هاري ماجدوف حول الكيل بمكيالين 
لدعاة الحرية والليبرالية ص98". 

(۲) انظر: أزمة القروض الدولية - رمزي زكي - (كله)» وأزمة الديون الخارجية» رؤية 
من العالم الثالث ‏ رمزي زكي - (كله) وغيرها . 
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البنوك والمؤسسات المالية الغربية هو الإقراض بسعر فائدة ربوية مرتفع” . 

وقد استفادت الدول الدائنة من الإقراض من جهة تخفيف الفائض» 
وتسويق السلع الاستهلاكية لأن أغلب القروض تمت عن طريق إقراض سلع 
عينية بفائدة ربوية» وبهذا زادت صادرات الدول الصناعية» ولعل أكبر 
مكسب لهذه الدول الاستعمارية هو إحكام السيطرة على هذه الدول من 
خلال جدولة الديون وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي عن طريق صندوق 
النقد الدولي. 

وكانت الخسائر هائلة للدول المدينة» فقد أصبحت الفوائد الربوية 
أكبر من القرض الأساسي» وبالتالي عجزت هذه الدول عن السداة مما 
أتاح «التدخل المباشر» في اقتصاد هذه الدول من قبل الدول الصناعية 


الدائنة”"؟ . 


وبهذا تستحكم السيطرة الاقتصادية على البلاد الإسلامية وغيرها 
لتصبح تابعة للنظام الرأسمالي الغربي» وليكون مهيمناً عليها ومتحكماً فيها. 

وعثد المقارنة بين السيطرة السياسبية والاقتصادية على البلاد الإسلامية 
نجد أنها متوافقة» وأن العالم الإسلامي ‏ مع خروج الاستعمار ظاهرياً 7" 
لا يزال باقياً في تبعية قوية للقوى الاستعمارية الغربية. 


؟ - برامج التثبيت والتكيف الهيكلي!*): 
ارتبطت برامج التكيف الهيكلي بأزمة المديونية الخارجية في الدول 


/٠١ بلغ حجم مديونية العالم في هذه الفترة اثنين وربع ترليون دولار آمریکي»‎ )١( 
.١157ص تقريباً منها في البلاد الإسلامية. انظر: الليبرالية المستبدة‎ 

(؟) انظر: الليبرالية المستبدة ص "> 

(۳) رجع الاستعمار والاحتلال حقيقة عن طريق الولايات المتحدة في حروبها 
الاستعمارية الأخيرة» وقد احتلت الصومال (زمناً) ثم أفغانستان والعراق. 

- انظر حول هذه البرامج: عولمة الفقر  ميشيل شوسودوفسكي - (كله)» وأزمة‎ )٤( 


۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


النامية (والبلاد الإسلامية منها)» فقد عجزت بعض هذه الدول عن تسديد 
هذه المديونية» وكان ذلك عام ١۱۹۸م»‏ وبناء على هذا أسند جدولة ديون 
هذه الدول وفق برنامج اقتصادي صارم (برامج التكيف) إلى مؤسستي 
بريتون وودز (ضندوق النقد الدولي -:والبدك الذولى للإنشاء والتعمين": 


وهذه البرامج تتضمن تدخلاً أجنبياً لإجراء تعديلات على هيكل 
الاقتصاد بعد قبول اضطراري من الدول المدينة» فالأزمة الخانقة التي 
أوصلتها إليها الدول الصناعية جعلتها تتقلب نزولاً في سلم النماء 
)۲( 
الاقتصادي 1 


= المديونية الخارجية «المستقبل العربى العدد »)١77(‏ السنة (؟١)»)؛‏ و«مدخل 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى التكييف الاقتصادي للبلدان النامية»» آفاق 
OO OA‏ امسيةة انرون ERS a EN‏ 
عمليات التكييف الدولية للبلاد المتخلفة» مجلة الأهرام الاقتصادي - /١١/۲۸‏ 
۳م 

(1) أنشئ صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في عام ٤٤۱۹م»‏ 
وذلك بعد الحرب العالمية الثانية» حيث أراد الحلفاء المنتصرون وعلى رأسهم 
أمريكا إحكام السيطرة على العالم» فعقد لذلك مؤتمر مالطا السياسي» وعقد 
مؤتمر بريتون وودز وهي مدينة في الولايات المتحدة» وعن هذا المؤتمر انبثق 
فكرة الصندوق والبنك والذي تسيطر عليه الدول الصناعية الكبرى لأنها تملك 
نصف تمويله» وتمثلت وظيفة الصندوق في «تقديم قروض قصيرة الأجل لغرض 
دعم ميزان المدفوعات»» أما وظيفة البنك فهي«العمل كوسيط للقروض» وكضامن 
لمشروعات محددة يفترض أنها تسهم في التنمية»» ومن الناحية العملية أصبح 
الصندوق مسؤولا عن الإقراض وجدولة الديون». وإعادة الهيكلة» بينما دور البنك 
اقتصر على خدمة الدول الرأسمالية. 
انظر: فخ القروض الخارجية: صندوق النقد الدولي والعالم الثالث ص٤٠۲‏ - 
۵ بتصرف. 

(۲) طبقت هذه البرامج على سبعين دولة نامية منها ثلاث وثلاثون دولة إسلامية منها: 
مصر والسودان وباكستان وبنجلادش والصومال والمغرب وغيرها. 
وقد رفضت ماليزيا برامج الصندوق بعد حدوث الأزمة الآسيوية» ولهذا استطاعت 
الخروج من الأزمة متعافية بإذن الله تعالى. 
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ويمكن توضيح ذلك: بأن مكر الليل والنهار الذي نسجت خيوطه 
الرأسمالية العالمية لتحقيق مصالح اقتصادية إضافية (زيادة الكسب - وحل 
مشكلة الفائض)» ولتكريس التبعية للبلاد النامية عموما وللبلاد الإسلامية 
خصوصاً جاء وفق منهجية مبرمجة ‏ سبق الحديث عنها ‏ أوصلت البلاد 
الغا إلى مارت الديوث" الشارحية ».وؤقفت رفا ريه اها عن قادرة 
على الوفاء بأعباء ديونها الخارجية المتراكمة» وفي الوقت نفسه ما زالت 
في احتياج إلى القروض لسد حاجتها الضرورية» ولكن الدائنين الرأسماليين 
امتنعوا عن الإقراض» وهذا ما جعل الدول المدينة تسحب من احتياطياتها 
النقدية الدولية» ولكن هذه الوسيلة فقدت فاعليتها لقلة احتياطهاء وهكذا 
بدت هذه الدول تحاول علاج المشكلة دون جدوى» فاخا تلجأ إلى 
الديون الخارجية قصيرة الآأجل» وهذا ما جعل المشكلة تزيد حدتهاء 
وأحياناً أخرى تصدر العمالة المحلية للخارج» وهذا ما أفقد البلاد مهارات 
فنية على المستوى البعيد» ولكن هذه الوسيلة فشلت في ضوء قوانين الهجرة 
الصارمة التي وضعتها الدول الصناعية» وهذا ما جعل الدول المدينة 
تستسلم للقوى الأجنبية من خلال الموافقة على برامج مؤسستي بريتون 
وودز وهي برامج التكيف الهيكلي"" . 


ويمكن تلخيص الإجراءات التي تتضمنها برامج التكيف الهيكلي فيما 
)۲( 
یلی ”: 


- تخفيض الإنفاق العام من خلال تخفيض النفقات الاجتماعية» 
وإلغاء الدعم عن السلع والخدمات العامة. 


)١(‏ انظر: الليبرالية المستبدة ص۰1۸ ۷۲ بتصرف. 

(۲) انظر: سياسات التشويه الهيكلية محاولة لحصر محتواها الاقتصادي والاجتماعى 
وأسسها النظرية (الانتقادات والتحديات) ‏ أمين شفير -» الطريق» العدد (5) 
ص ."١‏ 


f0۹‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


- زيادة الإيرادات. 

- تخفيض العملة الوطنية . 

- التحول نحو القطاع الخاص (الخصخصة)» وبيع وتصفية مؤسسات 

ويبدو ظاهرياً أن هدف البرامج هو التوفير من ميزانية الدولة للقدرة 
على سداد الديون» ولكن الحقيقة أن هذا علاج سطحي للمشكلة العميقة 
وهي أساس الأزمة» ولكن هذه الإجراءات جاءت لخدمة الرأسمالية وفتح 
باب الهيمنة والاستعمار لهذه الدول الضعيفة» ولعل ما يؤكد أن المطلوب 
هو خدمة الرأسمالية وفق تصور فكري محدد (الليبرالية) أن هذه الإجراءات 
تطبق على الدول دون مراعاة للاختلافات بين تلك الدول من حيث ظروفها 
ومتطلباتها وأولوياتها المختلفة'''. 

وتعتمد هذه البرامج على الفكر الليبرالى من ناحية إضعاف دور الدولة 
في الاقتصاد» وفتح باب حرية التجارة على مصراعيه» وتوسيع نطاق 
القطاع الخاص . 
الخاصة» وبيع مؤسسات القطاع العام الاستثماري سواء للمستثمر الأجنبي 
مقابل الديون أو للقطاع الخاص المحلي. 

يقول الدكتور رمزي زكي عن الهدف الحقيقي لهذه البرامج: «أما 


الهدف الحقيقي لتلك البرامج» على المدى المتوسط والطويل فهو تدويل 
اقتصاديات هذه البلدان (أي: إعادة دمجها فى الاقتصاد الرأسمالى 


)١(‏ انظر: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي الدولية 
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العالمي) وتهميشها من خلال المزيد من إضعافها والحد من سيادتها 
وجعلها أداة طيعة لتحقيق أهداف الرأسمالية (جعل هذه البلاد منابع للمواد 
الخام» وكأسواق واسعة للتصريف» ومصادر غنية للأرباح أمام نشاط 
الأموال الأجنبية)» وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال تحويل هذه البلدان 
الى تاوا ت تنغ آليات الوق ويكون"تشاطها ااج متوهها 
للخارج» ويضطلع فيها رأس المال الخاص «محلياً كان أو أجنبياً» بالدور 
الرئيسي» مع ما يتطلبه ذلك من تحجيم شبه كامل لملكية الدولة وأدوارها 
في النشاط الاقتصاذي» وإعطاء امتيازات كثيرة لرأس المال الخاص. 
والبنك الدولى للوصول إلى هذه الأهداف». وهو شرط أساسى فى إجراءات 


التكيف الهيكلى» . 


وتهدف حرية التجارة لفتح أسواق البلدان المطبقة للبرامج أمام 
منتجات البلدان الرأسمالية مع إبقاء سياسة الحماية لأسواقها""'. وفتح 
المجال أمام الاستثمار الأجنبي» وتغيير الأنظمة الاقتصادية لتوافق رغباته 
بحجة ما يجلبه من نمو اقتصادي مؤقت» وهذا حق لمن ينظر لما بين 
قدميه» أما إذا نظرنا إلى المستقبل والأجيال القادمة فإن الاستثمار الأجنبي 
يأخذ الفائض الاقتصادي ثم يعود لبلاده فتبقى البلاد محل الاستثمار فقيرة 
وذات مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية كثيرة. 


آثار برامج التكيف الهيكلي: 


تعددت آثار هذه البرامج على الدول التي طبقت عليهاء ويمكن أن 
نشير إلى بعض هذه الآثار على النحو التالي: 


۷٣ص الليبرالية المستبدة‎ )١( 
٠۳ص‎ )59( (؟) انظر: آفاق اقتصادية العدد‎ 


fo‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


1 د إضعافهذور الدولة وتحييدها عن إذارة السياسة الاقتضاذية 
وتخليها عن واجباتها الاجتماعية كالرعاية والتعليم والصحة ونحوها من 
الحقوق الأساسية لشعبهاء فالهدف الاستعماري من هذه البرامج هو شل 
الدولة من خلال إضعاف جهازها الإداري”'' أو حرمانها من الفائض 
الأقغضاذى' الى يكن أن كا من الصعوة الاتتفيادق فبا لو 


وجدت إرادة قوية. 


اع إقاوة اا ا و افو فی الأمنرة مما طت نوا نين ا اد 
تمنع الحريات وتفرض نمطاً استبدادياً في الحكم يقول الدكتور رمزي 
زكي: «ونظرا لطابع الانكماش القسري الذي تنطوي عليه برامج التثبيت 
والتكيف الهيكلي وفداحة تكاليفها الاجتماعية» وما تنطوي عليه من عدم 
عدالة (خفض الاستهلاك الخاص» تسريح العمالة الحكومية وزيادة معدلاات 
البطالة» خفض الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية» ارتفاع أسعار 
الطاقة والنقل والمواصلات. زيادة الضرائب غير المباشرة» تغيير قوانين 
الإصلاح الزراعي والعودة لقوانين السوق في تحديد علاقة المالك 
والمستأجرء وزيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة... إلخ) فإن 
الإصرار على تنفيذ مشتملات هذه البرامج» لا بد وأن يصطدم في النهاية 
برفض شعبي واسع النطاق لها من قبل العمال وصغار الملاك وفقراء 
الفلاحين والطبقة المتوسطة. وقد اتخذ هذا الرفض بعض مظاهر العنف 
(كمظاهرات الخبز الشهيرة) والاحتجاج المتزايد من خلال إضرابات 
واعتصام العمال» واحتجاجات الفلاحين وتذمر الطبقة الوسطى. ولهذا فقد 
سارعت (الدولة) في ضوء تحالفها الاجتماعي الجديد» باستصدار الكثير 


.87 انظر تفصيلاً لتأثير هذه البرامج على جهاز الدولة في: الليبرالية المستبدة ص‎ )١( 

(۲) هذا نموذج تطبيقي للتناقض بين الليبرالية في الاقتصاد والسياسة لأنها في المجال 
السياسي تدعي الحريات وحقوق الإنسان» وتكافؤ الفرص» مع أنها في الحقيقة 
تنشر البؤس والمرض والحرب وكل شر. 
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من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات» وذات الطابع اللاديمقراطي. 
وهناك الآن ترسانات من هذه القوانين في الدول التي طبقت هذه البرامج» 
وتستخدم عند أي تحرك يناهض توجهات هذه البرامج)”"' . 


۳ - الاستعمار والاحتلال المغلف بهذه البرامج» فالقرار الاقتصادي 
لم يعد مستقلاً في ضوء الهيكلة الملزمة من خلال الالتزام بالمشروطية"› 
وكذلك بيع الأصول الاستثمارية للقطاع العام إلى الشركات الأجنبية شريطة 
أنتكون هن الأضول :دات الخ العا ولعت المهعكرة, فما مو 
الاحتلال إذا كانت مؤسسات الحكومة 000 لشركة أجنبية أو على أقل 
تقدير تملك أكثر أسهمها؟ 


٤‏ - «الفقر» نتيجة لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي» ورفع 
المعونات عن السلع الضرورية» وزيادة الرسوم على المواصلات والخدمات 
الحكومية» إضافة إلى تخفيض قيمة العملة بما يستتبعه ذلك من ارتفاع في 
تقار السلع المشقؤارةة أو المشتملة -غلى مد لات مورد .ؤكذلك فرضن 
الوق لاف 


يعترف الصندوق بأن «الفقر» إحدى النتائج الحتمية لهذه البرامج» 
ولكنه يرد ذلك إلى أن طبيعة البرامج لا تفيد إلا على المدى البعيد“» مع 


4" الليبرالية المستبدة ص‎ )١( 

(۲) المشروطيّة (راناه«هنانك«ه)) هي اتفاق ملزم بين الصندوق والبنك من جهة» 
والدولة المدينة من جهة أخرى» يتم بموجبه ربط استمرار التدفقات المالية 
الخارجية من منح وقروض بإجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية للدولة المدينة. 
انظر: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي ۲/١‏ 
(موقع الإسلام اليوم/ بحوث ودراسات). 

(۳) شبكات الحماية الاجتماعية» تجارب بعض الدول العربية ص؟. 

(:) الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي ۲/١‏ (موقع 
الإسلام اليوم/ بحوث ودراسات). 


{o٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


أن الواقع لا يشهد بخير لهذه البرامج على المدى القريب والبعيد. 


والفقر يفضي إلى آثار سلبية اجتماعية أخرى مثل: زيادة الهجرة 
للخارج (هجرة العقول)» وانتشار الجريمة» وظهور العصابات الإرهابية» 
وسوء معاملة الأطفال والنساء وابتزازهم'''» وانتشار الرذيلة (الدعارة 
المنظمة) إلى غير ذلك من الآثان المدمرة: 


5 «سوء توزيع الدخل» لأن هذه البرامج تعمل على تعزيز فئات من 
المجتمع وهم آهل النال» وتفش کات ری وهم الفقراء من خلال 
التكريس للخصخصة فى الوقت الذي تطالب الدولة بترك الإعانات 
الاجتماعية ودعم السلع الضرورية. 

ولهذا تختفى الطبقة المتوسطة بين المعدمين وأصحاب الثراء 
الفاحش» ويظهر في المجتمع من يفتقد الحاجة الضرورية (كالأكل والسكن 
واللباس) مع ازدهار الأسواق الجديدة التي أنشأتها هذه البرامج بالسلع 
اک 


5 «البطالة» وهو ما تعترف به مؤسستا بريتون وودز» ولكنها تصر 
على أن هذه البرامج ستؤدي إلى تعزيز العمل على المدى البعيد بعد أن 
يأخذ الاقتصاد مسار النمو المطرد”"". وتبدو حالة البطالة من خلال تسريح 
موظفي الدولة في القطاع العام الذي سيتحول إلى قطاع خاص يسعى إلى 
قلة العمال وأجورهم وتكاليفهم المادية. 


فالخصخصة والاستثمار الأخنبي والتوسع في دعم القطاع الخاص هو 


)١(‏ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي ۲/١‏ (موقع 
الإسلام اليوم/ بحوث ودراسات). 

(0) المرجع السابق. 

۳) المرجع السابق. 
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الذي سيؤدي لظاهرة البطالة؛ لآن شروط صاحب المال القاسية» والذي 
ينظر إلى الموظفين نظرة ربحية خالصة تؤدي إلى تسريح وعدم قابلية أو 
احتواء المطرودين من القطاع العام بعد خصخصته لا سيما وأن القطاع 
الخاص يسرح الموظفين عند عدم الحاجة لهم في الأوضاع العادية إذا 
كانوا لا يحققون مردوداً ذاتياً مهما كانت كفائتهم. 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا تغلغل الليبرالية في الاقتصاد في البلاد 
الإسلامية من خلال فرضها ودمج اقتصادات هذه البلاد في النظام 
الرأسمالي القائم على الفكر الليبرالي. 


ولهذا أصبحت البنوك المركزية في هذه البلاد بنوكاً ربوية بالإضافة 
للبنوك الأهلية المرتبطة بهاء وأصبحت الأنظمة تصرح بإباحة الربا دون 
تحرج أف استدراك» وارتبطت مصالح الناس وأعمالهم التجارية 
بالنظريات الغربية مداً وجزراًء وأصبحت المناهج في الجامعات 
والمعاهد التجارية وغيرها تدفع بأفواج من نتائجها يؤمنون بهذه النظريات 
ويدافعون عنهاء وهذه نتيجة طبيعية للتبعية الاقتصادية للنظام الرأسمالي 
العالمق:: 


ولهذا تيد أن البنوك الاسلامة وة الا قاد السلا تعن أمرا 
استثنائياً لا تدخل في صلب الأنظمة الاقتصادية التي تتبناها ا في 
البلاد الإسلامية. ومما يؤكد قوة الليبرالية فى الاقتصاد فى البلاد الإسلامية 
تلك الأعداد الكبيرة التي تدافع عن «العولمة) و«الانفتاح الاقتصادي» من 
المفكرين والمثقفين”''. 


01١١‏ مغلا على حرب فى كتابه «حديث النهايات» فتوحات العولمة ومازق الهوية» هذا 
مع أن حرب كان شيوعياًء ولكنه تحول ليبرالياً بعد سقوط الشيوعية!! وبرهان 
غليون (انظر: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة)» ومئات الكتاب غير المشهورين» 
وكتاب الصحافة في البلاد الإسلامية. 


٤٥٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاإسلام منها 


الثاً: دعوى الإسلام الليبرالي : 

تعود جذور التقريب بين الإسلام والليبرالية إلى القرن التاسع عشر 
حيث تفككت الدولة العثمانية» واحتلت أكثر البلاد الإسلامية» وظهرت فيه 
قوة الغرب المادية» وضعف البلاد الإسلامية» وبرز فيه السؤال الفكري 
الشهير: «لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟». 

وقد تمت عملية التقريب بين الإسلام والليبرالية في أجواء من 
الهزيمة النفسية أمام الغرب المنتصرء والذي أسر عقول الكثير من أبناء 
المسلمين في تلك الفترة» وجعل المقارنة بالغرب محمدة ومنقبة» 
وخاصة أنه صدم تلك الأجيال بأنواع جديدة من المعارف والعلوم في 
زمن ضعف العلم وانتشار الجهل وجمود التفكير وظهور التقليد من جراء 
آراء الفرق الضالة» والتعصب المذهبي» والاستبداد السياسي الذي سبق 
الكلام عنه . 

وقد حصل التقريب بين الإسلام والليبرالية من طرفين: 

أحدهما: «الحركة التلفيقية» التي حصلت على يد محمد عبده 
وتلاميذه في التقريب بين الإسلام والحضارة الغربية» وهي المعروفة «بالحركة 
الإصلاحية»» وقد انتهت بتحول تلاميذ محمد عبده إلى الليبرالية الصرفة. 

والثاني : «الاستعمار»» وخاصة بعد دخول الولايات المتحدة للهيمنة 
على المنطقة بعد خروج الاستعمار البريطاني والفرنسي منها في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» وظهور الشيوعية ممثلة فى الاتحاد السوفيتى كتحد 
د اك ار 1 1 

وقد استفاد الاحتلال والقوى الاستعمارية من الحركة الإصلاحية وقام 
بتوجيهها لتحقيق أهدافه في إضعاف المفاهيم الإسلامية الصحيحة في 
النفوس والقضاء على الوحدة الإسلامية. 


ومن خلال محاولاات التقريب بين الإسلام والليبرالية تكوّن ما يسمى 
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بالإسلام الليبرالي أو «الليبراليّة الإسلاميّة» وفي هذه الفقرة سوف أستعرض 
موضوع «الإسلام الليبرالي» من خلال ما يلي: 


١‏ - المشروع الأمريكي لقضية الإسلام الليبرالي: 

اهتمت الولايات المتحدة بتفسير الإسلام تفسيراً ليبرالياً منذ وقت 
مبكر؛ لأن ذلك يحقق كثيراً من المصالح الحيوية لهيمنتهاء فهي تعلم أن 
إقصاء الإسلام تماماً من البلاد الإسلامية أمر مستحيل لقوة تأثيره وتعلق 
المسلمين به» فوجدت في التبديل والتحريف له أنجح السبل للقضاء على 
فاعليته وتأثيره. 


ومن جهة أخرى فإن تفسير الإسلام وتأويله تأويلاً ليبرالياً يقوي علاقة 
هذه البلاد وشعوبها بالحضارة الغربية وقيمها مما يضمن عملية استمرار 
الخضوع لها. 

ومن جهة ثالثة فقد أرادوا الاستفادة من «الإسلام» لمواجهة 
الشيوعية"» ولكن ذلك يكون بعد تعديله ونبذ ما يؤثر على استمرار 
السيطرة الأمريكية مثل: الجهادء والولاء والبراءء والأخوة الإسلامية لكل 
مسلم» والكفر بالطاغوت وتحريم الربا والزنا والردة» وغيرها من الأمور 
المناقضة للمشاريع الأمريكية في المنطقة الإسلامية. 


N‏ "له N ONIN‏ عبت قر لك 


)١(‏ ومن ذلك تشجيع ودعم مشروع «الحوار بين الأديان» وهو مشروع تنصيري 
استعماري يريد فتح افاق جديدة للتنصير تحت عباءة الحوار» وإشغال الدعوة 
الإسلامية عن انتشارها وإضعافهاء وتوجيه القائمين على الأديان لتحقيق مآرب 
سياسية معينة. انظر: دعوة التقريب بين الأديان (د. أحمد القاضى). والأبعاد 
اا اواو ا ا و 1 

(؟) سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء ولد في قرية (موشا) في أسيوط 
عام ١۳۲١ه‏ - ١٠۱۹م.‏ تخرج من كلية دار العلوم» عمل في ديوان وزارة 
المعارف» ثم مراقبا فنيا للوزارة» انتقد البرامج التعليمية المصرية» وكان يراها من - 


f0۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


هذه الأيام" إنهم في حاجة إليه ليكافح لهم الشيوعية في الشرق 
الأوسطء. بعدما ظلوا هم يكافحونه تسعة قرون أو تزيد» منذ أيام الحروب 
الصليبية! إنهم في حاجة إليه؛ كحاجتهم إلى الألمان واليابان والطليان» 
الذين حطموهم في الحرب الماضية» ثم يحاولون اليوم بكل الوسائل أن 
يقيموهم على أقدامهم» كي يقفوا لهم في وجه الغول الشيوعي. وقد 
يعودون غداً لتحطيمهم مرة أخرى إذا استطاعوا. 

والإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق الأوسط لسن 
الطغيان» ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية! إنهم لا يريدون للإسلام 
أن يحكمء ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم؛ لأن الإسلام حين يحكم 
سينشئ الشعوب نشأة أخرى» وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة» وأن 
طرد المستعمر فريضة» وأن الشيوعية كالاستعمار وباء» فكلاهما عدوء 
وكلاهما اعتداء!)() 


ورا محقم لوقا ولا عمالة ا لأمويكة قن هذا لحان 


- مؤتمر الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته» مارس 9141١م:‏ 
عقدل هذا المؤتمر ين الولايات المتحدة برعاية جامعة برنستون» وهى 
أولى الجامعات الأمريكية المهتمة بالدراسات الإسلامية» وكان ذلك بعد 


= وضع الإنجليزء وطالب ببرامج تتمشى والدين الإسلامي» وقد أدى ذلك إلى 
استقالته وانضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين. فترأس قسم نشر الدعوة وتولى 
تحرير جريدتهم» إلى أن سجن وأعدم عام ۳۸۷١ه‏ - 19517م. له العديد من 
الكتب منها: «في ظلال القران»» «المستقبل لهذا الدين»» و«معالم في الطريق». 
الأعلام ۱٤۷/۳‏ -158. 

)١(‏ كتب الأستاذ سيد قطب هذا الموضوع في أواخر يونيه عام1907م. 

(۲) دراسات إسلامية ص9١١.‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۹ 


الحرب العالمية الثانية» وتحديداً في مارس ۷٤۹٠م‏ لدراسة الشؤون الثقافية 
والاجتماغية فى الشرف: ال 030 


وقد تضمنت بحوث المؤتمر ما يدل على ضرورة مزج الحضارة 
الغربية الليبرالية بالإسلام امتزاجاً كاملاًء يتطور معه الفكر الإسلامي ليندمج 
مع الحضارة الغربية وقيمها بحيث يخرج خليطا من الفكرين» ويتكوّن به 
اتجاه فكري جديد. 

يقول حبيب كورانى - الأستاذ فى الجامعة الأمريكية ببيروت - أثناء 
حضوره للمؤتمر: دللا بد لأي إصلاح إسلامي ديني يهدف ل تقريب 
المسلهئى شن الحضارة الحديقة من او ياعد في الأعمان الفاسفة 
الوسطى)”” . 


ويرى المؤتمر ضرورة الحرية الفكرية لتتم عملية التفاعل بين الحضارة 
الغربية والفكر الإسلامى» كما يقول عبد الحق عدنان أديوار: «وعندما 
تدك تر كباس نع وني حرة ناقدة» يومئذ يمكن أن يوجد إصلاح 
فكري ديني. وإذا قدر لتركيا أن تحظى :بمثل هذه الخرية فسيمكن لها أن 
تكون ملتقى لتيارين من الثقافة» أحدهما: من الغرب» وثانيهما: من تراثها 
الثقافي الخاص» ومن التقاء هذين التيارين ستتخذ الحياة العقلية في تركيا 


مجرى جديداً)”". 


ON ESSE E‏ ماهد رقم 
7 بإشراف إدارة الثقافة العامة فى مصرء وقد شارك فيه بعض المسلمين 
بالإضافة للمستشرقين» ومن المسلمين: حبيب كوراني» عبد الحق عدنان أديوار 
(تركي) وغيرهم . 

(؟) عن الإسلام والحضارة الغربية ص١١١.‏ 

(۳) عن المرجع السابق» ص6١١.‏ وانظر حول هذا المؤتمر بتوسع: المصدر السابق 
ص ٠١١‏ - 175. 


لحف حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


- مؤتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 1987١م:‏ 

عقد هذا المؤتمر ف الولايات المتيحلة في جامعة برنستون» «وشهده 
عدد من أعيان المسلمين من شتى بقاع العالم الإسلامي» بين إندونيسيا 
والهند والباكستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان ومصر» وكل هؤلاء قل 
اختيرواء ووجهت إليهم دعوة خاصة للاشتراك في المؤتمر ببحوث 
إسلامية. وكان بإزاء هذا العدد من المسلمين عدد مساو له من الأمريكيين 
ال ات ا 


ويسعى المؤتمر لتطوير الإسلام ليتوافق مع أفكار الحضارة الغربية 
الليبرالية» وهو ذات الهدف الذي عقد لأجله المؤتمر الأول» ولكن هذا 
المؤتمر أقوى منه من حيث عدد المشاركين ونوعيتهم» وقوة القضايا 
المطروحة فيه. 

ومن المشاركات المتعلقة بموضوعنا مشاركة الأستاذ مصطفى الزرقا 
حيث وصف نظام الحكم الإسلامي بأنه مطابق لنظام الحكم الديمقراطي 
المعاصرء وللنظام الجمهوري”""'. وقال حول تطبيق الحدود: «فإذا لوحظ 
أن تطبيق بعض عقوبات الحدود الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكانء 
فمن الممكن تطبيق عقوبة أخرى» ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع»*" 

وله رأي غريب جداً في الربا عند محاولته وضع حلول للمشكلات 
العصرية في المعاملات حيث يقول: «الرجوع إلى تحديد الحالة الربوية التي 
كان عليها العرب» وجاءت الشريعة بمنعهاء إذ كان المرابون يتحكمون كما 


.٠٠أ١ص الإسلام والحضارة الغربية‎ )١( 

(۲( لعل الأستاذ الزرقا يريد إبراز مزايا الشريعة الإسلامية» ولكن روح الانهزام 
أوصلته لآراء غريبة تناقض إجماع المسلمين» وتصادم صريح النصوص 
لشرعية . 

(۳) عن الإسلام والحضارة الغربية» ص۱۲۸» وهذا رأي عامة أتباع المدرسة 
لعصرية . 


الليبرالية في العالم الاسلامي ٤١‏ 


يشاؤون بالفقير المحتاج إلى القرض الاستهلاكي لا الاستثماري» ومن 
الحلول قوله: «تأميم المصارف لحساب الدولة» فينتفي عندئذ معنى الربا 
من الفائدة الجزئية التي تؤخذ عن القرض إذ تعود عندئذ إلى خزينة الدولة 
لمصلحة المجموع». 


5 دراسة «الإسلام في العصر الحديث» (ولفرد کائتویل سميث)07): 

اهتم المستشرقون بالدراسات في مجال «تطوير الشريعة الإسلامية» في 
سياق تبديل الإسلام من الداخحل ليتوافق مع المذاهب والنظم الغربية 
ال 


ومن أبرزهم في هذا المجال المستشرق الإنجليزي (جب) في كتابيه 
الوجهة الإسلام»» و«الاتجاهات الحديثة في الإسلام» . 


ومن هذه الدراسات كتاب «الإسلام فى العصر الحديث» وقد تم 
تمويله من مؤسسة روكفلر الأمريكية» وقد تفرغ سميث لهذا الغرض» وتنقل 
في معظم البلاد الإسلامية“ . 


وقد ركز في هذا الكتاب على قضية تطوير الإسلام» وأشاد بالتفسير 


)١(‏ عن الإسلام والحضارة الغربية ص2155 وله رأي غريب في جواز القوانين 
الوضعية بعد ريطها بالمذاهب الفقهية ملفقةً. وانظر حول هذا المؤتمر بتوسع: 
الإسلام والحضارة الغربية ص١۲٠‏ _ .١1550‏ 

(0) ولفرد كانتويل سميث» حصل على درجة الدكتوراه فى جامعة برينستون سنة 
4 قفن E e a E‏ عليه قل 
ذلك في جامعة كامبريدج» وموضوع بحثه في الدكتوراه «مجلة الأزهر: عرض 
ونقد»» وقد أصبح: مدير معهد الدراسات الإسلامية وأستاذ الدين المقارن في 
جامعة ماكجيل بكندا. انظر: الإسلام والحضارة الغربية ص١٤٠.‏ 

(۳) انظر حول دراسات المستشرقين فى مجال تطوير الشريعة كتاب: المستشرقون - 
دعاك الشات ام 1 

.١58ص انظر: الإسلام والحضارة الغربية‎ )٤( 


۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الجديد للإسلام على يد أتاتورك» ويرى أن باكستان لا تنجح كدولة 
علمانية إلا إذا اقتنع الناس بأن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة 


وقد دافع المؤلف عن الليبرالية والعلمانية زاعماً أنها لا تتعارض مع 
الإسلام» ويرى أن من الواجب ربط هذه المذاهب بالدين وتفسيرها تفسيراً 
إسلامياً مقبولاً» وأن هذا هو السبيل الوحيد لدعم وجودهاء وتعميق 
جذورها في العالم الإسلامي""' . 


ويقول في وضوح تام «إن التحررية 53ؤخ[ة1156»1» والإنسانية 
صونصهدساط. إذا قدر لهما أي رواج في العالم الإسلامي» فسوف يكونان 
في صورة تحرر إسلامي» وإنسانية إسلامية» أو يبنيان على أساس ديني في 
حال . ٠‏ 0 


ويقول أيضاً: «إن التحررية التي تستمد من تاريخ الإسلام أبقى أثراً 
و ا الى د م الو 


- دراسة «الليبرالية الإسلامية: نقد للأيديلوجيات التنموية «ليونارد بايندر»7): 

وهذه الدراسة عبارة عن كتاب صدر عام ام عن مطبعة جامعة 
شيكاغوة وقد اغى بدراسة العلاقة بيخ الليترالية الالنزلامية: والليئزالية 
السياسية» وينطلق في توضيح هذه العلاقة من أن العلمانية تنخفض معدلات 
قبولهاء ومن المستبعد أن تصلح كأساس أيديولوجي لليبرالية السياسية في 


(۱) انظر: الإسلام والحضارة الغربية ص١١١.‏ 
(۳) عن المرجع السابق» ونفس الصفحة» وللتوسع في دراسة قضايا الكتاب. انظر: 
المرجع السابق ص١۷٤۱‏ - 19١؛‏ والمستشرقون ص٦٤‏ - 5١‏ وغيرها. 


الليبرالية في العالم الاسلامي وذح 


الشرق الأوسطء. وأن ظهور الليبرالية السياسية في الشرق الأوسط مرهون 
ببلورة تيار قوي لليبرالية الإسلامية"" . 


- تقرير مؤسسة راند الأمريكية27 عن الإسلام الديمقراطي: 
يعد هذا التقرير من أحدث الوثائق الأمريكية في التعامل مع الإسلام» 
وموارد وإستراتيجيات»” ٠"‏ وكاتبة التقرير: «شيريل بينارد» . 


وقد بين التقرير هدفه في قوله: «يتطلب ابتكار مقاربة رشيدة إدراكاً 
لدقائق الصراع الإيديولوجي الإسلامي الداخلي المتواصل بغية معرفة 
الشركاء المناسبين وتحديد الأهداف والوسائل الواقعية لتعزيز تطوره 
بأسلوب إيجابي)”* . 


وقد انطلق التقرير من أن «الإسلام» له تفسيرات متعددة» وقراءات 
متباينة» والغرب يسعى إلى إسلام يتماشى مع الأوضاع الدولية القائمة بعيداً 
عن العناصر التي تجعل منه مقاوماً للغرب» وما تسببه من حالة عدم 


- انظر: مقال نظرية الإسلام الليبرالي  السيد يس صحيفة الأهرام المصرية‎ )١( 
.م5٠١5 يوليو‎ 7١ الأربعاء‎ 

(؟) مؤسسة راند تعرف نفسها بأنها: «منظمة غير ربحية تُعَنّى بالأبحاث وتوفر حلولاً 
موضوعية وفاعلة للتحديات التي يواجهها القطاعان العام والخاص في كل أرجاء 
العالم. ولا تعكس مطبوعات مؤمسة راند آراء أو أفكار عملائها وداعميها» انظر: 

(۳) اعتمدت في ترجمة التقرير على ترجمة مؤسسة راند نفسها في موقعها على 
الإنترنت : (08. )wW Ww. 1d‏ . 

(:) كاتبة التقرير «شيريل بينارد» شخصية مقربة من صناع القرار في الإدارة الأمريكية» 
وهى زوجة السفير الأمريكى فى العراق «زلماي خليل زاده» الذي انتقل بعد ذلك 
إلى هيئة الأمم المتحدة سفيراً للولايات المتحدة فيها. 

)2 إسلام حضاري ديمقراطي صغ. 


٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


اا ات ج و 


وقد تم تحديد الحلول الكفيلة للخروج من مشكلة التخلف والأزمة 
التي يعيشها العالم الإسلامي من خلال أربعة مواقف» يمثل كل موقف تيار 
فكري معين . 

وقد رصد التقرير المواقف الرئيسة على النحو التالي : 

- الأصوليون: «ويرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية 
المعاصرة» وينشدون دولة فاشستية متزمتة تطبق آراءهم المتطرفة في الشرع 
الإسلامي وأخلاقياتهم. ويبدون استعدادهم لاستخدام الابتكارات والوسائل 
التكنولوجية الحديثة في سبيل تحقيق هذا الهدف”" . 

- التقليديون: وينشدون مجتمعاً محافظاً. ويشككون في كل ما هو 
حديث و وا 


ت الج ويرغبون بأن يشكل العالم الإسلامي جا من 
التجدد العالمي» كما يتمنون أن تدخل الحداثة على الإسلام فيتطور تماشياً 


)2 
8 عصره 5 


() انظر: إسلام حضاري ديمقراطي ص8. 

(0) المرجع السابق» ونفس الصفحة» وقد مثل على ذلك بالمجاهدين وأتباع منهج 
أهل السنة والجماعة وسماهم (الوهابية). 

(۳) انظر: إسلام حضاري ديمقراطي ص۸ وقد مثل للتقليديين المحافظين بشيخ 
الأزهر (طنطاوي)» وللتقليديين الإصلاحيين بالقرضاوي. 

)٤(‏ جاء فى بعض الترجمات الأخرئ «الحداثيون»» وهذه الترجمة (المجددون) أدق 
وأؤضم في تحذيد المراد». فعبارة#الخدائيون4 مبب إشكالاً فن الفريق بين هذا 
الاتجاه والاتجاه الآخر (العلمانيون) لأنه يعبر عن (العلمانيين) فى الأدبيات 
ال وران ينها ال ارف الي اعات عليها شين أن هذا 
الاتجاه يراد به ما يسمى في الأدبيات العربية (العصرانيون) وهم الذين يفسرون 
الإسلام بطريقة حديثة توافق الفكر الغربي المعاصر. 

(5) انظر: إسلام حضاري ديمقراطي ص٩‏ وذكر أمثلة منهم: محمد شحرور» ونوال - 


الليبرالية في العالم الاسلامي 0٥‏ 


- العلمانيون: ويدعون «إلى أن يتقبل العالم الإسلامي فكرة الفصل 
بين الذين والدولة على شاكلة الدؤل الديمقراطية الصتاغية الغربية' الت 
أحالت الدين إلى الوضع الفردي الخصوصي»”'. ٠‏ 

أما الأصوليون فمرفوضون وغير وارد أن يتم لهم دعم بأي وجه من 
الوجوه؛ لأنهم أعداء وخصوم» بينما التقليديون يتأرجحون بين من تكون 
آراؤه قريبة من الأصوليين (محافظة)» ومن يتقبل الديمقراطية الحديثة» 
ؤثقافة الحزاثة وقيمها» وقد ماه التقرير «العقليدئ الافلا عي أما 
العلمانيون والمجددون فهم الأقرب للغرب لكن موقفهم ان بالمقارنة 
مع المجموعات الأخرى» «لأنهم يفتقرون للدعم القوي والموارد المالية» 
والبنية التحتية الفعالة وبرنامج سياسي عام . 


ويرجح التقرير دعم «المجددين» على العلمانيين لأن العلمانيين 
مرفوضون في المجتمع»› ولش لديهم قدرة على قراءة الإسلام بطريقة 
جديدة تجعله موافقاً للديمقراطية والحداثة الغربية» مع أن العلمانيين هم 

ع أ 8 : 2 
الموافقون للفكر الغربي بشكل كامل'“ . 

ولعل المهم في هذا التقرير مما له ارتباط بالبحث هو توضيح آراء 
المجددين كما يراها التقرير» والإستراتيجية المقترحة لإيجاد الإسلام 
الديمقراطي المتوافق مع الهوى الأمريكي . 

يقول التقريز< «(أما المتجددؤن فيسعون إلى تطييق :تغبيرات: واسعة 
النطاق على طريقة تفهم الإسلام الأصيل» وممارسته في أيامنا الحالية» 


ك لسعداوي» وبعض الكتاب الموجودين في الغرب. 


.٠ص انظر: إسلام حضاري ديمقراطي‎ )١( 
.١6ص انظر: المرجع السابق‎ )0( 
.٠ص انظر: المرجع السابق‎ )( 
انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة.‎ ):5( 


٤٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ويودون القضاء على الضغط الناتج عن التقاليد المحلية والإقليمية التي 
اركف علن ر السين او 

ويؤمنون أكثر بتاريخية الإسلام أي: أنهم يعتقدون بأن الإسلام» كما 
كان يمارس في أيام الرسول يعكس حقائق خالدة» وظروفا تاريخية تتلاءم 
مع تلك الحقبة" لكنها لم تعد سار 'المقعول اليوم: 

وهم يعتقدون بإمكانية تحديد «جوهر آساسي» للمعتقد الإسلامي» 
وبأن هذا الجوهر لن يبقى سليما خاليا من الشوائب فحسب» بل سيقوى 


بالتغيرات» وحتى الهامة منهاء التي تعكس تغير الأزمان والظروف 
الاجتماعية والأحداث التاريخية. 


ويعتبر تقدير المجددين وإعجابهم بخصوصيات الإسلام مختلفاً إلى 
حد ماء وأكثر تجريداً من تلك التي يوليها الأصوليون والتقليديون إعجابهم 
إذ إن قيمهم الجوهرية ‏ أي: أهمية الضمير البشري» والمجتمع القائم على 
المسؤولية الاجتماعية والمساواة والحرية ‏ تتماشى بسهولة مع القوانين 
الضقراطة العصرية : 


ويقول أيضاً : «أما المجددون فيحلمون بمجتمع يمكن للمواطن فيه أن 
يعبر عن تقواه وإيمانه بالأسلوب الذي يعتبره شخصياً مناسباًء وأن يقرر 
بنفسه المسائل الأخلاقية وأسلوب الحياة الذي يمليه عليه ضميره» وأن 
يكون على خلق سليم قناعة منه وليس قسراً من قوى خارجية» وأن يقيم 
نظامه السياسي على مبادئ العدالة والمساواة. ويتعين على هذا النظام أن 


يتعايش بسلام مع اق و 


وقد أشار التقرير إلى آراء المجددين فى قضايا متعددة ومنها ما يلى : 


)۱( إسلام حضاري ديمقراطي ص7 .١‏ 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۷ 


- «يتضمن الإسلام مفاهيم ديمقراطية ينبغي أن تبرز إلى الواجهة»“. 

- ايتضمن الإسلام المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والحرية الفردية 
دما ھا خرية ارتكاين :]لاط 

- يرفضون تعدد الزوجات «باعتباره ممارسة قديمة العهد كتلك 
المنصوص عليها فى ديانات أخرى» فإنها لا تعد مناسبة» وثمة براهين تبين 
ا الث ا سارل ا ج کر ا 

- ويرفضون الحدود والقصاص ويرون «أن هذه الحدود إما قديمة بالية 
تتماشى مع الأعراف الخاصة بحقبتهاء أو أنه أسيء تفسيرها منذ 
OE‏ 

- «لا يتطلب الإسلام من المرأة ارتداء أي شكل من أشكال الحجاب 
أو غطاء الاس ولا توجد أي براهين أو أدلة تثبت هذه القوانين» وينوط 
الأمر بالفرد فى تقرير ما يرغب ارتداءه. 

ولا يجن أن تلقئ على المرأة اللاكمة لما يسكق أن يدور فى أذهان 
الوجال مع أفكاو خا ول القراة كاف اض فى آم الرجالن 
(بغض النظر» أي: عدم إمعان النظر بشهوانية للنساء وبالعكس . 


- اعتبار ضرب الزوجة «غير مسموح (به) وقائماً على تفسير ديني 
الج e‏ 


)١(‏ إسلام حضاري ديمقراطي ص۲۳. 
(۲) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(۳) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(:) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(5) المرجع السابق ص6 5. 

(0) المرجع السابق» ونفس الصفحة 


۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


- «ويرون حول الأقليات بأنه «يجب معاملتهم على قدم المساواة. 
وفق مبدأ المواطنة. 
- الم يكن يقصد بالإسلام أن يكون دولة بل تشريعاً» وفلسفة مرشدة 


للحياة. ويكون الفرد مسؤولاً شخصياً عن سلوكه وقراراته في سياق مجتمع 
دائم التقلب من الأفراد العقلانيين» . 


- «العائلة والمجتمع هامان في الإسلام» ويتعين على الرجل والمرأة 
أن يكونا مسؤولين عنهماء وتكون كافة المهن» وكل أشكال المناصب 
العامة والسياسية مفتوحة أمام النساءء هكذا كان الحال في زمن الرسول 
محمد عندما شاركت النساء حتى في معارك الجيش» وعينت في مناصب 
قضائية» وحتى أنها أمت الرجال في الصلاة» ولا شك بأن هذا هو الحال 
اليوم»”" . 


5 «الجهاد مصطلح رمري يشير للتطوير الشخصي لروح الفرد» . 


- وحول مصادر التلقى للعقيدة والشريعة يرون أنها: «القرآن والسنة» 
والفلسفة التاريخية والمعاصرة» والقوانين الحديثة والقواعد الأخلاقية فى 


إطار مسعى لفهم جوهر روح الإسلام في سياق الزمن الحاضر)”” . 


مميزة - للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات» ورؤية غيرهم ممن يدعي 
توافق الإسلام مع الديمقراطية. 


)١(‏ إسلام حضاري ديمقراطي ص15. 
(؟) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(۳) المرجع السابق ص۲۸. 

(5) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(5) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۹ 


فقد صرح عدد كبير من الكتاب الإسلاميين بأن الإسلام لا يناقض 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ويدعو لها ويوافقهاء بل إنه أول من 
r‏ 


ومع ذلك فإن التقرير لا يعتبر هؤلاء هم المقصودون بتبني «الإسلام 
الديمقراطي». ويقول في ذلك: «وإلى جانب اللهجة التي تجمع» على 
درجات مختلفة» النبرة الدفاعية والاعتذارية فإن هذه الكتابات تحتوي عادة 
على مواقف وفلسفات تكون أساساً شاذة عن المجتمع المدني العصري. 
وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم تناغم الأساسيات الفلسفية للتيارين. إذ 
ترتكز الديمقراطية العصرية على قيم التنوير في حين يتعارض التيار التقليدي 
مع هذه القيم ويعتبرها مصدراً للفساد والشرور. 


فالتقليدية"" متناقضة مع المتطلبات الأساسية للتوجه الفكري 
الديمقراطي الحديث المتضمن للفكر النقدي وتسوية المشاكل بشكل 
خلاق» والحرية الفردية والعلمانية. قد نتجاهل هذه الاختلافات لفترة من 
الزمن إلا أنها لن تزول ولا بد أن نصل عاجلا أم آجلاً لنقطة اختلاف)”"', 
ويقول: «ولن يقدم المجتمع المدني الديمقراطي المعاصر الدعم للشريعة 
التي يطالب بها التقليديون» فالتيار المجدد لا يعتبر حكم الإعدام لارتكاب 
الزنى أو الجلد وبتر الأعضاء عقوبات جنائية مقبولة» وهكذا فإنه لن يتكيف 
مع فرض الفصل بين الذكور والإناث» أو التمييز ضد النساء المتطرف 


)١(‏ انظر مثلاً: الشيخ يوسف القرضاوي (موقع إسلام أون لاين)» والإسلام 
والديمقراطية ‏ فهمي هويدي -. 

(؟) يصنف التقرير الشيخ يوسف القرضاوي بأنه «تقليدي إصلاحي» لكنه يراه متناقضاً 
ومضطرباً» وضرب مثالاً لذلك بأنه نظر لقضية حدّ الردة نظرة ليبرالية منطلقاً من 
حرية المعتقد» ولكنه التف على حد الزنى مع اعتذاره بشدة شروطه. انظر: إسلام 
حضاري ديمقراطي ص غ. 

(۳) المرجع السابق ص55 -55. 


غ24 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
والفاضح في قانون الأسرة والعدالة الجنائية» والحياة العامة والسياسية». 


وقد صرح التقرير بالحليف الأساسي الذي يعول عليه في قيام إسلام 
ديمقراطي يوافق مصالح الغربيين فقال: «تتطابق رؤية المجددين مع رؤيتنا. 
ومن بين كل المجموعات» تتميز هذه المجموعة بالتحديد بأنها الأكثر 
تجانساً مع قيمهاء ومع روح المجتمع الديمقراطي العصري)”" . 

ويقول: «بالاستناد إلى أسس أيديولوجية» يعتبر المجددون الوسيلة 
الأكثر مصداقية لتطوير ونقل الإسلام الديمقراطي إلا أنهم يرزحون في 


الوقت الحالي تحت وطأة عدد من المعوقات التي تعيق إلى حد كبير 
: 53 )۳( 
فعالياتهم» : 


ثم بين هذه المعوقات وهي : ضعف الدعم المالي. وقلة الدعم 
السياسي» وتعرضهم للخطر مثل الاتهام بالردة» والخضوع للمحاكمة» 
والمنع من الكتابة والعمل وغيرها . 

وقد تضمن التقرير وسائل وآليات دعم هذه المجموعة بشكل خاص 
علق لضي اللا 

- نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مخفضة . 

- تشجيعهم على التوجه في كتاباتهم للجمهور العام والشباب. 


- إدراج آرائهم في برنامج التربية الإسلامية. 


)١(‏ إسلام حضاري ديمقراطي ص45. 

(۲) المرجع السابق ص49. 

(۳) المرجع السابق ص١‏ 0. 

(5:) انظر: المرجع السابق» ونفس الصفحة. 
(5) انظر: المرجع السابق ص5 50. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۷١‏ 


- توفير منبر عام ا 

- تعميم المعرفة بآرائهم وأحكامهم حول مسائل هامة ذات صلة 
بتفسير الشرع بحيث تتنافس مع آراء الأصوليين والتقليديين الذين يمتلكون 
مواقع إلكترونية ودور نشر ومدارس ومعاهد والكثير غيرها من الوسائل 
الكفيلة بنشر وجهات نظرهم. 

- التعريف بالعلمانيين والمجددين على أنهم خيار «مضاد للثقافة» 
للشباب الإسلامي الساخط. 


والسابقة لظهور الإسلام في وسائل الإعلام» ومناهج الدول ذات الصلة. 


د المستاعناة ف نة السنظمات المد المستقلة بخ مدير الكقاقة 
المدنية وفتح المجالات أمام المواطنين العاديين لتعليم أنفسهم الإجراءات 
السياسية والتعبير عن آرائهم. 


ويمكن لنا أن ننقل الإستراتيجية كاملة بنصها من التقرير ليتضح لنا 
الإطار العام الذي يسعى له. ويرغب في حصوله خية :تقول منتارة: 


)١(‏ هذه الآليّة تحققت فى «المؤسسة العربيّة للتحديث الفكري»» وهى مؤسسة للكتاب 
ا كما ا اا تن عقت ی ل برف 
لان لاك ار م ران «العداثة والحداتة العربية»» ويرآنها تم جامد 
أبو زيد» ويشارك فيها: محمد أركون» وجورج طرابيشي» ومحمد الشرفي» 
وعبد المجيد الشرفي وغيرهم» وهذه المجموعة هي التي قصدها التقرير 
ب«المجددين» وتقوم المؤسسة بالترجمة» والتحقيق» والتأليف للكتب» وقد صدر 
عن المؤسسة كتاب «أعلام النبوة» لأبي حاتم الرازي في الرد على الملحد أبي 
بكر الرازي» وتعود أهمية نشر الكتاب عندهم إلى احتفاظه بنصوص أبي بكر 
الرازي التي ضاعت بسبب التدمير والاستئصال - حسب تعبيرهم -. انظر: جريدة 
إيلاف الإلكترونية في تاريخ: ‏ مايو ٤٠٠٠م.‏ ثم تحولت هذه المؤسسة إلى 
مسمى اخر وهو «رابطة العقلانيين العرب». ولا تزال مستمرة إلى الان» ولها 
مطبوعات بالاشتراك مع بعض دور النشر العربية» ومقرها باريس . 


VY‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ااوتسعى هذه المقاربة لتقوية ورعاية تطوير إسلام مدني ديمقراطي كما تعزز 
التحديث والتنمية وتوفير المرونة اللازمة للتعامل كما يتناسب مع أوضاع 
مختلفة وتخفض مستوى خطورة التأثيرات السلبية غير المقصودة. وفيما يلي 
وصف لإستراتيجية مقترحة : 

حساب رؤية التقليديين عبر تعزيز منبر واسع القاعدة لهم كي يعبروا منه 
غ ار وينشروها. كما يجب أن يحظوا هم وليس التقليديين بقوة 
الظهور أمام الجمهور على أنهم صورة الإسلام المعاصر. 

الوط الف او N‏ 


- توفير الدعم الكافي للتقليديين كي يحافظوا على قوتهم في مواجهة 
الأصوليين (في حال كانوا هم من نختارهم)”'' وتفادي إقامة تحالف وثيق 
بين المجموعتين» أما ضمن مجموعة التقليديين» فينبغي القيام بتشجيع 
انتقائي لكل من يبدو أكثر تماشيا نسبياً مع المجتمع المدني الحديث. فعلى 
هيبيل الال تكون بعفن كات الشريعة الاسلامة أكقن انقيادا اراتا 
حول العدالة من كليات أخرى. 


- وأخيرا : معازفية الأصوليين معارضة قوية من خلال شرت موان 
ضعفهم في مواقفهم الإسلامية» والأيديولوجية» وفضح ما يمكن أن 
يسبب رفض المثاليين الشباب» وليس التقليديين ممن يشكلون جمهورهم 
عبر إبراز فسادهم وعنفهم وجهلهم وأخطائهم المنحازة والواضحة في 


)١(‏ الموجود فى المطبوعة: (على) ولعله خطأ مطبعى. 

ET العقرير أن“ الفلينيى ونالتااك لاصيا الحمالة ع “قو ركو‎ AS 
مزا لا سيما: نين كانت اران قري مو التعيدين 4 أنه قى لهات زهو وت‎ 
القيم والأفكار الأمريكية التي تمهد لمشاريعها السياسية والاقتصادية.‎ 


الليبرالية في العالم الاسلامي ؟لاع 


تطبيقهم للإسلام» وعجزهم عن تبِوّؤ القيادة» واستلام الحكم. 

وقد يبدو من الضروري القيام ببعض النشاطات الإضافية التي تضرب 
في الصميم بغية دعم المقاربة الشاملة مثل : 

ه المساعدة على كسر الاحتكار الأصولى والتقليدي فى تعريف 
الإسلام وتفسيره وتأويله. 

ه تحديد أسماء العلماء المجددين المناسبين لإدارة موقع ويب 
إلكتروني يجيب على الأسئلة المرتبطة بالسلوك اليومي وتوفير آراء شرعية 
إسلامية مجددة . 

© تشجيع العلماء المجددين على كتابة كتب دراسية ووضع مناهج 

٠‏ نشر كتب تعريفية بأسعار مدعومة كي تكون متوفرة بموازاة أبحاث 
كني و 

« استخدام وسائل الإعلام الإقليمي الشعبي مثل الراديو لنشر أفكار 


المسلمين المجددين وممارساتهم بغية توسيع الآفاق الدولية لمعنى 
الإسلام)”"'. 


۲ - نماذج تطبيقية لدعاة (الإسلام الليبرالي): 

تعددت كتابات المستغربين ‏ بكل اتجاهاتهم ‏ في القضايا الإسلامية» 
والعودة لكتب العلماء السابقين» والاستدلال بالنصوص الشرعية بهدف 
تطوير الإسلام وقراءته قراءة جديدة» تبقي على الاسم الظاهر للإسلام» مع 
إلغاء حقيقته . 
1 


وق اتا الي ا اا و لوا ا مره ووا و د 


.5١0 إسلام حضاري ديمقراطي ص09‎ )١( 


V٤‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


في تأويله وتفسيره» ألغوا بموجبه حقيقة الألوهية والنبوة والغيبيات» 
وتحكيم الشريعة الإسلامية وغيرها. وقد اعتمدوا في تفسير القرآن على 
منهج مادي وهو «الهيرمينوطيقا»» ومن خلاله أنكروا ألوهية الدين» واعتبروا 
مصدره الإنسان (أنسنة الدين) وذلك بإحلال الإنسان محل الله. وإحلال 
القارئ محل الوحي» وجعل الوحي في النص الديني هو ما توحيه القراءة 
الذاتية للقارئ”' ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه «حسن حنفي» حيث 
يقول: (إن (الله) لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرج؛ 5 
أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً 
حيري م و الي E‏ رودا كو وو در ١‏ لكك رد معو 
يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة» أو بتصور من العقل» هو ردة فعل على 
حالة نفسية أو تعبير عن إحساس أكثر منه تعبيراً عن فقد» يكون في الحس 
الشعبي هو الله» وكل ما نصبوا إليه ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضاً في 
الشهود الجماهيري هو الله”"'. ويقول أيضاً: «فالصفات السبع هي في 
حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة» فالإنسان هو العالم» والقادرء والحي» 
والسميع» والبصيرء والمريدء والمتكلم... هذه الصفات في الإنسان ومنه 
على الحقيقة» وفي الله وإليه على المجاز)”" 

ومع أن هذا الإلحاد والإنكار لوجود الله تعالى منافٍ للإسلام من 
أصله إلا أن حسن حنفي يلصقه بالإسلام» ويحتج لذلك بكتابات ابن 
عربي وابن سبعين والحلاج وغيرهم من زنادقة وحدة الوجودء وكتابات 
الفلاسفة كابن سينا وغيره» ويعتبر ذلك قراءة إسلامية للإسلام مختلفة عن 
القراءات السلفية غير العقلانية”*“. وهو بهذا يؤسس للإلحاد الشيوعي 


)١(‏ انظر: مقالات الغلو الديني واللاديني ص۷۸. 

(۲) من العقيدة إلى الثورة 7/7 579. 

)۳( المرجع السابق ٦/۲‏ 51505. 

(:) انظر: التراث والتجديد» الكتاب كله» دراسات إسلامية» الكتاب كله. 
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إسلامياً“. وبهذه الطريقة يناقش «أبو زيد» قضية النبوة ويجعلها إنسانية 
محضة» ولا تعدو أن تكون اتصالاً بين الفكر والواقع. وهي مجرد درجة 
قوية من درجات الخيال الناشئ عن «فاعلية المخيلة الإنسانية""» وأساس 
هذا الفكر الإلحادي هو أن تأويل النص لا توجد له حقيقة موضوعية 
لون الف ميان A O O‏ دمن 
أخرسش» صامت» مؤلفه قد مات» والمؤول هو الذي يجعله يتكلما. 
والنتيجة أنه مع تعدد القراءات يكون كل قراءة ظنية ممكنة الصدق أو 
الكذب» ولا يمكن إقامة البرهان عليها؟'. 


ونوك ا و ا غل هدو لمأ کا ر یک ول کک 
حنفي في قوله تعالى: ابل هو فان جحد 69 فى لوج فوط 467 [البروج: 
را" لهو صورة فنية» الغاية منها إثبات تدوين ن العلم» فالعلم المدون 


أكثر دقة من العلم المحفوظ في الذاكرة أو المتصور في الذهن*“ . 


وبهذا يتبين أن تأليه الإنسان والعقل» وأنسنة الوحي والإسلام والغيب 
والمدة 0 الجديد والتطوير الحديث للإسلام. وهذا الفكر 
الإلحادي هو المعني «بتاريخية النص»» حيث يرون أن النص بشري له 
ظروفه التاريخية» يجب أن يؤول إلى معانٍ حديثة متوافقة مع مقتضيات 
العصرء ويعتبرون ذلك «تجديداً للخطاب الديني»”*”'؛ وهذا الاتجاه لحسن 
حنفي يعتبره تلميذه نصر حامد أبو زيد جبناً عن قول الحقيقة فهو يرى أن 
هذا التأويل الذي حول الوحي إلى واقعة تاريخية وطبيعية» وخبرة بشرية» 


)١(‏ انظر حول الموضوع كتاب: «التفسير الماركسي للإسلام» محمد عمارة. 
(۲) انظر: مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن ص۳۸ - 

(۳) انظر: مجلة قضايا إسلامية معاصرة ‏ عدد ٠٠١ - 9١ص ١9‏ 

(5) من العقيدة إلى الثورة .٠١١/٤‏ 

(5) انظر: دراسات إسلامية ص78؟١2 ٠٠١‏ وغيرها. 


٤۷٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ونشاط ذهى :ليس له آي ارتباط يبي إلهق ارج السات فيه لكل لبدية 
الفكر الديني المسيطرء ولكنه ليس تأويلا - حسب رأيه - بل هو «تلوين»؛ 
لأنه بعد القول: «بتاريخية النص» ليس هناك ثمرة من استمرار الوحي بكل 
عقائده في التوحيد والبعث والجزاء”. 


ولكن هذه الجرأة الي أبداها أبو زيد لم تجعله يعلن القطيعة مع 
الصورة الشكلية لاسم الإسلام» بل استمر في الكتابة حول النض الديني 
ووسائل ا 


وهذا يؤكد أن هؤلاء الملاحدة يهدفون إلى إبطال الإسلام وهدمه من 
داخله كما حاولت الزنادقة من الباطنية والحلولية والفلاسفة من قبل. 


ومن النماذج التطبيقية لهذا الفكر «فصل الدين عن الدولة)» و«تنحية 
الشريعة وتطبيق القوانين الوضعية». ولهذا ظهر ما يسمى «الإسلام 
لا 


ول يه بعنةز د قاف "الفنحانة: الشرداوا 'لاذتسانف «وللجريه فى 
السلوك والتعبير» وحريته في الفهم والإدراك» ورفض لكل أشكال الوصاية 
عليه» ولآي سلطة فوقية إلا سلطة العقل والضمير !! العلمانية إذن هى 
أساس الوحي» فالوحي علماني في جوهره» والدينية طارئة عليه من صنع 
التاريخ“ . والفصل بين الدين والدولة» واعتبار الدين شأناً شخصياً بينما 
الدولة أمرٌ مدني يبنى على العقل والمصلحة من النقاط التي اتفق عليها 
كناب المدرسة العصرانية الحديثة”*' منذ أيام علي عبد الرزاق في كتابه 


.٠۷۹ ۔‎ ١15 انظر: نقد الخطاب الديني ص۰۱۷۲‎ )١( 

(۲) من كتبه في هذا المجال: مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. 

(۳) انظر كثيراً من النصوص في هذا المجال في كتاب: العصرانيون ص٤۲۷‏ - 585. 
(:) التراث والتجديد ص19. 

(5) العصرانية («<ةنه»004ص): حركة تجديد واسعة نشطت في داخل الأديان الكبرى» - 
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«الإسلام وأصول الحكم» وإلى زماننا المعاصر. 

ولا شك أن العصرانية وسيلة موصلة إلى العلمانية فيما مضى» أما 
الآن فقد اتفق العصرانيون والعلمانيون في تأويل عقائد الإسلام وأحكامه 
وأخلاقه ليتوافق مع التحديث الغربي» وهذا ما أصبح يعرف بالإسلام 
ا 


وقضية الموقف من الآخر والاعتراف به من أهم القضايا التي يناقض 
فيها دعاة الإسلام الليبرالي أصول الدين وحقيقة الإسلام والولاء والبراء. 


فالآديان السماوية متساوية في الصحة والقبول ‏ عندهم -» وهذا 
يقتضي عدم تكفير الآخر المنافي في أساس الدين» يقول عبد العزيز كامل : 
«ونحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأخرى. وأقولها 
واضحة: يستوي في هذا الإسلام والمسيحية واليهودية» حتى الإيمان 
بالأقانيم الثلاثة في الفكر المسيحي يختم بإله واحدء هذه منطقة توحيد 
والصور تختلف» حتى في مصر القديمة مع التعدد الظاهري كان للآلهة كبير 
هو أوزير»“. وتقوم فكرة الاعتراف بالآخر واعتقاد صحة إيمانه» وفي أقل 
تقدير عدم الجزم ببطلان عقيدة الآخر على أساس التعددية والتنوع 
والاختلاف. 


= داخل اليهودية» والنصرانية والإسلام» وهي مصطلح خاص تعني وجهة نظر في 
الدين مبنية على الاعتقاد بآن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة» يستلزمان إعادة 
تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. 
انظر: المورد ص0856. 

)١(‏ انظر: العصريون معتزلة اليوم (يوسف كمال)؛ والعصرانيون بين مزاعم التجديد 
وميادين التغريب (محمد حامد الناصر)؛ ومفهوم تجديد الدين (بسطامي محمد 


)۲( انظر : الإسلام والعصر ص5 .١15‏ وانظر نصوص كثيرة في : العصريون معتزلة اليوم 
ا 


7۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ويتسع تعدد الحق عندهم إلى أن يصل إلى تصحيح الأديان الأخرى 
غير دين الإسلام» أو على الأقل عدم الجزم والتأكيد على أن عقائدهم 
باطلة؛ أن هذا الجزم فكرة وثوقية مستعلية غير معترفة بالآخر. 


وهذا الجزم والقطع هو الطريقة الأصولية المتشددة في كل الأديان 
بما في ذلك دين الإسلام كما يزعمون؛ لأن الانفتاح العقلي يؤدي إلى 
التنوع» والإقرار بالاختلاف» واحتمال صحة رأي الآخر وعقيدته كما 
تتضمن احتمال عدم الصحة الجازمة لدى أصحاب الرؤية الوثوقية"'' وقضية 
الموقف من الآخر وعدم تكفيره أو إقصائه من القضايا المتفق عليها بين 
كتاب هذه المدرسة (الإسلام الليبرالي) ومفكريها. 


ويربط الدكتور عبد الله إبراهيم”"' بين هذا التصور للموقف من 
الاخ واا ا ق ففول::*«آنا ساكون و ف 
التعددية الدينية تقتضي العلمنة» علمنة الدين» وإخضاع الظاهرة الدينية 
يبين مدى تواطئها مع عصرها الذي ظهرت فيه» فهي تلزم أهلها وعصرهاء 
ولا تلزمنا بشىء» أقصد التفاسير. حيثما ننجح بنقد التفاسير التي هي 
إسقاطات لرؤى ومفاهيم ومقولات» وجهاز ثقافي خاص بالمفسرء أو 
صاحب المذهب فى عصره.ء أعتقد أننا نحرر الدين من العقبات التى تحول 


)١(‏ انظر: مجلة قضايا إسلامية معاصره (العدد المزدوج 7١‏ 7") (شتاء ربيع 
5 ؛ موضوع «العيش سوياً في فضاء التنوع والاختلاف: مقاربات في التعددية 
الدينية والثقافية»). 

(۲) أستاذ جامعى» دكتوراه من جامعة بغداد» عمل فى بعض الجامعات العراقية 
واللييية وا I‏ شيرق a E‏ الوط N EU‏ 
والتراث في قطرء له مجموعة من الكتب في نقد المركزيات الثقافية . انظر : مجلة 
قضايا إنتلانية مخاصرة (العدد المردوح 81 - ١‏ (شناء ونيم 2 : 
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دون وصوله إلينا إذا تنجحنا في هذه المهمة: مهمة فاه الدين» تصبح 
الأرضية ممهدة للتعددية الدينية والثقافية؛ لأن الدين يصبح تجربة فردية 
تاريخية» وليس تجربة لاهوتية تلزم الجميع بالطاعة»""' . 


ومدرسة الإسلام الليبرالي ذات تنوع عجيب في أشخاصها وأفكارها 
وأهدافهم ومقاصدهم وارتباطاتهم ومستوى آرائهم من حيث الغلوء فهي 
مكونة من نسيج متعدد يشكل تأويل الإسلام لموافقة العصر (العصرانية) 
قاعدته المشتركة. 

- فقمة هذه المدرسة مجموعة من الزنادقة والملاحدة يناقضون جذور 
الإسلام وأصوله الأساسية" ومنهم بعض المخلطين في الفكر والعقيدة» 
ومنهم منهزمون من الكتاب الإسلاميين وبعض الفقهاء والدعاة. 


- وتتنوع أفكارهم: فمنهم من يوافق الفلاسفة والحلولية والباطنية 
والملاحدة في نفي حقيقة الآلوهية» والنبوة» والوحي» والغيبيات» ويرفض 
تحكيم الشريعة» ومنهم من يفصل بين الدين والدولة» ويرى ضرورة القانون 
الوضعي المدني» وضرورة الربا للاقتصاد المعاصرء وينفي الحجاب عن 
المرأة ويراه احتقاراً لهاء ويرى البعض عدم الاستدلال إلا بالقرآن» وينفي 
السنة والإجماع» ويطالب بتجديد أصول الفقه وغيرها من العلوم المعيارية» 
ولهم آراء ترفض الولاء والبراء» وتكفير المشركين» وتنكر الجهاد» وتؤمن 
بالديمقراطية» والتعددية» والحريات بما في ذلك التصريح بنشر الإلحاد 
وغيرها من الأفكار الشاذة. 


- وتختلف ارتباطاتهم : فمنهم عملاء للصليبية العالمية يتلقون الدعم 


)۱( انظر: مجلة قضايا إسلامية معاصرة ‏ الندوة السنوية في حج عام 6١٠5م.‏ 

)۲( مثل : محمد أركون» وحسن حنفي » ونصر حامد أبو زيد» وخليل عبد الكريم» 
والعفيف الأخضرء وسيد القمنى» ونوال السعداوي» وأحمد البغدادي» ومحمد 
سيد عشماوي» وطارق رمضان» وغيرهم . 


لليف حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


المادي من العدوء ويتعاونون معهء ويشاطرونه الأفكار وأسلوب العمل» 
ويدافعون عن سياسته » ومنهم يدان عاو منهزم فكرياً غير قادر على 
لآرائه» فهي ناشئة من الهزيمة الفكرية والنفسية مع قصور في العلم 
الأمريكي ويناهضه» وهذا مع وجود آراء تقربه من مشروعه إلا أنه في 
تحسن مستمر » ووعي دائم» وتتكشف له الحقيقة» وهو مظنة العودة للحق 


- ويختلف مستوى آرائهم : فمنهم من يناقض أصل الدين في العقائد 
والأحكام والأخلاق والأمور الاجتماعية» وهو الذي تمت الإشارة إليه في 
تقرير مؤسسة راند الأمريكية مثل من ينكر الألوهية والنبوة والغيبيات ويرى 
«تاريخية النص»» ويرفض تحكيم الشريعة» والحجاب» ويبيح الربا وغيره. 
ومنهم من يناقض أصول الدين بدرجة أقل غلواً مثل من لا يكفر 
المشركين» ويرفض الولاء والبراء» ويرى ضرورة القوانين الوضعية والربا 
وغيرهاء ومنهم روافد لا يصلون لهذه الدرجة ولكن آراءهم ترفدهم عن غير 
تعيدك هذل قز يتفي و و ا 
ls‏ 


)١(‏ توسع البعض في إطلاق مصطلح «العصرانية» إلى درجة كبيرة» حيث أصبح 
البعض يطلقه على بعض العلماء والدعاة والفقهاء الذين لديهم آراء واجتهادات 
جزئية يرون فيها تجديداً يوافق حاجة الواقع المعاصر»ء وقد يكون في بعضها 
زلات غير مقبولة ولا تدخل في إطار الاجتهاد المشروع» وأرى أنه ينبغي التحرز 
عند إطلاق الأسماء والأحكام على الأشخاص والمؤسسات وعدم الجمع بين 
الأمور المختلفة فى وعاء واحد؛ لأن الله تعالى أمر بالعدل كما قال تعالى: 
ولا فشر املو وإطلاق الأوصاف والأحكام دون حجة أو بينة مجانب 
للعدل الذي أمر الله تعالى به. 


فإنه لا يجوز لأحد أن يقرن بين الملاحدة أو أهل البدع والضلالة وبين علماء - 
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اغا ارات اا 

جاءت الليبرالية إلى البلاد الإسلامية من خلال الاستعمار المباشر 
وإعادة تركيب البلاد المستعمرة على أسس ليبرالية تتوافق مع مصالح 
المحتل» وقد كان للمستغربين تأثير كبير في توسيع نطاق الليبرالية والمطالبة 
بها. 


ولم تكن هناك حاجة ذاتية للفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية» وما 
يوجد من خلل في الأمة الإسلامية في مجال الحريات يمكن علاجه 
بالالتزام الحقيقي بالإسلام» وهو الكفيل بتحقيق الحرية والعدل في حياتهاء 
وهذا يؤكد أن الدعوة لليبرالية ذات مصدر خارجى أجنبى دعمته مجموعة 
معجبة بالغرب منهزمة أمام حضارته المادية. ٠‏ ۰ 

وقد كانت البداية في الدعوة إلى الليبرالية تعتمد على الدعوة العامة 


للحرية واتباع الغرب في نهضته الجديدة للوصول إلى مستواه الحضاري 
المادي. 


وهذه البداية تمت على يد تيارين هما: 


- تيار عصراني: يربط بين دعوته للحرية والإسلام» مع انبهار 
بالحضارة الغربية» ومحاولة نسبة بعض منجزاتها المحددة للإسلام مثل 


= اجتهدوا وأخطأوا في بعض الآراء حتى لو كان هناك مشابهة أحياناً لقول مبتدع ما 
دام أن العالم في أصوله ومجمل أقواله موافق للسنة وملتزم بهاء والواجب 
الاعتماد على المنهج العلمي الدقيق في توصيف القول ولوازمه والحكم عليه 
بالمنهج الشرعي دون إفراط أو تفريط» ومعرفة الفرق بين ما ينافي أصول الدين أو 
قواعده الكلية» وبين الاجتهادات المحتملة للصواب والخطأ. 


وأهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق» وأهل الإنصاف والعدل والالتزام 
التام بالكتاب والسنة قولاً وفعلاًء ولهذا تتحاكم إليهم الطوائف والفرق فيما يقعون 
فيه من خلاف» ويحكمون بينهم بما أمر الله تعالى به لا بالأهواء والآراء الخالصة 
أو الحزبية الضيّقة. 


AY‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الحرية الديمقراطية» والتعددية» والاعتراف بالآخر وغيرها. 


يقول الطهطاوي: «الحرية من حيث هي رخصة العمل المباح من دون 
مانع غير مباح» ولا معارض محظور. . وتنقسم إلى خمسة: حرية طبيعية» 
وحرية سلوكية» وحرية دينية» وحرية سياسية . . . الحرية الطبيعية هي التي 
خلقت مع الإنسان» وانطبع عليها فلا طاقة لقوة البشرية على دفعها بدون 
أن يعد دافعها ظالماً. . . إلخ»““. 

ويقول خير الدين التونسي: (إن الحرية والهمة الإنسانية اللتين هما 
منشأ كل صنع غريب غريزتان في آهل الإسلام مستمدان مما تكسبه 
شريعتهم من فنون التهذيب“. ويقول الكواكبي: إن الحرية هي شجرة 
الخلد وسقياها قطرات من الدم المسفوى" 

ويبدو الكلام في الحرية عاماً لكنه يعني الحرية الغربية التي سحرت 
الألباب وخطفت العيون في زمانهم كما تبين سابقاء وقد وضع هذا التيار 
أسس «الإسلام الليبرالي» الذي يقارب بين الإسلام وقيم الحضارة الغربية 
ومنها «الحرية»» وقد فتح هذا التيار بوابة الزندقة التي تتلاعب في الدين 
باسم «تاريخيّة النص»)» و«تعدد قراءات النص الديني»» و«نقد الخطاب 
الديني» وغيرها. ومع أن بدايات هذا التيار وبعض المنتسبين إليه لم يصلوا 
لهذه الزندقة إلا أنهم فتحوا الباب لهم» كما فتح المتكلمون ‏ قديما - 
الباب للباطنية والملاحدة من خلال التأويل. 


- تيار علمانى: يطالب «بالحرية» على الطريقة الليبرالية الغربية دون 
الحاجة إلى الربط بالدين» يقول أحمد لطفي السيد: «خلقت نفوسنا حرة» 
طبعها الله على الحرية. فحريتنا هي نحن.. هي ذاتناء ومفهوم ذاتنا هي أن 
)١(‏ المرشد الأمين ‏ الأعمال الكاملة للطهطاوي ۳۷۳/۳ 31/54. 


(۲) أقوم المسالك ص۸١٠.‏ 
(۳) طبائع الاستبداد ‏ الأعمال الكاملة للكواكبي - ص07. 


الليبرالية في العالم الاسلامي وك 
E DEO‏ جد يهنا الا Bs‏ ونا عزون زلا الو 


وقد وضع «طه حسین» منهج النهضة في قوله: «(هي الا اتسر سايق 
الأوروبيين» ونسلك طريقهم› لنكون لهم أنداداً ولنكون لهم شر کاء في 
العف رةه ريا" وق هن فت بعايها مها ع جا سا فنا روما لاني 


ويؤكد ذلك بقوله: «نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم 
ال يوم» حتى ذز نصبح جزءاً منهاء لفظاً ومعنى» حقيقة ES‏ 
ها تين أن عدا لار 'يطظالت بالخرية الغرية دون ات ا 
تغيير» وقد كان لنصارى العرب دور كبير في ترسيخ هذا الفكر من خلال 
el, 5‏ € 


وقد كانت هذه التيارات تهتم بالدعاية للفكر الليبرالي بصورة عامة» 
ولم تناقشه بطريقة علمية عميقة» ومما يؤكد ذلك أن صعود الليبرالية في 


البلاد الإسلامية لم يعرف مناهج الليبرالية واتجاهاتها الفكرية» وصراعها 
العقدي» ولهذا لم تتأثر بموجات المد والجزر لليبرالية الغربية. 


يقول عبد الله العروي: «إن إنتاج الحقبة الليبرالية في التاريخ العربي 


.٠*ص مبادئ في السياسة والأدب والاجتماع نقلاً عن مفهوم الحرية‎ )١( 

)۲( أديب وناقد مصري» ولد سنة ام فقد بصره وهو طفل صغير» اشتهر بآرائه 
في الأدب والحياةء وبموقفه السيئ من القضايا الإسلامية» أشهر آثاره: «الأيام» 
و«في الشعر الجاهلي» و«المعذبون في الأرض» و«من تاريخ الأدب العربي»» توفي 
سنة /191م. معجم أعلام المورد ص؟77١.‏ 

(۳) مستقبل الثقافة فى مصر ص"٤.‏ 

(5) المرجع السابق ص۸٤٠‏ ويمكن مراجعة نقد الأستاذ سيد قطب له؛ وكتاب: تحت 
راية القرآن لمصطفى الرافعى. 

(5) يعتبر نصارى العرب من أول من أسس الصحافة في الوطن العربي» ومصر بشكل 
خاص» ومن خلال الصحف بثوا آراءهم الليبرالية» ومن هذه الصحف: 
المقتطف› والهلال» والأهرامء والمقطم. وغيرها. 


A4‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


إنتاج دعائي يستغل شتى أساليب الآداب والصحافة والتأليف القانوني. 
يتكوّن من ترجمات لأمهات الليبرالية الغربية» ومن تعاليق عليهاء ومن 
روايات وأشعار تتغنى بالحرية» ومن بحوث تحيي وتؤول مذاهب إسلامية 
قديمة» وكل هذه الأنواع من التأليف تلعب نفس الدور وتروّج بين القراء 
الفا 


ويرد العروي سبب اهتمام الفكر العربي بالليبرالية إلى وضعه 
الاجتماعى الفاقد للحرية حيث يقول: «إن خحصوصية الليبرالى عامة أنه يرى 
5 0 أصل الإنسانية الحقة وباعثة التاريخ وخير o‏ نقص أو 
تعثر أو انكسار. وخصوصية الليبرالي العربي أنه يعبد الحرية باندفاع لم يعد 
يحس به زميله ا والسبب في ذلك هو حالة مجتمعه الذي لم 


20000 5 a Pd 
5 تتحقق فيه بعد أية صورة من صور الحرية»‎ 


ولا شك أن ضعف الحرية في المجتمع العربي عند دخول الليبرالية 
أمر لا يمكن إنكاره» ولكنه ليس بهذا المستوى» ولم يكن هو الدافع لتبني 
الليبرالية» وكان بالإمكان تبني الحرية بصورتها الموافقة لحقيقة الإسلام» 
والمنبثقة من قيم المجتمع الإسلامي وثقافته وحضارته دون الحاجة إلى 
فكر لا يتناسب مع دينه وقيمه وحضارته. 


ولكنّ الحقيقة هي أن الفكر الليبرالي اقتنع به نخبة معينة تعاونت مع 
الاستعمار لفرضه على الآمة» وقد كان للانحراف العقدي والاستبداد 
والجمود دور في تبني البعض له. وعدم مقاومة الآخرين له كما ينبغي. 

وإذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فإننا نجد الوضع قد تغير» حيث 
تعرّف العالم الإسلامي على الليبرالية بشكل أكبر» ولهذا نشأت تيارات 


)۲( المرجع السابق ص ١ه‏ 095. 


الليبرالية في العالم الاسلامي نلك 
متعددة لليبرالية نذكر في هذا المقام أبرز هذه التيارات على النحو التالي : 


١‏ - تيار الليبرالية الإسلامية(': 


وهذا التيار يسعى للتوفيق بين الليبرالية والإسلام ونفي التعارض 
بينهماء وقد نشأ هذا التيار أول الأمر فى «الحركة الإصلاحية» على يد 
محمد عبده وتلاميذه.» بعك الك فى ر التجديد» التي بدأت منذ 
الستينيات الميلادية» وبعد أحداث ١١‏ أيلول أصبح هذا الفكر أكثر بروزا 
من ذي قبل» وقد اعتنت الدول الغربية به للاستفادة منه في تسويق 
مشاريعها في البلاد الإسلامية. 


لشت رو هذا لار واا ولكق إطارها العام هرارق بين 
اسا :والحذاتة رة وال لاح التب ا اسب مع :هذه التحداثة» 


يقول عبد الرحمن الحاج: «الوعي بالتاريخ هنا ليس في الشعور 
بالتغيّر الثوري الذي حدث في العالم» فجميع أشكال الخطاب الإسلامي 
«الإصلاحى») و«التجديدي» مؤمن من غير تردد بذلك» لكن تحليل هذا 
التغير وتفسيره أمر بدا مختلفاً جداً في كل مرحلة من مراحله» وهي تتصل 
بمدى وعيه للحداثة وتطوراتها المتسارعة قرباً وبعداًء ففيما «الخطاب 
النهضوي» لخط التقدم الغربي في شقه التنظيمي والمادي (الطهطاوي 
والتونسي) لم ير ضرورة في تطوير الخطاب الإسلامي» فمسألة «الإصلاح 
الديني» لم تستبعد و حسب » بل استهجنت ورفض التفكير فيهاء وسرعان ما 
أدرك «الإصلاحيون» (عبده وتلاميذه) فى إطار الحقبة الكولونياليه 
(الاستعمارية) أن المسألة أبعد من مجرد نقل للحضارة الغربية» وأن الفجوة 
الواسعة والمطردة بيننا وبين الغرب ليست مجرد تطورات تقنية وإدارية 


4۸٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


تنظيمية» إنها أيضاً مسألة تطور في المعرفة الإنسانية» وليس في العلوم 
المادية فحسب. إلا أن تفسير التقدم الغربي بوصفه تطورا عن الصراع مع 
الكنيسة» وضع «الإصلاحيين» و«الخطاب الإسلامي» ‏ بمنطق المقايسة 
بجامع علة متمثلة في النهضة الحديثة ‏ أمام خيار إعادة إنتاج للنهضة على 
الإيقاع الغربي نفسه» وهكذا قرر زعماء الإصلاحية (عبده وتلاميذه) أنهم 
لا بد أن يمارسوا دوراً لوثرياًء بل لقد صرحوا بأن الإصلاح الديني هو 
مكيل الإصلاح البرؤتهتائق تماما هنا يبدو أن الزن بدا بصخ :فى الوعي 
الإصلاحي زمن الغرب وحضارته» وليس زمننا الخاص. . .». 

ولم يكن حظ «مدرسة التجديد» أقل من ربط خطابها بتغيرات الحداثة 
الغربية» حيث سارت على خُطَى مدرسة محمد عبده مع غلو أكثر في تأويل 
النص الديني» ووضع أدوات جديدة في تأويله وصرفه عن حقيقته'" . 

وبهذا أصبح من الأمور العادية لدى هذا الخطاب التجديدي”" اعتبار 
قيم الليبرالية وثقافة الديمقراطية أمورا ضرورية متوافقة مع حقيقة الإسلام 
ولا ينكر ذلك إلا متشدد متطرف. 


ومن ذلك النظر إلى الآخر (الكافر) دون تكفير أو إقصاء فضلاً عن 
الها د و الال :واغمال'النشقراطنة وما ية هن قفر ات مد متوافقة 


مع الفكر السياسي الإسلامي. 


)١(‏ التجديد الإسلامي وخطاب ما بعد الهوية ‏ إسلام أون لاين ‏ الإسلام وقضايا 
العصر - 5/77/ 4١٠٠م‏ 

(؟) عقد المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع الملتقى الفكري للإبداع مؤتمرا 
في ١١ ١١‏ فبراير5١١7م»‏ ببيروت حول «التطورات الحديثة في دراسة القرآن 
الكريم» بهدف الاستفادة من النظريات الغربية الجديدة في علوم اللغة وقراءة النص 
واللسانيات والمنهج المقارن في تفسير القرآن وعلومه. 

(۳) ينظر إنتاج هذا الخطاب في بعض مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
المعاصر وبعض المقالات في موقع إسلام ون لا تر وغيرها. 


الليبرالية في العالم الاسلامي AV‏ 


وينظر هؤلاء إلى التركيبة العالمية» وسيطرة الكفارء ونظم الحداثة 
الغربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أنها لا تعارض الإسلامء 
ويجب أن لا يسعى المسلمون إلى إنكارها بحجة وجوب تحكيم الشريعة؛ 
لأن الإسلام علاقة روحية وليس نظاما سياسيا شموليا يحكم حياة الناس 
بصورة كاملة» فالآمور المدنية تشريعية أو إدارية متروكة للناس يرون فيها ما 
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۲ - تيار الليبرالية القومية: 

وقد نشأ هذا التيار في وقت مبكر”"» وقد كان من رواده الأوائل 
نصارى العرب”» وقد استمرت القومية منذ نشأتها ليبرالية إلى الخمسينيات 
ثم بدأت مرحلة جديدة» وكانت البداية عن طريق الانقلابات العسكرية في 
الوطن العربي» وقد كانت هذه الفترة وما بعدها تشهد مدأ يساريا قوياء 
فتبنت الحكومات العسكرية النظرية الاشتراكية بحجة الاستقلال عن 
الإمبريالية الغربية» فأممت الكثير من وسائل الإنتاج» وفي هذه المرحلة 
قطعت الحكومات العسكرية الصلة بالليبرالية قطعا باتا. 


ففي المجال السياسي اعتمدت فكرة الحزب الواحد مع التضييق على 
الحريات ومنع الأحزاب وتأميم الصحافة» وفي المجال الاقتصادي قامت 
بتوسيع دور الدولة في تنظيم الاقتصادء وتأميم بعض وسائل الإنتاج» ولكن 
هذه التجربة فشلت» وبدأت رياح التحول والعودة للديمقراطية» وكان ذلك 
على وجه التحديد في منتصف السبعينيات”“ . 


."٤١ - ٠۷١ص ينظر في ذلك ما تقدم في الحاشية السابقة؛ وكتاب العصرانيون‎ )١( 

7 يكل حزن يداه لوط E N BS‏ 
الأمجافات: الوطنية فى الام الا 0 0-103 وو 4 ؛ ورا 
«القومية العربية» صالح العبود. 
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EAA‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


وإذا تركنا جانب التطبيق العملي في أنظمة الحكم وسياسة الاقتصاد 
لآنها عرض اترات مفكررة فان الجائف الفكر ى يكل طا إلن عد ا : 


ويتميز هذا التيار بقبوله لليبرالية في مجالها السياسي من خلال دعوته 
لتطبيق الديمقراطية» ورفضه لليبرالية في مجالها الاقتصادي المتمثل في 
اقتصاد السوق الحرة» والنظام الرأسمالي» ولعل أقرب اتجاه ليبرالي في 
أوروبا يشابه فكر هذا التيار ما يسمى «بالديمقراطية الاجتماعية» أو 
«الديمقراطية الاشتراكية). 


ولقد كان لهذا التيار دور إيجابي في بيان خطورة الليبرالية الاقتصادية 
ودورها المدمر للاقتصاد الوطني» وضرر تبني برامج التكيف الليبرالية على 
الأمة العربية”' وهو يدل على روح وطنية صادقة بعيدة عن التسويق 


)١(‏ تم تكوين الشكل السياسي للبلاد العربية عن طريق الاحتلال (اتفاقية سايكس 
بيكو) وهى اتفاقية تخص المحتل» وأنشأ رابطة قومية لهذه الدول وهى (جامعة 
الول لر ارج ال بن ار قاط اهدي لورلا الول الد فن 
نوع جديد من الاحتلال (ارتباط المراكز بالأطراف)» وقد زادت أزمة هذه الدول 
بعد احتلال أمريكا للعراق» حيث ظهر درجة الاستعمار الجديد» ومن هنا فالوضع 
السياسى العربى ليس بالضرورة معبراً عن هذا الاتجاه لأنه يسير بطريقة نفعية 
ا دا عد المبادئ والالتزام الفكري» وإن كان مؤكداً لفساد الفكرة وعدم 
وجود أفق تطبيقي لها . 

(۲) انظر: الدراسة الموسعة في مجلة الأهرام الاقتصادي ما بين سبتمبر ١987‏ 
ومارس ١187”‏ على مدار خمس وعشرين حلقة تحت عنوان: «مأزق النظام 
الرأسمالي» للدكتور رمزي زكي» وهذه الحلقات من أروع ما كتب عن الرأسمالية 
ودورها فى الهيمنة على البلاد النامية وخاصة البلاد العربية» وللكاتب دراسات 
زاقدة فى الانعضاه الرانمان وتان ملي الوطق العرن حتهًا ؟ اة اليرت 
الخارجية» رؤية من العالم الثالث» والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وغيرها من 
الدراسات المفيدة. وانظر ‏ أيضاً - كتابات الدكتور سمير أمين ومنها: التطور 
اللامتكافئ» والطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الإمبريالية وغيرها. وانظر 
أيضا: العولمة الاقتصادية (هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب) الدكتور 
محمود خالد المسافر (مطبوعات بيت الحكمة) وغيرها. 


الليبرالية في العالم الاسلامي ۸۹ 


لمشاريع المستعمر التي تريد الهيمنة على الأمة في ثرواتها وقيمها وثقافتها 
وحضارتها. 

إن الناعك لعف عه من ا ا المغرق التي قدي هذا ايان 
في نقد الرأسمالية الليبرالية» والدور الرائد في كشف ألاعيبها وخداعها. 

ولكن ‏ مع الأسف الشديد ‏ أن المنطلق في ذلك منطلق علمانيٌ 
صرفٌء فهو لا يعرف الحق إلا من خلال الفكر الغربي ونتاجه» فعندما نقد 
وحشية الليبرالية وظلمها وعدوانها على الفقراء وتدميرها لمستقبل التنمية 
المستقلة» لم يبحث عن الحق في الشريعة الإسلامية الثرية» ولكنه اتجه 
للاشتراكية الغربية من خلال تبني أفكار طرف ليبرالي آخر (الديمقراطية 
الاشتراكية)» وهذا يدل على أنه لا يعرف الحق إلا من خلال الفكر 
الخربي» وهو كذلك ‏ يدل على الجهل العظيم بحقيقة الإسلام وشريعته 
الربانية . 

وهذا التيار يسعى إلى فك الارتباط بين الديمقراطية والليبرالية 
الجديدة» وتحرير المفهوم الديمقراطي من أسر الفكر الليبرالي؛ لأن 
الديمقراطية تتضمن قيم العدالة والمساواة» بينما الليبرالية تؤكد على الحرية 
ال 

وهذا الإشكال فى العلاقة بين الحرية والمساواة موجود فى الفكر 
الغربي» وهو الذي ا انقسام الليبرالية إلى اتجاه 500 
اجتماعي يغلب جانب المساواة» ويطالب بتدخل الدولة في تقديم الدعم 
الاجتماعي (دولة الرفاة)» واتجاه رأسمالي ينابذ تدخل الدولة في الرعاية 
الاجتماعية» ويعتقد أن معنى المساواة هو: المساواة في الحرية الفردية من 
حيث إمكان العمل» فإذا صار بعض الناس أغنياء» والآخرون فقراء فهذا 


- انظر: لماذا يخلط المثقفون العرب بين الليبرالية والديمقراطية؟  برهان غليون‎ )١( 
.م۲٠٠٠١ تشرين الأول/‎ /”١ مقال في صحيفة النهار اللبنانية» الاثنين‎ 
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لا يعني التدخل. في الحريات لفرض المساؤاة لأنها حي ستدمر الخريةء 
وتخرج عن سياق المساواة إلى العبودية والطغيان. 

فليس هناك فكر جديد لدى هذا التيار سوى اجترار ما لدى الغربيين 
من أفكارء ربما يبدو هذا الاتجاه أبعد عن العمالة وأقرب للوطنية من 
«الليبراليين الجدد» على الأقل على المستوى النظري» ولكن المهم أن 
المرجعية الفكرية لديهم واحدة وهي العلمانية”. 


۳ - تيار الليبراليين الجدد: 

هذا التيار حديث النشأة» فقد نشأ بعد سقوط الشيوعية وتفكك 
الاتحاد السوفيتى» وزاد حضوره فى بداية القرن الحادي والعشرين» 
وبالذات بعد أحداث ١١‏ أيلول ١١١٠م.‏ 


ويعتمد هذا التيار على تراث الفكر الليبرالي العربي منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وخاصة فكر حزب الأمة'" . 

وتتلخص أفكارهم فيما يلي: «حرية الفكر المطلقة» وحرية التدين 
المطلق» وحرية المرأة ومساواتها بالحقوق والواجبات مع الرجل» 
والتعددية السياسية» والمطالبة بالإصلاح الديني والتعليمي والسياسي» 
وفصل الدين عن الدولة» وإخضاع المقدس والتراث للنقد العلمي» وتطبيق 
الاستحقاقات الديمقراطية» . 


)١(‏ انظر حول هذا الاتجاه: موقع التجديد العربي» وإنتاج مركز دراسات الوحدة 
العربية وبرنامج «مشروع دراسات الديمقراطية». 

(0) وجد في تلك الفترة «حزب الأمة» وهو حزب ليبرالي متعاون مع الاحتلال» 
ويشابه الليبراليين الجدد هذه الأيام» و«الحزب الوطني» وهو حزب ليبرالي وطني 
يقف ضد الاحتلال» ويشابه موقف الليبرالية القومية» وكما وقع خلاف قديم بين 
الحزبين» فقد وقع خلاف بين هذين التيارين. انظر حول الحزبين: الاتجاهات 
الوطنية ٩٤/١‏ وما بعدهاء و١/ ٠۷١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الليبراليون الجدد: جدل فكري ‏ شاكر النابلسى - ص٠۲‏ وما بعدها. 
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كما يعتمد على الأفكار الجديدة التي ظهرت في النصف الثاني من 
القرن العشرين وهي : «محاربة المجتمعات الدكتاتورية العسكرية والقبلية 
والحزبية المتسلطة» والمناداة بإقامة المجتمع المدني» وإحياء دعوة 
الإضلاح الديني من جديد» والتأكيد على العلمانية وفضل الدين عن 
ار 


وقد تميز هذا التيار عن التيارات الليبرالية الأخرى بعدة أمور منها" : 


أولاً: الوقوف في صف المشروع الأمريكي في المنطقة» والمطالبة 
بما يريده ويسعى له مثل : تغيير مناهج التعليم» واستعمال القوة العسكرية 
لتغيير الأنظمة العربية» وفرض الديمقراطية عن طريق الاحتلال المباشر لهذه 
الدول» ولهذا فرحوا ت كبيراً باحتلال أمريكا للعراق» وقد صرح بعضهم 
بأنه يتلذذ بسماع صوت القنابل ودوي الانفجارات فى بغدادء وكأنها 
«موسیقی بتهوفن» " . 

يقول شاكر النابلسي: «عدم الحرج من الاستعانة بالقوى الخارجية 
لدحر الدكتاتورية العاتية» واستئصال جرثومة الاستبداد» وتطبيق الديمقراطية 
العربية» فى ظل عجز النخب الداخلية والأحزاب الهشة عن دحر تلك 
الدكتاتورية وتطبيق الديمقراطية““ . 

وأنه لا حرج من الإتيان بالإصلاح على ظهر دبابة بريطانية أو بارجة 
أمريكية . 


500 لار ةلجد دل فكرئ ضفن اا وان القكر' العرى فى “القن العمشوية 
واد ةلو رفاك لايس لد 

(۲) انظر: المرجع السابق ص١7‏ 55. 

(۳) انظر: الجزيرة. نت - برنامج الاتجاه المعاكس: الليبراليون العرب الجددء 
والمحافظون الجددء وفي هذا البرنامج رفض النابلسي إدانة الصهيونية في الوقت 
لى اسمن المجاهدين ينرق السزث ودعاة الارهات: 

(68؟ اللبزاليزة الجدوه جد لكر م 
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ثانياً: تطبيق مقاييس النقد الغربي على نصوص الوحي» وإخضاع 
المقدّس للمنطق العقلاني» وهذا عندهم هو الأساس العلمي في معرفة 
الحقيفة» اوها 

ا ”رفس اة لر المقاميق : افا ال ا دا عدة 
الآنء ولهذا لا يصح أخذ هذه المواقف العدائية الموجودة في النصوص 
المقدسة» ومهاجمتهم وسفك دمائهم بناء على ذلك؛ لأن المصالح متغيرة» 
والمواقف متغيرة » فيجب تغير هذه العقائد. 

رابعاً: «اعتبار الأحكام الشرعية أحكاماً وضعت لزمانها ومكانهاء 
وليست أحكاماً عابرة للتاريخ كما يدعي رجال الدين» ومثالها الأكبر 
حجاب المرأة» وميراث المرأة. . . إلخ». 

خامساً: رفض الارتباط بالإسلام لأنه ماض» واعتبار الموجود عبارة 
عن فكر علماء الدين كما يعبرون وليس الدين الرسولي» وهو يقف حجر 
عثرة ضد الفكر الحرء وميلاد الفكر العلمي. 

سادساً: «الشعوبية» وكره العرب واتهامهم بكل النقائص» وذكر 
مثالبهم ونقائصهم» واعتبار الدعوة للاستقلال مجرد شعارات غوغائية لا 
فت لقاو ا 


وك رادار واف أنه نار عه لال 


.5؟5١ص الليبراليون الجدد: جدل فكري‎ )١( 

(۲) انظر حول خطاب الليبراليين الجدد: كتاب الليبراليون الجدد: جدل فكري ص9١‏ 
- 278 وهو عبارة عن مقالات نشرة في جريدة إيلاف الإلكترونية لشاكر النابلسي» 
وسيّار الجميل» وكمال غبريال» وهاشم صالح» وخالد شوکات» وهاني ا 
وأحمد البغدادي . 


)۳( إنتاج هذا التيار موجود لود جريدة إيلااف الإلكترونية وموقع الحوار المتمدن» کے 
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الاستعمارية» وخاصة الولايات المتحدة» ولا يخرج عن آرائهاء فالمقاومة 
الفلسطينية والعراقية ‏ عندهم ‏ إرهاب وتطرف» ولا يمكن حل الصراع 
العربي الصهيوني إلا بالمفاوضات على الطريقة الأمريكية» وضرورة التطبيع 
الكامل مع إسرائيل» والدخول في العولمة واقتصاد السوق الحرة من أوسع 
أبوابهاء وغير ذلك من الآراء» ولا تكاد تجد قضية سياسية إلا وتجد هذا 
التيار يتطابق في رؤيته مع الولايات المتحدة حتى على مستوى خلاف 
أمريكا مع الصين أو الهند. أو زيادة إنتاج النفط والموقف من شافيز 
(الرئيس الفينزولي) . 


وهندذا يردا ن هذا العيان غيارة عو «اخماطي إعلامن يمتعملة 


الأمريكيون لتسويق أفكارهم وسياساتهم» وجناح فكري ورافد ثقافي 
لمشاريعهم في المنطقة الإسلامية. 


ومن أبرز إنجازاتهم «البيان الأممي» الذي كتبوه”'' وقدموه إلى هيئة 
الأمم المتحدة يلفتون فيه نظر الهيئة إلى مصدر خطير للإرهاب وهو 
«الفتاوى المحرضة على الإرهاب» وهي فتاوى تطالب بمقاومة المحتل التي 
تأفنونيا: القوان ةن الدولية + وقه معيو تفن | لسنواء و EN‏ دون 
يعتبرونهم دعاة للإرهاب لأنهم يقررون حق الشعب في مقاومة المحتل» ثم 
قالوا: «ونظراً لصعوبة بل استحالة محاكمة فقهاء الإرهاب هؤلاء وأمثالهم 


= وموقع (أوان) التابع لرابطة العقلانيين العرب» وصحيفة الشرق الأوسط» وصحيفة 
الأحداث المغربية» وصحيفة السياسة الكويتية» وصحيفة الاتحاد الإماراتية» وفى 
اناف شا الناتلسىءوالعقيف الأخضر »ونان الطزابلسي + ومامون قدي 
o‏ عجن E O‏ 

)١(‏ كتبه كل من: الدكتور شاكر النابلسي» والدكتور جواد هاشم» والعفيف الأخضر. 
انظر نص البيان الأممي في: جريدة إيلاف. 

(0) منهم: الشيخ يوسف القرضاوي» والشيخ سفر الحوالي» والشيخ علي الخضيرء 
والدكتور راشد الغنوشي . 
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في العالم العربي والإسلامي» حيث ينشرون فتاواهم في الصحافة» وفي 
التلفزيون» وعلى صفحات الإنترنت» وبكل سهولة» كما لو كانت واجبا 
دينياً يثاب فاعله ويؤثم (هكذا) تاركه» وحيث أن الفتاوى الدينية التي يفتي 
بها رجال الدين المتزمتون تساعد على ممارسة الأعمال الإرهابية بدافع 
التعصب والتطرف الديني» ولآهمية الإسراع في مكافحة الأعمال الإجرامية 
التي يرتكبها الإرهابيون» فإننا نحن الموقعين على هذه الرسالة نطالب 
مجلس الأمن والفريق العامل المشكل وفقاً للفقرة التاسعة من قرار مجلس 
الأمن رقم ١677‏ بضرورة الإسراع في إنشاء محكمة دولية تحتفي بمحاكمة 
الإرهابيين من أفراد وجماعات وتنظيمات» بما في ذلك الأفراد الذين 
يشجعون على الإرهاب بإصدار الفتاوى باسم الدين)”" . 


.- البيان الأممى  جريدة إيلاف‎ )١( 


الياب الخامس 


موقف الإسلام من الليبرالية 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: موقف الاسلام من الحريات. 
الفصل الثاني: الحكم الشرعي في الليبرالية. 


موقف الاسلام من الليبرالية لت 


سبق أن بينت حقيقة الليبرالية وأنها مذهب مادي يعتمد على الحرية 
الفرديّة» وينطلق من العقل البشري دون اعتداد بالمنهج الرباني» كما بينت 
أن الليبراليّة تقوم على التفكير الحرء وبالتالي فهي رؤية مفتوحة متعددة 
التصورات لا تملك إجابة محددة للقضايا الاعتقادية الكبرى» فلا يوجد أمر 
يقيني مقطوع به. 


کا آنه ينك + اعا دآ اللبيزالبة قري القن ال وحن 
كافياً في إصدار التشريعات» وأن هذه التشريعات يجب أن تحافظ على 
الحريات المدنية للأفراد» وأبرزها «الملكية الخاصة»» ولهذا دعمت 
«الرأسمالية» من خلال حرية التجارة» وفتح الأسواق دون تدخل من 
الدولة. 


وفك حيبق أن أشزت آثناء غرهن "الآفكان المتقننة إل خطورتها 
وآثارها المدمرة» وهي أفكار لا يقرّها الإسلام» وهي من اللوازم الطبيعية 
لكل منهج ينحرف عن منهج الله تعالى ويتنكب الصراط المستقيم» > يقول 
ای لاون ا ا ا ا 
أ @ هَل رب لم حَترتق ااا کے بصا €3 قال كيك أنتك ايشا 


بور ررك براض ار 


فیا وکدلك اليم سی © [طه: .]٠١١- ۱۲١‏ 
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وكل منهج للحياة يعارض شرع الله ويعتمد على منهجية بعيدة عن 
المنهج الرباني فإنه يحصل فيه من التعارض والتناقض والاضطراب ما يبين 
بطلا نة وساد قول تعالى” وود کن من عند ع الله ادرا فد اغا 


وفي هذا الباب سأتعرض لموقف الإسلام من الليبرالية» وذلك من 
خلال قضيتين هما : 

الأولى: موقف الإسلام من الحريات» فالليبرالية تعتمد على قيمة 
إنسانية مهمة وهي «الحرية)» ولكن بمنهجية منحرفة ترتبت عليها الاثار 
السلبية المدمرة للمجتمعات» ويخطئ من يظن أن محاربة المنهج المنحرف 
في الحرية يقتضي محاربة الحرية ذاتهاء فالإسلام يعظم الحرية في إطار 
متوازن يوافق الفطرة» وينمي المجتمع» ولهذا اقتضى ذلك الحديث 
التفصيلي عن موقف الإسلام من الحريات. 

والثانية: بيان «الحكم الشرعي في الليبرالية»» وفيه تبيان لموقف 
الإسلام من الليبرالية وعلاقتها بعقائد الإسلام وأخلاقه» فقد حاول البعض 
أن يجمع بين الإسلام بمنهجه الرباني والليبرالية ذات المنهج المادي 
الملحد» ومن خلال هذا التلفيق ظهرت «دعوى الإسلام الليبرالي». 
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الفصل الأول: 
موقف الإسلام من الحريات 


ال وصف فطري» وخلق كريم» وصفة أساشية ی الإنسان» 
وق و يله الله تعالن»علن :هذه الاضفة الكويمة ؛ :وقدر لدان يكون حرا کون 
اختيار سابق منه لهذه الصفة تكريما له» وتهيئة لحمل المهمة الكبرى وهي 
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له . 


وتكريم الله تعالى للإنسان قضية شديدة الوضوح في الوحي الرباني» 


)١(‏ الحرية في اللغة تدل على معان فاضلة» فالحر من الناس: أخيارهم وأشرافهم 
وأفاضلهم» ولهذا يلقب به بعض الأشراف» والحر: الفعل الحسن» والحرة من 
لنساء: الكريمة الشريفة البعيدة عن الفحشاءء ولهذا قالت هند: أوتزني الحرة؟! 
ومن أمثال العرب: ااتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها») والحر: لا يقبل الضيم ولا 
لفعل الخسيس» وتطلق الحرية في مقابل العبودية (الرق)» ولم ترد لفظة الحرية 
في النصوص الشرعية ولكن ورد معناها ومفهومهاء وموضوع هذا الفصل تأصيل 


0۰۹ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 
لات وَنَضَلتَهُمْ عل كير يْسَّنْ قتا تفضيلا 46 [الإسراء: »]۷١‏ وقد 
خلق الله تعالى أباهم آدم بیده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائکته"» 
وخلقه فى أحسن خلقة» كما قال تعالى: #لقد علقا الْإِضَنَ ف أن قوير 
46 لال [٤‏ وجعله موطن التكليف» وخاطبه بنفسه » وميزه على غيره 

من المخلوقات بالرسالات والأنبياء» يقول تعالى: #إِنَا حَلَقَنَا لاضن من 
طْقَةٍ أَمَسَاج سيه ملك سَهِيمًا بَصِيرًا 40 [الإنسان: ۲]» ويقول أيضاً: 
ييه لضن إِنَكَ كيح إلى رَيْكَ 0 َمَلَقِيهِ ©* [الانشقاق: 11]» ويقول: 
لأا الإضن ما غرك ريك الكرر © الى حَلَقَكَ سَيَكَ فك © ف أي 


را اجرخ ور و 


21 1ك © [الانفطار: 5 -8]» ويقول تعالى: وم قوم التاس 
رب الْعَلِينَ 9©* [المطففين: 5]» وهذا المخلوق ليس كغيره من 
المخلوقات» فقد جعل الله فيهم الأنبياء والصالحين والشهداءء ولهذا 
أحبهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاء #نحهم وَتحيُوتهد» [المائدة: 
5 فهو مخلوق له تكريم رباني خاص. 

وقد فط اله تال :هذ المخلوق على الصررة فى اضر ف وال عار 
ونَرْع هذه الصفة الكريمة عنه نزع لإنسانيته ا يقول «الطاهر بن 
عاشور»: «والحرية. . وصف فطري نشا عليه البشرء وبه تصرفوا في أول 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة البقرة» باب قول اله : #وَعَلَمَ 
ادم الأنمآة كلها رقم ١۷٤٤ء 7١/1‏ وكتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 
رقم ١٦٠٠؛‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة - شرح النووي 
رقم .٩۱/۳ ۰٤۷٤‏ 

© هذا إذا كان برع الحرية كاملا سلب الاختيار». آما الرقيق فليس متزوع 
الحرية كاملة» فحريته مقيدة بأمر سيده في غير العبادة المحضة فلا طاعة 
لسيده فيهاء وليس لسيده فرض عقيدة أو رأي عليه أو استعماله بصورة 
تعسفية غير إنسانية» فكما أن ملك سيده له ليس ملكا تاما.ء فكذلك رقه ليس 
كاملاًء ولهذا نهى رسول الله بي أن يقول: «عبدي وأمتي ولكن يقول: 
مولاي ومولاتي». 

(۳) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة - 


موقف الإسلام من الليبرالية 0۰۱ 


وجودهم على الأرض حتى حدثت بينهم المزاحمة فحدث بينهم 
التحجير)”''» ويقول أيضاً: «إن الحرية خاطر غريزي في النفوس البشرية» 
فيها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعملء وبها تنطلق المواهب 
العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق. فلا يحق أن تسام بقيد إلا 
قيداً يدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو يجلب به نفع » ويؤكد ذلك 
عر <(والعراية ...عق اليقين على الحا لأن الله لما لق اوران 
العقل والإرادة» وأودع فيه القدرة على العمل» فقد أكنَّ فيه حقيقة الحرية 
وخوله استخدامها بالإذن التكويني المستقر في الخلقة)”". 


وهذه الخلقة الفطرية مقيدة بمقتضيات الخلق والإيجادء فالله تعالى لم 
تخلق امان عا اوها + ولكن دلت اتان العيودية له وده والفحرز 
من عبادة ما سواه» ولا تتحصل له هذه العبودية إلا بحرية يستطيع بها 0 
بهذه 5 الجليلة» ويدل على ذلك قوله تعالى: م ا 
عا ونك لتا لا عو 7© عل اله ألْميك 0 لَه لاه 
0 لكر 4069 [المؤمنون: »]1١5- ٠٠١‏ وقوله تعالى: #وما حَلَنَتُ 
لْفْنَّ والانى إلا ليون 46 [الذاريات: .]٠١‏ 


ذا 


6 


الإنسان من أول وجوده «(إذ أذن الله تعالى لآدم وزو جه - حين خلقا وأسكنا 
الجنة ‏ الانتفاع بجا فال إلا شحره من اشجارهاء قال تعالى : ++ ونا 


= وفروعه» ولد بتونس سنة ۱۲۹۹ھ ۱۸۷۹م» عين عام ۱۹۳۲م شيخاً للإسلام 
مالكياً وهو من أعقناة المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» من أشهر مصنفاته : 
«مقاصد الشريعة الإسلامية» و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«التحرير 
والتنوير» في التفسيرء توفي سنة 197١ه ‏ ۱۹۷۳ م. الأعلام .٠۷٤١/١‏ 

)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص157. 


ددن حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


lL 2 3 
الشحرة‎ 


ادم اس أت وَرَوْجْكَ اة ولا مِنْها رَعَدَا حَيْتُ سْنْشَا ولا ريا هو الج 
IIS‏ 49 [البقرة: ]2 ثم لم يزل يدخل التحجير في استعمال 
حريته بما شرع له من الشرائع والتعاليم المراعى فيها صلاح حاله في ذاته» 
ومع معاشريهء بتمييز حقوق الجميع ومراعاة إيفاء كل بحقه)”''» وتتبين 
منزلة «الحرية» في الإسلام بمعرفة القواعد والأصول الدالة عليها فيهء 
ويمكن الإشارة لهذه القواعد والأصول ودلالتها فيما يلى: 


القواعد والأصول الدالة على الحرية في الإسلام: 
١‏ دلالة مقاصد الشريعة الاسلامية!"): 

تعد الحرية فى أصلها من «الضروريات»؛ لأن انعدامها يترتب عليه 
فساد الدين» فلا يمكن أن يقيم الإنسان الإيمان والتوحيد وبقية شرائع 
الإسلام دون حرية تامة» والأفعال الإنسانية لا توجد في الخارج إلا بقدرة 
وإرادة» وعند تخلف أحدهما يمتنع وجود الفعل . 

وإذا كان الإنسان مكرهاً غير حر في تصرفاته فإنه لا يكون مخاطباً 
ولا وكلنا مدا اق الله خالو يد ا وانيى SE‏ يلتعي أن e‏ 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص157. 

(۲) مقاصد الشريعة هي : الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة 
العباد. نظرية المقاصد عند الشاطبي ص9١»‏ وهي ثلاثة أنواع: «الضروريات» 
وهي : «التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد» وتهارج» وفوت حياة» وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»» و«الحاجيات» وهي المحتاج 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة على 
المكلفين» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 
و«التحسينيات» وهى الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب المدنسات التى 
ا راا كا ١‏ 
انظر الموافقات ۱۷/۲ - ۲۳؛ شفاء العليل ص۱١٠‏ - ١١١‏ وغيرها. 


موقف الإسلام من الليبرالية o۳‏ 


وكثير من فروع الحرية وأجزائها يدخل في «الحاجيات»» وتخلفها 
يوصل إلى المشقة والحرج والعنت» مثل حرية الفكر والرأي والملكية 
وغيرها من الحريات المهمة فى بناء حياة الإنسان ومجتمعه. 


وعند التأمل نجد أن كثيراً من شرائع الإسلام وشعبه لا تقوم إلا 
بالحرية» وعند زوالها واضمحلالها تزول هذه الشرائع»› وتضعف بقدر 


- دلالةالاباحة الأصلية: 

يعبر عن هذه القاعدة بعبارة «الأصل في العادات الإباحة)» والإباحة 
تعني حرية الفعل أو التركء والمباح من أوسع الأحكام الشرعية''' وجوداًء 
والقاعدة السابقة تدل على أنه الأصل والأساس» وغيره استثناءٌ يمكن عده 
وحصره ومعرفته. 

ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: 2 الف عت لكر تان ب 
لاض جیما [البقرة: 14]» وقوله تعالى: ولك في الْاّضٍ مسَتَمَرُ ومع إل 
0 [البقرة: »]۳١‏ ولهذا امتن الله تعالى بهذا على عباده فقال تعالى: 

ص 51 كا AR‏ نا فى E I‏ الاق 0 وين الى 
في هله الآية قوله تعائى: لالز توا أن آله سر كم ما فى َلسَّمُوَتِ وما فى 
الال سبع یکم ر نعم ظهة واي [لقمان: 21٠١‏ ويؤكد ما تقدّم بيانه 


)١(‏ اختلف العلماء في مسألة ل ل الشرعية» فمذهب الجمهور 
على أنه ليس منهاء وذهب الإسفرايينى إلى أنه داخل فيهاء والخلاف لفظى» 
وعده من الأحكام التكليفية قيل: من ا التغليب» والصحيح أن الإباحة توعان 
إباحة شرعية باصراض أضليها فول لك احا وخرلها فى الأجكام التكليفية» 
مثل قوله تعالى: ثيل لَكُْ يله أَلصَيَامِ أرقت لل نايك 4 [البقرة: ۱۸۷]ء 
وغيرهاء وإباحة أصلية وهي اتعلوة إلى الإذن الشرعي العام الذي يدل عليه قوله 
تعالى: اهو ألَرِى کی ککہ ا فى الْأَنَضِ جَمِيعًاك [البقرة: 19]. انظر: 
الإحكام في a‏ الأحكام للآمدي ١/57١؛‏ ومذكرة الشنقيطي ص"٤.‏ 


كن حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


التعبير عن المحرمات بلفظ التفصيل» فقال تعالى: ##وَمَّدٌ فَضَّلَ کم ما حم 
E‏ 111+ «المتعرهات ا لرا جات 0 
والإباحة مجملة لأنها هي الأصل. وقد جمع «ابن حزم" بين آية الأنعام 
الآنفة» وآية البقرة السابقة ليستنتج: «أن كل شيء في الأرض وكل عمل 
مباح حلال إلا ما فصل الله تعالى تحريمه باسمه'"' نصاً عليه في القرآن 
وكلام النبي كل . وهذه القاعدة «تعني أن الإنسان حر مسموح له 
بالتصرف في نفسهء وفيما يزدحم به هذا الكون من خيرات وكائنات ومنافع 
وإمكانات. فهذا هو الأصل المعتمد حتى يأتي استثناء شيء ممن له 
الأهلية» وله الحق فى ذلك أو حتى يظهر فساد شىء ويثبت خبثه 


: 6220 
وضرره) 5 


۳- دلالة الأصل براءة الذمة: 


وبراءة الذمة تعني أن ذمة الإنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو 
تكليف يلزمها حتى يثبت يثبت الإلزام بدليل وبينة. وهذه القاعدة مكملة للقاعدة 


)۱( علي بن أحمد بن حزم الظاهري› او محمد عالم الأندلس في عصرهء ولد 
بقرطبة سنة 85اه ‏ 444م. كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير 
المملكة» فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» وكان بالأندلس خلق كثير 
ينتسبون إلى مذهبهء يقال لهم: (الحزمية)» انتقد كثيراً من العلماء والفقهاءء 
فحذروا سلاطينهم منه» ونهوا عوامهم عن الدنو منه» فأقصته الملوك وطاردته» 
عل إلى بادية (ليلة) من بلاد الأندلس» > فتوفي بها سنة 0ه 55ه ٠م‏ من 

أشهر مصنفاته: «الفصا في الملا والأهواء والنحل» و«المحلى» واجمهر 

لأنساب» و«الناسخ والمنسوخ». سير أعلام النبلاء. ۸١/٤۱۸؛‏ الأعلام 0 

(۲) التحريم يكون بالنص على اسمه أو وصفه» أو دخوله تحت قاعدة عامة كالخبائث 

أو مقاصد الشريعة أو غير ذلك من الدلالات» ولعل ظاهرية ابن حزم كن جعلته 

يحصره فى النص باسمه. 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .٠١/۸‏ 

(5:) الحرية في الإسلام أصالتها وأصولهاء مجلة إسلامية المعرفة ‏ العدد »۳١(‏ ”7”) 
ص۱۷. 


موقف الإسلام من الليبرالية 6٠١6‏ 


السابقة» فالقاعدة الأولى تمنع من التحريم والمنع بالإباحة الأصلية» وهذه 
القاعدة تمنع من الإلزام ببراءة الذمة» فلا تحرم على المكلف إلا بدليل» 
ولا إلزام له إلا بدليل”" . 


واف ذلك يقول «ابن ا «لا واجب لا ما أوجبه الله ولا 
حرام إلا ما حرّمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله" . 


فذمّة المكلف خالية من الطلب والإلزام إلا ما ألزمه الله تعالى به أو 
ما التزمه من حقوق العباد» وأما ما سوى ذلك فالإنسان فى حريّة تامة منه. 


وبناء على ذلك فالبدع والمحدثات تعد قيوداً محرمة على الحريّة؛ 
لأنه إلزام والتزام بما لم يأمر به الله. ولم يشرعه لعباده» يقول تعالى: أ 


٥ سو‎ 


و 2 ج 9 کل > ا س مي عاط رع 
هز شر ڪا سرغو لهم من لذن مَا لَمْ يَأَسَنْ به أله [الشورى: .]١١‏ 


والأصل في ذمم الناس البراءة والحرية» فلا إلزام لهم في أموالهم 
وملكياتهم إلا بدليل شرعي» فلا يفرض عليهم في أموالهم وحقوقهم إلا ما 
كان موافقاً لمقاصد الشريعة؛ لأن مصدر الإلزام للعباد هو خالقهم المنعم 


عليهم وحذده. 


ءال١( انظر: الحرية في الإسلام أصالتها وأصولهاء مجلة إسلامية المعرفة  العدد‎ )١( 
.3١ ص‎ (TY 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله» شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» من الأئمة المحققين» ولد بدمشق سنة ١19ه‏ - 1197م» أخذ العلم عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان لا يخرج عن أقواله» بل ينتصر له» وهو الذي 
هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه فى قلعة دمشق› وعذب وطيف به على جمل 
مضروباً بالعصاء ثم أطلق بعد موت شيخ الإسلام» له تصانيف كثيرة منها: 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين» و«مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» و«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة»)» توفي بدمشق 
سنة ١‏ هلاه 0٠170م.‏ الأعلام /. 


كمه حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


تقول الطاهن بن عار إن مرق تجديل الحرية مقف صعب 
وحرج ودفيق على المشرع غير المعصوم. فواجب ولاة الأمور التونت 
وعدم التعجل؛ لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح 
اا عد ا ا 
أولاً: حرية الارادة: 

الإزادة هن المصدن الأسابيي للضرية؟ لان الاغتار يق نها اذا 
كانت الإرادة حرة فإنه يحصل بها الاختيار» ولا تكون حرة على الحقيقة 
إلا إذا تعلقت بخالقها ومبيدعهاء وھی بذلك تحصل كمال السعادة 
والراحة» أما التعلق بالمخلوقين فإنه يجلب الهم والشقاء والذل لغير الله 
ا 

وحرية الإرادة تتحقق بأمرين: أحدهما: توحيد العبادة لله تعالى» 
والثانى: الإيمان بالقضاء والقدر» وأن العبد مسؤول عن فعله لأنه حر 
مختار» ويمكن تبيين هذه الحرية من خلال هذين الأمرين: 
١‏ التوحيد الإرادي (توحيد العبادة): 

فإن من مسلمات العقيدة الأساسية وجوب إفراد العبادة لله تعالى» 
وعدم الشرك ف عبادته» وهذه الحقيقة الشرعية هى من لوازم خلقه تعالى 
لعباده وإنعامه عليهم . 

اقلت ولف اقول الما وا ال "على أذ الاق هد 
خالق الخلق وموحدهم من العدم. ونه ربهم وسيدهم والمنعم عليهم» 


.١7ا/ص انظر: أصول النظام الاجتماعي‎ )١( 


(0) انظر في تفصيل الأدلة العقلية والفطرية على وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته: 
الأدلة العقلية النقلية على مسائل الاعتقاد ص۱۸۹ - 400. 


موقف الإسلام من الليبرالية 0۹۷ 


ولهذا يجب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وهذه الحقيقة أي: حكمة 
وجودهم مقررة في القرآن الكريم» كما قال تعالى: #وَمَا حلفت أل ولإ 
للا يدون 69* [الذاريات: 01]» وقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل 
الكتب لتقرير هذه القضية الكبرى» يقول تال ورل يكنا كل اة 
نشول أيته و ا لجو 4 [النحل : 5"]. 


SES N BSD e وقيذ!‎ 
ك موصي العو‎ E E والكهال.‎ OS O 
ا‎ 


وأساس هذه العبودية لله تعالى يكون بتعلق إرادة الإنسان وخضوعها 
وذلها ومحبتها للخالق وحده دون سواه» فالإرادة هى أساس حركة الإنسان 
وفعله» فإن العمل لا يوجد ف الخارج إلا بإرادة العبد لىع وقدرته 3 


وهذا يقتضي أن يتحرر الإنسان حرية تامة من إرادة غير الله تعالى» 
وعدم التعلق بأي مخلوق» وكلما كانت حرية الإنسان من التعلق بالمخلوق 
كانت عبوديته لله تعالى أقوى وأكمل» وكلما تعلقت إرادة الإنسان 
بالمخلوق فإن عبوديته لربه تنقص على قدر درجة التعلق. فإذا تم التعلق 
زالت العبودية لله تعالى . 

ولهذا جاء الإسلام بالمحافظة على هذا التوحيد» وإبعاد الإنسان عن 
كل ما يقدح فيه من شوائب الشرك» ولهذا حذر الله تبارك وتعالى من 
الشرك:وبين خطورقة» قال تعالن: #إن أله لا ينمو أن رك ينه و ما 


(1) انظر في مسألة موجب استحقاق الله تعالى للعبادة: مفتاح دار السعادة ص١44.‏ 

(۲) ولهذا سمى العلماء توحيد العبادة بعدة أسماء تدور حول الإرادة منها: التوحيد في 
الإرادة والقصد» التوحيد القصدي الإرادي» التوحيد في الإرادة والعمل» التوحيد 
الإرادي الطلبي. انظر: بيان تلبيس الجهمية 4414/١‏ ومدارج السالكين ١/77؟؛‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص88؛ شرح الفقه الأكبر ص5١.‏ 


6٩۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


من لك لسن 4255 [النساء: ٠٤۸‏ 5١1١]ء‏ وقال ‏ أيضاً -: لم مَن شرك بال 
4 / كو ال4 [انمائدة: ۷۲ا وقال: ارک اغا لبط عر ا 


و 


3 يلود [الأنعام: ٨۸‏ وقال ك - في وصية لقمان لابنه -: a‏ 


م 


شرك باه إت لتك لطر عي [لقمان: .]٠١‏ 


5 


وقد حرر الإسلام الإنسان من العبودية لأي مخلوق مهما كانت 
مكانته ومنزلته كالأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم» بل إنه سد كل الطرق 
المواضلة اللشرك فى العبادة لغير الله تعالى ومن ذلك: 


١‏ الغلو فى الصالحين» فقال تعالى: #قُل يكتأهلّ التب ل تَنْلُوا 

5 ويڪ [المائدة: ۷۷]» وبيّن أن الصالحين يعبدونه وحده» فقال: 
کل ی ر رور وه م مر عر ووو اش للع و لا مو ر 
ايک َب يدعوت يفوت إل رهم الوسيلة ام أقرب وجو رمم 


Gl‏ م دور 


حافت عذابث إِنَّ عذاب ريك كن حَدُورًا 467 [الإسرء: »]٥۷‏ وقال 
النبي يَلِْةِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله)7'. 


۲ - التحذير من بناء القبب والمساجد على القبور. كما فى قوله عليه 
الصلاة 0 «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)77 : ولهذا أمر بهدم القباب والمساجد على القبور» وتسوية البارز 


0 لای کاب ایت الأينيات" اترا چ ی اکت 
مر رقم »٤۷۸/١ ٠٤٤٥‏ وكتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزناء رقم 
٠٤١ - ۱٤/۱۲‏ وكتاب المظالم» باب ما جاء في القائف» رقم 
٠۹/٠ ۲‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي بي وأصحابه 
المدينة» رقم ۰۳۹۲۸ 2754/17 وكتاب المغازي» باب» رقم ۰٤٠۲۱‏ ۳۲۲/۷ 
وكتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم 258579 2117/1١75‏ وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي ييه على اتفاق آهل العلم رقم ۷۳۲۳ء /١‏ 
۳ ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم الثيب في الزناء 7/6 1591. 

(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ئي ووفاته» رقم ٤٤٤۳‏ و٤٤٤»‏ - 


موقف الإسلام من الليبرالية ۹ 


منها كما في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب ول : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يا أن لا تدع تمثالاً 
إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». 

۳ - النهي عن تعظيم القبور بما لم يأذن به الشرع. حيث قال 4 : 
الا لاوا إلى الور ولا تجا علا 6 كا ف فض ال 


وأن يقعد عليه » وأن يبلى ل 
٤‏ - نهيه عن تعظيم الإنسان وإنزاله فوق منزلته الحقيقية» فقد 


4٠٤١/١ =‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
رقم اcor .TVV/1‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر رقم 2959 ۲/٦٦٦؛‏ وأبو 
داود» كتاب الجنائزء باب في تسوية القبور» رقم 275١4‏ ۸/۳٤٥؛‏ والترمذي» 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبور رقم 2٠١59‏ ۳/٦٦۳؛‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» ٤/۸۸؛‏ وأحمد رقم »۷٤١‏ 
؟/ ٠١6‏ ؛ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

90 روا مسل كقاب الجدائز» باب التي عن الي على القبور) رق 91/7 
٥‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في كراهية القعود على القبر رقم 275579 
۳ 555؛ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء فى كراهية المشى على القبور 
والجلوين عليها والصلاة إلا رقم مو :©6/ ۳۷+ والبساتي > كتات الجتائر» 
باب التشديد فى الجلوس على القبور» 45/5؛ وأحمد» ٤/١٠٠؛‏ وابن حيان» 
كتاب الجنائز» باب ذكر الزجر عن الجلوس على القبور تعظيماً لحرمة من فيها 
من المسلمين رقم ۵ ۷ ا 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم 44/ 
٠۰‏ ”157/5 ؛ والترمذي فى السنن» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى كراهية 
تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم ٠١67‏ 4838/8 وأبو داود» كعاب 
الجنائزء باب فى البناء على القبرء» ٥٥۲/۳ ۳۲۲٣‏ 57757؛ والنسائى» كتاب 
الجنائز» باب الزيادة على القبرء رقم ۲۲۷١‏ 85/5 وباب البناء على القبر رقم 
“٦‏ 7/5 ؛ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب النهى عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها رقم 21971 ١/448؛‏ وأحمدء ۳/ ۲۹۵. 


له حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


قال ية : «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من التار»“. 


ومن ذلك نهيه عن طاعة المخلوق في معصية الله تعالى كما في قوله 
تعالى: طلعََدُوا خاش رتهم راا ن رب آل4 [العوبة: ١*]ء‏ 
وقد بين ذلك رسول الله بي في جوابه «لعدي بن حاتم عندما قال له: 
إننا لا نعبدهم فقال: «ألا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم» ويحرمون عليكم 
الحلال فتتبعونهم؟)ء قال: بلىء قال: «فتلك عبادتهم»”". 


وقد منع الإسلام تتبع آثار الأنبياء فضلاً عن الأولياء والصالحين 
للتبرك بها بالتقبيل والاستلام والاعتكاف عندهاء وإجلالها أو التعبد عندها 
أو البناء عليها وغير ذلك ومما يؤكد أن الإسلام جاء بتحرير الإنسان 
من كل رق وذل وخضوع لغير الله تعالى أنه أرسل الرسل لرفع الاستعباد 
عن البشرية للملوك والزعماء وأصحاب الوجاهات» وهم الذين وقفوا في 
وجه دعوة الرسل» وجاء وصفهم في القرآن «بالملاً»» ومنهم فرعون الذي 
ادعى الألوهية والربوبية فقال: لقال أا مَك الك 6)* [النازعات: 4؟] 
(1) رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم 
+4١ 40/58 ٥‏ وأبو داودء كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجلء 
رقم »٥۲۲۹‏ 5910/5 - 7948؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم 
AY /Y c0۷‏ 
)۲( عدي بن حاتم ابن الحشرج الطائي» أبو وهب؟ وأبو طريف » هيو صحابي » من 
الأجواد العقلاء» رئيس طىء ف الجاهلية والإسلام» ولد بطىء وأسلم سنة اه 
وكان له في حرب الردة أعمال كبيرة» شهد فتح العراق» وسكن الكوفة» وشهد 
الجمل وصفين والنهروان مع علي وڪوه فقئت عينه يوم صفين » له (55) حديثاً» 
عاش أكثر من مئة سنة» توفي في الكوفة سنة 4ه /541م؛ الأعلام .57١/4‏ 
(۳) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم 25048 5/ 
48 » قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف الحديث؛ وقال العلامة الألباني: سنده 
حسن» صحيح الترمذي الاع؟ T°‏ /01. 
(5) انظر: البدع والنهي عنها ص۳٤‏ ؛ اقتضاء الصراط المستقيم .۷٤٥/١‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية °١١‏ 


و مُت ألحكم س لَه می € [القصص : [TA‏ ومقصود هؤلاء الزعماء 
تعالى» ومن أطاع غير الله تعالى طاعة مطلقة تامة فقد حصلت منه العبودية 
لغيره تعالى» ولهذا وصف موسى بني إسرائيل تحت حكم فرعون بهاء 
فقال: وتك يمه تيا عل أن عدت به إِسْكِيلَ 469 [الشعراء: 2»]7١‏ ولهذا 
نهى الإسلام عن تسمية الرقيق بلفظ «عبدي» و«أمتي2"'' لما فيهما من إيهام 
العبودية المطلقة التى لا تكون إلا لله تعالى. 


وبهذا نعلم أن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه يتضمن الحرية 
والتحرر من العبودية والتعلق بغير الله تعالى» ولهذا نهى عن التعلق 
بالأسباب مع أمره بمباشرتها لما تتضمنه من قدح في التوكل» فضعف 
القلب ومشاهدته لأثر السبب يقدح في كمال اعتماده على الله تعالى» وهذا 
من أبلغ صور تحرير الإنسان مع أنه مأمور بمباشرة العمل بالأسباب الكونية 
والشرعية. 

ومن صور الحرية في هذا الجانب النهي عن الخضوع للعادات 
ES SUE gga EG‏ لواف IE‏ مق قان ذلك 
الاتباع والتقليد الأعمى المانع من الاعتقاد ا وذلاك ما جاء في مثل 
قوله تعالى: 9وَإِدًَا قل م أَتَبِعْوأ 16 الله O‏ سب ا السا عليه 0 
ولو کات عَابَآؤُهُمَ لا بيلوت شَنَا ولا يَهْتَدُونَ 5407 [البقرة: .]٠۷١‏ 


ومن ذلك أيضاً: النهي عن الخضوع للهوى والرغبة والميل إلى 
شهوات النفس» ومتابعة رغباتها فإن هذا يقود إلى أسرها للإنسان» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو 
أمتي» رقم »٠٠٥۲‏ ١/١٠۲؛‏ ومسلمء كتاب الألفاظ من الآدب» باب حكم 
إطلاق لفظه العبدء ١155/54‏ الحدیث› /١١ ۷٦٠٥/٤١ 5559/١5 1١‏ 
41 . 


o1۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


واستعباده لشهواتهاء يقول تعالى: نحم ين لتا الق ولا تَيّع الْهَوى 
فيضك عَن سيل 4 [ص: 0115 ويقول : «تعس عبد ل تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» تعس وانتكس» وإذا 
شيك فلا انتقش)7' . 


ومن ذلك أيضاً : تحرير عقل الإنسان من الخرافات والأساطير والأوهام» 
وكل الظنون الباطلة والمسالك الضالة في الفكرء وفي ذلك يقول تعالى : لا 
تق مان لن لك ارو با E‏ راد کل ویک کان عه مسوا © 4 


7 
ب ع ا «عا ةا ١‏ اح ممه 


.]۲۸ : ون ألظنّ لا ّى من لي سا [النجم‎ : ENR EEE E 


وكل ما تقدم يؤكد أن «التوحيد» يتضمن «الحرية) من قيود 
المخلوقين» فالعبودية لله تعالى لها ما يبررها وهو كمال الله تعالى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» وخلقه للعبد وإنعامه عليه» أما بقية المخلوقات فإنها 
مستوية مع الإنسان في كونها مخلوقة ومربوبة لله تعالى» فلا مبرر للخضوع 
والذل والتعلق بهاء وكلما ازدادت عبودية الإنسان ومعرفته بربه ازداد تحرره 
واستقلاله عن بقية المخلوقات» وإنما وجبت طاعة الأنبياء واتباعهم لآن الله 
تعالى أمر بذلك» وهكذا كل طاعة واجبة كطاعة الوالدين وغيرها فهي فرع 
عن أمر الله تعالى بهاء وبهذا نعلم أن التوحيد يحرر الإنسان»ء وأن الإسلام 
جاء بالحرية الصحيحة الموافقة للفطرة والعقل وطبيعة النفس الإنسانية. 


۲ - حرية الاختيار (القضاء والقدر): 

لقن لق انه وا اا مدع را الفعلة وه وول نه 
ولهذا تترتب الآثار الجزائية في الدنيا والآخرة على فعله لتمام مسؤوليته 
عنه» وحرية الإنسان في الاختيار ضرورة فطرية يشعر بها الإنسان ولا 


يستطيع إنكارها . 


(۱) رواه البخاري» کتاب الجهاد» باب الحراسة» رقم TAAV‏ « ۹/0 مع الفتح). 


موقف الإسلام من الليبرالية o1۳‏ 


ولهذا نجد أن الله تعالى ينسب الأفعال إلى فاعليها في القرآن؛ كقوله 
تعالى: لوهم أَعَملُ ين دون لك هُمْ لها عَبِلرنَ4 [المؤمنون: »]٦۳‏ وقوله 
تعالى: #هل َب الْكُعَارُ مَا كنأ يعون 469 [المطففين: »]۳١‏ وقوله تعالى : 
#وْسْتمٌ الُْللكَ ...€ [هود: ۳۸]» وقوله تعالى: امن الرَسْولُ يمآ أَنْرْلَ 
َه من َيِه AE‏ [البقرة: »]۲۸١‏ وغيرها. وهذا لا يتعارض مع 
قضاء الله وقدره السابقء فإن الله تعالى خالق لأفعال العباد. كما قال 
تعالى: #آنَّهُ حَِقُ ڪل تيء وهو ڪل کل ىء وكيل 4067 [الزمر: 51]ء 
وقال تعالى: #وله حلقك وما عمل 3© [الصافات: 2145 فعموم الآية 
الأولى محفوظ لا يخصص منه شيء» وشامل لأعيان هذا العالم وأفعاله 
ا لكافنة عول عاق کا ا ا ا 


ومعتاها: «والله خلقكم وعملكم)"”" . 

وخلقه تعالى لأفعال العباد لا يمنع من إثبات قدرة وإرادة حرة للعبد 
تؤثر في وجود مقدورها؛ لأن تأثير قدرة العبد وإرادته ليس تأثيرا تاما 
مستقلاً. وإنما هو تبع لقدرة الله تعالى ومشيئته» كما قال تعالى: 8وَبَا 
سامون إل أن سا أ َب الْعَلِييت 409 [التكوير: ۲۹]ء وإثبات تأثير قدرة 
وإرادة العبد هو على وجه السببية» فهي فرع عن قضية «الأسباب 
والمسببات» فكما نثبت الأسباب الطبيعية والشرعية وتأثيرها في مسبباتهاء 
فكذلك نثبت أثر قدرة العبد وإرادته في فعله. 


فرق 


يقول «ابن قتيبة» ": «ونحن نعلم أن كل شيء بقدر الله وقضائه غير 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص45. 

(؟) انظر: جامع البيان .504/٠١‏ 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» من أئمة الأدب» ومن المصنفين 
لمكثرين» ولد ببغداد سنة 7١7ه‏ - ۸۲۸م» وسكن الكوفة. ولي قضاء (الدينور) 
فنسب إليهاء من مصنفاته: «مشكل القران» في العقيدة و«الرد على من يقول بخلق 
لقرآن» و«تأويل مختلف الحديث» و«أدب الكاتب». توفى فى بغداد سنة 5/ااه - 
۹م. سير الأعلام النبلاء 4597/17 والأعلام ٠.۱۳١۷/٤١‏ 


:اه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


أنا ننسب الأفعال إلى فاعليهاء ونحمد المحسن على إحسانه» ونلوم 
المسيء على إساءتهء ونعتد على المذنب بذنبه»» وهذا يدل على أن 
أهدى منهج عقدي هو منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من نصوص 
الوحيين» فأهل السنة والجماعة لا ينكرون الأسباب بما في ذلك إرادة 
الإنسان الحرة» ويرون أن التعامل مع الأسباب وإثبات ارتباطها بمسبباتها 
أمر ضروري مشاهد للعيان لا ينكره إلا جاهل مكابر» فإن من الأسباب 
ما لا يتم إيمان العبد إلا به كإفراد الله بالعبادة» ومنها أمور ضرورية 
محسوسة كتأثير النار في الإحراق» والماء في الإرواء» والطعام في الشبع 
ونحوها. وفي العصر الحديث أصبح اكتشاف الأسباب من أهم عوامل 
النهضة الحضارية المادية» فإنكارها يضيف إلى فساد الاعتقاد التخلف في 
مجال الاكتشاف والاختراع المادي. 


ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم أهل الحق بين الأشاعرة 
والماتريدية وبين المعتزلة» فأما الأشاعرة والماتريدية فقد أنكروا قدرة 
الأكنان وإزاذنه السرد ين التائىة E‏ 
مسمى حقيقيٌ ) وذلك من خلال نظرية «الكسب»» وحقيقته أن صورة العبد 
مختار» وباطنه مجبور مضطرء كما قال التفتازاني: «فالإنسان مضطر في 
رة مارا ».وقد قرب 7الخزادي)**؟ حقيقة الكسيه تيه قران 
قدرة الله بقدرة العبد ب«الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر 


.١5١ص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(۲) وسبب إنكارهم الغلو في إثبات خلق الله لأفعال العباد. انظر: الإنصاف ص٦٦؛‏ 
والإرشاد ص187١‏ ؛ والعقائد النسفية ص20 05. 

زفرة شرح المقاصد 557”/5. 

(4) عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» أبو منصورء متكلم أشعري» ولد ببغداد 
وبها نشأء رحل إلى خرسان واستقر في نيسابور» وفارقها على أثر فتنة التركمان» 
توفي في إسفرائين سنة 479ه. سير أعلام النبلاء» 01/7/117. 


موقف الاسلام من الليبرالية هاه 


قل یه وا و اوا عي !على ليله كان جو اا 
بأقواهما ولا يخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً». 


وقد نسب الأشاعرة والماتريدية إلى العبد اسم الفعل ليخرجوا من 
ورطة الجبرية الخالصة» مع أنهم في الحقيقة متفقون معهمء ولهذا قال 
«الإيجي» : «والجبرية: متوسطة تثبت كسباً كالأشعرية» وخالصة لا تثبته 
كالجهمية .وقد كانت هذه العقائد سبي فى التخلت العلهى والعسكرئ 
للأمة. كما كانت نبا لدعم الاستيداة السيئاسي فيها: 


أما المعتزلة فقد ظهروا على أنهم دعاة الحرية الإنسانية؛ لأنهم 
وصفوا العبد بأنه يخلق فعله. ولا شك أن المعتزلة أبرزوا حرية الإنسان» 
ولكنهم أشركوه مع الله تعالى في الخلق» وهذا تأليه للإنسان» وإشراك له 
فيما هو من خصائص الله تعالى. وقد كان المتقدمون لا يصفون الإنسان 
بالخلق لقرب عهدهم من السلف» أما المتأخرون فقد تجرأوا على تسمية 
الخد عالقا "علق الد 


وعقائد المعتزلة تستهوي العصرانيين المتأثرين بالحضارة الغربية 
المادية؛ لأنهم يعتبرونهم دعاة للحرية وللنضال السياسي» ومدافعين عن 
المظالم الاجتماعية” . 


والحقيقة التاريخية تثبت أن المعتزلة إقصائيون لخصومهم» ولا 


.٠٤ص أصول الدين‎ )١( 
مفسرء متكلم أشعري» ولد سنة ۸۳۲ه - 15794م2 من مصنفاته: «المواقف في‎ 
علم الكلام» و«بيان المعاد الجسمانى والروح». توفى سنة ۵٩٩۹۰هھ _ ۰م‎ 
.190/5 الأعلام‎ 

(۳) المواقف ص۲۸٤.‏ 

(5) انظر: الإرشاد ص۱۸۷ - ۱۸۸. 

(5) انظر: التراث فى ضوء العقل ص”97١.‏ 


كاه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


يعترفون بالآخرء وأحداث فتنة خلق القرآن» واستعمال السلطة لفرض هذه 
المقالة الباطلة» وتعذيب المحدثين وأهل السنة وإجبارهم على القول برأيهم 
يدل على أن المعتزلة مارسوا الظلم والاستبداد والإقصاء في أقسى صوره» 
وأنهم أعداء للحرية وليسوا رعاة لها . 

وهذا يدل على أن دعاة الحرية الحقيقيين هم أهل السنة والجماعة» 
وأنه لا توجد فرقة فتحت المجال للحرية والعدل مثلهم؛ لأن منطلقهم هو 
نصوص الوحي . 


ثانياً: الحرية السياسية: 

الحكم في الإسلام وسيلة لإقامة أمر الله تعالى في الأرض» وتطبيق 
سه وتف العتودية له تعالن وتخ الانسان ى الا ساد 
للطواغيت والآوهام والعقائد الضالة. 


وهذا هو المقصود بسائر الولايات «إصلاح دين الخلق الذي متى 
فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما 
لا يقوم الدين إلا به في أمر دنياهم»"» فمقصد الإمامة «إقامة الدين 
وسياسة الدنيا به" » يقول «ابن عقيل الحنبلي» : «السياسة ما كان فعلاً 
يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد)””» ويقول «ابن 


)١‏ انظر حول الفتنة وأحداثها: سير أعلام النبلاء (ترجمة الإمام أحمد بن حنبل). 

(۲) مجموع الفتاوى 517/58. 

(۳) انظر تفصيل مقاصد الإمامة: الإمامة العظمى 4/4 .١77‏ 

(4) علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل» عالم 

لعراق في وقته وشيخ الحنابلة ببغداد» ولد سنة ١857ه ‏ ٠4١٠م.‏ كان قوي 

لحجة» اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» من مصنفاته : 
كتاب «الفنون»» قال الذهبي في تاريخه: لم يصنف في الدنيا أكبر منه» و«الجدل 
على طريقة الفقهاء». و«الفصول» في فقه الحنابلة» توفي سنة ۱۳٥ھ‏ - 9١١١م.‏ 
الأعلام م 

(4) عن الطرق الحكمية ص"١.‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية o1۷‏ 


عابدين»: «فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في 
الدتا و0 


والحاكم ليس شخصاً معصوماً لا يرد قوله وفعله» بل هو وکيل عن 
الأمة في سياستها بما يحقق مصالحها ويدرأ عنها المفاسد. فإن أقام العدل, 
وصدق في النصح للأمة كان له الأجر العظيم كما جاء في الحديث: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «إمام عادل»”"©. وإن 
خالف ذلك فاه يعافب. على قذز مخالفتة ويعزل عن هذا المنصت ولا 
يقر على قوله أو فعله. وتظهر أهمية الحكم والإمامة والسياسة من جهة أنها 
من أبلغ الوسائل في تحقيق المقاصد الشرعية» وتطبيق شريعة الله تعالى في 
الأرض» ولهذا كان تنصيب الإمام واجباً شرعيًاً“ ٠‏ فإن تحقيق المصالح 
الدينية والدنيوية» وسيادة العدل ونفي الظلم» وتحكيم الشريعة من أفضل 
الطاعات» وأجل القربات» وأقوى الوسائل فى المحافظة على استمرار 
الدين» وسعادة الإنسان لموافقة ذلك كله ا وتكوينه الخلقي» 
ولا يكون ذلك إلا بالحكم بالإسلام وعدم الزيغ عنه. 

وبهذا نجزم أن من أهم أهداف الحكم المحافظة على حرية 
ا و الكريات الأسانة عند اجا كان ا 


.١6 /5 حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد» رقم »1١518/” 255٠‏ وكتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم 
۳ ۳/٤٤؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ۲۳۷۷» 
71/5 . 

(۳) انظر تفصيل عزل الإمام وأسبابه وطرقه: الإمامة العظمى 55/8 - 4894. 

(:) انظر: الإمامة العظمى ص٥٤‏ - "ال. 

(5) المقصود في كلامنا عن الحرية هو الحرية الشرعية التي تقتضي تمام التعبد لله 
تعالى» والتحرر من عبادة ما سواه» وليس المقصود اتباع الأهواء والنزوات 
والرغبات فهذا مما يجب منعه لمخالفته لأمر الله تعالى. 


61۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


شرعية» ومنع هذه الحرية يعد من أقبح الظلم» فحقيقته منع من العبودية 
التامة لله تعالى. 


والعلاقة بين الحكم والحرية علاقة تآلف وانسجام» فالحكم وسيلة 


وبهذا نعلم أن التعارض بين الحكم القائم على الإسلام غير ممكن 
مع الحرية الشرعية» وإنما يحصل التعارض من سوء الفهم أو التطبيق» 
فالظلم ومنع الإنسان من حريته الشرعية في كافة المجالات مثل حرية الفكر 
والرأي والدعوة والإصلاح والتملك والتجارة وغيرها لا يعد من الإسلام 
في شيء» بل هو ضد حقيقة الإسلام» وهكذا الحرية المقتضية لنشر 
الإلحاد» وفعل المعاصي» وعدم الخضوع لأحكام الله وشرعه لا تعد حرية 
لأنها عبودية من طرف آخر للهوى والشيطان والعقل القاصر وغيرها. 


ومن جهة أخرى يتفق الحكم مع الحرية في الغاية والمقصد إذ 
الجميع يحقق عمارة الأرض والخلافة فيها على منهج الله وشرعه» وكلاهما 
يمكنان الإنسان من القيام بعبودية الله تعالى والتحرر من عبودية ما سواه. 
ومن جهة ثالثة «فالحرية تسبق السلطة في الوجود وأولوية الاعتبار» فالحرية 
وجدت مع الإنسان منذ ولادته» وجعلت من مكوناته وفطرته. فقد خلق الله 
الإنسان حراً وأراده كذلك» وأما النظام السياسي فقد جاء تبعاً للوجود 
الإنساني من أجل حفظ وجوده وتنظيم حاجاته وتوجيه جهوده بما يحقق 
مصلحة العباد في المعاش والمعاد» فالنظام السياسي جاء ليحفظ حرية 
الإنسان ويصونها ويوجهها لغاياتهاء وينظم ممارستها بحيث يمنع التظالم 
والتواثب» وينفي النزاع المفضي إلى الفساد والضياع . 


والحرية ليست ناتجاً من نواتج السلطة» وليست ثمرة من ثمرات 
النظام السياسي» كما أنها ليست منحة من صاحب السلطان والقوة يمنحها 


موقف الاسلام من الليبرالية 4ه 


ركفا وشاع E‏ وفعنا وساف A E‏ نه دن انه UES‏ 
الكريم للإنسان المكرم» فلا يملك أحد مصادرتها أو الانتقاص منها». 


ومن هنا فإن كل قرار ضد الحرية الشرعية غير مقبول لأنه مناف 
للتشريع الإسلامي» وفي ذلك يقول «الشاطبي“"": «كل من ابتغى في 
تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها 
فعمله في المناقضة باطل)”" . 

وهذا البطلان ناتج من ضرب المقاصد الشرعية بعضها ببعض» 
وسببها سوء التطبيق في الحكم وإدارة شؤون الناس. 


أصول الحرية في الحكم: 

الحكم في الإسلام مؤسس على الحرية الشرعية ليقوم بالمحافظة 
عليها ورعايتها لتكون العبودية من خصائص الله تعالى» فلا ذل ولا خضوع 
ولا رغبة ولا رهبة ولا تعلق إلا بالله تعالى وحده. وتأسيس الحكم في 
ال ا ا مين المكانة العالة "شرن الإنيان من 
الإنسان» وإفراد العبودية لله تعالى دون شريك. 


ويتضح ذلك من خلال الأصول التالية: 


أولاً: إقامة العدل ونفي الظلم: 
العدل اسم جامع لوضع الأمور في مكانها الصحيح» والظلم بعكس 


5 0 8 مير ت مد رمع و م ر ملسم . مه له عه 247 
ذلك» يقول تعالى: ##إنَ الله يَأْمرَ بالْعَدُلٍ والإحسن وإيتآي ذى القرف ونه 


ءال١( مسألة الحرية في النظام السياسي الإسلامي» مجلة إسلامية المعرفة عدد‎ )١( 
.١11٠١ص‎ (TY 
«الاعتصام» و«الموافقات في أصول الفقه» توفي سنة ۷۹۰ه - ۱۳۸۸ م. الأعلام‎ 
.0/۱ 

(۳) الموافقات ۳۳۳/۲. 


o۹۰‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ا 


ڪن الْفَحْسَّة والشكر ولتي بعکم لمل ا رور © [النحل: ۹۰ء 
ويقول تعالى: لى اله یامرگ أن 0 لامكتٍ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَثْر ب 
الاين أن كوا بالفدل إن اله يهنا جي يود إن اله 36 سيا بصنا © الس 
٨۸‏ ويقول لامي رلا ل قروا ولو كان دق وَيعَهَدٍ لَه 
ڌلڪم و ودک ب لک دک [الأنعام: ]6 ويقول تعالى :اا 
درت امَو و اذ 7 الوط ولا يجرسڪم سان َرَوٍ 12 
أل نيلوا ولو .هو E E‏ الله رك أنه دن ينا سمارت 
© [المائدة: ۸]» وفي الحديث: 0 عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»' وفيه قوله : «ليس من والي أمة 
قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبّه الله تبارك وتعالى على وجهه في 
النار»””'. والنصوص الشرعية الواردة في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم 
کا 


والعدل عمل اختياري متوافق مع سنة الله تعالى الكونية الاضطرارية» 
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر 
الدنيا بعدل قامت› وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» وإن لم 
تقم بعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 


الا 


ومن العدل تحكيم شريعة الله تعالى في الناس؛ لأن الناس لا يجوز 


(۱) رواه مسلمء كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم 6589١1‏ ١۸/۱٤۳؛‏ من حديث 
ابي ذر ذلك . 

(0) رواه أحمدء ١/٠٠؛‏ الفتح الرباني ٤۳/٠١‏ و71/ 5١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفهء 
كتاب السيرء باب في الإمارة» رقم 7755140 477/5؛ والطبراني في الكبير رقم 
20/٠5١ ٠‏ من حديث معقل بن يسار ضط . 

(۳) الحسبة ص٤٠.‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية o١‏ 


أن يخضعوا للأهواء البشرية الوضعية» إنما يكون خضوعهم وذلهم 
لخالقهم»› وقد شرع لهم ما يحقق مصالحهم اندرا المفاسد عنهم . 


ومنه إعطاء الأفراد حرياتهم وعدم التدخل فيها؛ لأنها حقوق خاصة 
لايعو تقول يلاتان عن AN‏ امو سباسيياة 


ويدخل في العدل استقلال القضاءء وأن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته لأن الأصل براءة الذمة» ومنع الظلم في إجراءات التحقيق» 
والتساوي أمام القضاء الشرعي» وعدم التفريق بين الناس أياً كان وصفهم 
وهيئتهم» وغير ذلك من الإجراءات الجزائية المانعة من الظلم والتعسف 
واتباع الهوى والمجاملة لأصحاب الرئاسة والجاه. 


فكل ظلم في التقاضي وإجراءاته أو الحكم القضائي واستقلاله لا 
يجوز أن ينسب إلى الإسلام؛ لأن الشريعة لا تقر الظلم وترفضه وتنهى 


عنه . 


ومن قضايا العدل الأساسية إعطاء الحقوق مثل حق التعليم والملكية 
والعتقل و ا ومان اجات انان والميكافظلة عليه ساعد 
وقسمة الثروات العامة بالسوية بين المسلمين» ومنع انتهاك حرمات الناس 
وأعراضهم وأموالهم إلا بحقها الشرعي» وغيرها من الحقوق الكثيرة التي 
دلت ااال ال 


وجماع العدل هو العمل بالإسلام كله في تشريعه العادل» وأخلاقه 
الفاضلة› فإن الإسلام جاء بما يصلح الإنسان ف دينه ودنياه. 


)١‏ وإذن الله تعالى يعرف من كتابه وسنة رسوله بيا وفهم الكتاب والسنة منضبط 
بعلوم معيارية في غاية الدقة والجودة (مصطلح الحديث» وأصول الفقهء وعلوم 
اللغة)» وليس كلاً مباحا لكل أحد يفسرهما كما يشاء. 

(1). انظر تفصيل هذه الحقوق والحريات: كفالة الحرياث في الإسلام ص 5ه - .٠۷۲‏ 


o۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ثانياً: اختيار الحاكم: 

إقامة الدولة أمر ضروري لإقامة دين الله تعالى والحفاظ عليه وتحكيم 
شريعته في الناس. وحفظ الحقوق والحدودء وقد انعقد الإجماع القطعي"") 
على وجوب الإمامة وإقامة الحاكم المحقق لمقاصدها. يقول الغزالي: 
نظام الدين» ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة» وهو مقصود 
الأنبياء قطعاًء فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى 
0 
١ 0‏ 


واختيار الحاكم هو عبارة عن عقد يتم بين الأمة وبين الحاكم» 
فالحكم ليس حقاً موروثاً لأحد بعينه» وإنما هو اختيار حر من الأمة لمن 
تنطبق فيه الأوصاف الشرعية التي يتحقق بموجبها مقصود الإمامة في إقامة 
الد وشياسة الد نه 

ولهذا عقد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الإمامة بعد وفاة 
الرسول ب لأبي بكر الصديق» ولم يصبح إماما إلا بعد هذا العقد الذي 
تم عن حرية تامة"" . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو قُدَّر أن عمر وطائفة معه 
بايعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر بذلك إماماًء وإنما صار أبو بكر 
إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. . . وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه» ولو قُدّر 
أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً. . . (و) عثمان لم 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية صه؛ والجامع لأحكام القرآن ١/54؟؛‏ المقدمة 
ص 2١159١‏ وغيرها. 

(۲) الاقتصاد فى الاعتقاد ص99١.‏ 

(۳) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الأحكامء باب الاستخلاف» رقم 9١؟الاء /١١‏ 
۸ 


موقف الإسلام من الليبرالية oY‏ 


يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له» وجميع المسلمين بايعوا 
عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد)""' . 


وهذا العقد معقول المعنى لأنه وكالة في إدارة الإمام لشؤون الآمة 
بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد» ولهذا يجوز فسخه وعزله» وفي ذلك 
يقول «البهوتي)”'2: «وتصرفه”" على الناس بطريق الوكالة لهم» فهو وكيل 
المسلمين» فله عزل نفسه» ولهم”*' عزله إن سأل العزل» لقول أبي بكر 


١ 


الصديق فقي 4 أفيلوق اکر اا 


وقاعدة العقود في الشريعة الإسلامية تقوم على أن الرضا ركن أساسي 
في صحتهاء فلا يصح العقد مع الإكراه» كما قال تعالى: إل أن تَكُورت 
ار عن امن 3ك 4 [الساف 4 


ولا شك أن الإمامة والحكم أهم وأولى من البيع والإجارة وسائر 
العقود؛ لأنها مرتبطة بمصالح المسلمين العامة» فلا يتصور صحة عقد 
الإمامة مع الإكراه. 


فلا يمكن أن يفتى ببطلان البيع عن غير رضا في معاملة يسيرة» 
ويصحح في عقد الإمامة مع الإكراه وهذا مما يدل مجرد تصوره على بطلانه . 


وإذا كان طريق تعيين الإمام هو اختيار الأمة» فإن الاختيار يعني 


NETS ME O) 

(0) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» نسبته إلى (بهوت) في غربية مصرء 
ولد سئة ٠٠١٠اها ‏ ١1م‏ شيخ الحنابلة بمصر فى عصره من مصنفاته: 
«الروض المربع شرح زاد المستقنع» و«كشاف القناع عن متن الإقناع» و«دقائق 
أولي النهى لشرح المنتهى»)» توفي سنة ١١٠٠ه‏ - ١٤٦٠م.‏ الأعلام .۳٠۷/۷‏ 

EE 

(5:) أي: الأمة ممثلة فى أهل الحل والعقد. 

(5) كشاف القناع 5/ .٠١١‏ 


o4‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الحرية؛ لأن الاختيار ينتفي مع وجود الإكراه» فالاختيار إرادة حرة في 
الترجيح بين آمرين أو أكثر:. 


ثالثاً: الشورى الملزمة للحاكم: 

الشورئق في أمور الحكم من حقوق الأمة» وهي تتضمن: اختيارهم 
للإمام ابتداءَة» والصدور عن رأي أغلبيتهم بعد توليه» ولهذا قال عمر بن 
الخطاب ونه لأهل الحل والعقد الذين أمرهم أن يختاروا إماماً بعد وفاته: 
«من تأمّر منكم على غير مشورة المسلمين فاضربوا عنقه)"'2 وفي رواية: «لا 
بيعة له ولا لمن بايعه»» وقد تقدم الكلام في وجوب الشورى في اختيار 
الإمام ابتداءً . 


أما وجوب التزام الإمام لشورى أهل الحل والعقد بعد توليه فلا 
جد انها لاعن في امو ام السو م سا 
اللاي كنا قال تال امل اهل الذى إن کر شر لا امون 
إا ا 

يقول الجويني : [إذا] «لم يكن مجتهداً في دين الله لزمه تقليد العلماء 
واتباعهم» وارتقاب أمرهم ونهيهم» وإثباتهم ونفیهم» . 

أما إذا كان من أهل العلم فإن الصحيح أن الشورى واجبة عليه» 
وملزمة له لأن أصل اختياره يعود إلى الأمة» وتدبيره يكون في شؤونهم»› 
فيجب أن يعود إليهم» ويصدر عن رأي الأغلبية فيهم» وذلك فيما يتعلق 
بالأمور المصيرية» والمصالح العامة» والقضايا الخطيرة» أمّا الأمور العاديّة 
فإن تنصيبه إماما يدل على تفويضه في ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص5508. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» باب ما جاء في خلافة أبي بكر في الردة» رقم 
.ETT/V TVTY‏ 

(۳) غياث الأمم ص۷٤.‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية هه 


ويدل على هذا قوله تعالى: #وََاوِرْهُمْ في لأ يدا عت نوكن عل 
قود لآل عمران: »]1١59‏ و ل 4 5 0 م ا [A‏ 


و 


وعمر وا : E a‏ 
0002 
آیدا) 


والسيرة العملية للنبي 5 تشبت أنه لم يشاور أصحابه ثم يُعرض عن 
رأي الأغلبية”. ولا ريب أن الالتزام برأي أهل الشورى ضمان من الوقوع 
في الاستبداد والظلم والخطأ في الرأي؛ لأن قول الأغلبية أقرب للصواب 
Mn f‏ 1 
من راي الفرد 

ولا يصح الاستدلال بمخالفة الرسول بء لأصحابه في صلح الحديبية 

وهذه الشورى الملزمة للإمام لا تكون بالإكراه. وإنما تكون بحرية 
تامة؛ لأنها لا يمكن أن تؤدي نتيجتها وتؤتي ثمارها إلا بحرية واستقلالية 
لا تخضع للضغوط . 

والغرض الأساسي من الشورى هو الوصول لأفضل السبل وأقوم 
الطرق المحققة للمقاصد الشرعية» وهذا ما يمنع من استبداد الإمام 
واستقلاله التام عن الأمة في تقرير مصالحهاء فهذا الاستبداد وهذه 


)١(‏ رواه أسد بن موسى في فضائل الصحابة» والفسوي في المعرفة والتاريخ» قال 
لحافظ : (بسند لا باس به). انظر: الفتح ."٠۲/٠۳‏ 

(۲) انظر: الإمامة العظمى ص407. وانظر شواهد كثيرة في الالتزام بالشورى في 
لعهد النبوي والراشدي: ‏ الحرية أو الطوفان ص١” ‏ 55. 

(۳) انظر: أصول نظام الحكم في الإسلام ص5١7.‏ 

(:) انظر: فتح الباري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
لحرب وكتابة الشروط.» 508/8. 


°۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الاستقلالية مظنّة الظلم وتقديم الرغبات الخاصة على المصلحة العامة 
للآمة» وهذا يدل على تقييد الشورى لسلطة الإمام في طاعة الله تعالى» 
وهو أصل شرعي في باب الإمامة تدل عليه كثير من النصوص الشرعية؛ 
كقوله ل : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"''. وهذا المعنى متواتر 
في القرآن والسنة. 


تإن السوزئ ٠‏ فى جنا اة سذارلةالأراء رين اهر اراي 
والخبرة والحكم في مشورة الأمة ومصالحها العامة» ولذلك نجد أن 
الشورى لا تتحقق إلا بتوفير الحرية» بحيث يستطيع أن يعبر كل عضو من 
أعضاء مجلس الشورى عن رأيه بحرية تامة» ولو انعدمت الحرية لأهل 
وانتفى مقصودها. فلا شورى بدون حرية تمكن أهل الشورى من إبداء 
رأيهم. وما يعتقدون صوابه دون خوف أو وجلء أو رغبة أو رهبة)"”" . 
رابعاً: مراقبة الحاكم وتقويمه: 

سبق أن بينتٌُ أن الأمة هي صاحبة الاختيار للإمام ابتداءء وكذلك 
فإن الأمة هي صاحبة الشورى الملزمة للإمام لا سيما في المصالح العامة 


)١(‏ رواه الطبراني من رواية النواس بن سمعان ونه في المعجم الكبير عزاه له 
السيوطي في جمع الجوامع» 417/١‏ في الجزء المفقود )5١(‏ والبغوي في شرح 
السنة» كتاب الإمارة والقضاءء باب الطاعة في المعروف» رقم 25500 454/٠١‏ 
وأبو داود الطيالسي في المسند» رقم» ۸٠١‏ ص١١١؛‏ والحاكم في المستدرك» 
كتاب معرفة الصحابة» باب كان سبب موت حكم بن عمرو ‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ”/ 54؛ قال العلامة الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغيرء 
رقم ١55لاء‏ 356/1 . 

(۲) يقول الراغب الأصفهاني في تعريف الشورى: (هي استخراج الرأي بمراجعة 
البعض إلى البعض) المفردات ص١472»‏ ومراده بالرأي: الرأي الصائب. 

(۳) مسألة الحرية في النظام السياسي الإسلامي» مجلة إسلامية المعرفة» العدد (١لاء‏ 
۲ ص94 .١٠١‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية وفك 


بمقاصد الإمامة؛ كتحكيم الشريعة الإسلامية» والالتزام بالعدل» وتحقيق 
مصالح الأمة ودرء الشر عنهاء وتوفير كل ما يحقق هذه المصالح من 
الأسباب والآليات. 


وهذه الحرية تستند إلى أصول الإسلام الكبرى» وحقائقه العظمى؛ 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة» واعتقاد أن الذي لا يسأل 
عن فعله هو الله تعالى» أما المخلوقون فهم مسؤولون عن تصرفاته”» 
كما جاء في الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع 
وهو مسؤول عن رعيته)””" 2 وقوله” اوهو مسؤول عن رعيته» يشمل الدنياً 
بالمحاسبة والتقويم» والآخرة بالجزاء على عمله. 

ولهذا جاءت الأحاديث في تأكيد هذه المعاني» وهي معانٍ متفق 
عليها لا خلاف فيهاء ومن ذلك قوله يَلِْةِ: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه, 
ثم تدعونه فلا يستجاب لکہ»". 


وقوله أيضاً: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد 
ودع فا 


)١(‏ هذه الأصول تدل عليها نصوص شرعية كثيرة» وهي من القطعيات والمحكمات» 
ويمكن مراجعة تفاصيل أدلتها وأحكامها في مظانها . 

(0) رواه البخاري» كتاب النکاح» باب فوا اشک ولیک ناراك رقم 25184 /٩‏ 
۳ مع الفتح» ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم 
49 ص۳٦۷.‏ 

() رواه الترمذي في السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف» رقم 
9 418/41 ؛ والبغوي في شرح السنة» كتاب الرقاق» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» رقم .5١554‏ ١٠/١٠٠؛‏ وأحمد في المسند ١/۳۸۸؛‏ الفتحء 
اا 

(8) رواة آمك ؟/ 0 الفتح 9١/78١؛‏ الشرح 245/١١ 1۷۷١‏ 23784 - 


o۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد قرر هذا الأساس الشرعي لرقابة الأمة على الحكام الصحابة 
رضوان الله عليهم» ففي أول خطبة لأبي بكر الصديق طا بعد توليه الإمامة 
يقول: «لقد وليت عليكم ولست بخيركم» إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوموني""» ويقول عمر بن الخطاب ول : «إذا رأيتم فيّ اعوجاجاً 


5 4 2000 
فقوموني) . 


وكل ما تقدم من المراقبة والتقويم لا يتم إلا في حرية تامة دون إكراه 
أو مضايقة» وإلا فإنه لا يمكن أن تتحقق هذه الرقابة والتقويم. 


ولا يصح أن يقال: إن الاعتراض على الإمام في أمر من الأمور» أو 
محاسبته في تصرفاته ينافي الأمر بالسمع والطاعة؛ لأن السمع والطاعة 
مقيدان بالشريعة الإسلامية» فلا طاعة له في معصية الله تعالى» هذا فضلاً 
عن دعوى أن الاعتراض عليه يعد من الخروج» أو اتهام الفاعل بأنه من 
اوا 

وبعد أن بيّنا أصول الحرية في السياسة والإمامة الملتزمة بالإسلام 
بقي أن أنبه إلى قضية مهمة وهي أن كثيراً ممن كتب في قضية الحكم 
والسياسة في الإسلام وقعوا في مزلق خطير وهو محاولة التوفيق بين نموذج 
الدولة والحكم في الإسلام والنظم الديمقراطية الغربية» وهذا يعود إلى 
الهزيمة النفسية أمام الغرب المتحضر المنتصر ماديا . 


والفرق بين الإمامة في الإسلام والديمقراطية يعود إلى المنطلق 


= ١١/49؛‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

.7037/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء ص١17.‏ 

(۳) انظر شواهد عملية لاعتراض السلف الصالح على الحكام: صحيح البخاري رقم 
۳ ومسلم 517/5 شرح النووي؛ وتفسير ابن كثير 4770/7 وسير أعلام 
النبلاء ۱٤۳/۷‏ - ١٤٤٠ء‏ وغيرها. 


موقف الاسلام من الليبرالية °۹ 


الأساسي لكل منهماء فالمنطلق الديمقراطي منطلق مادي معزول عن الدين 
والقيم والأخلاق» ويعتمد على العقل البشري القاصرء ويرى فيه المشرع 
الوحيد القادر على الوصول بالإنسان إلى السعادة» بينما الإمامة في الإسلام 
تنطلق من ربانية التشريع» وأن الله تعالى شرع للناس ما يصلحهم» ومقصود 
الإمامة تحقيق العبودية لله تعالى بمعناها الشمولي» وهي مرتبطة بالقيم 
والأخلاق. 


ومحاولة الفصل بين فكرة الديمقراطية وآلياتهاء وعدم القبول بالأول» 
ودعوى أن الثاني موافق لحقيقة الإسلام محاولة باطلة تهدف للقرن بينهما؛ 
لأن من يفعل ذلك يعتبره ثناءً على الإسلام وإبرازاً لقيمه الحضارية مع أن 
هذا الهدف يمكن تحصيله بغير هذا الأسلوب المنهزه. 

وقد تقدم نقل كلام «شيريل بينارد» في نقد هذا الاتجاه وبيان أن نظام 
الإسلام في الحكم مختلف عن النظم الديمقراطية المعاصرة» وكلامها 
صحيح”» فالتوفيق بين الأمور المختلفة تشويه لها على حد سواءء وهذا 


)١(‏ انظر أمثلة للمقارنة السابقة: الإسلام والديمقراطية (فهمي هويدي)؛ فتوى 
القرضاوي في الديمقراطية (إسلام أون لاين)؛ ومجلة المسلم المعاصر (العدد 
الافتتاحي)؛ والمقارنة بين الإسلام والديمقراطية أصبحت سمة لسائر الكتّاب في 
نظام الحكم في الإسلام. 

(۲) المقصود صحة كلامها في الاختلاف بينهماء مع أن بينارد ربما لم تفهم أصول 
الحكم في الإسلام صحيحة كما هو حال عموم الغربيين حيث يظنون أن الإسلام 
يُقرّ الأنظمة الاستبدادية لأنهم يعتقدون أن منع الأفراد من أهوائهم المحرمة 
ونحوها استبداداً وهو تصور باطل فالإسلام لا يُقرٌ الاستبداد» ولا يعتبر منع 
الأهواء استبدادٌ لأن فيه صلاح الإنسان» فالمنع قائم على أسس صحيحة سواء من 
حيث يقينيّة المرجعية المانعة (الإسلام) أو الآثار المترتبة على هذه الأهواء في 
كافة المجالات. والأنظمة الغربية تقيد أهواء الناس بقانون وضعى عقلى لا يستند 
إلى مرجعية يقينية» فكيف يُعتبر تقييد الأهواء المسماة حريات بمرجعية ربانية يقينية 
في أدلة ثبوتها استبداداً؟ فتقييد الإسلام للحرية أولى لأنه صادر من الخالق 
للإنسان وهو أعلم بما يصلحه. 


حون حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ليس خاصاً بالديمقراطية بل هو يشمل كل المفاهيم الغربية الأخرى؛ 
كالحرية والتعددية والأحزاب والمعارضة وحرية التجارة وغيرها. 


لأن المفاهيم الغربية قائمة على محورية الإنسان» والنفعية والفردية 
والمادية» وبالتالي تم عزل هذه المفاهيم عن القيم والأخلاق والدين 
وغيرها . 

والقاعدة في المقارنات هي أن «المقارنة والمقايسة لا تصح إلا بين 
الأشكال الجا “وق ارقي عاك هذه ا ارات سليات مده مها : 


١‏ - تغيير المفاهيم الشرعية ومقارنتها بالمفاهيم الجاهلية لوجود أدنى 
شبه بينهماء ومن المعلوم أن وجود شبه بين أمرين لا يقتضي اقترانهما؛ 
لأنه ما من أفكار أو عقائد إلا ويوجد بعض أمثلة التشابه بينهاء ولكن ذلك 
لا يدل على اتفاقهماء فوجود شبه الحرية» وأن الأمة تختار الحاكم 
وتحاسبه وتقومه ويحق لها أن تعارض رأيه لا يقتضي أن الإمامة في 
الإسلام مطابقة لآلة الديمقراطية. ٠‏ ۰ 


۲ - استعمال المصطلحات في غير مكانهاء والتخبط في التعامل 
معهاء وهذا التغيير للمصطلحات فيه نوع من التضليل عن حقيقة هذه 
المصطلحات» فمثلاً: دعوى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوافق 
معنى (المعارضة) في العملية الديمقراطية» ثم الاستدلال على صحة 
المعارضة بأدلة النهي عن المنكرء هذه الدعوى تلغي أجزاء مهمة في تركيبة 
مفهوم المعارضة» فالمعارضة تسعى للوصول للسلطة كهدف مهما كان 
الحكم صالحاء بينما النهي عن المنكر مرتبط بفساد الحكم وانحرافه» وفي 
هذا استعمال لمصطلح شرعي في غير مكانه» وتغيير لمصطلح وضعي عن 
مفهومه الصحيح» وبين ذلك المقارنة غير العلمية بينها . 


220 الإعلام بمناقب الإسلام ص١16١.‏ 
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- الاستدلال الخاطئ بالنصوص الشرعية على مفاهيم الديمقراطية» 
مثل الاستدلال بوجود المنافقين على حرية الرأي بحيث يجوز تكوين 
أحزاب إلحادية في الدولة الإسلامية دون إنكارء والاستدلال بوجود 
الخوارج على جواز المعارضة السياسية المسلحة» مع أن فعل الخوارج 
ليس حجة» وعلي بن أبي طالب ذه لم يثبت أنه أذن لهم في مقالاتهم 
الضالة بل الثابت أنه أنكر عليهم» وبهذا يكونون خارج النظام والقانون» 
والمعارضة بمفهومها الديمقراطي لم تكن معروفة زمن الصحابة» وكذلك 
الاستدلال بوجود الفرق الضالة على صحة التعددية وغير ذلك من 
الاستدلالات الباطلة المخالفة لمنهج أهل السنة في الاستدلال. 

يقول الدكتور عرفان عبد الحميد: (إن محاولات إضفاء مسحة شرعية 
وطلاء خارجي من الإسلام على مفاهيم وتضوراك .خرنة المت والاضطل 
علمانية النزعة والمقاصدء انتهت إلى تلفيق مركبات هجينة» تسببت - ولا 
تزال - في خلق حالات مرضية من الفصام في الأناوية الثقافية والروحية 
للمسلم» علاوة على أنها كانت جهداً عبثياً أشبه بالحرث في البحرء إذ لم 
تفلح في حل المشكلات المتفاقمة على الساحة الإسلامية» . 


فالديمقراطية صنعة بشرية لا يجوز أن تقارن بالمنهج الرباني في 
الحكم» أما الآليات فهي محل اجتهاد وإبداع» والآليات والهياكل كما هو 
معروف في علم الإدارة تهدف إلى خدمة الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة» 
وأهداف الحكم الإسلامي وتحقيقه للحريات مختلفة في الأسس والجذور 
عن مقاصد الحكم الديمقراطي» ولهذا جاء الهيكل الديمقراطي لا يميز بين 


)١(‏ انظر نماذج من هذه الاستدلالاات في: : الحريات في الدولة الإسلامية (راشد 
الغنوشي)؛ والحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية (رحيل غرايبة)» 
والحرية أو الطوفان (حاكم المطيري)» وغيرهما. 


لضت ۳۲) ص۷٦‏ 


or‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الفروق الفردية بين الناس» فصوت العالم كالجاهل على حد سواءعء 
وتؤن :هزاف النمة اطية ال وا و ما ا ا 
البأساء» كما مكنت للإلحاد والانحراف الأخلاقى» وعبادة الطواغيت» 
وتعاملث مع القضايا الداخلية والخارجية بمنهج غير أخلاقي. 

والأساليب الإجرائية التنظيمية ترجع إلى حاجة الإنسان» وهو مجال 
رحب للإبداع والتطويرء ولا حاجة لأن يقيد الإنسان نفسه ويربطها بنظام 
إجرائى معيّن (آليات الديمقراطية) وكأن العقل والذكاء الإداري في البلاد 
الإسلامية غير قادر على اختراع نظام إجرائي يتناسب مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية وحاجات الناس واختلافهم في أحوالهم لاتا 

لا سيما إذا علمنا أن الإجراءات الديمقراطية ليست محل اتفاق» بل 
هى مختلفة الأشكال بصورة كبيرة بين الدول الغربية» ولا تزال خاضعة 
اترات المتكررة. 
ثالثاً: الحرية الاقتصادية: 

تعد قضية الحرية الاقتصادية من الأمور الواضحة في المنهج 
الإسلامي» فالمتأمل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالملكية الفردية» وحرية 
البيع والشراءء وترك الأسواق دون تدخل يتبين له أن الأصل في القضايا 
الاقتصادية حرية التعامل والتعاقد إلا ما دل الدليل على منعه» ولهذا جاءت 
القاعدة الشرعية «الأصل في المعاملات الإباحة)» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُذَنْهُ: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح 
بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة 
نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرعء 


)١(‏ الكلام في الإجراءات يكون بعد الإرادة الصادقة من الأنظمة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وهذه الإرادة لا تزال ‏ في أحسن الأحوال ‏ موضع تردد» فالكلام في 
الآليات لا يزال أمراً نظا + 
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وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل 
فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ي ... والعادات الأصل 
فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا دخلنا في معنى قوله: قل 
E EEE‏ لک مين زرف ماش فيه سانا وبلاة 4 [ رفسي 45 
وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرم 
الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وإن كان 
حداًء فيبقون على الإطلاق الأصلى)”'. 


وهذه القاعدة تدل على أن الإنسان خرٌ فى تملكه وتصرفه فى ماله 
وأنه لا يجوز الاعتداء عليه ما دام أن كسبه وتصرفه متفق مع الشريعة 
الإسلامية. 


ولهذا كانت الضرائب ليس لها أصل في الشرع؛ لأنها تدخل في 
أموال الناس دون رضى منهمء فهي من الظلم المبين"» وهكذا السوق لا 
يصح تدخل الدولة فيه والتأثير عليه ما دام أنه قائم على قوانين العرض 
والطلب من غير تلاعب فى الأسعارء وفى ذلك يقول ابن تيميه كَنْهُ : «فإذا 
ارتفع السعرء إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى الله. فإلزام 
الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه شير ويقول آنا «ومعلوم أن 
العنيء إذا “قب الان فى الم ايد ف فا5 كان خا د ق له كنا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١/۲۹‏ - ۱۸؛ ويقول أيضاً: «فالأصل في العبادات ألا يشرع 
منها إلا ما شرعه الله» والأصل فى العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله) 
اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 55. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ۲۸/ .0٩۹۰‏ 

(۳) الحسبة ص86١.‏ 


or‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
جرت به العادة» ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم)"''. 


آ فيه قال قال التاسن د ا و الفلا الدع كبيس ل 
الرسول ية : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمةٍ من دم أو مال»”". وهذا الامتناع 
من رسول الله ية للتسعير مع وجود الغلاء يدل على ضرورة بقاء السوق 
خالية من التأثير المقصود فيه» وقد عد التدخل فيه من الظلمء وقد حذر بلا 
من التدخل فى حرية السوق بتأثير من خارجه سواء بالتسعير عند الغلاء أو 
الاحتكار والغش والتدليس ونحو ذلك لرفع السعر وزيادته. 


وهذا يدل على أن المنهج الإسلامي يمنع الدولة من التدخل لتحديد 
السعر وضبطه» وكذلك يمنع التجار من التلاعب بالسعر بأنواع الاحتكارات 
والتدليس» وبهذا يتبين أنه مخالف لمدارس الليبرالية كافة سواء دعاة 
الاقتصاد المرسل (الليبرالية الكلاسيكية)» أو دعاة الاقتصاد الموجه 


)١(‏ الحسبة صا". 

(0) أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري» أبو ثمامة أو أبو حمزة» 
صاحب رسول الله يه وخادمه. ولد بالمدينة المنورة نة ٠ق.ه-5١آام,‏ له 
(5187) حديثاً. رحل إلى دمشق ثم إلى البصرة وبها مات» وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة» كانت وفاته سنة 97ه ‏ ١١۷م.‏ الأعلام 14/7. 

95 رؤاه أبق داو كتاب'البيوع “يناب في' التسعيرة رقم 561 ۷۳١۷/۴‏ 
والترمذي» كتاب البيوع»› باب ما جاء فش التسعير» رقم 1 ؟/ 10 Ez‏ 
وابن ماجه» كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرء رقم 2.7٠٠١‏ ۱/۲٤۷؛‏ 
وأحمد 787 /55١؛‏ والدارمي» كتاب البيوع» باب في النهي عن أن يسعر 
للمسلمين ۲/ ؛ والبيهقى ف ال الكبرى» کتاب البيوع» باب التسعين 3 
40 قال الترمذي: حسن صحيح؛ قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم. 
التلخيص (08)؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم 259540 
0 
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(الليبرالية الاجتماعية)» ويرجع هذا التميز إلى التوازن والاعتدال» والعمل 
0 يه العباد» 00 المفاسد من 
ا 


وفي القواعد الفقهية ما يدل على احترام ملكية الإنسان» وبطلان 


ومن هذه القواعد: قاعدة «الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل»» 
وقاعدة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه»» وقاعدة: «لا 
يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي"''. 

ويدل على الحرية الاقتصادية قوله تعالى: #7 صرب أله متكا عبّدًا 
ل ل اه 
هرا هَل يسوب المد يبد بل أخَرَهُمْ لا يمك 403 [النحل: 
فهذا المثل مضروب للمؤمن والكافرء 4 المملوك الذي لا يقدر 0 
شيء مثل الكافر» والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو 
ال وقال (مجاهد)”") و«الضحاك»: «ضرب المثل لنفسه» وللصنم 
الذي عبد من دونه“ وعلى كلا القولين فإن الحر المتصرف فيما يملكه 
بالعطاء والإنفاق أفضل من العبد المقيد في تصرفه وملكيته» وقد جاء الثناء 


.515- ٤0٥۹ص انظر هذه القواعد وشرحها في: شرح القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم 05017/54. 
القراء aT‏ ولد سنة اه ا قرأ القرآن على ابن عاد يكنا ثلاث 
مرات» يقف عند كل آية يسأله عن تفسيرهاء توفى سنة ٤‏ ٠ه‏ 5اكلام. الأعلام 
.TVA/o‏ 


.۱۸۹ /۳ تفسير أبى المظفر السمعانى‎ )٤( 


۳٦‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


في هذه الآية على الحر في تصرفه وملكه مما يدل على أن الأصل هو 
الحرية في الملك والتصرف لأنها الأكمل والأفضل . 

ومن أشمل الآيات ا د المتكامل والمتوازن 
في الاقتصاد قوله تعالى : تایا درت امنا لا تَأَكُلوًا آمو کک يڪم 
بالطل ا أن 5 مره عن راض 5 ولا نَعتَلواً ل له کان 
بک ریما 0 وَس يَفْعَلُ دك عَدُوَانًا وَظُلْما وف اه 7 وان 
دلت عل اله سما 467 [النساء: ۲۹ ۳۰]. فهاتان الآيتان تدلان على أن 
شرط صحة المعاملات هو «الرضى»» فلا تجوز معاملة في حالة الإكراه 
وتقييد الحرية» والرضى والاختيار بمعنى الحرية في التبادل بالأخذ والإعطاء . 


وفي الآيتين توضيح لكل ما فيه قدح في الحرية والرضى كأكل أموال 
الناس بالباطل» وهو يشمل أكلها بالغصبء والسرقة» وأخذها بالقمارء 
والمكاسب الرديئة» بل يدخل فى ذلك أكل مال نفسه على وجه البطر 
والإسراف؛ لأن هذا من الا رقنا عقد الريا لأنه لا يتم عن تراضن 
حقيقي» وبيوع الغرر؛ لأنه من تمام الحرية أن يكون المعقود عليه معلوماء 
فالحرية غير متحققة مع الجهالة'''. 

وهذا يدل على حماية الشريعة الإسلامية للحرية بصورة حقيقية بحيث 
تشمل البائع (صاحب رأس المال) والمشتري (المستهلك). ولهذا عُدَ كل 
صور أكل أموال الناس بالباطل من العدوان والظلم. 

ومما يدل على الحرية الاقتصادية كافة الآيات والأحاديث الدالة على 
عقوبة امتلاك المال من غير وجهه الصحيح مما يدل على صحة تملك الأفراد 
امال ار ار ؛ كقوله تعالى : #والسارف وألسَارقة افعو 
اا ا ا وا ع كد 402 [المائدة: ۳۸]. 


(1) انظرغ تسير الكريم الرتحين هن 784 :060:2 
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وقد بيّن «ابن خلدون»“ أثر الدافع الذاتي والحرية الاقتصادية في 
الانطلاق في بتاع الحضازة» كما نين اتر الظلم والعدوان على الحرية في 
خراب العمران» يقول: «اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب 
بآمالهم في تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 
انتهابها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي في ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرعايا عن السعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء كثيراً عاما في جميع 
أبواب المعاش» كان القعود عن الكسب كذلك» لذهابه بالآمال جملة 
بدخوله من جميع أبوابهاء وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن 
الب على تب 

والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في 
الحطائمو لكاي اموي كانه اد NEG NE‏ 
وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران» وانقبضت الأحوال 
وابذعر الناس في الافاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن 
نطاقهاء فخف ساكن القطرء وخلت دياره» وخربت أمصاره» واختل 
وز يفال النرؤلة و AE‏ 


وفي كلام ابن خلدون معنى مهم وهو الحافز الذاتي والدافع 
الشخصي لدى الأفراد حين ممارستهم لمختلف الأعمال”"». وأن بقاء هذا 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون» أبو زيدء ولي الدين الحضرمي» 
الفيلسوف المؤرخ التحاثة »ولد رت هة 0ه اام قل في البلدات؛ 
تولى بتونس قضاء المالكية» من أشهر مصنفاته: «العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
تاريخ العرب والعجم والبربر» و«شرح البردة»» توفي فجأة في القاهرة سنة :8ه 
-1505م. شذرات الذهب ۷۹/۷؛ الأعلام رف 

(0) المقدمة ‏ فصل الظلم مؤذن بخراب العمران ‏ ص٠۲".‏ 

(۳) انظر: الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام 
ص لالش 


o۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الحافز موصل لبناء الحضارات ونموها لأنه أساس الإبداع والنشاطء 
وضعف هذا الحافز أو زواله مؤذن بخراب العمران وسقوط الدول»ء فكلامه 
يتضمن ضرورة الحرية للبناء»ء وخطورة زوالها على بقاء الأمم واستمرارها. 
تدخل الدولة في الاقتصاد: 

الأصل ‏ كما تقدم ‏ هو أن الأفراد أحرار في أموالهم» وفي تصرفهم 
فيها إذا كان ذلك فى حدود الشريعة الإسلامية» ومهمة الدولة هى المحافظة 
على هذه الحرية في إطار أحكام الإسلام» وعدم الاعتداء عليها بأي وجه 
من الوجوه. 


وكما قال «الشافعي)”'' رحمه الله تعالى: «إن الناس مسلطون على 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهمء إلا في 
المواضع التي تلزمهم»”"' . 


ويقول «السرخسي)”": «ليس للإمام ولاية النظر في الملك الخاص 
لإنسان بتقديم غيره فيه عليه» بل هو في ذلك كسائر الرعاياء وإنما يثبت له 


حى الأخذ من المالك عمد تحقى الفعروزة: وخرت الهلاك على 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي» أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في غزة بفلسطين سنة ١6١ه‏ - الام برع 
في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم في الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين 
سنة» قال الإمام أتجمين : ما من أحد بيده محبرة 95 ورق إلا وللشافعى فى رقبته 
منة. أشهر تصانيفه: «الأم» و«الرسالة» و«المسند» توفي سنة 4١٠ه ‏ ١85م.‏ 
الأعلام 5/5. 

(۲) مختصر المزني (حاشية الآم) .۲٠۹/۲‏ 

)۳( محمد بن أحمد بن سهل السرخسيء أبو بكر» شمس الأئمةء قاض من كبار 
الأحناف» من أهل سرخس (في خراسان)» من مصنفاته: «المبسوط» في الفقه 
والتشريع» و«الأصول» في أصول الفقه» و«النكت». توفي بفرغانة سنة ۸۳٤ه‏ - 
۰مم الأعلام 0/٥‏ . 


موقف الإسلام من الليبرالية ACÎ‏ 


الان رط اجر فن كا يكوة ااج ال 


وهذا يدل على أن الأصل هو حرية الناس فيما يملكون» وحريتهم 
في معاملاتهم في حدود الشرع» ولكن هذا الأصل لا يمنع من تدخل 
الدولة أحيانا لتحقيق مصلحة شرعية مقطوعة. فالحرية ليست مطلقة مفلوتة» 
بل هي مقيدة بحدود الشرع وضوابطه. 

والدور الأساسي للدولة فى الاقتصاد هو مراقبة النشاط الاقتصادي» 
وتصحيح اكات الشركة شي كالبيوع المحرمة» والاحتكارات» 
والتلاعب بالأسعار من خلال المخادعة والعبث غير الأخلاقي» وحماية 
صاحب المال والمستهلك على حد سواء بالمحافظة على وضع السوق 
الطبيعي دون تدخلات للإضرار بأحدهما لمصلحة الآخر. 


فهي تقيد البائع عن البيوع المحرمة» واستغلال قوة رأس المال 
للإضرار بالفقراء والمستهلكين» أو الكذب عليهم في وصف سلعته» أ 
الخداع والغش بكافة صوره وأشكاله» ولكنها لا تحدد الأسعار إذا كان 
مؤثر فيه أياً كان. 

وضابط هذا التدخل هو مراعاة المصالح ودَرْءٌ المفاسد" فضبط 
السوق لمراعاة هذه المصالح العامة يُعدَ دعماً للحرية الشرعية؛ لأن مهمة 
الحاكم سياسة الأمة بالدين. 

يقول «القرافي)”": «اعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام 


.۲١۳/۲۳ المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: معايير المصالح وضوابطها مبسوطة في كلام الأصوليين انظر مثلاً: ضوابط 
المصلحة (للبوطي). 

(۳) أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» شهاب الدين أبو العباس» نسبته إلى قبيلة 
(صنهاجة) من برابرة المغخرب» وإلى (القرافة) المحلة المجاورة لقبر الإمام - 


o‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


السياسية ليس مخالفاً للشرع»”» ثم ذكر أدلة تشهد لذلك منها: المصالح 
المرسلة» وكثرة الفساد الموجب للضبط ودرء الفتن» ووجوب رفع الضررء 
واختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان» وهي قواعد تشهد لها 
نصوص كثيرة . 

ومن أمثلة التدخلات المصلحية: الرقابة على إصدار النقود أو الرقابة 
على النقد الأجنبي» أو السياسات التنموية للاقتصاد . 

وعدا ات الل الف اج ا انا عفرف مو مكان 
أو زمان لآخر حسب المصلحة» ولهذا يقول ابن القيم - عن نهج بعض 
الخلفاء الراشدين مثل تحريق عمر بن الخطاب وليه لحانوت الخمارء 
وإلزام المطلق ثلاثاً بالبينونة الكبرى -: «والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة 
جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة» فظتها من ظنّها شرائع 
عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة» ولكل عذر وأجر)"”". 

وهذه التصرفات المصلحية من ولاة الأمر تعود إلى قاعدة شرعية 
وهي «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة». ومعناها: (إن نفاذ تصرف 
الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاءوا أم أبوا معلق ومتوقف على وجود 
الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفهء دينية كانت أم دنيوية. فإن تضمن منفعة 
ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رد؛ لأن الراعي ناظر» وتصرفه حينئذ متردد 


= الشافعى بالقاهرة» من علماء المالكية» ولد بمصر من مصنفاته: «أنوار البروق فى 
أنواع الفروق»» و«شرح تنقيح الفصول)» و«الأحكام في تمييز الفتاوى عن 
الاحكام وتصرف القاضى والإمام» توفى بمصر سنة ٤1۸ھ‏ _ 6ام. الاعلام 
۹/۱ 416. 

.197 1١6٠/75  نوحرف عن تبصرة الأحكام  لابن‎ )١( 

(؟) انظر: الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام 
ص9١5.‏ 

(۳) الطرق الحكمية صه". 


موقف الاسلام من الليبرالية ا 


ن ارون و اعبت .ركلا هما ليشن فن النطر فى ی2 

و«هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة» والسياسة الشرعية في 
سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية» فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة 
وتصرفاتهم النافذة على الرعية» الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصةء 
يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها. ذلك لأن الولاة 
من الخليفة فمن دونه من العمال الموظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا 
عمالاً لأنفسهم» وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة 
العدل» ودفع الظلم» وصيانة الحقوق والأخلاق» وضبط الأمن» ونشر 
العلم» وتسهيل المرافق العامة» وتطهير المجتمع من الفسادء وتحقيق كل 
ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل مما يعبر عنه 
بالمصلحة العامة» فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه 
المصلحةء مما يقصد به استئثار أو استبداد أو يؤدي إلى ضررء أو فسادء 
هو غير جائز». 

وقد بقى معنا فى قضية العلاقة بين الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة 
في الأمور الا E‏ مهمتان تؤكدان جانب الحرية الشرعية بصورة 
متوازنة غير مضطربة: 
١‏ - تقييد ولي الأمر للمباح: 

الأصل في المباح أنه عفو لا محظور في فعله أو تركه» وهذه الإباحة 
فضل من الله ونعمة» ولهذا فالصحيح”" أنه لا يجوز أن يقيد المباح من 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية ص4١".‏ وانظر حول القاعدة: الأشباه والنظائر (السيوطي) 
ص 77. 

6 المدخل الفقهي العام ص٥۲۹‏ -595. 

0 هذه العدالة فوا ON IA E‏ اول الهو قرو اونا 
بعدها؛ والتعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته فى الشريعة الإسلامية ۳/۱ 
والحرية الاقتصادية ص۱۰۱ ۔ .١١۹‏ ۰ 


o4۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
Ne E aE NS‏ 


والدليل على ذلك أن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة» ولكنها مقيدة 
تالمعروق»ه فالأمر بطاعة ولي الأمر في قوله تعالى : يبا ألدِنَ َامنوَا أطِيعوأ 
اا ر َك 1 منك [النساء: ۹٥]ء‏ مقيدة بقوله بل : «إنما الطاعة 
في المعروف)”7” ف وقوله كَيْة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 


فالطاعة الواجبة إنما تكون في المعروف» ومعنى ذلك أنهم إذا أمروا 
اع تفال الواجة اوا دة أو او اطا المضلعة شرعية اة 
معتبرة فطاعتهم حينئذ واجبة. 

أَمّا إذا قيّدوا المباح لرغبة خاصة أو لمصلحة موهومة فهذا لا تجب 
فيه الطاعة لخروجه من معنى «المعروف»). 

«ومقتضى عقد الإمامة: إقامة الدين وسياسة الدنيا به» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجلب المصالح ودرء المتفاستك عنهم» 
وبالتالي فلا بد أن تكون - جميع الأوامر الصادرة عن ولي الأمر منسجمة مع 
مقتضى عقد الإمامة» فإن خرجت بان أمر الإمام بمعصية او قك اا من 
غير نظر إلى مصالح المسلمين فلا قيمة لأوامره حينذاك» ولا احترام ولا 


تجن طاع , 


AE E E aa وفوا الأ‎ 


)١‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير +٤٠۷ - ٤٠٦/١‏ والمدخل الفقهي العام 
۱“ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء 
رقم لك T/1)‏ مع الفتح)؛ ومسلمء كنا الإمارة» باب وجو طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم 2١854٠‏ ص569". 

(۳) سبق تخريجه ص075. 

(5) التعبير عن الرأي .554/١‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية of‏ 


لم يكن في تقييده أيّ طاعة لله تعالى» فإنه لا يجوز اتباع أهواء الناس 
لا سيّما وأنها تتضمن الإضرار بحريات الآخرين» وما وهبهم الله تعالى 
من العفو. 

يقول تعالى: قل من حرم زِيمَةَ آنه أل أ لادوم الت ن 
لررْقٍ ‏ [الأعزاف 01 زيقول تعالى E‏ كايا الدت اموا رمو طَيَبتِ مآ 
سل له کک ولا متنا إت أله لا حب الْمَعَتينَ 49 [المائدة: ۸۷]» وإنما 
حصل استثناء التقييد لمصلحة؛ لأن المصالح المعتبرة في الشرع تستند إلى 
كثير من النصوص الشرعية» وهي من القواعد الكلية» فيصبح التقييد حينئذ 
يرجع إلى أساس شرعي» وليس لهوى النفس وشهواتهاء فإننا لم نؤمر 
باتباع شهوات العباد مهما عَلوا في منزلتهم بل نهينا عن ذلك. 

ومن تقييد المباح للمصلحة المعتبرة جمع عثمان بن عفان ونه الناس 
على خرف ؤاحد من الاخزفالسبغة لما :في ذلك من درء الأاختلاف 
والتنازع في القرآن""' . 

ومن هنا فإنه يجوز ا الدولة في القضايا الاقتصادية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية في منع المحرمات؛ كالبيوع المحرمة» والتصرفات 
المحرمة كالاحتكارات وغيرهاء وكذلك لفعل ما فيه مصلحة الأمة وفق 
ضوابط المصلحة المعتبرة سواء بالأمر أو النهي. 
١‏ - دعم الدولة للفقراء والمحتاجين: 

فقد جاء الإسلام بتوزيع الثروة المالية على أساس العدل» فإنه كما 

جاء ليمنع من أن تكون الساطة التي هي اشد خطراً من المال دؤلة بين 
طبقة أو أسرة أو حزب معين فإنه كذلك قرر مبدأ عظيماً في الأموال وهو 
لک لا یک خرة ب الايا نك [الحشر: ۷]» بحيث يتداول المال بين 


(1)"انظزء الطرق«السكمية 0 


o4‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


جميع أفراد المجتمع ولا يكون مسيطراً عليه من قبل رجال المال» ومن 
خلاله يسيطرون على مقدراتها الاقتصادية فتقع في العبودية المالية''©. ولهذا 
فإن الإسلام قرر التكافل الاجتماعي من خلال الأمر بالزكاة والصدقة وتفقد 
الجار وصلة الرحم» وقد بين هذا رسول الله َيه في قوله: «من ترك مالا 
فلورثته» ومن ترك كلاً وعيالاً فلي وعلی». 


وليس مالا خاصاً للحاكه”” . 


وهذا العطاء من بيت المال ليس فيه إضرار بحريات أصحاب 
الأموال» ولكنه تقسيم للثروة بين أهلهاء فإن لكل فرد في الدولة حقَّاً فيه. 

ومن خلال ها ققدم يتين لا أن الأضعل فى الملكية: الفردية؛ 
والتصرف» والعملء هو الحرية والاختيار والرضى» وأن الدولة لا تتدخل 
في القضايا الاقتصادية إلا لتحقيق مصلحة شرعية كفرض الزكاة وإعانة 
الفقراء» ومنع البيوع المحرمة» والاحتكارات وغيرها. 


وأن الأصل عدم التدخل في السوق إذا قام على العرض والطلب 
دون مؤثر» فالتسعير ظلم يجب اجتنابه. فالمنهج الاقتصادي الإسلامي يقوم 
على العدل ومنع الظلم» والتعامل بالأخلاق الفاضلة» والقيم النبيلة» 
ويهدف إلى تحقيق تمام العبودية لله تعالى» والبعد عن التعلق بالدنيا 
المفضي إلى عبادتهاء وتقديمها على أوامر الله تعالى ورسوله كَكلةٍ. 


.70© انظر: الحرية أو الطوفان ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الأسيرء رقم ٦۷١۳‏ ١١/4٤؛‏ 
ومسلم» كتاب الفرائض»› باب من ترك مالا فلورثته ۱۲۳۸/۳. 

(۳) انظر نقولات كثيرة في زمن الخلفاء الراشدين تدل على توزيع الثروة والمحافظة 
على المال العام في: الحرية أو الطوفان ص76 - ۸۷. 


موقف الاسلام من الليبرالية o40‏ 


وهو منهج متميز لا يقارن بالمناهج الجاهلية كالرأسمالية 
والاشتراكية؛ لأنه منهج رباني أخلاقي متوازن يحقق مصالح العباد دون 
تضييق على حرياتهم الشرعية» فهو لا يحرم الإنسان من الملكية الخاصة 
التي فطره الله عليهاء ويحثه على المال النافع الذي فيه عمارة الأرض» 
ويأمره بالزكاة والصدقة والبر وحسن الخلق والعطف على الفقراء 
والمساكين» ولا يمنع الدولة من التدخل للمصلحة الشرعية؛ لأن الانفلات 
يجعل السوق كالغابة يأكل فيها القوي الضعيف» ويأمر بالتقسيم العادل 
للثروة» والمحافظة على المال العام» وينهى عن أكل أموال الناس 
بالباطل» كما ينهى عن البيوع المحرمة» ولكنه لا يصادر وسائل الإنتاج» 
ولا يؤمم هذه الوسائل. ولا يمنع الناس من الكسب الطيب» فهو منهج لا 
مثيل له في إعطاء الإنسان ما يحقق له سعادته الفردية والاجتماعية. 


رابعاً: حرية التعبير عن الرأي(": 


تقر ية التعئير عن الوأئ :من الزاجات الشرعية؟- لآن كتير من 
الواجبات الشرعية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقضاء والفتيا 


واجب. 
TT‏ 5-0 0 ئ 
فالرأي منه ما هو رأي شرعي ديني”'*'» ومنه ما هو رأي دنيوي 


)١(‏ الرأي في الأصل مصدر «رأى الشيء يراه رأياً» ثم غلب استعماله على المرئي 
نفسه» من باب استعمال المصدر في المفعول» وهو يستعمل لرؤية البصر والقلب 
والنوم» وحقيقته ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
تتعارض فيه الأمارات» فلا يقال فى الأمر الذي لا تختلف فيه العقول ولا 
تتعارض فيه الأمارات: إنه رأي. انظر: إعلام الموقعين .55/١‏ 

(۲) المراد بالرأي الشرعي هو بحسب ما يقوم في عقل المكلف وفهمه» أما الحكم 
الشرعي في ذاته فليس رأياء وما يقوم في فهم المكلف منه القطعي الضروري 
كأصول العقيدة والتوحيد» ومنه الرأي الاجتهادي الظني» وتختلف منزلته قوة - 


5ه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


حياتي» وهي أنواع موزعة على الأحكام التكليفية وجوباً واستحباباً وتحريماً 
وكراهة. وهذا النوع من الحريات يعد من الحاجيات الماسة التي تحصل 
المشقة والعنت عند عدمهاء والله تعالى يقول: ##8يْرِيدُ أله يڪم الْسْرٌ ولا 
يد بكم الْْمْرَ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ ويقول: لما يُرِبِدُ َه لعل عَلِتِكُم 
من حَرچ وکن برد لیطھرکم ولم َم عي لمڪم شروت 
[المائدة: 1]» ويقول: وما جَمَلَ مک في لذن ِن حرج يل يكم إرهِيد» 
[الحج: ۷۸]. 


وانعدام هذه الحرية یترتب عليه فساد عظيم 2 الدين والدنيا» ويزيد 
الاد كلما كدت :هذه اللحرية :يقل كلما أتبحت» ويتعدم عندما تكرت هن 
الأصل فى الحياة الإنسانية. 


ويمكن تصور ما يحيق بالناس بسبب منع حرية التعبير عن الرأي من 
خلال تصور الحياة دون الواجبات الشرعية العامة كالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والقضاءء والدعوة» والإفتاء.» والمناصحة» وتقديم الخبرة في 
كافة المجالات الحياتية؛ كالطب والصناعة والإدارة» والعلوم البشرية 
النافعة على تعددها واختلاف أشكالها. 


فكبت حرية الرأي يوصل للانحراف فى الدين» وتعطيل العبادة التى 
أمر الله تعالى بهاء كما يوصل لخراب الدنيا وانحرافها عن جادة البناء 
وعمارة الأرض؛ لأنه موصل لتعطيل الإبداع والتطور والاختراع المفيد. 


= وضعفاً بحسب قربه من الدليل الشرعي. فليس المراد أن هذه الأحكام العظيمة 
مجرد آراء يمكن مخالفتها كالآراء البشرية» فهذا لا يقوله مسلمء ولهذا فإن 
التعامل مع القضايا الشرعية من خلال الشعار الإعلامي «الرأي والرأي الآخر» يعد 
عدواناً على الدين» وكلاماً فيه بغير علم» وافتثاتاً على أهله. 
فاليخكم: الشرعي:قضية زمه ييكون الرأي فيها لأهلها المؤهلين للنظر فيها 
بالاجتهاد الشرعي » وليست کل مباحاً لکل غاد ورائح . 


موقف الاسلام من الليبرالية o4۷‏ 


ولكن هذه الحرية كسائر الحريات ليسي مطلقة منفلتة دون ضوابط 


وحدود» بل هي حرية مضبوطة بالشرع العظيم وما يدل عليه من مصالح 
العباد» ودزء المفاسد عنهم . 


ضوابط حرية التعبير عن الرأي(): 

يجب أن تكون حرية التعبير عن الرأي منضبطة بالضوابط الشرعية» 
وهذه قاعدة جوهرية في كافة حياة الإنسان وحرياته؛ لأن الآراء غير 
المتفيظة مضل قلعا إلى القؤاية والاتعم افن» كالشر ك والكمن سا 
أنواعه وكالبدع والمحدثات» وكذلك تجعل العالم في اضطراب وتنازع يولد 
التفرق والاختلاف» فانفلات الحريات يقيدها عن الانطلاق» وهذا أمر 
متفق عليه عند كل الناس» ولهذا فالضوابط من الأمور المتفق عليهاء ولكن 
تحديد هذه الضوابط ومنطلقاتها هو المختلف فيه . 


وحرية الرأي المقبولة هي أن يكون الرأي مشروعاً ومباحاً» ويراعي 
المالات والغعواقب مق حبك المضلخة أو المنسدة» ويسعمل وشيلة 
مشروعة» وداخل هذه الحدود يكون الإنسان حراً في رأيه دون أي ضغط 
أو إكراه» ويجب على الدولة أن تضمن له هذه الحرية المهمة. 


الضابط الأول: أن يكون الرأي مشروعاً: 

هذا الضابط يعد مقيداً لحرية التعبير عن الرأي ومحدداً لها في الأمور 
المشروعة» ومن المعلوم أنه ليس كل رأي يكون مشروعاً» والمصدر في 
معرفة المشروع من غيره هو «الوحي»؛ لأن الحلال ما أحله الله والحرام 
ا حرم ا والدوه ما شر غه الله تعالى.: 


-.والرأي المشروع نوعان : 


)١(‏ انظر حول هذه الضوابط: التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة 
الإسلامية 5٠/١‏ 5لاا. وقد أفدت منه كثيراً فى هذا المبحث. 


هه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


أحدهما: الرأي فى القضايا الشرعية؛ كالإفتاء والقضاء ونحوهاء 
وهذا النوع هو نتيجة التأمل والتفكير واستفراغ الوسع لمعرفة الصواب في 
القضايا الشرعية. 

والثاني: الرأي في القضايا الدنيوية؛ كالطب والهندسة والعلوم 
الطبيعية وإدارة الأمة ونحوهاء وهو نتيجة للنظر والتدبر في الأمور الدنيوية» 

١‏ - الرأى فى القضايا الشرعية: 


قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي في القضايا الشرعية إلى 
ثلا ثة أقسام : رأي صحيح > ورأي باطل » ورأي موضع اشتباه. 

« فأما الرأي الصحيح فهو أنواع : 

رای الصحابة» فهم «أفقه الأمة وأبرهم قلوباًء وأعمقهم ل 
وأقلهم تکلفاً وأصحهم مقضودا وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاً 
وأصفاهم أذهاناًء الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد 
الرسول» فنسبة آرائهم وعلومهم ومقصودهم إلى ما جاء به الرسول وَل 
كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم 
وبينهم في الفضل» فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى 
ار 

فرأي الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فإنه يكون إجماعاً إذا 
لم يكن الساكت منهم ساخطاًء وهو حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر حتى 
مع عدم اشتهاره كما هو موضح في كتب الاو ران مقدم على 


(۱) إعلام الموقعين ۹/۱ - 38٠١‏ 
(۲) انظر في مسألة حجية قول الصحابي : مجموع الفتاوى ١٠/4١؛‏ شرح الكوكب 
المنیر ۲٠٤١ ۲٣۳/۲‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية ان 


رأي غيره لأنه أعرف بمقاصد الرسول بيه لمقابلته لهء ورؤيته لأفعاله 
وتصرفاته. 
الراع الذئ يفسر التصوض ارين جه الدلالة مها »«ويقرزهاء 
ويوضح محاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط منهاء كما قال عبدان"): 
a a‏ بو الجتارك 77" يفول «اليكن الدق تعفاد عليه لكر ود 
من الرأي ما يفسر الحديث»”". وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به 
3 2 
من يشاء من عباده» . 


والمقصود بهذا الرأي: القول في بعض المسائل غير المنصوص 
عليها استناداً إلى فهم دقيق في النصوصء وليست رأياً مجرداً . 


- الاجتهاد الجماعي وهو «الذي تواطأت عليه الأمة» وتلقاه خَلَفهِم 
عن سلفهم» فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا. .. وكانت 
النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه ليس عنده فيها نص 
عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله کیچ ثم جعلها شورى 
ا 

وهذا الالحتهاة لين فى نشياألة عتصوضن عليها لآن الغيزة بالتض» 
ولكنه اجتهاد ومشورة في قر لا نص فيه» تتفق فيه آراء المجتهدين» وإذا 


)١(‏ عبد الله بن عثمان الأزدي» أبو عبد الرحمن» إمام حافظ محدث» صاحب صدقة 
وبر» تصدق بألف ألف درهم» كتب كُتب ابن المبارك بقلم واحد» توفي سنة 
١0ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 7070/٠١‏ 

(؟) عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي» إمام مشهور» ومجاهد معروف» 
من مصنفاته: «الزهد والرقاق»» و«الجهاد»» وله شعر حسن» مات سنة ١۸١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۸. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠٠١‏ بإسناد صحيح . 

2 إعلام الموقعين .٠٥/١‏ 

(5) المرجع السابق .11/١‏ 


00١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


كان اجتهاد العالم المجتهد معتبراً فكيف إذا تواردت اجتهاداتهم على أمر 

20 
1 

- الاجتهاد بعد الاستقصاء للكتاب والسنة وآراء الصحابة» فهذا 
اهاد مور قدنفل كناك الدوقع وق اغ وها ا 

هذه الأنواع للرأي الصحيح المعتمد على الاستنباط من الكتاب 
والسنة وآراء الصحابة وقواعد الدين العامة» وهذا الرأي لا يجوز أن يكون 
إلا ممن تحققت فيه شرائط الاجتهاد وضوابطهء وليس لأي أحد لا يملك 
آلة النظر والاستدلال في النصوص أن يتكلم في الدين بغير علم. 

« وأما الرأي الباطل فأنواع - أيضاً 7" : 

- الرأي المخالف للنص. 

- والكلام في الدين بغير علم» والتفريط في معرفة النصوص وفهمهاء 
كما قال تعالى: اوا لقف ما لس لك يه عل إِنَّ ألسَمْمَ صر وَالْْوَادَ م 


کے ا 
| 


ویک کان عله مسوا 9© [الإسراء: "]. 

- الرأي المبتدع كتأويل الصفات» ونفي القدرء وبدع القبور ونحوها. 

- القول في الأحكام بالاستحسان والظنون والقياسات المنافية للنص 
ونحوها. 

« أما الرأي موضع الاشتباه» فهو الرأي الذي يكون في المسألة التي 
لا يجد لها ما يدل عليها في النصوصء وأقوال الصحابة» ولم يتبين له 
دخولها ضمن أصول الشريعة العامة» فيجتهد فيهاء وهذا النوع لا يتعدى 
)١(‏ مثل: جمع المصحف في زمن أبي بكر وعثمان وا 


)۲( انظر : إعلام الموقعين ا" 


موقف الاسلام من الليبرالية اهمه 


فيه الضرورة كما قال «الإمام أحمد"'2: سألت الشافعي عن القياس فقال 
EEE‏ الو 


۲ - الرأى فى الأمور الدنيوية : 


هذا النوع من الرأي ينمي الإبداع والتفكير إذا كان في إطار التأمل 
والتدبر والنظرء أما إذا كان على سبيل الجزم والتحقيق فإنه يشترط فيه 
الخبرة التامة» والتجربة السليمة» وبالتالي فلا يسوغ أبدا الكلام في ذلك 


إلا بخبرة وعلم» والرأي بدون علم مذموم طبعاً وشرعاًء فالطبع السليم 


مين مجو 


١ e‏ 1 لم اَن SLA‏ ]0 وجاء قن التحديك: 
«المستشار مؤتمن) ا ومعنى ذلك أن يجتهد ف إعطاء مستشيره العلم 


يقول الشافعى: «ومن تكلف ما جهل› ولم تثبته معرفته» كانت 
موافقته للصواب ‏ إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة.. وكان 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الوائلى» أبو عبد الله. أحد الأئمة الأربعة وإليه 
نسبة الحنابلة كافة» أصله من مروء ولد ببغداد سنة 4١ه ‏ ١۷۸م»‏ نشأ مكباً 
على طني العامة وتنقل في الأمصارء سجن فى فتنة القول بخلق القرآن ثمانية 
وعشرين شهرأء من مصنفاته : «المسند»» و«الرد على الزنادقة فيما ادعت به من 
متشابه القرآن» و«الزهد)» توفي سنة 54١‏ ه ‏ 800م. الأعلام .5١"/١‏ 


(0) انظر إعلام الموقعين /١‏ 07. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الآدب» باب في المشورة» رقم 20158 ١/٥٤؛‏ 
والترمذي» كتاب الآدب» باب إن المستشار مؤتمن» رقم 7877. 2١١9/5‏ وابن 
ماجه» كتاب الآدب» باب المستشار مؤتمن» رقم 0/40 ۲۳۳/۲٠؛‏ وأحمد في 
النسهمة 4594/6 والصيقي :في السفن: الكبرف 4017/1 والساكي في 
المستدرك ١٤/١١٠؛‏ والطبراني في الک 9E‏ 2 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه رقم ۰۳۰۱۹ ۳۰۸/۲. 


o0۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


بخطئه غير معذورء إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
واا 


من غير الطبيب» ولهذا فإن كل من ادعى معرفة بأمر وهو جاهل به فإنه 
يضمن ما يترتب عليه من إتلاف. 


الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي: 

للرأي تأثير بارز في حياة الإنسان». سواء في آمورة:الدينية أو 
الدنيوية» ولهذا فإن الإنسان ينتفع بالرأي المفيد» ويتضرر بالرأي الباطل» 
ولهذا فإن امتلاك صاحب الرأي للأهلية التي تؤهله لإصدار رأي نافع أمر 


ضروري في شرعية الرأي وصحته وجودته. 


وشروط الأهلية في التعبير عن الرأي في القضايا الشرعية بينها 
العلماء فض شروط الفتيا وهى : الإسلام» والتكليف» والعدالة» والاجتهاد» 


وجودة ال 


فلا صحة لرأي الزنديق» وأتباع المذاهب المنحرفة مهما كان إتقانه» 
وجودة دراسته» ولا يقبل رأي الفاسق؛ لأنه لا يوثق بأقواله» ولا يعتمد فى 
شيء من ل كما لا يقبل رأي من لم يكن مجتهداً في الد 


لك الرسالة ص .٥‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲/ +۳٠‏ والفتيا ومناهج الإفتاء» والتعبير عن الرأي /١‏ 
۱۲۱ 

(۳) انظر: غياث الأمم ص١18.‏ 

2 للاجتهاد شروط منها: المعرفة بالقرآن» والسنة» وسبب النزول» والناسخ 
والمنسوخ» والعلم بلسان العرب» وبأصول الاستنباط والاستدلال (أصول الفقه)» 
وإدراك مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية» وهذه الشروط يكفيه منها ما يوصله 
لدليل المسألة وفهمها فهماً سليماً دون خلل أو تناقض. 


موقف الإسلام من الليبرالية مومه 


كالعوام» والمبتدئين» وقليلي البضاعة في العلم لأنهم ليسوا أهلاً للنظر في 
المسائل والدلائل» وجودة القريحة هي قوة الفهم. وصدق الحكم على 


ا 

وأما أهلية الرأي فى الأمور الدنيوية فيشترط لها: التكليف لأن 
المجنون لا يقبل رأيه في نفسه» والصغير مظنة عدم الإدراك لعواقب 
الأمون» ويشترط: ابا الخو و الد لدابت لا يقبا فول قاذ 
يقبل إلا رأي الصادق الناصح”" . 


وتبقى مسألة مهمة» وهي قبول رأي الكافر في الأمور الدنيوية» 
وأصح الأقوال في ذلك هو قبوله في أمور الدنيا إذا غلب على الظن 
صدقهء ويدل على ذلك قوله تعالى: ## وَمِنْ اَهَل الْكِتَبٍ من إن تَأْمنَهُ 
ِقِطَارٍ يوذو يك ومهم سن إن تَأْمَنَهُ بديتار لا بود ليك إل مَا دمت عليه 
ایا دَلِكَ پام الوا ل عتا فى لایس سيل ویقولوت عل الله الْكَذْبَ وَهُمَ 
يعمو 427 [آل عمران: ١۷]ء‏ وفي الآية أن من أهل الكتاب الأمين 
والخائن» وأنهم ليسوا سواءًء كما يدل على ذلك استئجار النبي ئة لرجل 


Dg 7 . E 
من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش‎ 


وقد کان خواعة ع نس عله" كنا أن الآنة خت فلن 


قيول ج الاد ااا الها نك يقي ر 


)١(‏ انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص47. 

(0) انظر: التعبير عن الرأي .٠١۸/١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام وعامل النبي بيه يهود خيبر» رقم 7577 /٤(‏ 017 مع الفتح). 

(8) رواه البخاري» كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» رقم ۲۷۳۱ /١(‏ ۳۸۸ مع الفتح). 

(5) انظر: أحكام القرآن ‏ للجصاص - ۳۹۹/۳؛ فتح الباري .٤۷۸/١‏ 

() انظر: التعبير عن الرأي ۱۲۹/۱ - .٠١۳‏ 


o04‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


وبهذا يتقرر أن رأي الكافر الذي يغلب على الظن صدقه فإنه يقبل في سائر 
الأمور الدنيوية» وخاصة مع شدة الحاجة لذلك. 


الضابط الثالث: مراعاة ما يؤول إليه الرأي: 

وحقيقة هذا الضابط أن يراعي صاحب الرأي النتائج المترتبة على 
رأيه من حيث المصالح والمفاسد» فقد يكون الرأي فى ذاته ا 
مفسدة راجحة» «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» زهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته 
بين خلقه» وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ئي أتم 
دلالة وأصدقها»' . 

والآدلة على مراعاة الإسلام لمصالح العباد ودرّء المفاسد عنهم تزيد 
على ألف دليل""» والاستقراء للأحكام يدل على أن الله تعالى شرع هذه 
الأحكام لمصالح العباد . 

يقول الشاطبي : «الأدلة الشرعية والاستقراء التام يفيد أن المآلات 
معتبرة في أصل المشروعية»”*'» ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ييا لئاس 
اوا ك8 الى 28 وان نیک َلك تَتَقُونَ 469 [البقرة: ١1]ء‏ 
وكل الآيات الواردة بلام التعليل داخلة في هذا الباب» وقوله تعالى: #ولا 


.١١/7” إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) انظر فى تفصيل الأدلة: مقاصد الشريعة الإسلامية (اليوبى) ص١٠ .٠١١-‏ 
€3 الموافقات ه/ ىا . ١‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية o00‏ 


ا ريرح يَدَعُونَ من دون آله فسا آله عدوا بغر ا كلك 36 54 
© [الأنعام: 
+ وفى حديث قتل المنافقين قال كلهم «أخاف أن يتحدث الناس أن 
فیخمداً يقئل أصحابه)7, وقال يَةِ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم 
- قال ابن الزبير بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل 
الناس» وباب يخرجون» ففعله ابن الزبير" 

ويدخل في اعتبار المال «قاعدة سد الذرائع»» وهي أن يكون الأصل 

في القول أو العمل الجواز ولكنه ذريعة لمحرم» ومآله غير جائز» فينهى عنه 

شال ونتائجه» وهكذا «قاعدة رفع الحرج» فإن غالبها سماح في عمل غير 
مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع"" . 

يقول الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 


مون 


ا مھم نه إل رہم جعھم نیعم با كوأ يعمو 


۴ 170 1 


TS‏ و ار يدعو من دون الله يسوا آله عدوا 


عل وال يال على النهى عن إعلان الرأى وإن كان فيه 
مصلحة إذا كان سيترتب عليه مفسدة أعظم . 


وفى حديث معاد بن E‏ اہ : (حق الله على العباد أن يعبدوه 


٠١٠۱۸ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» رقم‎ )١( 
.]٤۹۰۷ _ 5905[ مع الفتح)ء طرفاه‎ 57١/5( 

(؟) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الإخبار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» رقم 71١/١( ١55‏ مع الفتح). أطرافه في 
.[VYET _ EAE _ TTA - 10A _ 10۸° _ 10A _ ۳1‏ 

(۳) الموافقات ١8١/5‏ - ١1۱۸ء‏ وإعلام الموقعين .٠١١/۳‏ 

.۱۷۸/١ الموافقات‎ ):( 


€ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» - 


° حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شیئ 
فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا»”''. وعن 
ع و فال جوا لتاس سما نرف اتخون او کات الله 


0( 
ورسوله؟!) . 


E O A OTTO 
و‎ C0 5 العامة‎ 


وكل ما تقدم يدل على اعتبار المآل والعاقبة في التعبير بالرأي مهما 
كان صحيحاً فى ذاته. 


الضابط الرابع: أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة: 


لا تكفي صحة الرأي وحدها في جواز التعبير به» بل لا بد أن تكون 


= أعلم الأمة بالحلال والحرام» أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يا 
ولد سنة ٠٠‏ ق. ھم أسلم وهو فتى» شهد العقبة» وشهد ندز وأخدا 
والخندق والمشاهد كلها مع النبي یا بعثه النبي كك قاضياً وداعياً لأهل اليمن» 
قال عمر ونه : لولا معاذ لهلك عمرء ينوه بعلمه» توفي عقيماً بناحية الأردن سنة 
4ه 84م ودفن بالقصر المعيني (بالغور). له )١67(‏ حديثاً. الأعلام ۷/ 
104 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد»ء باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی» رقم ۷۳۷۳ (99/1 مع الفتح)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات (55). 

(؟) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء رقم ۱۲۷ (۲۷۲/۱ مع الفتح). 

(۳) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين ابن 
حجرهء الحافظ» أصله من (عسقلان) بفلسطينء ولد بالقاهرة سنة ”الالاه ‏ 
"لالم له تصانيف كثيرة جليلة منها (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) وهو 
أعظم كتبه» و(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) و(بلوغ المرام 
مر أدلة الأحكام) توفي بالقاهرة سنة ”07/ه -15594م. الأعلام ارملا .١‏ 

€3 فتح الباري .770/١‏ 

(5) انظر تفصيل الأدلة: التعبير عن الرأي .٠۸۸ - ۱۸۳/١‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية /لاهده 


الوسيلة المستعملة فيه وسيلة شرعية صحيحة, فإن الغاية لا تبرر الوسيلة في 
الشريعة الإسلامية» يقول شيخ الإسلام: "ليس كل سبب نال به الإنسان 
حاجته يكون مشروعا ولا مباحاء وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته 
غلل مفسدكة مما أذل فه ا 

وهناك جملة من القواعد الشرعية في الوسائل لها ارتباط بحرية 
الرأي» وهي قيود على هذه الحريةء وكذلك إثبات لأهميتها ومنها" : 

- قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد»» يقول العز بن عبد السلام: 
«وللوسائل أحكام المقاصدء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل» والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل. ."7" . 

وبهذا يتبين أن الرأي الواجب تكون وسيلته التي لا يتم إلا بها 
واجبة» وهكذا المندوب والمباح» وهذه القاعدة تدل على أن الرأي 
المحرم والمكروه فإن وسيلته كذلك. 

- قاعدة «مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل» فإذا ترتب على 
التعبير عن الرأي إخلال بمقصد شرعي» فإنه لا يقبل. 

ومن الضوابط المهمة فى الوسائل أن لا تكون الوسيلة مبتدعة» فإذا 
كانت الوسيلة للرأي مبتدعة فاته لا يجوز له استعمالهاء فالوسائل المحرمة 
لا ينتفع بها في هذا المجال وغيره» وهذه قاعدة شرعية مطردة في كافة 
الوسائل» وهناك فرق بين البدعة”*؟ والمصالح المرسلة” وهذا الفرق 


.١75ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

(۲) انظر: التعبير عن الرأي .5١5 - 7١5/١‏ 

(۳) قواعد الحكام .۷٤/١‏ 

)٤(‏ عرف الشاطبى البدعة بأنها: «طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية» الاعتصام ١/7؟.‏ وانظر للزيادة: حقيقة 
البدعة وأحكامها .507/١‏ 

(5) المصلحة المرسلة هي: المصلحة التي لم يقم دليل خاص من الشارع على - 


00۸ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


يعرف من خلال مجال كل واحد منهماء فالمصالح المرسلة لا تتعلق 
بالعبادات سواء اعتقادية أو عملية» ولكنها تتعلق بالعادات التي يكون 
الأصل فيها الإباحة» وعلى العكس تكون البدع. 


إلا أن العادات إذا فعلها المكلف قاصداً التعبد بها فى ذاتهاء فهذا 
تعبد بأمر لم يجعله الله تعالى عبادة» وهذه حقيقة البدعة. 


والرأي في الأمور الدنيوية يكون في غالب الأمر من المصالح 
المرسلة» ويندر أن يقصد التعبد بالرأي ذاته أو وسيلته» وبهذا يكون البدع 
لا مدخل لها في هذا السياق. 


خامساً: حرية الاعتقاد: 

المراد بتحرير الاعتقاد: حرية اختيار الإنسان للحقائق دون تقييد 
العادات والتقاليد واتباع الآباء والأجداد. والهوى» أو الخرافات والأوهام 
والأساطير بحيث يكون اختيار الإنسان للحقيقة اختياراً صحيحا لا تقييد 


عليه بوجه من الوجوه. 


كما يراد به عدم إكراه أحد على اعتناق الإسلام ما دام أنه باذل 
للجزية» أما إذا أسلم فإنه لا يسعه تغيير عقيدته» وإذا غيرها فإن عقوبته 
القتل حداً لا تعزيراً. 


ومن خلال هذين المفهومين تتميز حرية الاعتقاد في الإسلام» ويمكن 
توضيح هذين المفهومين على النحو التالي : 


= اعتبارها أو إلغائهاء ولكنها تدخل في مقاصد الشرع» مثاله: جمع المصحف في 
زمن أبي بكر وعثمان و . انظر للزيادة: الاعتصام 7957/7؛ والمصالح المرسلة 
للشنقيطى (كاملة)؛ والتعبير عن الرأي /١‏ 159 157. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5/ 460١؛‏ والاعتصام ۳٤۸/۲‏ وما بعدها. 


موقف الإسلام من الليبرالية CÎ‏ 


أولاً: تحرير الاعتقاد من التقاليد والأهواء: 

إن الوصول للحقيقة الصحيحة لا يكون إلا بالتجرد للحق وعدم 
الخضوع للتقاليد الموروثة عن الآباء والآأجداد» وعدم الخضوع للهوى 
وشهوات النفس» فالتقاليد القادمة من خارج النفس الإنسانية» والهوى 
النابع من ذات النفس تعد من أبلغ الصوارف والموانع عن الوصول 
للحق: .ولهذا جاء الإسلام. بتوجيه الإتسان إلى التجرة من هذه 
الصوارف في طلبه للحقء يقول تعالى: #3 قل إِنَّمَآ اکم دة 
E a‏ لكر إن ما بِصَاحِيِكرٌ من جِنَّةِ إن هو إل 
3 ن يدق عاب شيد ©4 اسا اء فهذه الآبة تين 
الطريق الموصل ا وهي «القيام لله» ومعناه: أن يقوموا قياماً 
خالصاً لله» من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضهم بعضاًء وينصح 
بعضهم لبعض”'» وربط القيام (الصدق والإخلاص) بالتفكر يدل على 
أن العقل السالم من الهوى يوصل إلى توحيد الله تعالى وصدق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وصحة الدين الذي جاءوا به. 


وقد بين الله تعالى أثر التقليد في الانحراف عن الحق في قوله: 
#وَإدًا ل َم اتبا ما ار آله َال 0 م5 الا عله 142 ولو 
کات ١اباؤهَم‏ لا بيلوت شا وا يَهْتَدُونَ ©4 [البقرة: ١107]ء‏ 
ر و و 00 عن أُمَةَ وَإِنَا ع اترم موان 


e 2‏ 03 و ر > 


Eile O EE TE O انط ين‎ OS 


مَل أَمَّدِ و وا عل تاقرهم تُفتذوت 9© # قل اوو جکر بأمْدَئ يت 


ر رسع رم هسه حت له 


ود یھ ابو الوا تا يمآ اسر بي كفو © ماسقنا منم تأظز 
كينت كن عة الْمَكَدْينَ 409 [الزخرف: ۲۲ - »]۲١‏ وهذا المعنى 
موجود ف قوله د : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو 


.0177/5 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


0۰ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


ينصرانه أو يمجسانه»*» كما بين الله تعالى أثر اتباع الهوى على 
الاتخراف عن الحق». فقال:- اف .من اغد الهم هة واس أنه عل 
َدَكوكَ ©6 [الجاثية: ۲۳]» وقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من هذا 
الضلال والختم والغشاوة التي حصلت بسبب اتباع الهوى» ليصل 


الإنسان إلى الاعتقاد الصحيح دون عوائق تصرفه عنه. 


r 78‏ + رو ا مصحدس دوي ده 500000 م مي غير ور 
وقال تعالى: فح بن الاس بال ولا تَيّعِ الهو فيلك عن سيل أله 
ع 
تن 1:1 IT‏ تكبيوا اموه أن EE‏ 14 الماع 0 .وفان 
جد سح رمه لحمووء ودع روو 


تعالن”: e‏ وانتنتا AB‏ [اتحمل + ]4 وسره هذا 


ولهذا أمر الله تعالى بالنظر والتأمل» واستعمال العقل» والتفكر فى 
الأنفس والآفاق؛ لأن ذلك موضل قطعاً إلى. توحيد الله تعالى وتصديق 
الرسول. كما في قوله تعالى: #قْلٍ أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ وما تعن 


مرو مدو دس > 


الآينت والنذر عن فوم ا مون 5 [يونس: .]٠١١‏ 


ثانياً: عدم الإكراه على اعتناق الإسلام: 


فمن المعلوم أن إكراه الإنسان على اعتناق دين أو فكر معين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام» وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا 
أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس ويا مع أمه من المستضعفين 
ولم يكن مع أبيه على دين قومهء وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى» رقم ١75/8‏ 
- 159 710/750 مع الفتح)» وكتاب التفسيرء باب لا تبديل (لخلق الله): 
لدين الله (خلق الأولين): دين الأولين» والفطرة الإسلام» رقم ٤۷۷١‏ (۸/ 
۲ مع الفتح) 1519؛ ومسلمء كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 55908» 
)2٠١55(‏ ط. بيت الأفكار. 


موقف الإسلام من الليبرالية اكه 


اعتناقاً داخلياً جازماً غيرٌ مقدور عليه في الواقع» فإن عقيدة الإنسان 
الداخلية وقناعته الفكرية لا يمكن أن يتحكم فيها أحد غير الإنسان 
نفسه» والإكراه هو عبارة عن استنطاق فرد معين على أنه يدين بكذاء 
أو يؤمن بهء أما باطنه فلا يعلم عنه إلا رب العالمين وحدهء فهداية 
اون ا قر لني ]له اا کا فال و ر عزف 
من ابت لک اه بى من ياء وَهْوَ أعَلَمْ بِالْمَهَئَينَ 46 [القصص : 
EE‏ الو لت ري E‏ مدرو إن شيع إل من 
رمن ايا هم مُنْلِمُيت (©* [النمل: »]۸١‏ وقال تعالى: «أفاتَ 
نکر الاس حى بدا مؤهزيت* [بونس: 44] وغيرها من الآيات التي 
توضح أن اعتقاد القلب لا يقدر البشر على تغييره أو تبديله دون 
رضئ. من داخل الإنسان. 


وقذ :ولت التصوهى.: الشرعية علي :أن هذا الدون جاء وة 
بلغاو وان لك من اراهن ولول ها يدل جل ادف 
وصحته» ولهذا فلا إكراه في الدين» ولا إجبار على اعتناق الإسلام 
كما قال تخالى: ل ار ی اللي هد مين ارشد ن آ4 [البعرة: 
٦‏ وقال وق: «آفات کر الاس عى کا ریت4 [يونس: 
٩4‏ وإنما شرع الجهاد في سبيل الله تعالى" لإزالة الموانع التي 
تصد الناس عن قبوله بالدعاية الكاذبة أو الإيذاء لمن آمن به أو تربية 
الناس بطريقة تقيد حرياتهم في التأمل فيه» والنظر الحر في عقائده 
وأحكامه. 


فحكم الطواغيت يصد الناس عن قبول الإسلام» فشرع الجهاد لإزالة 
)١(‏ للجهاد أهداف وغايات متعددة منها: (إزالة الأنظمة الطاغوتية) وليست أهدافه 


قاصرة على ذلك. انظر حول هذا الموضوع: كتاب أهمية الجهاد ص۸١٠‏ وما 
بعدها. 


o۲‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الطواغيت المقيدة لحريات الناس بأنواع القيود المختلفة» وبعد زوال هذه 
الأنظمة الطاغوتية فإن الناس يدعون إلى الإسلام دون إجبار أو إكراه. 
وهذا ما سار عليه رسول الله كل وأصحابه والتابعون. 


يقول «ابن جرير)"'' في قوله تعالى: ل كاه في أليّنِ4 [البقرة: 1057]: 
«لا يكره أحد في دين الإسلام عليه»""» ويقول ابن كثير: «أي: لا تكرهوا 
أحدا في الدخول في دين الإسلام» فإنه بّن واضح جلي دلائله وبراهينه» لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد في الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح 
صدره» ونور بصيرته دخل فيه على بيّنة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على 
سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً)”" . 


4 


3 


وقد روى ابن جرير في سبب نزول هذه الاية عن «ابن عباس»)» 
ا ج ت 2 و E‏ وامجاهدء 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المفسر المؤرخ» ولد في (آمل 
طبرستان) سنة ۲۲۲ھ - ۸۳۹م» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ»› 
من مصنفاته: «جامع البيان في تفسير القرآن» و«أخبار الرسل والملوك» ويعرف 
بتاريخ الطبري» توفي سنة ۳۱۰ھ ۔ 977م. سير أعلام النبلاء 4751/١5‏ 
والأعلام 59/5. 

(؟) جامع البيان .٠٤/۳‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .409/١‏ 

(4) سعيد بن جبير الآسدي» بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله» تابعي» كان أعلمهم على 
الإطلاق» ولد سنة 45ه ‏ 550م» حبشي الأصل» من موالي بني والبة بن 
الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وير ثم كان ابن 
عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» يقول: أتسألونني وفيكم ابن أم الدهماء؟ - 
يعني سعيداً - ولما خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه 
إلى أن قتل ابن الأشعث» فذهب سعيد إلى مكة» فقبض عليه واليها (خالد 
القسري) وأرسله إلى الحجاج» فقتله بواسط» قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل 
الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. توفي سنة 
6ه 5 الام. الأعلام عم 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» (الكبير)» تابعي مفسرء حجازي الأصل» سكن - 


موقف الإسلام من الليبرالية o۳‏ 


وا و«الحسن»: أنها نزلت في قوم من الأنصار - أو رجل منهم - 
كان لهم أولاد قد هرّدوهه'" أو نصّروهم» فلما جاء الله بالإسلام أرادوا 
إكراههم عليه» فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في 
العا . 


ونفي الإكراه لا يعارض 7 الواردة في قتال الكفار كآيات 
السيف مثل قوله تعالى: ##تُعَيِلُومْ أو سلو [الفتح: »]١١‏ وقوله 
تعالى: #أوَمَيِلوَهُمَ حى لا تک 9 [البغرةة 61۹۴ [الأتفال+ وغ 
وقوله تعالى: ذا أَسَلمَ ألأمْرٌ ليم افوا الشركين سيت وَجَدُوفرٌ 
وخذوهر اضرم واشڌوا لَه ڪل صد کين تابا وَأَقَامُواْ الصاو واوا 
الوه لوا سيه إنّ لله عرد يد 40 [الوة: »]١‏ وكقوله كله : 
«أمرت أن أقاتل الناس ختى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على ال . 


فإن المقصود بالقتال هو قتال الكفار إلى أن يستسلموا ويعطوا 


= الكوفةء توفى سنة 74١ه.‏ طبقات ابن سعد 877/5. 

E N E ETE 50‏ تعزو اق الل 
(شعب) وهو بطن من همدان. تابعي» محدث حافظ؛ يضرب المثل بحفظه» 
ولد بالكوفة سنة 9١ه ‏ ١٤٦م»‏ استقضاه عمر بن عبد العزيز. توفي فجأة 
بالكوفة سنة ۳١۱ھ‏ - ١آلام.‏ الأعلام /1901. 

(۲) هذا الفعل يحصل منهم عندما يموت أطفال امرأة بكثرة» فتفعل ذلك تتقي 
موية. 

)۳( جامع البيان .١۷ _ ٠١/۳‏ 
(:) رواه البخاريء كتاب الإيمانء باب #إن تابو وأقاموا ألصَلَرةَ وات اة 
لا سِيِلَهُمْ 4 رقم 45/١( ۲١‏ مع الفتح)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 5 إله إلا الله محمداً رسول الله ويقيموا 

الصلاة» رقم 5 ص475. 


o4‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الجزية» فإذا أعطوا الجزية فإنه لا مانع من بقائهم على دينهم دون أن 
يقوموا بالدعوة إليه؛ لأن هذا نقض للعهد. 


2 
سو سر 0 4 2 4 011 عر 7 000101 K0‏ م2 
روت ما حرم اله وَرَسُولم ولا يديلوت وي الْحَيّ مِنَ الذيت أوتوا 


لكب حى يُعطوأ ألجرية عن يد وهم طروت ©4 [التوبة: ۲۹]ء 
دنزلا هذه الآية فى المتة الدامثة - هي من أن ما “نول سن ابات 


الهاو وفك اع لحل ا السدية من ال اعات" 
)( 
وال 


وق فيد عفن اللا ارا ج ار و اد اا 
مه دو عر © 'ولكن أضم لاال عا اختاره ابن القجم من 
جواز أخذها من سائر المشركين؛ لأن عدم أخذه بلي الجزية من 
عبدة الأصنام فلأن الجزية نزلت بعد غزوة تبوك» ولم يكن في 
جزيرة العرب في تلك الفترة مشركء» فإنه لم يأخذ من أحد من 
الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة» أما قبل نزولها فلم يأخذها 
من عبدة الأصنام ولا من غيرهم كيهود خيبر والمدينة» فلما فرضت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب» رقم 2١98‏ 591/5 طرفاه ٠٤١ »40١5‏ مع الفتح. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة»ء باب الجزية والموادعة مع أهل 

(۳) ذهب الشافعى وأحمد فى رواية إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب 
والمجوس دون غيرهم من الكفارء فلا يقبل منهم غير الإسلام» وذهب أبو 
حنيفة وأحمد في رواية إلى قبولها من جميع الكفار ما عدا عبدة الأوثان 
من العرب» وذهب مالك إلى أنها تقبل من جميع الكفار ما عدا كفار 
قريش. انظر: زاد المعاد ٠١۳/۳‏ _ ١٤١٠ء‏ وموضع الاتفاق هو أنه لا يجوز 
إكراه من تقبل منه الجزية» وهم أهل الكتاب والمجوس باتفاق العلماءء ثم 


موقف الاسلام من الليبرالية وكه 
كان عبدة الأوثان قد دانوا بالإسلام فممن يأخذها؟ 


وأخذه الجزية من المجوس يدل على جواز أخذها من عموم 
المشركين ؛: لأنه :الآ فرق بين عباد الثان وبين عباد: الأضنام يل آهل 
الأوثات. أقزبة طلا من عاد الفارة ركان قم من الفمسك: دين 
إبراهيم ما لم يكن في عباد الثارء بل عباد النار أعداء إبراهيم 
الخليل» فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولىء 
وعلى ذلك تدل سنة رسول الله كَل كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه 
قال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث فأيتهنّ 
أجابوك إليها فاقبل منهم. وكف عنهم). ثم أمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام» أو الجزيةء أو يقاتلهه“. 


وقال رسول الله 4 لقريش: «هل لكم في كلمة تدين لكم بها 
العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية. قالوا: ما هي؟ قال: لا إله 


وبهذا التقرير يتبين لنا أن جميع الكفار يجوز أخذ الجزية منهمء 
ولا يجوز إكراههم على الإسلام» ويجوز إقرارهم على دينهم. وفق 
أحكام الذمة إذا لم يفن «العينة::والبعرة" لدي يلجم على 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام والأمراء على البعوث» 
ويك يرف لضفت 

(0) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص) رقم ۳۲۳۲» 851/5 
الجامع؛ والنسائي الكبرى» كتاب التفسير» باب سورة «(ص» رقم /٠١ 21١7195‏ 
۳ وأحمد رقم 2357 45710 واب بن أبي شيبة» رقم ۳ ۳/۷ وابن 
حبان في صحیحه» كتاب التاريخ› باب الإخبار عن أداء العجم الجزية إلى العرب 
رقم 7 4۷4/0 وأبو يعلي في مسنده» رقم ۳ 5/ 555؛ والطحاوي 
في مشكل الآثار» رقم ۹ 1€/0. 

١660 ١65 /"“ زاد المعاد‎ )۳( 


“° حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


المسلمين لصالح المشركين» أو الزنى بمسلمة» أو سب الرسول يلا 
أو غير ذلك . 


يعرف «بالردة»» وقد ذكرت الردة في القرآن بمعنى الخروج من الإسلام في 


قوله تعالى: #وس یردد نکم وو ا وهو ڪاو ويك حيطت 


ع 5 م اح سلا سم 0م ا 5 
اغاق اا و رة ووي ما ب ألثَارٍ هم فيها حََإِدُورت4 [البقرة: 
57ء وقوله تعالى: م لذن 7 من رت ا عن دين سَوَفَ ا لَه 


8 ورو رو هده 


ر موص ےم لل ١‏ 77 2 508 
وو نح ويو اذلو على الْمؤْمِِنَ مرو ع1 الْكَفِرسَ جهوت فى سي آل ول 


رر و € ع سل 4 - 2 20 ل بيع E2‏ م 4 SS‏ 
افون كَوْمْدَ لايم كَلِكَ صل لله ؤه من يمك وله وَس علي ©4 
[المائدة: .]٥٤‏ 


وقد أجمع العلماء على أن المرتد حده القتل"» ومستند هذا 
الإجماع قوله تعالى: لوس یردد نگم عن ييه فَيمت وَهْوَ ڪاو 
[البقرة: »]۲٠۷‏ فقوله: «فيمت» جاء العطف بالفاء المفيدة للترتيب 
والتعقيب» وهو يدل على أن الموت يقع عقيب الارتداد» وقد علم أن 
معظم المرتدين لا تحصل آجالهم عقب ارتدادهم» فيعلم السامع حينئذ أن 
المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية» وهي إشارة إلى وجوب قتل 
ا 


وحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»(“ 


»> وحديث: رلا يحل دم امرئ 


.45١ ۷۹۰ ۷٦۰ ۷۱٤ انظر: أحكام أهل الذمة ص۷۱۳ ۔‎ )١( 

(۲) وذلك بعد تحقق الردة منه واستتابته ووجود شروط أهليته. انظر: حكم المرتد من 
الحاوي الكبير ص2 7. 

(۳) انظر: التحرير والتنویر ۳۳۳/۲ ۔ ٣۳۷‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله» رقم ١١۷‏ 
۷۳/0 مع الفتح)» وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 25977 (۲۷۹/۱۲ مع الفتح). 


موقف الاسلام من الليبرالية ۷ 


مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة)”''. وقتال أبي بكر 
الصديق ونه للمرتدين"» «ولما بعث النبي بي أبا موسى الأشعري إلى 
اليمن ثم أتبعه معاذاء فلما قدم عليه ألقى 0 وسادة قال: انزل» فإذا رجل 
عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال: اجلسء 
قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل . .700" . 


وهذا الحد لا يصادم حرية الاعتقاد؛ لأنه قبل دخوله الإسلام لم يلزم 
به» أما بعد دخوله فيه ومعرفته له» فإن من حماية الدين وصيانته عن العبث 
A e |‏ الأدياة لعا الفا طيوة 
وخاصة من يضمرون الشر بالتهوين بأمر الدين من خلال الدخول فيه ثم 
الخروج منه» وهي خطة يهودية تآمرية» كما قال تعالى عنهم: #وقالت طايه 
ن أَمْلٍ الكتب يوا بائ أل على لد ءَامَوْا وجه التهار َأكتروَأ ام لَعَلَهمَ 
معو 467 [آل عمران: ۷۲]. 


رقف تائ كر من الكتات الاسلامييق بالعفهوه الليبرالى اللحرية 
الاعتقاد حيث جعلوا من حق كل صاحب عقيدة أو فكر معين أن يدعو إلى 
اعتناقه» وأن يغير عقيدته كما يشاء» وأن الإسلام يكفل هذا الحق» فالدولة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن أَلتَّفْسَ بَالتَقَين 
والع بألْمَين © رقم 7٠١4/15( ٦۸۷۸‏ مع الفتح)؛ ومسلمء كتاب القامة 
المحاربين» باب ما يباح به دم المسلمىء رقم ۰۱1٦‏ ٤٩ط‏ . بيت 
الأفكار الدولية. 

(۲) انظر: حكم المرتد من الحاوي الكبير ص۲۸. 

(۳) رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة وقتالهمء رقم 1۹۲۳ء 78١٠/١5(‏ مع الفتح)؛ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم 1١4174‏ ص757. 


06۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
«(جهة محايدة» تتيح هذه الحرية لصاحب أي عقيدة مهما كانت . 


وقد ذكر بعضهم ضوابط لهذه الحرية تؤكد أن من حق الإنسان مهما 
كانت عقيدته أن يدعو إليها إذا التزم بهذه الضوابط وهي: اتقاء الغواية 
ولك لوك ملك اتير تمن يتوتعة :اله الخطاب: واستعمال أدرات 
خارجية دعائية» فيكون ذلك المعتقد قد روج بين الناس لا بمقتضى قوته 
الذاتية» وإنما بعوامل خارجية قامت مقام التغريرات المضلة. مثل الإغراء 
المادي أو تحقيق الشهوات كمقابل لاعتناق ذلك المعتقد أو إغواء الضعفاء 
والقصر بإيجادهم في خلوات بعيدة عن مجتمعاتهم ونحوها. 


الممكنةء ومنها: الأمانة في العرض بعيداً عن المخادعة والكذب» واحترام 
المشاعر الدينية في البعد عن الشتيمة» واتقاء التصرفات الكيدية وغيرها"''. 


وهذه الضوابط يبعد إمكان وجودها في الواقع» ومع ذلك فإنها قائمة 
على أساس غير صحيح وهو أن من حق صاحب العقيدة إعلانها مهما 
كانت» وهذا تصور خاطئ مخالف لمقاصد الشريعة في حفظ الدين 
والعقل» ومخالف لدور الحاكم المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الدين» ومقتضى إقامته إبعاد سائر الوسائل الموصلة 
للانحراف فيه» وهذا الأمر من الأمور الإجماعية» ولم يقع فيه الخلاف إلا 
عند الا عرو .سيت الثاثر:بالسفيارة الغرنيةا اللبيزالية 


وقد أنكر هؤلاء «حد الردة»» وقال بعضهم : بأنه حد تعزيري مرجعه 
للحاكم» يحكم فيه حسب الظروف» فهو عقوبة سياسية لا دينية . وزعموا 


)١(‏ انظر: حرية التفكير والاعتقاد في المجتمع المسلم» مجلة إسلامية المعرفة العدد 
۳۱ ۲ ص۳۸ - 45. 

(۲) انظر: المرجع السابق ص4٤‏ وحق الحرية ص؟5١.‏ وانظر نقول أخرى في : 
مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي ص08". 


موقف الإسلام من الليبرالية ايه 


أن هذا الحد يصادم حرية الاعتقاد» وهي حرية ثابتة بالقرآن» أما الحد فهو 
و حاف يعون أن رنه الا 

وهذا تصور باطل فإن حد الردة لا يصادم حرية الاعتقاد» فالحرية 
ثابتة قبل الدخول في الإسلام إذا أعطى الجزية» أما الخروج منه فليس 
داخلاً ضمن الآية لل إِكَاهُ في ألدِينِ#؛ لأنها عامة مخصوصة بهذا الحد 
الثائت:: 

أما دعوى أنه ثابت بخبر الآحاد» فإن الله تعالى أمر باتباع نبيه كلل 
فقال: وما لكك الرسول مدو وما تنك عَنْهُ كانهو [الحشر: ۷] وغيرها 
من الآياك الموجية لطاغة الرسول. 

وقد استدل البعض بأدلة ليست في محل الاستدلال؛ كقوله تعالى: 
امن 4ك فرزيق ومن كه كد 6 [التعيف :#114 وعدا انين إقترارا أو 
تخا بل هو ديد ووعد وكقوله لن رجا إل المدة ارج 
لخر س الل 4 [المنافقون: ۸]» وليس في الآية حجة على جواز إعلان 
المخالف في أصل الدين لعقيدة باسم الحرية؛ لأن النبي يي لم يقره» وقد 
أتكر المنافق هذا القول» فلس هناك حجة غلى ها يريدون: 

وبهذا يتبين أن حرية الاعتقاد مكفولة للإنسان في خاصة نفسه» وليس 
له حق تضليل المسلمين ودعوتهم إلى عقيدة منحرفة» أو تغيير عقيدته 
الإسلامية» ومن زعم بأن له هذا الحق فقد أخذه من منطلق ليبرالي ثم بدأ 
يجمع عليه الأدلة ويؤولها لتوافق مذهبه ورآيه» وهذه هي طريقة آهل 
الأهواء والبدع. 


.58١ص انظر: الإسلام عقيدة وشريعة‎ )١( 


o۷۹‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


الفصل الثاني: 
الحكم الشرعي ف الليبرالية 


تمهيد: 

الليبرالية فكرة غربية مستوردة » وليست من إنتاج المسلمين› وهي 
ق راطا بالآديان. كلها »:-وتغفر: كافة 'الأدياث ودا ثقيلة على الحريات 

وقد تقدم الكلام المفصّل حول حقيقتهاء وتصورها لمفهوم الحرية» 
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الليبرالية مناقضة للإسلام في أصوله ومنهجه 
وأخلاقه وقيمه. 

ومحاولة التوفيق بين «الليبرالية» و«الإسلام» هي عملية تغيير لمفهوم 
كل واحد منهماء وتبديل لمعناه يخرجه عن حقيقته إلى مفهوم مشوه» 
وصورة غير صحيحة لكل منهما. 


ومن البديهي أن نقول: إن فلاسفة الليبرالية ومفكريها الذين وضعوا 


موقف الإسلام من الليبرالية 0۷1 


أصولها في فترات مختلفة قد شكلوها خارج إطار الأديان د ولم يدع 
أحد مهم راطا ن فن الآديان رلو كاد ديا رة . 


ومع هذا الوضوح يبقى من يْصرٌ من المسلمين على أنه بالإمكان 
الجمع بين منهج مادي يرفض قيود الأديان» ومنهج الإسلام الرباني» ولهذا 
سنبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الليبرالية تعني في الإسلام ألواناً متعددة 
من الكفر والشرك المناقض لحقيقته» وأشكالاً مختلفة تنافي أخلاقه وقيمه 
الک 


وقبل البدء في تفصيل الكلام حول اشتمال الليبرالية على أنواع 
متعددة من الكفر»ء اود البدء بمقدمة مختصرة تبيّن حقيقة الإسلام والتوحيد 
ليتبين مدى التناقض د بين الإسلام والليبرالية . 


حفيقة دين الإسلام : 

الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشرك في عبادته» والقبول بما أنزله» ومعنى 
الاستسلام: الخضوع التام لأوامره وأحكامه. وعدم الاعدااضن علا 


- 20 5 5 0 اتر < و 2-> مي مود > YF‏ 
وتصديق أخباره» يقول کک ومن صلم وتجهد: إل الله وهو مسن فقَّدٍ 


a 


سْتَمسَكَ بالعروة الوت وَإِلَ أله ع َه لامور © القمان: ۲۲]» ويقول 
تعالی: #فاھک إله وید O‏ تيع وسر الْمَخْبِيِينَ4 [الحج: ٤۳]ء‏ 00 
تعالىا ایب بك کیم انیٹ 2 ين تل أن يكم التتاب ثم ؟ 
صروت 4 اا ٤‏ ويقول تعالى: إن الت عند الله 0 


ويقول تعالى: «إوَمَن يبتع عر الاسم دِينًا فلن قبل نه وهو في الْآِخْرَوَ مِنَّ 

لْكَيِرنَ (©0* [آل عمران: 185]» ويقول تعالى: را نا یتین لك ومن 
يآ أكدٌ مُسَلِمَةٌ لك [البقرة : ۸ ويقول تعالى: #بَقّ مَنَ أُسْلَم َه يله 
وهو حن فك أَمْرمُ عند ري [البقرة: 011١١‏ ويقول تعالى: ومن أَحْسَنُ 


ا او 3 روم ثرح ور 


دا مهن أُسَْلم وجه لله وهو سن 4 [النساء: »][٠٠١‏ وغيرها كثير. 


"لاه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


ولهذا وصف كل الأنبياء بالإسلام لاتفاقهم في الاستسلام والخضوع 
والانقياد والقبول بكل ما جاء من عنده سبحانه. ولا يتم إسلام العبد إلا 
بتجريده التوحيد لله تعالى» وهو معنى الكلمة العظيمة التي لا يتم اعتبار 
المسلم مسلما إلا بنطقها ملتزما بمعناهاء وعاملا بمقتضاها وهي «لا إله 
إلا الله). 


وتوحيد الله تعالى له جانبان مهمان: 


الأول: توحيد المعرفة والاثبات: 


يعدن اقرائ الله تعالى فى ريوبيتة 'وأشمائه وصقاته بأن يعتقن أن الله 
تعالى خالقه ورازقه ومدبر أموره» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا 
الخاصة به وأن يعتقد أنه ليس مع الله تعالى شريك في ذلك كله كما قال 


74 
7 


تغالى: آلا له شلك وال [الأعراف؟ 06 وال تفال +« اليد لله 
رب ألمي © [الفاتحة: 1« وقال تعالى: #هلَ من حَلقٍ عير أله ۾ يرقم 
من الما ولاش ]5 لله إلا هو کا ریک [فاطر: *]» وقال تعالى - 
أيضاً -: لري الأساه ا ادعو يبا 4 [الأعراف: »]18١‏ وقال عا 
الا هر علد القت ا هر القن ال 60 
لا هر للك توش اكه التؤية؟ A‏ 
الا ا 2 7 وء در به مآد 0 رڪون ( © هر 2 أل اباو اعد 
له الاه الختئ : شی أذ ماف اسشوت لاض و لر كيز ©4 


و رصم رر ت م وح رر مەي م مير 
العف : Yé‏ 20 1-7 لاله لآ إله إلا هو الى القيوم لا تَأحدم 
را ی > ۶ ر ا مهاه کے فا ر ر وت لح لما 4 03 ۶ 
سنه ولا 1 فى أَلسَموتٍ وما 2 الأرض من ذا الزى شفع دوا إلا نادند 

ار من 3 


1 8 2 2 ا ےا کر ی‎ * e 
MM TS يعم ما بين‎ 
07 2 مھ كد 2 2 لك‎ Pari 3 

كيه الكت وال 5لا 111 سلما وف الت انظ (9 E ED‏ 
٥‏ وقال تعالی : كل هر مرا E‏ ال 


و وع 


Ea ale ANT IENE SOE 


موقف الإسلام من الليبرالية "اه 


ويدخل في ذلك: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 
وغيوها من الإيماث بالأمون الغيبيةء وهذا هو ركن «القول)"2 فى ححقيقة 
الإيمان «قول وعمل). 

ويدخل فى ذلك: الإقرار بما شرعه الله تعالى من الواجبات 
والمستحبات» وما أباحه من المباحات» وما حرمه من المحرمات»› فلا 
شريعة إلا ما شرعها الله وأمر بها. 

وهذا الجانب يغطي «الاعتقاد القلبي» في حقيقة الإسلام» ويجمعه 
الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله تعالى به فى ربوبيته وأسمائه وصفاته» 
والأمور الغيبية كأركان الإيمان» والإقرار بما شرعه وأمر به ونهى عنه. 


الثانى : توحيد القصد والطلب: 

ربعت إفراة الله فن عبادته: ورك عنااة ما سواه كما قال تعالى: 
لوَاعْبدُوا آله ولا شرا يو سيا [النساء: 5]» وهذا التوحيد هو معنى 
الا إله إلا الله»» وهو متضمن لتوحيد المعرفة والإثبات» وكلمة التوحيد 
الاه ي عن الي اذ الما رف القزاء نالرت واه الاك 
«إلا الله» وتعني إفراد الله بالعبادة» فهذا التوحيد حقيقة مركبة من ركنين : 


١‏ إفراد الله بالعبادة: 

والعبادة هي تمام الذل والخضوع مع المحبة» وهي (أسم جامع لكل 
ا هة الله ويرضناه من الأقوال:والأعمال الظاهرنه والباطنة”'' 4 والغيادة 
تشمل سائر أعمال الإنسان وجوارحه» وحقيقتها إسلام القلب والجوارح 


)١(‏ القول فى حقيقة الإيمان يعنى «قول القلب»» وهو تصديقه بكل ما أخبر الله تعالى 
به» وتصديقه للمخبر به» و«قول اللسان» ويشمل قول: لا إله إلا الله والأذكار 


(؟) العبودية ص٤.‏ 


:لاه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وإخضاعها لله تعالى وحده» ويدل عليها قوله تعالى: قل مرت آّ 26 
لله لصا له ألينَ 69* [الزمر: »]١١‏ وقوله تعالى: آل به أَلذِينُ انتالص 
[الزمر: ۳]ء وقوله: لفل آله عبد علصا لم دين ©6 [الزمر: »]٠٤‏ وقوله 


N A O N E عالق :لوكا‎ 


رور 5 0 0 


#وقصى ريك ألا تعبدواأ إلا لياه [الإسراء: ۲۳]ء» وغيرها. 

وافراد الله تعالى بالعبادة يعني إفزاده با فال القلت كالمكية 
والاخلاضص :والاتقياة والقيول والرضا والتؤكل والالتجاء» وإفراده > أيضاً - 
بأعمال الجوارح؛ كالصلاة والعبادات المحضة» والحكم والتشريع''"', 
والطاعة المطلقة وغيرهاء وهذا هو ركن «العمل)”"' فى حقيقة الإيمان. 


۲ - البراءة من الشرك وآهله: 

البراءة من الشرك وأهله تعني ترك الشركء واعتقاد بطلانه» وبغضهء 
وبغض أهله وعداوتهم» وهو ركن أساسي في ثبوت إسلام العبد وتوحيده 
ايسان فان ل ب له ذلك إلا به كما قال تعالى: #لا ناه فى الد مد 
N‏ ي د کین کی ارت وري ا ,لفق اة اة 


sl 


الوق لا أَنْقِصَامٌ ا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تال ارد متنا ی ل 
E‏ ارد أ وا ا وأحتَنبواً الوت 4 [النحل: اخرذاة وفي الصحيح عن 
النبي كك قال: «من قال: لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه» وحسابه على الله کل )20 ونلاحظ فين الحديث أنه «لم يجعل 
(۱) كما قال تعالى: إن إلا لله آمَرَ ألا سدوا إلّه 4 وقد اعتبر مدعى 
E‏ ربا فقال: #اتخزوأ وعم أربابًا من دون أله . 
والانقياد والتسليم وغيرهاء وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد 
وغيرها . 
(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» رقم ۲۳ (47) ط. بيت الأفكار الدولية. 


موقف الاسلام من الليبرالية هلاه 


التلفظ بها (فقط) عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل 
ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا 


شك أو توقف لم يحرم ماله و 


والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض» وهم كثيرء 
2220 
ورؤوسهم خمسة"'': 


الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله 00 0 ا 
85 امام لم جور بام اليد ل كارا للد رم E‏ 


2 عر 


مين 4069 [یس: .]6١‏ 


الثاني : الحاكم الجائر المغير در الله ادن قوله تعالى: أل 
e E‏ ا اموا يك ار اليك وما اول من كيلك 0 أن 


اک ا اعون وق ا مروا أن يكفرواً بد eer‏ ا 
َكل بَعِيدَا €3 [النساء: .]٠١‏ 


الثالث: الذي يحكم بع "نار نر له O E RE‏ 
کو أل أل رليك هم الْكفْرُونَ4 [المائدة: 44]. 


الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى: 
عم الْمَيْبِ ما بِظهِرٌ عل عيبو انا © إلا مَنِ رى من رَسُولٍ كنم 


لع عع م سد چ تجو 


سك مِنْ بي يديه وَمِنْ لفو رَصَدَا 4*9 [الجن: 5١‏ - ۲۷]. 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله 
تعالى: ## وس قل متهم إت اله من دونو ملك ریه جَهَثَمَ كديلكت 


.)7١ا//١ كتاب التوحيد (مجموعة التوحيد‎ )١( 
هذه الأنواع من تحرير الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأقوال العلماء في‎ )۲( 
- ١9/7 الطاغوت. انظر أقوالهم في: جامع البيان‎ 


9 جنيع ليرا ور ا انها 
رى الظَبِلِيِينَ © [الأنبياء: 79" . 


ويدخل في ذلك بغض المشركين» وعدم موالاتهم ولو كانوا من 
NN‏ كما قال عاق ل جد ما مودق باد N‏ 
من ڪا الله وَرَسُواَة ولو ڪايا ءاشم 9 كالم Ea)‏ 
ايک كببّ فى ف OE‏ وَأتَدَهْم بروج و وَيَدَدَلَوْرَ حت حرق ن 
يها الائ حدجين فبا ریت اله عَم وشا عن ليك يرث ا آلآ إن 
حب الله هم الْفِْحْنَ © [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالی: لاما لذن ا 
دوا عَدُوَى ودم وَل تلقو لم بالمودة ود 9 ترو ب ا من الح 


و ا A>‏ 


عجو ا أن وينوا بال ریک E E‏ ا في سيل رياه 
ران الع بالود واا افا يا ْح 0 عدم ومن قعل منك قَقَدَ 
صَلَّ سوه اليل 62* [الممتحنة: ١]ء‏ وقال تعالى: 89# باجا لذن امنا لا 
سدوا الود ار ويه بعصم وليه عض وَمَن بوم تنک ِنَم 0 لن لَه ل 
بَهّدِى الْقَُم اليب 9©* [المائدة: »]0١‏ وهذا الركن هو حقيقة الولاء 


والبراء» فإنه لا يدم الإسلام ولا بصعم إلا به . 
وبهذا بت ان دين الإسلام شامل لاعتقادات الإنسان وأعماله» فكل 
أقوال الإنسان eG‏ وأعماله يجب أن تكون خاضعة ومستسلمة لأمر الله 


تعالى وشرعهء كما أنه يتضمن البراءة من كل دين غير هذا الدين» وأنه لا 
يصح إسلام العبد بدون اعتقاد بطلان العقائد والآديان والمذاهب الأخرى 


غير الإسلام. 
ا ويمكن تو ضیح ذلك e‏ نواقض ا 0 00 0 
الليبرالية. 


.٠١/١ انظر: مجموعة التوحيد‎ )١( 


موقف الاسلام من الليبرالية /الاة 


أولاً: نواقض الايمان في الليبرالية : 

إن دارس الليبرالية يجد أنها دعوة إلى الإلحاد ورفض الأديان حيث 
لا تعترف بهيمنة الدين على الحياة الإنسانية» فقد نمت هذه الفكرة في 
أجواء رافضة للدين» ومعترضة عليه» وهى تريد أن تعطى الإنسان حريته 
المطلقة بالتحلل من قيود الآديان والقيم والأخلاق» اسا الفكرة قائم 
على تعظيم العقل الإنساني وماديته» ولهذا ارتبطت عبارة «الفكر الحر» في 
كتابات الغربيين بالإلحاد والرفض للدين والقيم» وعليه فإن الليبرالية لا تتفق 
مع الإسلام. 


وفي هذه الفقرة سأذكر بعضاً من أنواع الكفر والشرك الواقعة في 
الليبرالية» ليتبين من خلالها الحكم الشرعي في الليبرالية : 


١‏ كف رالاستحلال: 

الاستحلال معناه: أن يعتقد في المحرمات أنها مباحة» ويجوز فعلها 
مع علمه بأن الله تعالى حرمها"''. و أجمع العلماء على أن المستحل لما 
حرمه الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر فهو كافر خارج 
عن دين الإسلام”"'. يقول القاضي «عياض)”": «وكذلك أجمع المسلمون 
على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد 


.457 /” انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

0) نقل الإجماع على ذلك كثيرون منهم البغوي في شرح السنة 4٠١/١‏ وابن 
سحمان فى الضياء الشارق ص۹٤".‏ 

() عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل» نسبته إلى بلدة (سبتة)» 
وعالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» ولد بسبتة سنة ١۷٤ھ‏ - 87١٠م‏ 
ولي قضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة» من تصانيفه: «الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى» و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك» و«الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»» توفي بمراكش 
مسمومأء قيل: سمه يهودي» سنة ٤٤٥ھ‏ _ 594١١م.‏ الأعلام 44/0. 


o۷۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


غلمه تحريمة 4 كأاضكات الأراحة مالقا مطة :وبعفن غلاة المصر فة , 


وقد ذكر القاضي «أبو يعلى» أن من اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص 
الصريح من الله أو من رسولهء أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر؛ 
كمن أباح شرب الخمر وغيره فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وتكفير المستحل للمحرمات لا خلاف فيه بين العلماء» فقد كفره 
العلماء من سائر المذاهب» يقول «ابن قدامة»”": «ومن اعتقد حل شيء 
المع عا ا كمد يرق وتميف زراك الفيية نه 
للنصوص الواردة فيه؛ كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه 
كفر )7 . 


ويقول ملا قاري الحنفي: «من استحل حراماًء وقد علم في دين 
النبي بي تحريمه؛ كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم 
ا 3 0 : ل (O) es‏ 
أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر» 5 


ولهذا عد العلماء من أنواع الكفر «كفر الاستحلال»» ولا فرق في 
الاستحلال بين الكبائر والصغائرء يقول ملا علي قاري: «إن استحلال 
الو سقيرة كاف أو كو قفر ا قت ها ا ل ا 


.٠١۷۳/۲ الشفا‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد فى أصول الدين ص777. 

TED‏ ال سكيد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد 
موفق الدين» فقيه من أكابر الحنابلة» ولد سنة ١ه‏ - ١٠٤١‏ م» من تصانيفه: 
«المغنى» شرح به مختصر الخرقي» و«الكافي» و«المقنع» و«عمدة الفقه») كلها في 

لفقه و«ذم ما عليه مدعو التصوف»» توفي بدمشق سنة ١57ه ‏ 1777م. الأعلام 

0 

)٤(‏ المغنى ١١/8‏ (ط التركى). 

)5( فرع الفا الأكبر ی 

(7) انظر مثلاً: مدارج السالكين ١/۷٦۳؛‏ ومعارج القبول ۲/ 097. 

(۷) انظر: شرح الفقه الأكبر ص١١٠.‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية 4/اه 


وضنايط الام المستخل هو أن يكون أمرا ظاهرا متواترا لا يوجد فيه 
خلاف ولا شبهة» مثل تحريم الزنا والربا وأكل الخنزير وغيرها”" . 

وسبب كفر المستحل التكذيب أو العنادء فإن اعتقاد إباحة أمر محرم 
فال على کا لمن ا را ووا یا دقفن ا ا ان 


فلا يشترط لتكفير المستحل أن يصرح بالتكذيب أو يعتقده؛ لأن 
الجحود في حد ذاته كفر ينقل عن الملة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس 
وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات 
الظاهرة المتواترة: كالفواحش والظلم» والخمر والميسر»ء والزنا وغير 
ذلك أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة؛ كالخبز واللحم 
والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» . 


وهذا النوع من الكفر موجود في الليبرالية؛ لأن من مفاهيم الليبرالية 
المتعلقة بالحرية «منع التحريم»» أو «منع المنع». فلا يمكن أن يجتمع 
الفكر الليبرالي مع التحريم الإلهي المقيد لحرية الفردء كما يقول «جون 
مل»: (إن التحريم يمس حرية الفرد لأنه يفترض الفرد لا يعرف مصلحة 
نفسه»“ . ومن بديهيات الليبرالية «إباحة الربا»» وهي إباحة عقائدية» 
وی د سات ا تكن أن كرف الرعن راا وهو 
يعتقد تحريم الربا والبيوع المنهي عنها؛ لأن هذا يتعارض مع حرية التجارة 
والاقتصاد» كما أنه لا يمكن أن يكون ليبراليا وهو يعتقد تحريم الزنا 
والتبرج والشذوذ الجنسي؛ لأن هذا يناقض الحرية الشخصية . 


.58- 557/7 انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية‎ )١( 

(0) انظر حول الكلام في الفرق بين التكذيب والاستحلال: نواقض الإيمان الاعتقادية 
0/7 . 

(۳) مجموع الفتاوى .500/١١‏ 

(:) الحرية ص٤1.‏ 


6/6 حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


والليبرالية مذهب فكري يحدد للفرد الممنوع واللازم قبل أن يكون 
ممارسة عملية» فهو اعتقاد وتصور واع لسائر أنماط الحياة البشرية. 


۲ كفرالشك: 


الشك هو عدم اليقين» والتردد بين شيئين» وعدم القطع بالصحة أو 
البطلان» أ الخطأ أو الصواب» ونحو ذلك» وعدم وجود القطع واليقين 
هو من الريب والشك. 


ومن أساسيات الإسلام وجود اليقين في التوحيد والإيمان» فالتوحيد 
والإيمان لا يغني فيه إلا اليقين الجازم» ولهذا عدّه العلماء شرطاً أساسياً 
Ee‏ ا" 


برل تحال + ا اني ال فمو رامد ور ثم لم كابأ 
ذه 7 لتق وو 50 4 40 
في يلي أله أَوْليِكَ هم اسفن 
والطن > ولهذا اء السك والريت وصفا لاقيو ققال تحال : # ما 
َتنك الب لا يؤمؤت بال الوم الأخر ودبت فلوم مه فى ربهر 
ege‏ ۶ ۶ ا ل 
ددرت #49 [التوبة: »]٤٥‏ وجاء في الحديث: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة) . 
وجاء فى حديث أبى هريرة مرفوعاً : «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
4 3 1 1 2 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»”" . 


)١(‏ انظر: لسان العرب مادة «ش ك ك». 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء رقم ۰۱۳۷ ١58/١(‏ شرح النووي). ۰۱۳۸ (۱۷۱/۱)» 1۱۳۹ء /١(‏ 
۷۲( 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء رقم ١55‏ (١/١ما١‏ شرح النووي). 


موقف الإسلام من الليبرالية ١مه‏ 


«فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شاك 
فيا وإذا ان الشرط انى ,المشروط)" . 
الكفار الواضح كفرهم كالباطنية وغلاة المتصوفة بعد معرفة کک 
يقول القاضي عياض : «من أضاف إلى نبينا الكذب فيما بلغه وأخبر 
به» أو شك في صدقه أو سبه. . فهو كافر بالإجماع. . ونكفر من دان بغير 
ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم» انه أو صحح مذهبهم» وإن 
أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده» واعتقد إيطال كل مذهب سواه» فهو 
كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك» . 
بصحة أمر أو بطلانه؛ لآن الجزم يوصل للمصادرة لآراء الآخرين» وقد 
ويعد من المصادرة للآخر ‏ عندهم ‏ اعتقاد كفر غير المسلمين 
والبراءة منهم › ويعتبرود هذه الوثوقية (اليقين) ضد حرية التفكير» وهذا هو 
والفكر الليبرالي لا يعتقد عقائد جازمة غير حق الفرد في الحرية 
الفردية مهما توصل له من أفكار وعقائد وآراء» فهو لا يملك عقيدة يقينية 
محددة؛ sS‏ الي اه اللو ا 


)200 معارج القبول ۳۷۸/۱ ۔ ۷۹". 


.1١الا‎ ٠١59/7” الشفا‎ )۳( 


o۸‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وربوبيته؛ لأن المنهج السيّال الذي يعتمد عليه يجعل كل أمر قابلاً للصواب 
أو الخطأء وربما أوصلت المنهجية الليبرالية إلى عقائد متناقضة . 


وبهذا يتبين أن الليبرالية تصحح العقائد المتناقضة» والأفكار 
المتعارضة» ولا تجزم بحقيقة عقدية» وتتبنى قاعدة «قولي صواب يحتمل 
الخطأ. وقولك خطأ يحتمل الصواب»» وتجعل ذلك قاعدة عامة في أصول 
العقائد» وسائر الأديان. 

فالمنتسب للإسلام منهم يعتقد أن إسلامه صحيح يحتمل الخطأء 
وعقيدة الآخر (الكافر) خطأ يحتمل الصواب» ويرفضون الجزم العقائدي 
في جانب الصحة أو البطلان”" . وهذا هو الشك بعينه. 


"' - كفر الاباء والا متناع: 

حقيقة الإباء والامتناع هي عدم الانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى 
وشرعه» ومن المعلوم أن الإيمان يتضمن أخباراً تقتضي التصديق» وأوامر 
تقتضي الانقياد والتسليم» ومناقضة التصديق يكون بالتكذيب» ومناقضة 
الانقياد والتسليم يكون بالإباء والامتناء" , 


وقد ينضاف إلى الإباء والامتناع «الاستكبار» مثل كفر إبليس وفرعون 
واليهود”"'. وقد يكون الإباء والامتناع دون «استكبار»“ . 


وقد قرر أهل العلم أن الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالهاء وأجمعوا على ذلك» كما فعل 
الصحابة مع الممتتعين .عن أذاء الزكاة» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)م5١5 انظر مثلاً: مجلة قضايا إسلامية معاصرة» عدد (۳۱» ۳۲) (شتاء وربيع‎ )١( 
٠۸١ /۲ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية‎ )۲( 

(۳) انظر: مدارج السالكين ١/7777؛‏ ومعارج القبول ۲۲/۲ - ۲۳. 

(5) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية ۲/ 187. 


موقف الإسلام من الليبرالية oY‏ 


أن الطائفة الممتنعة إذا قاتلهم الإمام على ذلك فقاتلوه فهم كفار وليسوا 
(Da.‏ 
بغاة'. 


وقد ذكرهم «البخاري)”' في كتاب استتابة المرتدين فقال: «باب قتل 
من أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة»» ثم ساق قصة قتال أبي بكر 
الصديق لأهل الردة ومانعي الزكاة"" . 


ولا ريب أن الفكر الليبرالي يؤسس للامتناع عن شرائع الإسلام في 
مجال السياسة والاقتصاد» ولهذا تكونت الدول الليبرالية بعيدة كل البعد 
عن شرائع الإسلام في نظمها السياسية والاقتصادية. 


الخترضية+ وكذلك الامساغ عن فدريم الريا اف البترك والنؤسبانت المالية: 
9 


؛-الحكم بغير ما أنزل اللّه: 
والمراد هنا: تشريع القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله أو 
استحلال الحكم بغير ما أنزل الله“ - وقد تقدم الكلام في الاستحلال _. 


(۱) نظر : مجموع الفتاوى ا OO‏ 

(۲) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله » حبر الإسلام» الحافظ 

لمتقن» صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» ولد ببخارى سنة 954١ه ‏ 

م نشأ يتيماً وتنقل في الأمصار لطلب العلم» من تصانيفه: «الجامع 

لصحيح» المعروف بصحيح البخاري» وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على 
هذا النحوء و«التاريخ» و«الأدب المفرد» و«خلق أفعال العباد» توفي بخرتنك (من 
قرى سمرقند) سنة ١١۲ھ‏ _ ٠لاهمم.‏ الأعلام .)۳٤/7(‏ 

() رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة» رقم 25975 5950 588/١5(‏ مع الفتح). 


(4) انظر: حول استحلال الحكم بغير ما أنزل الله: مجموع الفتاوى ۸/۲۷٥؛‏ الحكم 
بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه ص560١.‏ 


o۸4‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


زس المح ن عردم ا القاضى الا ع الو ت بسكم 


بهواه وشهوته دون تغيير أو تبديل للأحكام. 


ال له E‏ و € [الأعراف : 1 ea‏ الله 
تعالى فقد نازع الله في ربوبيته» كما قال تعالى: قدا جا 


لح سه 3 


وَرَمسَنَهُمْ رابا من ذو ليد وَألْمَسِيحَ 1 مَرَم 2 
لعشا إا وجا لآ إل إلا هو سُْبكَمَم عتا شر @4 
[التوبة: »]۳١‏ وحقيقة فعلهم أنهم أحلوا الحرام» وحرموا الحلال فاتبعوهم 
فين ذلك 


وقد أوجب الله ای الحكم بشريعته» وجعله من العبادة فقال 
تعالى: #إإِن لْحَكم لس 5 الا 0 [يوسف: »]:٠‏ وقال: 
إن 3 ان الك وهو حبر لقصل [الأنعام: 07]» وبين خطورة 
الإعراض عن الحكم بالشريعة» فقال تعالى: ومن لم کہ يمآ ابر ال 
ER‏ هم لْكَفْرُونَ* [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى: #ألّ تَر يِل اا اا 
ی ب انتب بو 1 ککب ق يك ينتقز كد بول نهر كش 
مُعْصُونَ 4 [آل عمران: ۲۳]» وقال تعالى : الم ر إِلَ آل اوا نَصِيبًا 

رو ور 


شى الكتب ومون بالحبت. والطعوت وقولون لادان كوا هنول أهدئ من 


2 


الذي ءامنوأ سبي 9©* [النساء: ١١]ء‏ والكفر الأكبر في الحكم بغير ما 
أنزل الله ثلاثة أنواع""' : 

الأول: استحلال الحكم بغير ما أنزل اللهء وهذا أمر متفق عليه» 
ويدخل فيه: جحد أحقية حكم الله ورسوله» أو اعتقاد أن حكم غير 
الرسول بي أحسن من حكمه. أو اعتقده مثله» أو اعتقد جوارٌ الحكم بما 


.5١١ - ۱٥۹ص انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه‎ )١( 


موقف الاسلام من الليبرالية o۸0‏ 


يخالفه» أو اعتقد أن حكم الله ورسوله لا يصلح للتطبيق في زمن الحداثة» 
أو أنه سبب التخلف, أو أن الإسلام لا يتضمن منهجاً للحكم؛ لأن الدين 
اال 


الثانى : التشريع المخالف لشرع الله تعالى. ويكون ذلك بتبديل 
الأحكام وتغييرهاء وهذا ما يحصل في الأنظمة الديمقراطية حيث يرون أن 


يقول الشيخ «محمد بن إبراهيم آل الشيخ)”' عن هذا النوع: اوهو 
أعظمها وأشملهاء وأظهرها معاندة للشرع»› ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله 
ورسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية: إعداداً وإمداداً وإرصاداً. وتأصيلاً 
وتفريعاً» وتشكيلاً وتنويعاً. وحكماً وإلزاماً» ومراجع ومستندات» فكما أن 
للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة 
رسوله بي فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى» 
وقوانين كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» 
وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة 
وغير ذلك. 


فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة» مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما 


.41١6/5 ۱۳۷/۱ انظر: تحكيم القوانين ص٥ - ٦؛ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

)۲( محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مفتي 
الديار السعودية الأول» ولد في الرياض سنة ١١١١اه a‏ وبها تعلم» فقد 
بصره في الحادية عشرة ة من عمره» عيّن مفتياً للمملكة» ثم رئيساً للقضاةء ف 
للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي» ورئيسا لتعليم البنات في المملكة» من مصنفاته: «تحكيم القوانين» 
و«الجواب المستقيم» توفي في الرياض سنة ۱۳۸۹ - 1959١م.‏ الأعلام ."٠٠/١‏ 


كمه حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقرهم 
عليه» وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن 


7101 O ak 


ويدخل في هذا من جعل لنفسه حق التشريع» أو وضع نظاماً وضعياً 
ا ا 


لاسا ا EG‏ 
قال تعالی : اوا حارم وَرَفْتَهُمْ آرکاب ن دوت الہ وَلْمَسِيعَ أت 
مرم وما أرقا إلا سدوا إا وجا ل إل إلا هر4 [التوبة: .]١١‏ 


والليبرالية هي عبارة عن اجتماع لهذه الأنواع المكفرة جميعاً؛ لأنها 

تستحل الحكم بغير ما أنزل الله» وتعتبر أن من حق الفرد أن يشرع لنفسه ما 
يعتقد أنه الأصلح لهء ولهذا فإن النظام السياسي المبني على الفكرة 
الليبرالية هو النظام الديمقراطي» وهو نظام يعتمد على أن الشعب هو 
مصدر التشريع الوحيد» وأن الدين لا دخل له في الحكم فهو مجرد علاقة 
روحية بين العبد وربه. 


وكل من تصور الليبرالية» وعرف حقيقتها فإنه يجزم أنها لا تعترف 
بحكم الله ولا تقر بشريعته» وترى أن الحرية الإنسانية كافية في إصدار 
التشريعات دون الرجوع إلى جهة إلهية خارج نطاق العقل الإنساني. 


ولا ريب أن مقاييس علماء الإسلام في أحكام الكفر تنطبق عليها 
(الليبرالية) بمجرد معرفة حقيقة الفكرة وتصورهاء ومن هذه الأحكام أنها 
حكم بغير ما أنزل الله استحلالاً أو تشريعاً . 


220 حكن وا وقد نقل د. عبد الرحمن ¿ المحمود د نصوص خمسة 
عشر عالماً يكفرون هذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله. انظر ص0١ .٠٠٤‏ 
(0) انظر تفصيل ذلك في: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه ص۹٥۲۰‏ ۔ .۲٠۹‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية oAV‏ 


ولو قال قائل: إن الليبرالية تطبق شريعة الله وحكمه في الحدود 
والأموال والأسرة وغيرها لأضحك على نفسه كل باحث يعرف مفهوم 
الليبرالية وتاريخها ومرجعيتها. 

وقد تقدم معنا عرض تفصيلي عن الليبرالية اتضح لنا فيه أن الليبرالية 
عقيدة في الحرية الفردية تعتمد على العقلانية المنكرة للوحي» والمادية 
المضادة للقيم والأخلاق. 

ه ‏ شرك القصد والإرادة" : 

عندما خلق الله تعالى الإنسان خلقه وله إرادة وقصد في كل وقت. 
فكل عمل يقوم به الإنسان من أعماله الاختيارية لا بد أن يكون أراده 
وقصده قبل ذلك. وهذه طبيعة نفسية فطر الله تعالى عليها الإنسان. 

وهه اراد ذن توت له تعالى كرون حل ترب دا اغالا + :وقد 
تكون لغير الله تعالى فتكون حينئذ شركاً خالصاً. وهي مهيأة لأن تكون على 
التوحيد أو الشرك. أما أن تكون النفس مريدة وليست على التوحيد ولا 
على الشرك فمحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد 
أن يعبد غيره» ويذل له. فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام). 

فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمام: فعال من الهم والهم ول 
الإرادة» فالإنسان له إرادة دائماً» وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. 
فلا بد لكل عبد من مراد محبوب» هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد 
جوت يسه ويله غير الله فيكو :ليلا لذلك المراة الميفيوت» إا 


. انظر: العبودية لابن تيمية» كاملا‎ )١( 


oA‏ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الع NS SS OS AOE BA‏ 
كالشمس» والقمر» والكواكب» والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين أو من 
الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتخذهم أرباباً» وغير ذلك مما عبد من 


دون الله. 


وإذا كان عدا ل الله كان لا بك مركا + وكل مكبر قير مرك 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله» وكان 


مشركاً . 


بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن 
عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد 
فقراً وحاجة إلى مراده المحبوب الذي هو مقصود قلبه بالقصد الأول» 
فيكون مشركا لما امتعيده:من ذلك :ول يستعيئ القلب عن جميمع 
المخلوقات إلا بأن يكون الله مولاه» الذي لا يعبد إلا إياه»“ . 


وعلى هذا: فمن جعل الله تعالى همه وغاية مراده وقصده فهو محقق 
للتوحيد؛ لآن الإرادة الناشئة عن محبة الله تعالى والافتقار إليه وجعله غاية 
القصد هي أصل التأله والتعبد له تعالى» وإذا لم تكن إرادة الإنسان وهمه 
وقصده لله تعالى فلا بد أن تكون لغيره» وخلوٌ القلب من هذا وذاك أمر 
محش .وعدا الكين كرون کو ر ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه 


دلق انظر في عبودية التياك والجاه: العبودية ص27372 وشرح حديث: «ما ذئبان 
جائعان» لابن رجب الحنبلى» كاملا . 

(۳) انظر في عبودية الصور: العبودية ص١٠‏ والجواب الكافي لابن القيم» كاملا . 

.۳۹ - العبودية ص۳۸‎ )٤( 


موقف الاسلام من الليبرالية °۸۹ 


ربه» فأحيا قلبه واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاء» ويخاف من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم 
يخلص لله. فإنه في طلب وإرادة وحبٌ مطلق» فيهوى كل ما يسنح له» 
ويتشبث بما يهواه؛ كالغصن أي نسيم مر به عطفه وماله... فيتخذ إلهه 
هواه» ويتبع هواه بغير هدى من الله» ومن لم يكن محباً خالصاً لله عبدا 
له» قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له» بحيث يكون الله أحب 
لفن كل نا سرا وكرت 05 له خاضها ور اسععيدتة. الكائنات) 
واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار 
فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا 
als‏ 


ومن المعلوم أن الإنسان همام حارث ولا بد له من إرادة واختيار» 
فإما أن يختار الله والدار الآخرة» وإما أن يختار الدنيا وزينتها فتكون هى 
غاية مطلبه ونهاية سعيه. 


ولهذا نلاحظ المقابلة بين الإيمان بالله والدار الآخرة وبين التعلق 
بالدنيا والركون لهاء وفي ذلك دلالة قوية على أن من لم يرد الله والدار 
الآخرة فهو مريد للدنيا وزينتها . 


وعلى هذا: فمن اتبع هواه مطلقاًء وانصرف إلى الدنيا وآثرهاء فقد 
أصبح عبداً لهاء مشركاً في الألوهية» خالداً في النار» ويدل لذلك: قوله 


تعالى: تن كن یڈ الحو آلا يها ون اتيم متم يها وش يبا 1 


صد 


> 2 م مل برس ااي ب ي ص ر 4 2 ا أ 

وة (© اوک الَذِنَ لس هم فى الَو إلا لار وحيط ما صَنَعُوأ فيا 
As‏ 2 له رك ب » 5 م 

وَبنطِلُ ما اوا نملو 409 [هرد: ٠١‏ -15]. وقوله تعالى: امن گات 

و ا ی ع ام 0 رم ع ن له سا موسا 4 دوسا ماسح م 

5 حرث الاجر زد لم فى حَرَيْه وس کات ريد حَرَتَ الدنيا نوت هنا وما لم 


)١(‏ العبودية ص07 - اه 


0۹۰ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


فى الْآجِرَةَ ين نيب )€ [الشورى: »]٠١‏ وقوله تعالى: ##من كن بريد 
ا ا للد لوجي ا 


© [الإسراء: ۱۸]» موثو عا 7 © 68 ا کو اشنا 69 


ا 


یا م ھی الماوی ©© وما من حَافَ مقام روہ وتھی اقش عَنٍ ای @ ون 


اله هى المأوف © 1 [النازعات: ۳۷ - .]٤١‏ وهذا الشرك المخرج من الملة 
هو عندما يكون الباعث له على العمل وقصده منه إرادة الدنيا وقصدها. 


وهذا الشرك ينطبق على الليبرالية لأنها اتباع تام للهوى والرغبة» 
وإيثار للدنيا وحطامها الفاني» وهو ما نجده في الكلام حول الحرية 
الشخصية» أو التطبيقات الرأسمالية الجشعة التي تدل على أن الباعث 
للعمل هو قصد الدنيا وإرادتهاء فلا يمكن أن يقال: إن الفكر الليبرالي 
يوصل لإرادة الله تعالى وقصد طاعته. 1 


ويجب التفريق بين الاتباع التام والكامل للهوئ الموجود في الليبرالية 
بصورة واعية ومنهجية» وبين اتباع العاصي لهواه وشهوته» فاتباع الهوى في 
المعصية ليس تاما كاملا بل هو اتباع جزئي» فهو معترف بخطيئته ومعصيته› 
أما في الليبرالية فهو اتباع تام مع اعتقاد أحقيّة الفرد في اتباع هواه دون 
اعتراض أو منع لأنْ هذا يدخل في حريته الشخصيّة التي لا يجوز التدخل 
فيها بالمنع» ولو كان المنع من قبل الله تعالى. 


ثانياً: قوادح الأخلاق في الليبرالية : 

لقد بُنيث الليبرالية على أساس مادي لا يرتبط بالقيم والأخلاق» وقد 
تبين لنا فيما تقدم آثر الحرية الفردية على المجتمع الغربي» فالأنانية واتباع 
الهوى» وما يترتب عليهما من انعكاسات أمور محمودة عندهم لأنها تحقيق 
لذاتية الإنسان وفرديته» وهذا ما أوصل المجتمع إلى التعامل بطريقة غير 
أخلاقية في سياسته واقتصاده» فقد أصبح الحديث عن الأخلاق في مجال 
المال والاقتصاد مثار سخرية وتندر لدى الليبراليين؛ لأنه لا مجال للحديث 


موقف الاسلام من الليبرالية اوه 


عن القيم الأخلاقية في الأمور الاجتماعية» فالأخلاق هي العمل أياً كان 
تقويمه من حيث الجودة أو الرداءة» فالإنسان الأخلاقي هو الإنسان المنتج 
(الإنسان الاقتصادي)ء وهذا ما جعل الأخلاق لا قيمة لها فى الحقيقة. 


ويمكن أن نشير إلى نماذج من قوادح الأخلاق في الليبرالية كما 
يلي : 


١-_الأثرة‏ (الأنانية): 

الأثرة هي الاختصاص» واستأثر فلان بالشيء آي : ا 
امعان ماقي على غر خص به نفسه» TT‏ شار على ضار 
في القسم» والاستتثار: الانفراد بالشيء» ومنه حديث عمر طك «فواله 
ما اا بها علیکم» ولا آخذها دو 


والأثرة هى الأنانية وح الذات» وهى خلق بغيض لأنه يتضمن البخا 
والشح»› ويجلب الحقد والبغضاء بين المجتمع» فلا تجتمع الأثرة والإنفاق 

وتعتمد الأثرة على الفردية المقيتة» وهي خلة مترافقة مع الطغيان» 
كما قال تعالی: کا من کی © وار ليه لديا 67 ين اليم المو 
9* [النازعات: ۳۷ - ۳۹]ء وهذا سياق يدل على ترابط القوادح الأخلاقية 
فق الليبرالية» فإيثار الدنيا موجب لاتباع الهوى. وموصل للطغيان» 
فاجتمعت القوادح الثلاثة (الآثرة» واتباع الهوى» والظلم). 

والأثرة هي نوع من البخل والشح واتباع الهوى» ولهذا قابل الله 
تعالى بين ضدها وهو الإيثار والشح فقال تعالى: © وَبَؤْيْرُونَ عل انش وکو 
)١(‏ انظر: الصحاح مادة (أ ث ر)؛ ولسان العرب مادة (أ ث ر). 


(۲) رواه مسلمء كتاب الجهاد اشر باب حكم الفىء» رقم ۷ (۷۲۸).» ط. 
بيت الأفكار الدولية. 


۹۲ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


1 حصا ومن بوق شُمَ شي اوك هم أَلْممَلحونَ) [الحشر: ۹]. 

وهذا الخلق الذميم من الأخلاق الملازمة لأصل الليبرالية الفلسفي 
(الحرية الفردية)» وقد جعل الليبراليون الأنانية هي الطبيعة الحقيقية 
للإنسان» ولهذا احتاج إلى عقد اجتماعي؛ لأن هذه الطبيعة (الأنانية) بدون 
عقد ينظم المجتمع سوف تدمر المجتمع وتهلكه. 

وقد ارتبطت العدالة عند الليبراليين بمصلحة الأقوى؛ لأن البقاء 
للأصلح (الأقوى)؛ والأقوى سواء كان رجلَ أعمال أو سياسيّاً ماهراً أو 
غيرهما فإنه وصل للأصاح بالأنانية والسعي للمصلحة الفردية» والنفعية غير 
الأخلاقية» وبهذا يحقق العدالة. 

ويلاحظ في الفكر الليبرالي الآثر الدارويني بماديته» وعنفه» ونظرته 
الحيوانية للإنسان وأنه كائن غير أخلاقي» وقد أصبحت مفردة (أخلاق) في 
الفكر الليبرالي تعني (العمل) أياً كان نوعه أو تقويمه» وهذا يؤكد أن الفكر 
الليبرالي سلخ الأخلاق بمفهومها الإنساني المعروف عن الحياة» وجعل 
القيم والأخلاق هي (العمل) مهما كان معارضاً للأخلاق الحقيقية بالظلم 
والبخل واللاإنسانية في التعامل مع الفقراء وأصحاب الحاجات» وهذا 
يعطينا تصوراً دقيقاً لموقع الأخلاق من الفكر الليبرالي» وهو موقع عدمي 
وجوه لذن 

فالتصور المادي لليبرالية انطلق من اعتبار الإنسان جاهلاً بالنتائج 
المستقبلية» حتى يقوم بالفعل التلقائي؛ لأنه لا يمكن له أن يتنبأ بأفعاله 
وهذا ما ينفى إمكانية وجود معايير أخلاقية ثابتة وملزمة» وهذه نتيجة ليبرالية 
محققة Yk‏ بين الحرية التلقائية» وعدم وجود الأخلاق الثابتة 
الا 

ومن جهة أخرى فقد اعتبر الليبراليون حب الذات (الأنانية) قوة دافعة 
للأفعال الإنسانية» وهذه القوة الدافعة تدخل في سياق الحرية التلقائية غير 


موقف الإسلام من الليبرالية موه 


الو ا اها رآذاتية ققد لاضع الذاقة اتن حدر نه غير 
منظمة› وبالتالي فإن القانون الطبيعي المادي هو المسؤول عن تنظيم هذه 
ااا ك لار بولسن الان رل ولك 


۲-اتباع الهوى: 

الهوى مصدر قولهم: هوی يهوي» وتدل المادة على السقوط› يقول 
«الكفوي»: «الهوى ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
افرع" . 


ويقول «الراغب الأصفهاني)”': «الهوى ميل النفس إلى الشهوة» 
وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة 
إلى الا 


واتباع الهوى يردي بصاحبه ويسقطه كما قال الشعبي رحمه الله 
تخالى 7 اانا م الهوق' ١‏ هرق تساه ب ود نين الله معال أن 


من اتبع كل ما يهوى فقد اتخذه معبوداًء فقال وَيْك: #أَردَيتَ س َد لهم 
هوه آفأنت تكن یه وڪيل ©4 [الفرقان: "4]» ويقول تعالى: طأأرمَيتَ 


ارت سس 
a 207‏ ر ي ر ر ص ص ا ا چ 


- 2 لعي ا امبر e‏ 2 ا * ِ 24 O‏ ا رين 
مَنِ اتخذ إلهم هوبه وأضله أله عل عاو وتم على سيد وليو وَجَعَلَ على بصرو عسو 
ی رر ےک چس ہے کے 

فس يَبْديه من بعد أله أفلا تَدَكَرُونَ © [الجاثية: ۲۳]ء قال قتادة رحمه الله 


)١(‏ الكليات ص”457. 

(؟) الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)» المعروف 
بالراغب» عالم وأديب من أهل أصبهان» من تصانيفه: «محاضرات الأدباء» 
و«المفردات في غريب القرآن» و«تفصيل النشأتين» في الحكمة وعلم النفس» توفي 
سنة ۲٩۵ھ‏ ۸١۱۱م‏ . الأعلام 100/۲. 

(9) مفردات ألفاظ القرآن ص۹٤۸.‏ 

(6) رواه الدارمي في السنن» المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومةء 
رقم ٠٤١١‏ ١/5١١؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم 2559 
ا//V+‏ وأبو نعيم في الحلية /٤‏ 7”75. 


۹4 حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 
A E sy E AOE‏ شيا U‏ 
لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى» فقد اتخذ إلهه هواه» . 


يقول ابن كثير في تفسير آية الفرقان: «يعني أنه مهما استحسن من 
شيء ورآه حسنا في هوی نفسه كان دی :ومذههء كما قال تال : #أكمن 


صد 
2 او ورو سد ہاو سر رصا ا ا و 4 ر سكو > 3 وو a‏ 0 
زين لم سوء عملهء فرءاه حسنا فإِنْ أله يضل من يشاء وبهدى من يشاء فلا لذهب 


ررر 3 


مسك م حَسَرْتِ إِنَّ أله عل يما يَصَنعُونَ € [فاطر: 18" 


EAT‏ «إن الواجب الذي يلزم العلم به أن يكون 
> حي أفعال | لمكلف مطابقة لما أمره به معبوده - جل وعلا -» فإذا كانت 


2220 


جميع أفعاله تابعة لما يهواه» فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من 
العبادة والطاعة إلى هواه» . 

ولهذا فإن الله تغالئ وصف الكفار ا ا أهوائهم؛ كما 
في قوله ال و و ااا 0 
مِمَنِ اتح هوينة بِعَيْرٍ هُدَى مت اَل إكك ا دف کک 


[القصص: 150]» وقوله تعالى: بل ابم لنت ظَلموأ أهواءهم بير علو 

ف دی 57 اض وا هم من عير 509 [الروم: .]٩4‏ وقوله 

تعالى: # اولك أ طبع 7 1 فوب واا اهو 4 [محمد: »]۱١‏ وقوله 
2 3 وا م وو عط 0 


تعالى: #إن يع إلا لظن وما هوى الأنس وَلْقَدَ جَكَهْم ين َم ادى 


."۳١/٦ أضواء البيان‎ )١( 


(0) تفسير القرآن العظيم. 

(۳) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» عالم أصولي لغوي مفسرء 
سلفي المعتقد» ولد في (شنقيط) بموريتانيا سنة 17705١ه‏ ۷٠۱۹م‏ وبها تعلم» من 
مصنفاته: «أضواء البيان في تفسير القرآن»» و«دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب» و«المذكرة» فى أصول الفقهء و«آداب البحث والمناظرة»» توفي بمكة 
المكرمة سنة ۳۹۳١ه‏ ۷۳م الأعلام 6 


."۳١ /٦ أضواء البيان‎ ):( 


موقف الإسلام من الليبرالية 4٥‏ 


[النجم: ۲۳]ء كما ذكر اتباع الهوى في سياق الذم والتحذير فقال تعالى: 
#ولا ظِعْ من أَعْفَلنَا لبم عن دت نَع هون وكاك أن A LS‏ 
وقال تعالى: لا يصدَئّكَ عتا من لا بون يها ونيم وة دى 40 [طه: 
٩١‏ وغيرها. 

ويلاحظ جمع الهوى على أهواء في وصف الكفار» وسبب ذلك كما 
يقول الراغب: «تنبيهاً على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخرء ثم هوى 
وان ا 

ولم يمدح الله تعالى اتباع الهوى ألبتة كما قال ابن عباس وَوْعا: «ما 
ذكر الله كك الهوى في موضع من كتاب إلا ذمه»" وذلك لأن: «جميع 
المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله . 


وقد كان من دعائه 45: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء) ,2 وقد حذر من خطورته» وخاف منه على أمته كما 


فی حديث أبى برزة الع حون أن رسول الله ع قال: «إن مما 


أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى». 


.۸٤۹ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(6) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم ۳٥۹۱‏ 075/0؛ 
والحاكم في المستدرك 2577/١‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» قال 
الحاكم: صحح الإسناد على شرط مسلم؛ وقال العلامة الألباني في صحيح سنن 
الترمذي : صحيح › رقم TA‏ 85/98 1. 

(5) نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي» أبو برزة» صحابي جليل» غلبت عليه كنيته 
واختلف في اسمه. شهد مع علي ونه قتال أهل النهروان» وشهد قتال الأزارقة 
مع المهلب بن بي صفرة» مات بخراسان تة 6ه 1۸9 م› له 5 )حليثاً. 
الأعلام ا 

(5) رواه أحمدء رقم 247١/4 ٠٤۲۳‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة - قوله بيه في - 


5ه حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


والهوى مذموم بكافة شعبه» سواء هوى الشهوة أو هوى الشبهة"» 
وقد يظن أدعياء العقلانية المؤولون للنصوص أنهم أولياء للعقل» وهم في 
الحقيقة ضده» ولهذا يسميهم السلف «أهل الأهواء». 


يقول ابن حبان: «العقل والهوى متعاديان» فالواجب على المرء أن 
يكون لرأيه فا ولهواه و فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من 
هواه؛ لأن في مجانبة الهوى إصلاح السرائرء وبالعقل تصلح الضمائر)"”" . 


ووكه اا الهوى عن السير مان 
وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر من الأفعال 
فضائفنها + ووععل ست المروءة ميقوكا + ومدعيل القر ملو كا ولما كان 
الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك مورداء جعل العقل عليه رقيبا مجاهداء 
يلاحظ عثرته» ويدفع بادرة سطوته» ويدافع خداع حيلته» وذلك لأن سلطان 
الهوى قوي ومدخل مكره خفي)” 2 . 


وليس في إعطاء النفس هواها وشهوتها أي إكرام لها؛ لأن النفس إذا 
أعطيت ما ترغبه على الدوام فإنها تستعبده» وتصده عن الرشد والهداية» 
وتذيق صاحبها ألوان الهوان والذلة؛ لأنها تقوده إلى أمور لا تتناسب مع 
العقل والدين والقيم والخلق» وبهذا يحدث الصراع بين نفس مطلقة العنان 
لا تريد أي تقييدء وبين قيود موضوعية معتبرة يرجع إليها الضبط 
الاجتماعي» والقانون الأخلاقي» وهذا الصراع أحدثته الظنون الخاطئة في 
إكرام النفس بإعطائها لهواهاء ولهذا قال الحسن البصري: «أفضل الجهاد 


= مضلات الأهواءء رقم ٠٠٤‏ ١/١٠؛‏ والطبراني في الصغير» قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح - تحقيق كتاب السنة. 

.۸۰ /۱ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص9١.‏ 

(۳) أدب الدنيا والدين ص٥٤.‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية o۹۷‏ 


SE NSA EEE E Cak 
٤ المتقدمة: (إن هذا لا يهوى شس الات‎ 

وهذا لا يعني كبت النفس عما تشتهيه من الرغبات المباحة في حدود 
الشرع والأخلاق والعقل؛ لأن الله عاني يقول: قل مَنْ حرم زيه اله آل 
عاذ الط ين اررق كل على لانن اموا ق الح الذي اله بى 

ْبمَوٌ كلك صل ليت لموم يموك 469 [الأعراف: ۳۲]» ولكن هذا ليس 

من اتباع الهوى» فهو انفلات في تحقيق الرغبة دون ضابط شرعي أو رادع 
اجتماعي» وهذا هو المعني بالذم في هذا المقام. 

والليبرالية تسوق الفرد إلى اتباع هواه تحت الحرية الشخصية» 
وتحقيق الإنسان لفرديته وذاتيته» وهي ترى في اتباع المرء لهواه حقا 
أساسياً من حقوق الإنسانء لا يجوز ضبطه أو ترشيده لأن الضبط والترشيد 
هو اعتداء على حرية الفرد وتقييد لهاء فاتباع الهوى في التصور الليبرالي 
محمود لأنه تحقيق الفرد لحريته. 

ودعوة الليبرالية لاتباع الهوى أمر واضح لمن تصوّر معنى الحرية 
الفردية عندهم» وكذلك عند النظر في تصورهم للعلاقة بين حرية الفرد 
والمجتمع» والخوف من تقييد المجتمع لحريات أفراده الخاصة» وقد كان 
«جون ستيوارت مل» من أبرز من حذر من تقييد المجتمع والأغلبية لأهواء 
الأفراد ورغباتهم في كتابه عن «الحرية»» وهو مصدر موثوق» ومرجع 
حلي اللببرالبيع تفي اة ا وا 


۳-الظلم: 
الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق» ووضع الشيء في غير 


.٤١ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 
."۳١/٦ (؟) أضواء البيان‎ 
انظر: مفهوم الحرية ص47.‎ )۳( 


۸ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


موضعه» وتجاوز الحد المشروع'''» يقول الراغب: «الظلم هو الانحراف 
عن العدل» ولذلك حد بأنه وضع الشيء في غير موضعه المخصوص به» 
وقد يسمى هذا الانحراف جوراء ولما كانت العدالة تجري مجرى النقطة 
من الدائرة» فإن تجاوزها من جهة الإفراط عدوان وطغيان» والانحراف 
عنها في بعض جوانبها جور وظلمء والظلم أعم هذه الألفاظ 
ا 


ويقول الجاحظ : «الجور هو الخروج عن الاعتدال في جميع الآمور» 
من الحقوق» وفعل الأشياء في غير مواضعهاء ولا أوقاتهاء ولا على القدر 
الاق يعي و ا ال ا 


والشرك هو أعظم الظلم لأنه وضع للألوهية في غير موضعهاء كما 
EEE‏ رك اناك لل مط NE ET EE‏ 
لوَالْكَيْرُونَ هُمْ لظيو [البقرة: 154]» فرأس الظلمة المشركون» وعدوانهم 
على الخلق هو فرع عن العدوان على الألوهية. 


وقد ذم الله تعالى هذا الخلق الرذيل في كتابه كثيراء فقال تعالى: 
وله ل ری الور ا [آل کے ان 8۷و قال وون کک ميث 


لطَنَ 4 [آل عمران: لاه]» وقال: فمن أَهْرَئ عل آله الْكَذِبَ م بَحْدِ دلِكَ 
أك هْمْ اَي )4 [آل عمرن: 5:4]ء وقال: ويس ملو 
اليك [آل عمران: »]٠١١‏ وقال: وما لِلطَالِمِينَ من أنصَارٍ» [البقرة: »]70١‏ 
وقال: للم لا يح ليود [الأنعام: ١1]ء‏ وقال: لطم دار الْقَوْرِ ين 
طَلَوا ود بو ري ألمي @4 [الأنعام: »]٤٥‏ وقال: لوم لل من ادر 


)١(‏ انظر: الكليات ص095. 
(۳) تهذيب الأخلاق ص٤".‏ 


موقف الاسلام من الليبرالية 54 


سه کنبا أو كدب بات ِنَم لا فلح اَلظيِمُونَ 069* [الأنعام: ١؟]ء‏ وقال: 


لوَكََلِكَ نول بعص امین بعصا يما كوأ يكيو 407 [الأنعام: ۱١١‏ 


[الأعراف: »]٤١‏ وغيرها من الآيات المحذرة من عاقبة الظالمين» وذلك 
لأخذ الحذر من هذا الخلق الخطير على الدين والحياة كما قال تعالى عن 
ذ آ أ[ لو لو ار I‏ 


> مجر رم‎ N, ٠. ٠. 
فرعول وجلوده: # تأخکذصة وجنودو فنبذئهم في اليم الك كه‎ 
. 200 عقب للم 40 [القصص:‎ 


وهذا الخلق يحمل العديد من الأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة» 
مما يصعب حصره مثل: الشرك والكفر والبدع والمعاصي» والبغي 
والعدوان» والحرب الظالمة» وقطع الطريق» والغصب» والغش والخداع 
وأكل أموال الناس بالباطل» والكبر والعجب واتباع الهوى وغيرها من 
الصفات الذميمة. 


فهو أصل لسائر الأخلاق الرديئة» كما أن العدل أصل لسائر 
الأخلاق الفاضلة» فأساس الانحرافات يعود إلى الظلم» وأساس الهداية 
يعود إلى العدل. ولهذا حذر منه المصطفى يي فقال: (إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ «رَكَدَلِك َد بيك إا َد الشرئ وهي ل 
ل أده ايم سَدِيدٌ 406 [هود: "٠٠١‏ وقد ربط بين الظلم والشحء 
وهو ما ينطبق على الليبرالية المتوحشة في صورتها الرأسمالية فقال كَلة: 
«اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح آهلك 


)١(‏ ورد في القرآن التحذير من الظلم بلفظه ما يقارب المائتين مرة» أما بالمعنى فهو 
يشمل أغلب القرآن. 

(5) وواه البخاري» كتاب التفسيرء. باب إوككإلت كَنَذ يك إ1 كمد الشرئ و ده .4 
الآية» رقم ١1۸٤ء ۲٠١/۸(‏ مع الفتح)؛ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم» رقم »)۱٠٤١( ۲٥۸۳‏ ط. بيت الأفكار» 5075 


۲/۱٢‏ شرح النووي). 


۹ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»' . 


لأن الليبرالية هي الدافع الفكري للرأسمالية من خلال الفردية 
الأنانية» ولهذا ارتبط الشح بهاء وهي عدو الفقراء والمحتاجين؛ لأنها 
تطالب الدولة بإيقاف المساعدات والإعانات الاجتماعية» وترفض الضمان 
الاجتماعي» ودعم السلع الضرورية» وهذا الشح العظيم هو الدافع لظلم 
هذه الفئة» والليبراليون لا ينظرون إلى أن للفقراء حقوقا في الإعانات» 
ويقصرون حقوقهم على حريتهم في العمل في السوق» أما نتائج العمل أو 
عدم القدرة عليه فلا مدخل لها في الحقوق. 

وهذا الشح المطاع أنتج التنافس» وانتهت المنافسة بالحروب الطاحنة 
لإخضاع الأمم الأخرى لمنتجاتهم» وفتح أسواق جديدة لهم» فتأمل مدى 
انطباق هذا الحديث العظيم على واقع هذا المذهب المتوحش. 


وقد جعل بيه السكوت عن ظلم الحكّام معياراً على هزال الأمة 
وضعفها فقال: (إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم 
فقد تَودعَ منهم)”" . 

فهيبة الظالم والخوف منه لا تعتبر عذراً في السكوت العام من كافة 
الأمة» ويؤكد ذلك حديث بشير بن الخصاصيّة وليه قال: أتيت رسول الله عل 
لأبايعه على الإسلام» فاشترط على : «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. وتصلي الخمس› وتصوم رمضان» وتؤدي الزكاة» وتحج 
البيت» وتجاهد فى سبيل الله» قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا 
أطيقهماء أما الزكاة فما لي إل عن دود خرن وسل أهلي وحمولتهم» وأما 


() رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم ٠٠٠١/۱١( 501١9‏ شرح 
النووي) دار المعرفة لبنانء ۷۸٥٠ء‏ ١٤٠٠ء‏ ط. بيت الأفكار الدولية. 

(۲) رواه أحمدء 617/5 ١٠۱۹ء‏ وفي الشرح ١107؟‏ قال العلامة أحمد شاكر: 
إسناده صحیح› 25675١‏ ۲۹/۱۰. 


موقف الإسلام من الليبرالية "١‏ 


الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله» فأخاف إذا حضرني 
قتال كرهت الموت وخشعت نفسي » قال: فقبض رسول الله يو يده ثم 
حركها ثم قال: «لا صدقة ولا جهاد. فبم تدخل الجنة؟» قال: ثم قلت: يا 
رسول اللهء أبايعك» فبايعنى عليهن لي , 


وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أهمية روح المقاومة للظلمء 
لتكون سداً منيعاً لهوان الأمة» وتعطيل طاقاتهاء وتبدد ثرواتهاء ويدلان 
على أن السكوت عن الظلم هي مرحلة النهاية في الضعف» واليأس من 
وجود أمل في النهوض . 


ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العدل والبعد عن الظلم 
في سياساتهم» ومما يدل على ذلك ما جاء في كتاب القضاء لعمر بن 
الخطاب و «أما بعل: فإن القضاء فريضة فخ که وسنة متبعة» 
فافهم إذا أولي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس 
في وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفكء. ولا 
ا . ٠.‏ . 00 
ر ف صعيما من جور 5 


)١(‏ رواه أحمد 5/5؟1؟؛ والطبراني في الكبير رقم ۲۳۳٠ء‏ ١/٤٤؛‏ والأوسط رقم 
757 8/5 !؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۹/ ١7؟‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
رقم ۰۱۱۹۷ 4800/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 119/٠١‏ 4190 والحاكم 
في المستدرك ۸٠/۲‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد موثقون .47/١‏ 

(۲) هذا الكتاب أرسله الخليفة الراشد إلى أبي موسى الأشعري» وقد شرحه ابن القيم 
شرحاً وافياً في إعلام الموقعين. 

(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب آداب القاضى» باب إنصاف الخصمين فى 
المدخل عليه والأستماع مهما 'والإنضات لكل وأحد متها حى تقد جه وس 
الإقبال عليها ١٠/١٠٠٠؛‏ ومعرفة السنن والآثار» كتاب أدب القاضى» باب ما 
على القاضي في الخصوم والشهودء رقم »٥۸۷۳‏ 1/۷٦۳؛‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه .497/١‏ 


۲ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


وقد بين «ابن الجوزي)7 آثاره فقال: «الظلم يشتمل على معصيتين : 
أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من 
غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وإنما 
د الظلم من ظلمة القلب ولو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم 
الظالمء حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً»”" . 

ويقول ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة» 
ONO EE Es‏ متهن النولة العادلة وق كانت كان 
لضي N OES E ERNE‏ 


وهذا الخلق الذميم ملازم لليبرالية؛ لأن انطلاقتها وجذورها ذاتية 
صرفة» وفردية محضة» ولهذا ترتب عليها ظلم الفقراء والمعوزين» والحرب 
الطاحنة من جراء التنافس الاقتصادي» وفي قراءة سريعة لنتائج الفكر 
الليبرالي يتبين حجم العدوان الهائل على الإنسانية في قيمها وحضارتهاء 
فالحرب العالمية الأولى والثانية هي أكبر حروب التاريخ دمارا وتخريباء 
وقد استعمل فيها أشد الأسلحة فتكا مثل القنبلة الذرية» وقتل فيها الملايين 
من البشرء كل هذه الفضائح وغيرها من إفرازات الليبرالية وانعكاساتها. 

ويدخل في هذا الصدد الآثار التدميرية للاستعمار» والمبرر الوحيد 
لهذا الاحتلال هو الإشراف على الأمم القاصرة المتخلفة التي تحتاج إلى 
تعليم كيف تنعم بالحرية» فبسبب الحرية يستعبد الغربيون ملايين البشر بقوة 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي» أبو الفرج› علامة عصره في 
الحديث والتاريخ› ولد ببغداد سنة 08٠05ه ‏ 5١١١م,‏ له نحو ثلاث مئة مصنف› 


منها : "تلب إبليس») و١تلقيح‏ فهوم أهل الآثار فی مختصر السير والأخبار» و«(صيد 
الخاطر» توفى ببغداد سنة ۷٩۵ھ‏ - ١١15ام.‏ الأعلام TIF‏ 


(۲) نقلاً من فتح الباري .٠١٠/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ٦۲/۲۸‏ ۔ .٦۳‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية ۳“ 


السلاح الفتاك» وينهبون خيراتها وثرواتها" . 


ولكن البعض قد يخدع بشعارات الديمقراطية» أو بجوانب إنسانية 
أثناء الإجراءات الجزائية في المحاكمات» وهذا مثل عسل قليل في وسط 
قاذورات وأوساخ كثيرة . 

والحقيقة أن الليبرالية حققت إنجازات فى مجال حقوق الإنسان 
بالنسبة إلى الوضع الأوروبي إبان الإقطاع والكنيسة والملكية المستبدة» 
ولكن ما أوصلت إليه البشرية من الدمار والخراب في الدين والقيم 
والأخلاق» والمال والثروة» والحياة أكثر بكثير من إنجازاتها . 

لقد كان من إنجازات الليبرالية هذه الحضارة المادية مثل الاتصالات 
والمواصلات والكهرباء والأدوات الطبية وغيرها من عوامل الراحة 
للإنسان» ولكنها في الوقت ذاته قتلت الملايين» ودمرت العمرانء 
وأفسدت القيم» ونشرت الإلحاد» وظلمت الأمم المحتلة» وانتهكت حقوق 
الدول المستعمرة» وحطمت الأخلاق» ومكنت اليهودية العالمية من 
السيطرة الاقتصادية» وباختصار فقد ظلمت الشعوب واعتدت عليهم» وبهذا 
ندرك أن كفة الميزان ترجح لوصفها بالظلم والعدوان. 


شبهات وردود: 


يرد على ما تقدم في الحكم على الليبرالية عددٌ من الشبهات - يرددها 
المتأثرون بها تدعي أن هذا الحكم غير عادل» وهي شبهات كثيرة» سوف 


الشبهة الأولى: شبهة التكفير: 
وهذه الشبهة تظهر في الحكم على كل مذهب إلحادي يفد إلى البلاد 


)١(‏ انظر هذه الآثار الظالمة فى (الليبرالية الاقتصادية). 


€ حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


الإسلامية» حيث يقولون: إن بعض الليبراليين ينطقون الشهادتين» 
ويصلون» ويؤدون الشعائر التعبدية» والقول بأن الليبرالية عقيدة كفرية يكون 
بمثابة تكفير المسلمين» وهذه هي عقيدة الخوارج الضالين. 

ويه عن هذه الكنبية بان بوت الإبولام للأتسان يشرط ل 
بالإضافة إلى الإتيان بالواجبات المذكورة في الشبهة وغيرها: ترك النواقض 
والمبطلات لحقيقة الإيمان والإسلام» فمن يأتي بهذه الواجبات» وهو قائم 
على تواقضن الأبماة» فإنها: لا تفه ى يرك التؤاقضن. 

ولهذا حذرت الشريعة الإسلامية من «نواقض الإيمان»» وبينت 
خطورتهاء فقد يكفر الإنسان ويخرج من الملة» وهو لا يزال يشهد أن لا 
إله إلا الله ويؤدي بعض الواجبات» وهذه حقيقة شرعية قطعية. 


وهذه الحقيقة موجودة فى كل دين؛ لأنه ما من دين إلا ويوجد له 
نواقض إذا وجدت بطل أضل هذا الديق:. وكذلك الآمن قي العسادات 
كالصلاة والوضوء وغيرها لو أتى الفرد بواجباتها وارتكب مبطلاتها لم تنفعه 
هذه الواجبات. 

وقد أثار هذه الشبهة القبوريون قبل ذلك» وقد تقدم معنا اشتراط 
الكفر بالطاغرت» والبراءة من الشرك وأهله لثيؤت: الاستلاء' ١‏ ...ومن 
المعلوم المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن لكلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) شروطاً عظيمة وليست مجرد كلمة تقال بالألسن» ومن هذه 
الشروط: الانقياد والقبول والتسليم والإخلاص واليقين والمحبة والعلم 
وقيرزهاء 


ولهذا لم يعتبر الرسول يي إقرار الحبرين من اليهود بأنه «رسول الله» 


)١(‏ انظر: كشف الشبهاتء. وهذه الشبهة من أبرز هذه الشبهات. انظر: مجموعة 
التوحيد .٠١ 5/١‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية ©“ 


لأنهما لم يلتزما بالإسلام» وفي الحديث أنهما قبلا يديه» وقالا: نشهد 
أنك نبى» قال: فما يمنعكما أن تتبعانى» قالا: إن داود ت دعا ألا يزال 
من ذريته نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود . 

وهكذا أقر أبو طالب بصدق دين الإسلام في قوله: 


ودعوتني وغلیت أنك ناصحي فلقد صدقت وکت قدم أمينا 


وعرضت دينا قد عرفت بأنة بو دو EE EE‏ 
بول كاف أ ودار سنة . . هو مها ا 


ومثله إقرار هرقل بنبوته عليه الصلاة والسلام”"؛ لأنه إقرار باللفظ لا 
يتضمن التزاماً عمليّاً (القبول والانقياد والتسليم). 


(لا إله إلا الله) وقالوا: «الَجَمَلَ ال إلا وَحِدَا إن هدا سىء عاب ©4 [ص : 


ولهذا لم يقبلوا ولم ينقادوا. 
وهذه الشبهة تدل على عدم الفهم الصحيح للإسلام وأنه التزام 


00" زواة:الحساتئ»+ كاب تهر الد جاب" السحر رهم 01/047 وكذا فى 
الكبرى» كتاب المحاربة» باب السحرء رقم 7014١‏ 5/7٠؛‏ وأحمد في المسند 
84 ؛ وفي الفتح الرباني 18١/1917١؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب المغازي» 
باب من رأى النبي ييه قبل النبوة» رقم 776079, ۳۲۷/۷؛ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني» رقم 25570 5/5١5؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١77/8‏ وفي 
الجهاد 544/1 مختصراً؛ وأبو داود الطيالسى فى مسنده (10١)؛‏ والطحاوي فى 
مشكل الآثار» رقم 7 و٤٦‏ ١/06؛‏ والطبراني في الكبير رقم ۰۷۳۹۱ 87/8 ؛ 
وأبو نعيم في الحلية /١‏ ۹۷؛ وانظر تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في الإيمان 
صه"١.‏ 

() السيرة الثبوية الاين كثير 1/1١‏ 115: 

(۳) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب لاء 57/١(‏ مع الفتح). 


“° حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها 


حقيقي» وجهاد للباطل وأهله» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن خاف 
من القتال في سبيل الله: «لا صدقة ولا جهاد بماذا تدخل الجنة؟ !)”2,0 
والسيرة العملية للقدوة عليه الصلاة والسلام تبين حقيقة الإسلام 
والإيمان””'» فهي تفسير واقعي لحقيقة الإيمان في كافة المجالات: في 
النفس والمجتمع الإسلامي» والعلاقة بالآخر (الكافر والمنافق)» وفي 
الحكم والاقتصاد وغيرها من المجالات. 

ومن جهة أخرى فإن التكفير الوارد حول هذا المذهب يقع على 
العقائد» والأفكارء» والآراء التي يتضمنهاء وهذا يسمى «كفر النوع»» وهو 
تحرير المسائل الكفرية دون النظر للمعيّنين» أما الفرد المعيّن فإن وجدت 
قو ذه لعد اقنسو لأ فكاو وال راع قال يعدن إلا يعد كوفى تيوط ر فيه 
العلا نمي انس صر 

هذا في حال تلبسه بهذه المكفرات» أما مجرد الانتماء لهذا المذهب 
وحدهء فهو غير كافبٍ في اعتباره متلبساً بهذه المكفرات؛ لأن الواقع يشهد 
بأنه يوجد من ينتمي إلى مذهب فإذا سئل عنه» وصفه بغير حقيقته دون إقرار 
بالمكفرات التي هي مناط الكفر. 

وبناء على ذلك فإن المعينين تختلف أحوالهم وأوضاعهم» ولكن 
العقائد والأفكار تبقى ثابتة يمكن أن يطلق عليها حكم محدد» ولا يعكر 
على ذلك اختلاف أحوال المعينين وأحكامهم. 

وكلامنا في هذا الفصل يكون حول العقائد والأفكار» وليس عن 
المعينين فلهم شأن آخر. 


(۱) تقدم تخريجه ص١١1.‏ 

(۲) انظر توضيح هذه القضية في: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ۳۷/١‏ وما 
بعدها. 

(۳) مثل قيام الحجة وانتفاء الشبهة والتأول» وعدم الإكراه ونحوها انظر: ضوابط 
التكفير ص٥٠۲۷‏ - ۸١‏ ط۲؛ ونواقض الإيمان الاعتقادية ."٠١١ 501١/5‏ 


موقف الإسلام من الليبرالية ¥ 


الكفر على المقالة» ويبينون وجه مناقضتها لأصل الدين دون أن يقتضي هذا 
تكفير كل معيّن يقول بهذه المقالة» فضلاً عن تكفير المنتمي لفرقة تقول بها 
لو اا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد يكون الفعل أو المقالة كفراًء 
ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة» أو فعل ذلك الفعل» ويقال: من 
0 ل امس اسوك ل 
e‏ 


وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة» فلا 
يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار» لجواز أن لا يلحقه» 
لفوات شرط أو لثبوت مانع»"» وقد حذر علماء السلف”" من إطلا 
تكنو" ال وو د قرف ا ايها ا 
اموا لا صَرَسْرٌ في سیل آله فوا ولا تقو E‏ 
موك" كلنطوركة TESLA NEE‏ + فونه E‏ 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما»» يقول الشاطبي: 


5 


.484- 488/١7 انظر مثلاً: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى ه"/ .١56‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ٤٦٦/٠١‏ ١٠١٠؛‏ وشرح الطحاوية ص۷١۳‏ - ۸١؛‏ ومجموعة 

.605/١ لتوحيد‎ 

(4) انظر تفسير هذه الآية: تفسير القرآن العظيم» وفتح القدير. 

(5) رواه البخاري» كتاب الآدب» باب من أكفر أخاه من غير تأويل فهو كما 
قال» رقم 5١/١١( ٦۱٠۳‏ مع الفتح) ط ۲ دار البيان؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم 5٠0‏ 
(055) ص۷٥.‏ 
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«والحاصل أن المقول له إذا كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب 
بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول وإئمه». 


والتكفير حكم شرعي تترتب عليه لوازم في الدنيا والآخرة» فيجب 
الاحتياط فيه» والحذر من الاستعجال فيه» ولهذا قد تكون المقالة كفراً 
ناقلاً عن الملة» ولا يكون القائل بها كافراً إذا لم تقم عليه الحجة أو كان 
متأولاً. 


يقول ابن تيمية: «ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمر يقولون بقول 
الجهمية: إن القرآن مخلوقء وإن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك» 
ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون 
من لم يجبهم» حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول 
الجهمية: إن القران مخلوق» وغير ذلك ولا يولون متولياء ولا يعطون من 
بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول كلل 
ولا جاحدين لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لهم 
ذلك». ولكن هذا لا يعني أن المعين لا يكفر إذا وجدت فيه الشروط› 
وانتفت عنه الموانع» فإنه إذا تم التأكد من ذلك يكفر بعينه» فقد أفتى 
علماء الإسلام بردة عدد ممن أعلنوا الكفر وتحققت فيهم شروط الكفر"› 


(1) نقلاً عن فتح الباري .455/٠١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 48/7 44". وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى 500/1١‏ - 
6١‏ 

(۳) فقد أفتى علماء السلف بكفر الجهم بن صفوان» وشيخه الجعد بن درهم» وغيلان 
الدمشتي. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/۳۱۹؛‏ والرد على الجهمية 
- للدارمي -» ص۲٠‏ 25051 ومثلهم ابن عربي والحلاج وطواغيت التصوف. 
انظر: تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي - للبقاعي -» كما أن الأزهر أفتى بكفر عدد 
من العلمانيين والليبراليين مثل فرج فودة» نصر أبو زيد» وحيدر حيدر وغيرهم. 


موقف الاسلام من الليبرالية 1۹ 


ويدخل في هذا الصدد قتال الصحابة للمرتدين» وفتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قتال التتار وتكفيرهه”''» وغيرهه”" . 

أما تكفير المذاهب الالحادية المعاصرة فهو أمر ضروري لتعلم الأمة 
الإسلامية خطورة هذه المذاهب وتحذر منهاء ومن ذلك: ما قرره مجمع 
الققه الاس اليف عن محا الوت الأسلات "عن نكف 
«العلمانية»).» وهى المنبع الذى خرجت منه سائر المذاهب المعاصرة بما فيها 
«الليبرالية» وينص القرار على ما يلى: 

أولاً: إن العلمانية (وهي الفصل بين الدين والحياة) نشأت بصفتها رد 
فعل للتصرفات التعسفية التى ارتكبتها الكنيسة. 

تاها NN SLO OATES‏ يشر ة الاسعمان ES‏ 
وتأثبر الاستشراق» فأدت إلى 'تفكك. في الآمة الأسلامية؛ وتشكيك في 
العقيدة الصحيحة» وتشويه تاريخ أمتنا الناصع وإيهام الجيل بأن هناك 
تناقضاً بين العقل والنصوص الشرعية» وعملت على إحلال النظم الوضعية 
محل الشريعة الغراء» والترويج للإباحية» والتحلل الخلقي» وانهيار القيم 
السامية. 

ثالثاً: انبثقت عن العلمانية معظم الأفكار الهدامة التي غزت بلادنا 
وغيرهاء مما أدى إلى ضياع ثروات الأمة» وتردي الأوضاع الاقتصادية» 
فشلها في 3 تحقيو أي خير لهذه الآمة. 


(۱) انظر الفتوى كاملة: مجموع الفتاوى .٥٤۳ _ ٥١۱/۲۸‏ 

(۲) انظر: مجموعة التوحيد ٥١١/١‏ وما بعدها. 

() الدورة الحادية عشر المنعقدة باليمامة في دولة البحرين من ٠٠-۲١‏ رجب 
۹ه ۱6 - ۱۹ نوفمبر ۱۹۹۸م. 
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رابعاً: إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض 
الإسلام في جملته وتفصيله» وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات 
الإباحية والهدامة» ولهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون. 

خامساً: إن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل» وهو الصالح 
لكل زمان ومكان»ء ولا يقر فصل الدين عن الحياة» وإنما يوجب أن تصدر 
جميع الأحكام منه» وصبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام» سواء في 
السياسة أو الاقتصادء أو الاجتماع» أو التربية» أو الإعلام وغيرها. 


التوصبات: 

5 على ولاة افر المشلفية عند سالب العلماننة عن المسلميق دعن 
بلاده» وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها. 

5 على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية» والتحذير منها. 


ج - وضع خطة تربوية إسلامية شاملة في المدارس والجامعات» ومراكز 
البحوث وشبكات المعلومات من أجل صياغة واحدة» وخطاب تربوي 
واحد» وضرورة الاهتمام بإحياء رسالة المسجد» والعناية بالخطابة 
والوعظ والإرشاد» وتأهيل القائمين عليها تأهيلاً يستجيب لمقتضيات 
العصرء والرد على الشبهات» والحفاظ على مقاصد الشريعة الغراء». 
وفي السياق نفسه فقد أصدر مجلس علماء أندونيسيا فتوى بكفر 

الليبرالية”''» ونصت الفتوى التي صدرت في ختام مؤتمر المجلس السابع 


)١(‏ جاءت هذه الفتوى ضد منظمة جديدة في أندونيسيا تسمى «شبكة الإسلام 
الليبرالى»» وهى منظمة مدعومة من الولايات المتحدة» وقد بدأت الحكومة 
الأمريكية بتطبيق خطة مركز راند من خلال دعم هذه المنظمة» والمؤسسة العربية 
للتحديث الفكري. 
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على أن «التعاليم الدينية المتأثرة بالأفكار العلمانية والليبرالية هي تعاليم 
منافية لحقيقة الدين الإسلامي» وعلى المسلم أن يعتقد أن دين الإسلام هو 
الین الضقع ران ها سرا هر الباظ : 


الشبهة الثانية: أن الليبرالية مجرد آلة وليست عقيدة: 

هذه الشبهة تقوم على أن الليبرالية ليست عقيدة يمكن أن توصف 
بالإيمان أو الكفرء وإنما هي مجرد آلة عصرية يمكن الاستفادة منها 
لتحديث المجتمع وتطويره. 

ويبدو على هذه الشبهة أسلوب المخادعة» والهروب من الحقيقة» فإن 
من يدرس الليبرالية يتبين له أنها عقيدة فكرية متكاملة» وفلسفة مادية 
إلحادية» فدعوى أنها مجرد آلة هي هروب مما تتضمنه الليبرالية من مناقضة 
لأصول الإسلام» وهذه الدعوى لا يوافق عليها أحد من مفكري الليبرالية 
المعروفين. 

وإذا كان بعض الليبراليين يخادع نفسه بادعاء أن الليبرالية مجرد آلية 
فإن منهم من يصرح بأنها منهج للحياة كما فعل الدكتور محمد الرميحي في 
قوله: «ومع أن الليبرالية هي مفهوم فلسفي» وطريقة تفكير وموقف من 
الحياة أكثر منها آلية محددة للحكم» فإن الديمقراطية في معناها الشامل هي 
النتيجة الطبيعية للفكر الليبرالي”"'. 

وقد تقدم الكلام التفصيلي على حقيقة الليبرالية وأسسها الفكرية"" 
وبه يتبين أن الليبرالية منظومة فكرية متكاملة» وعقيدة سياسية واقتصادية 
محددة» وليست مجرد آلة كما يزعم البعض. 


/۷ انظر: الخبر في (الجزيرة نت/ تقارير وحوارات/ الأحد 577/17/7١ه الموافق‎ )١ 
.(* 0/۸ 


)۲( مجلة حوار العرب» عدد (۱۷)» إبريل c1‏ ص 6. 
(۳) انظر الباب الثاني : مفهوم الليبرالية واتجاهاتها. 
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الشبهة الثالثة: أن الليبرالية تشتمل على بعض الايجابيات: 

وترى هذه الشبهة أن الليبرالية مشتملة على أمور إيجابية مثل إكرام 
الإنسان» وعدم إهدار حقوقه» وشحذ الدافع الذاتي (الفردية) للإنسان مما 
ولد المنافسة القوية بين الشركات الكبرى بحيث توصلت من خلال هذه 
المتافية إلى تخريك الاقناد:..واكتشاف المشترعات الجديعة المفيدة 
المجتمع» والصحافة» وتكوين الأحزاب والمعارضة وغيرهاء ولا يمكن أن 
يكون هذا معارضاً للإسلام. 

ويمكن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه عدة: 

اا ورد کی ا ا فرتم ع هذا ا اذ 
ذاك؛ لأنه ما من فكر باطل أو بدعة مخترعة إلا ويوجد فيها شيء من الحق 
كما قال تعالى: اهَل التب لم تسوت الْحَقَّ بالطل وتَكتمون الى وَأسْرٌ 
مود © € آل عتران: ١۷آ‏ فلا يكاد يوجن مذهب إلا وهو مشتمل على 
بعض الإيجابيات» ولكن ذلك لا يستلزم الصحة» كما قال تعالى عن الخمر 

Brn 5‏ 00 مہ سر < رر عا چ ب اريم 10ج ررر 4 
والميسر: #يَسَنَْكَ عن الحَمْرٍ وَالْمَثِيرٍ فل فِهما ٿم كبيرٌ وَمَتَفْعْ لئاس 
5 يخ « ان چا 2 3 ع 

وَإِنْمْهُمَآ أَكَبرٌ من ننعهما# [البقرة: 21714 فأثبت وجود المنافع فيها ومع 
ذلك حرمها لأن الإثم أكبر. 


a‏ لياه a‏ امد رادي الك والقيزك 
بالله تعالى» والأثرة» واتباع الهوى» والظلم للفقراء والطبقات المتدنية» 
الوه ولا ول و غر 


E REE E Û‏ نينا کرات 


)١(‏ تقدم الكلام مراراً عن هذه السلبيات: ومنها: مأزق النظام الديمقراطي» وأزمة 
النظام الرأسمالي. 
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فك غير عة رة الزائ ضحت جال الاد وار 
اللتخضيةة: ا واضليف ا ور او واد 
فحت شحاً نطاعاء وهوى ی وأنانية مقيتة» والديمقراطية رفعت 


راتعا أن أى صيقة إيجابية فى مدهب ياطل فإنها 'موجودة فق دين 
الإسلام وحتٌ عليها بأحسن وأكمل وأنقى منها في غيره» وهذا من كمال 
الدين وتمامه المنصوص عليه في قوله تعالى: الوم أَكمَلَتُ لم ديت 
وأفمث عل تمق وريت لك الهتلم وا الماد *]ء .وف قوله 'تعالى: 
#إِنَّ هدا الْفْرَانَ دى للَى هو أفرم [الإسراء: 14]» وقوله تعالى: هذا 
بيان يدّيس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ مقت 467 [آل عمران: ۱۳۸]» وغيرهاء فلا 
نحتاج إلى أن ننقل من المناهج والمذاهب المنحرفة بحجة وجود إيجابيات 
فيهاء فلا خير إلا وقد دلنا عليه الإسلام» ولا شر إلا حذرنا منه» فكل 


خير موجود 5 الإسلام دون أي شائبة . 


خامساً: أننا لسنا ضد الأمور الإيجابيّة والنافعة مثل اختيار الحاكمء 
ومحاسبته» وضمانات التقاضي» وإتاحة الحريات» وتشجيع الصناعة 
والتتجارة» وبا التجقنارة؛ هذه أمون محمودة لا يزفضها غاقل :فصلا عن 
مسلم يسعى للإصلاح» ولكن هذا لا يعني الانتماء للمنهج الليبرالي؛ لأن 
الليبرالية - كما تقدم ‏ مبنيّة على أساس مادي علماني جاهلي» وهي تتضمن 
أموراً كثيرة من الباطل - كما تقدم ‏ وقد طبقت هذه الإيجابيات على أسس 
غير أخلاقية فكانت نتائجها مدمرة مثل (حرية التجارة) وغيرها. 


)١(‏ والمذاهب الفكرية الغربية الآن شاهد على ذلك. 

(0) والوضع الاجتماعي الغربي الآن يدل على ذلك مثل قضية الرقيق الأبيض» 
وتشريع أنماط جديدة من الأسرة مثل : رجل ورجل» وامراة مع امراة» وامراة 
وحيوان» والعكس وغيرها والمؤتمرات الدولية حول المرأة تدل على ذلك أيضا. 
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ومن المعلوم أن أي جهد عقلي فإنه سيتضمن شيئاً من الأمور 
الإيجابيّة» ولكنّ هذا لا يعني الانتماء والالتزام الفكري» وإلا فإن كل من 
قو ف و فة اه رة عقا اسداس ها و ها نادلا يقر له من 
عرف المذاهب وحقيقة الالتزام بالمبادئ والأفكار» وكذلك سيكون ملتزماً 
بمذاهب كثيرة متناقضة في وقت واحدء وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

علماً أن هذا الدين أنزله الله تعالى كاملاً يشمل كل أمر إيجابي» 
ويحقق مصالح الإنسان بطريقة إيمانية وأخلاقية موافقة للفطرة وطبيعة 
الإنسان. 

وعلى من يردد إيجابيات الليبرالية أو غيرها أن يتعلم دينه بصورة 
صحيحة» ويزداد من التفقه فيه» فإن فيه الخير والصلاح والفلاح له في 
الدنيا والاخرة» وسيجد فيه من الإيجابيات العملية ما يفوق الحصر. 

أما أن يكون الشخص عارفاً بالمناهج الوضعية وجاهلاً بدينه فهذا 
غللامة ا والكبيرات والعاة اك 


“1o الخاتمة‎ 


الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على إتمام هذا البحث وإنجازه 
وهذا من فضل الله ونعمته وعطائه الذي لا يعد ولا يحصئ. وفي ختام هذا 
البحث سوف أذكر أهم النتائج التي توصلتٌ إليها من خلال بحثي لهذا 
الموضوع» مع ذكر أهم التوصيات التي أرى ضرورتها لإتمام ثمرة هذا 
الخ هرس لاسر "العامة 


أولاً: النتائج: 

فيما يلي أستعرض أبرز نتائج البحث باختصار: 

١‏ - أن الليبرالية ظهرت كرد فعل للأوضاع الدينية والاجتماعية في 
أوروبا غير واعية بذاتهاء ومتجهة نحو التحرير من قيود الدين والنظم 
الاقتصادية والسياسية الصارمة للوقطاع والملكية» ولكنها تبلورت بعل ذلك 
وأصبح لها أسس فكرية عامة وهي : «الحرية الفردية العقلانية». 
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١‏ أن 7الليبزالية) ارتبطت. مذ نشاتها الأولى بالطبفة الرأسمالية› 
وأصبحت خادماً فكرياً لهاء يبرر طغيانها وأنانيتها تبريراً عقلياًء وقد تغيرت 
الأفكار الليبرالية زماناً ومكاناً بناء على مصالح الرأسمالية» وهذا ما يفسر 
التعدد الغريب في الفكر الليبرالي. 

۳ - أن «الليبرالية» منذ أن تكونت وهي خارج إطار الدين» وتعتمد 
علن العقل اعمادا كاملا 'لأنه المضدن الا اى فى المتقعة ٠»‏ وعو مسقل 
في إدراك مصالح الإنسان دون الحاجة إلى و سرع عوورة ی 
المصلحة» فالليبرالية تكونت في رحم العلمانية من جهة موقفها من الدين 
والقيم والأخلاق. 

٤‏ - ارتبطت «الليبرالية» بالديمقراطية «كنظام سياسي يحقق الحرية 
الفردية»» وقد شكلت هذا النظام بما يوافق اتجاهاتها المتعددة» ولهذا 
تعددت الديمقراطية ‏ أيضا - كتعدد الليبرالية» و«الليبرالية» و«الديمقراطية» 
ظهرتا كنتاج للحركة الصناعية التي أحدثتها «الرأسمالية»» ولهذا فقد خدمت 
«الديمقراطية» الرأسمالية كما فعلت الليبرالية» مع أن الليبراليين في أول 
الأمر كانوا في مواجهة حقيقية مع الديمقراطية والديمقراطيين؛ لأن الفكر 
الليبرالي يقوم على «الحرية» والفكر الديمقراطي يقوم على «المساواة»» 
وإشكالية العلاقة بينهما هي سبب الاختلاف والتعدد في أنماطهماء ثم 
اتخذت الليبرالية صورة معينة للديمقراطية توافق مفهومها عُرفت فيما بعد 
«بالديمقراطية الليبرالية» . 


ه ‏ تعتبر «الفردية» الأساس الفلسفىء والمنطلق الفكري لليبرالية» 
و«الحرية» هي جوهرهاء ومن هنا تسعى الليبرالية إلى تحقيق الفرد لذاته 
بصورة حرة مطلقة» وهذا يدل على أن الأنانية والانفلات الأخلاقي 
والفكري أمور ذاتية في الفكر الليبرالي. 


CE UNE E CEE E كوا دده‎ 


الخاتمة 1۷ 


الأصلي لليبرالية هو عدم تدخل الدولة إلا فيما لا بد منه» وجعل الدولة 
حارسة على تطبيق الحرية بالمفهوم الليبرالي» ولكن «الليبرالية» غيرت 
جلدها بعد ظهور آثارها الكارثية فأظهرت نوعا آخر يؤكد على تدخل الدولة 
لحماية «الحرية»» وهذان الاتجاهان هما أبرز اتجاهاتها (الليبرالية 
الكلاسيكية» والاجتماعية). 

۷ - أن فكر الليبرالية وتطبيقه في القرن التاسع عشر أظهر الوحشية 
العنيفة له في تعامله مع الفقراء والمحتاجين» والقضايا الاجتماعية بصورة 
عامة» وقد اضطر هذا الفكر لتعديل نفسه بعد الحرب العالمية الثانية وظهور 
أزماته ليتجه إلى دعم القضايا الاجتماعية بهدف تحفيز الطلب ليزيد بالتالي 
العرض وهو هدف الرأسمالية الأول. 


۸ - أن الليبرالية فكر استعماري يريد الهيمنة على شعوب العالم 
وينهب ثرواتهم» ولهذا كان القرن التاسع عشر هو قرن الاستعمار» وهو 
العصر الذهبى - أيضا - لليبرالية» وتطبيقاته المعاصرة (العولمة) تدل على 
ذلك . ٠‏ 

٩‏ - أن الليبرالية فكر مفتوح لا يتضمن قضايا معرفية محددة؛ لأنه 
يدعو إلى حرية الفكر والتسامح» فلا يوجد أفكار معينة صحيحة أو عقائد 
ثابتة محكمة, فالثقة بالأفكار منافية للحرية» ولهذا لا يوجد لدى الفكر 
الليبرالى إجابات حول الأسئلة الكبرى فى حياة الإنسان؛ لأن من حق كل 
ا و E E 0 NG‏ 
متكرا» ومتسد ذلك «التحرية) المفتوحة دون قد 

٠‏ - أن «الليبرالية» دخلت إلى العالم الإسلامي عن طريق الاستعمار 
وعملائه من الأحزاب والجمعيات السرية التي تكونت على حين غفلة من 
المسلمين» وقد كان للنصارى العرب دور بارز في ذلك. 


١‏ أن «هذا الفكر» لم يكن له أن يغرس في بلاد المسلمين لو لم 
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يكن له أرضية مهدت له وهى الانحراف العقدي (وخاصة الإرجاء 
والتصوف). والاستبداد السياسى» والجمود والتقليدء والذي بدأ فى الأمة 
الإسلامية في فترة مبكرة» وقد ترسخ في نفوس المسلمين وخاصة بعد 
سيطرة هذه الانحرافات حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية واضحة. 


أن «علم الكلام» و«التصوف)»» وغلو بعض أهل السنة 
والجماعة في طاعة ولي الأمر دعم الاستبداد السياسي وأنسى الأمة 
الإسلامية الصورة المشرقة للشورى الإسلامية في اختيار الحاكم وتقويمه 
وإلزامه بالشريعة» وتقييد صلاحياته بأحكام الإسلام» وقد اختلط «الاستبداد 
السياسي» في حياة المسلمين كنتيجة خاطئة مع حقيقة الإسلام مما سبب 
انبهار شباب المسلمين بالديمقراطية الغربية مع تناقضاتها وماديتهاء 
وكراهيتهم لأحكام الإسلام وعقائده» وجعلهم يتصورونه كالنصرانية المحرفة 
خاصة مع الجهل العظيم بحقائق الإسلام الكبرى. 


۳ - أن «الليبرالية» لم تطبق بصورة كاملة في البلاد الإسلاميةء 
لكن طبق منها ما يخدم مصالح الاستعمار بعد رحيلهء لا سيما ما فيه 
عدوان على العقيدة كالإلحاد والأفكار التغريبية التي جاء بها عملاؤه» 
وبأدنى نظرة فاحصة في البلاد الإسلامية تظهر نتائج الفساد الأخلاقي» 
ودمج الاقتصاد في المنظومة العالمية وعدم سيطرة الدول على ثرواتهاء 
وظهور الإلحاد والمذاهب الفكرية المعاصرة وغيرهاء مع غياب كامل 
لحقوق الإنسان» والتوزيع العادل للثروة» وتقييد سلطة الحاكم» وتداول 
السلطة وغيرها. 


85 أن البلاد الإسلامية أصبحت حقل تجارب للأفكار الغربية 
المتناقضة» وقد نهبت ثرواتها من خلال الاستعمار» وبعد ذلك من خلال 
الاستثمار الأجنبي» وبرامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي. 


6 - أن الحرية قيمة عظيمة فى التربية الإسلامية تدل عليها مقاصد 


الخاتمة 11۹ 


الشويعة وفواغدها الا ساسية وهي مناط التكليتب لان المج :لا تكلفة 
عليه» ولهذا جاءت الشريعة 2 السياسية والاقتصادية» وحرية الرأي 
والاعتقاد في أكمل وجه بصورة أخلاقية تناسب طبيعة الإنسان وتحقق له 
السعادة بشكل متوازن دون حيف أو شططهء ولا إفراط ولا تفريط» وكل 
الفلسفات المادية التي تنادي بالحريات لا تمثل أي منهج أخلاقي أو 
متوازن بل هي تحققه لطرف على حساب آخرء وتصبح شقاء لمن حققتها له 
لأنها لا تتناسب مع خلقته الفطرية. 


7 - أن «الفكر الليبرالي» فكر ظالم يستعبد الشعوب الضعيفة» وهو 
فكر إمبريالى احترابى لا يوقفه إلا «المقاومة» من خلال جهاده عندما يحتل 
بلدا إسلامياًء أو E ET‏ ل ييا فيد ل اللضيادا 
على البلا الإسلامية لعطبيق أخدذة مغيتة » أو من خلال الكشف زالبيان 
عندما يدعم عملاءه» لتحقيق ماربه وأفكاره. 

۷ - أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تخرج من أزمتها الحالية إلا 
بالعودة الصادقة إلى الإسلام الصحيح بعيداً عن آراء الفرق الضالة» أو 
الشهوات المنحرفة» وذلك بالتربية للأجيال عليه» والتكاتف بين فئات الأمة 
لرفض العدو الجاثم على صدرهاء والمستبد عليها . 

اانا أن ا فم ا الدين ومن أنراعا من انکر 
الأكبر الناقل عن الملة مثل: كفر الاستحلال» وكفر الشك» وكفر الإباء 
والامتناع» وشرك الإرادة» وكل واحد منها يكفي في الخروج عن الإسلام. 

وغيرها من النتائج المهمة التي تضمنها البحث» وتوجد في أبوابه 
وفصوله. 


ثانياً: التوصيات: 


وفيما يلي أهم التوصيات: 
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١‏ توجيه الدراسات العلمية في الجامعات الإسلامية إلى دراسة 
الأفكار والمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة» وتحذير الأمة من 
خطرهاء وكشف ألاعيبها وخططها التدميريّة للمجتمع الإسلامية. 

۲ - أهمية إبراز المفاهيم الإسلاميّة الغائبة عن المجتمع مما أفسدته 
الليبرالية مثل: الحرية» والتسامح» والانفتاح» والحوار» والمشاركة 
السياسية وغيرهاء وضبط المنهجيّة الإسلامية في التعامل مع المصطلحات 
المعاصرة . 


٣‏ - دراسة المشاريع الفكرية الليبرالية في العالم العربي والإسلامي 
بصورة تفصيليّة خصوصاً بعد التغيّر الكبير في منهجيّة المفكرين الليبراليين 
العرب» والعودة إلى الراتك الإسلافي لتأضبل. الحداثة الليبزالية من 
خلاله» مثل مشروع التاريخيّة عند محمد أركون» والتأويليّة لدى نصر أبو 
زيد» والتجديد في فكر حسن حنفي» ونقد العقل العربي عند الجابري 
وغيرهم . 

٤‏ - إحياء روح المقاومة للظلم في الأمة الإسلاميّة لأنه كفيل بصد 
عدوان الليبرالية على المجتمعات الإسلاميّة» فإذا احتل بلد فيجب على 
أهله مقاومة الاحتلال وجهاده» كما يجب مقاومة الضغوط السياسية لتغيير 
المناهج أو فرض أنماط السلوك والنظم الليبرالية من خلال النصيحة 
والاحتساب» وتحريك الأمة للدفاع عن دينها وعقيدتها واستقلالها. 

ه ‏ أهمية دور العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية الأمة من الأفكار 
الهدامة» والقيام بأعمال بنائيّة تكفل حمايتها مثل: الإصلاح الديني» 
والتربية والتعليم» وبناء المؤسسات الاجتماعية الأهلية الفاعلة» وتحريك 
الأمة لتكون أمة منتجة. 

5 بناء مراكز الدراسات الفكرية والثقافية المتخصصة لتقديم 
الأبحاث والتقارير حول قضايا الأمة المصيرية» ووضع الحلول الممكنة 


الخاتمة ۲۱“ 


لمواجهة تيارات التغريب وآثارها الاجتماعية على الأمة» وتقديمها لصتاع 
القرار والمؤثرين في المجتمع . 

۷ - ضرورة اجتماع الأمة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة» 
التحزب والعنصرية فهي سبب الضعف» مع أن التيار الليبرالي الكبير لا 
يواجه بالتفرق بل باجتماع الكلمة والوحدة. 

۸ - ضرورة التفريق بين من ينتمي لليبرالية وهو يعرف مقاصدهاء ومن 
ينتمى إلى الشعار دون معرفة حقيقيّة له» وأرى أهمية إجراء الحوارات 
الهادئة مع كافة شرائح هذه الاتجاهات» وتوضيح الحق» وإزالة سوء الفهم. 
فان بعض هؤلاء لديهم مفاهيم خاطئة تزول مع المنافشة والحوار البنّاء. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و أجمعين . 
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المصادر والمراجع 


أبطال من التاريخ › ول ديورانت» ترجمة: سامى الكعكى» وسمير کرم» 
الناشر دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» عام م 

ابن باديس (حياته وآثاره)› د. عمار الطالبيء ط۲ » دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» عام 57 اه 

أثر العلم في المجتمع» برتران يل» ترجمة: تمام حسان» مصر. 

أثر الحضارة العربية الاسلامية على أوروباء منتجمري واطء ترجمة جابر 
أبي جابر» وزارة الثقافة» دمشق» عام ١/19١م.‏ 

أحكام الاجتهاد في الشريعة الاسلامية» د. عبد الحميد مهيوبء دار 
الكتاب العربي» القاهرة طا عام ۸ ھ. 

أحكام آهل الذمة» ابن قيم الجوزية» ت: صبحي الصالح» ط5.ء عام 
١ه‏ 1981م دار العلم للملايين» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانى» 
ط٣‏ المكتب الإسلامى» عام ه٠6١ه.‏ 

أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث» د. رمزي زكي» الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة عام 1918م. 

أسرار الماسونية» جواد رفعت» ترجمة: نور الدين الواعظ. وسليمان 


القابلي» العراق» كروك عام 1 م. 


ا أسرار الانقلاب العثمانى › مصطفى طوران» ترجمة : كمال خوجة» ط٤‏ » 


دار السلام» القاهرة» عام 6ام. 
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أسس الليبرالية السياسية» ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» وميشيل مبشاس» ط مكتبة 
مدبولي » القاهرة (وهو يضم كتاب: في الحرية» وكتاب: مذهب المنفعة العامة). 
إسلام بلا مذاهب. مصطفى الشكعة» تقديم : محمد شلتوت» دار القلمء 
عام ١1951١م.‏ 

إسلام حضاري ديمقراطي» تقرير مؤسسة راند الأمريكية» ترجمة 
المؤسسة» موقع راند على الإنترنت. 

أصول الدين» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط”". عام 
١‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

أصول النظام الاجتماعي في العالم الاسلامي. الطاهر بن عاشورء الشركة 
التونسية للتوزيعء ط۲» عام 1985م. 

أصول نظام الحكم في الاسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية 
السعودية» د. فؤاد عبد المنعم أحمد» مركز الإسكندرية للكتاب. 

أصول مذهب الشيعة» ناصر القفاري» ط۲» عام 6١51١ه»ء‏ دار الحرمين 
للطباعة» مصر. 

اضمحلال الامبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد على 
أبو درة» ط١ء‏ بيروت. ٤‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» عالم 
الكتب» بيروت. 

أعمال الندوة المصرية الفرنسية السادسة حول (الليبرالية الجديدة)» 
تخرير: أ 5 ناؤزلي معوض أحمد» متركز البحوث والدراسات 
السياسية» جامعة القاهرة» ط١ء‏ عام ١٠٠٠م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» ت: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» توزيع دار الباز بمكة. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» ت: 
ناصر العقل» ط۲ عام ١١4١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية والرد على الفرق الضالة فيه. د. 
قي ومع الال دار لجار 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله 
محمد بن بطه العكبري الحنبلي» ت: رضا نعسان» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» دار الرياض» ط١ء‏ عام 6١4١ه.‏ 
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الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» محمد محمد حسين» طلاء عام 
٥ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء أبو الحسن الماوردي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الاحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأدلة العقليّة النقلية على أصول الاعتقاد» د. سعود العريفى» ط١ء‏ دار 
قال اا ۰ 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني» 
ت: محمد يوسف» الناشر مكتبة الخانجي» مصر عام 59١1١ه.‏ 

الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنةء د. رمزي زكى. ط١ء‏ المؤسسة 
التعامية للدرامتاكوالشرء يريط عام الا ' 

الإاسماعيلية المعاصرة الأصول. المعتقدات. المظاهر الدينية 
والاجتماعية)» لمحمد أحمد الجويرء ط١ء‏ عام 4١5١ه-‏ 1994م. 
(لسن غل الات عات عو ارال 

الأشباه والنظائر» السيوطى» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأعلام» خير الدين الك ذاو الع الاين بيرزت 'لبتان» 
طااء عام ۱۹۹۵م. 

الاقتصاد السياسى» د. سمير حسون» ط۲. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» عام ٤٠٠۲م.‏ 

الإقطاع والعصور الوسطى في غرب أوروباء كويلاند ومننوغراد» ترجمة 
محمد مصطفى زياد» ط”. مكتبة النهضة العربية» عام 1919/8م. 

الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد الغزالي» ط١ء‏ عام 7٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. عبد الله الدميجى. طا دار 
طيبة» الرياض» عام 501١ه.‏ ۰ 

الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم. هاري ماجدوف» مؤسسة 
الأبحاث العربية» بيروت» عام ١۱۹۸م‏ (بدون اسم للمترجم). 
الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين وآثارهما فى حياة الأمة» على بخيت الزهرانى» الناشر: دار 
الرسا ل ب ٤ E‏ 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر الباقلانى» ت: 
عثاة لن دن ا عاب نه عات الكت ررك ٠‏ 
الانهيار يوم الاثنين الأسود» مهيربوزء ترجمة: عفيف تلحوق» دار 
الحمراء» بيروت» عام ٠199١م.‏ 

الإيمان» ابن تيمية» أخرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر 
طبعة المدنى. 

العداية والتوانة الجاففة ادن كت ع تعر عون اله العف كار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء ط ١ء‏ عام ۸١٤اه. ٠‏ 

أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
آلف شخصية عظيمة» بلانتا جيت وسومو سيت فراي» ترجمة: د. مازن 
طليمات» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» ط”". عام 


4م. 
أوروبا في مطلع العصور الحديثة› عبد العزيز الشناوي»› دار المعارف› 
مصر» عام1115م. 


بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد عبد الرحمن بن 
قاسمء مؤسسة قرطبة. 

تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» الحافظ الذهبي» ت: د.عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۱ عام 509١ه.‏ 
تاريخ الثورة الفرنسية» البيرسول بول» ترجمة: جورج كوي» منشورات 
عويدات» بيروت» عام ۱۹۷۰م . 

تاريخ الدول العثمانية» علي حسون. ط". المكتب الإسلامي» بيروت» 
عام "5451١ه.‏ 

تاریخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بيك المحامي» ت: إحسان 
حقي» ط۲» دار النفائس» بيروت» ۱۹۸۳م . 

تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط5» دار المعارف. 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك). أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام ؟47١ه.‏ 

تاریخ الفكر السياسي› جان جاك شوفالييه» ترجمة: د. محمد عرب 
صاصيلا» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» عام 1988١م.‏ 
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حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


تاريخ الفكر السياسي» جان توشار وآخرون» ترجمة: د. علي مقلده 
الدار العالمية» بيروت» عام ۱۹۸۷م. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروت. 
تاريخ أوروبا في العصر الحديث. هربرت فيشرء ترجمة: أحمد هاشم» 
ووديع الضبعء ط۳» دار المعارف بمصر» عام ۱۹۵۸م . 

تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» هربرت فيشرء ترجمة: محمد زياد 
والباز العريني. ط٤»‏ القاهرة عام 19155م. 

التاريخ النقدي للتخلف» د. رمزي زكي» الناشر: سلسلة عالم المعرفة 
برقم (۸)» المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عام 
7۷م 

التاريخ اليوناني» د. عبد اللطيف أحمد علي» ط دار النهضة العربية» 
عام 1م یروت : 

تأويل مختلف الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت: 
محمد محيي الدين الأصفرء ط١ء‏ عام 504١ه»ء‏ المكتتب الإسلامي» 
بیروت . 

تبصرة الأدلة في أصول الدين» أبو حسين ميمون النسفي ت: كلود 
سلامة» نشر المعرفة العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» عام 
A‏ 

التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» منشورات المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» عام 1915م. 

التحول الديمقراطي والتحدي الإسلامي» د. نجيب الغضبان» ط١ء‏ دار 
المنارء الأردنء عام 7١١1م.‏ 

التراث والتجديد» د. حسن حنفي» طبعة القاهرة» سنة ١٠19م.‏ 

تراث الاسلام. جدون تراند» عرّبه وعلق عليه: جرجيس فتح الله» طاء 
دار الطليعة بيروت عام 1917١م.‏ 

تراث الانسانية» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر»ء القاهرة. 

تركيا الجديدة» جميل المعلوف. ط سان باولو» عام 1908١م.‏ 

التصدع العالمي (العالم الثالث يشب عن الطوق) ل.س. ستافريانوس» 
ترجمة: موسى الزغبي» وعبد الكريم محفوظ. دار حلاس» سوريا. 
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التضخم المستورد (دراسة في أثر التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد 
العربية)› د. رمزي رک دار المستقبل العربى» القاهرة» عام 1مم 
تطور الفكر السياسيء جووج سباين» ترجمة: راشد البراوي» دار 
المعارف» مصرء عام ١/191م.‏ 

تطور الفكر السياسى من الاشتراكية إلى الليبرالية الجديدة» عدنان السيد 
حسين» ط۱» 7007م, دار أمواج للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
التعبير عن الرأى ضوابطه ومجالاته فى الشريعة الاسلامية» دراسة فقهية 
تأصيلية» خالد بن عبد الله بن دايل الشمرانى» رسالة دكتوراه» كلية 
الشريعة» جامعة أم القرى عام 577١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير الدمشقي. ت: محمد إبراهيم 
البنا وآخرون» طبعة دار الشعب. 

التفسير الماركسى للاسلام» د. محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة» 
سنة 1017م. 

التنبيه والرد» الإمام الملطي» قدم له وعلق عليه : الكوثري» ط» عام 
۳ه الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

تكوين العقل الحديث› ج .هھ راندال» الترجمة: جودچ طعمة» طبعة 
دار الثقافة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن السعدي» 
ت: عبد الرحمن اللويحق»ء ط١‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» 
عام ا ۲م 

الثورة الفرنسية› حسن جلال» طق الدار القومية للطباعة والنشر» عام 
۰م 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

جامع بيان العلم وفضله. این عر بن عك د اتو الا شال 
الزهيري» دار ابن الجوزية» الدمام» ط٤‏ » عام ۹ ھ. 

الحفوة المفتعلة بين العلم والدين› محمد علي يوسف» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت » عام 1111م. 

والتوزيعء الرياض› طا» عام ١ه‏ 
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حاضر العالم الإسلامي؛. ثروب ستودارت» ترجمة: عجاج نويهض› 
تعليق: شكيب إرسلان» ط ۰٤‏ دار الفكرء بيروت» عام 1910م. 

حياة الحقائق» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيترء مصرء عام 
۸ ھ. 

حياة الفكر في العالم الجديدء زكي نجيب محمود» ط ۲ دار الشروق» 
لقاهرة» عام 1185ام. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
لآقصى» الأردنء ط ۲» عام 5٠5١ه.‏ 

الحريات العامة فى الدولة الإسلامية» د. راشد الغنوشى» مركز دراسات 
لواتحدة ال يروت عام 5۹0 ٠‏ 

الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام 
عبد الله مصلح الثمالي» رسالة دكتوراه» قسم الاقتصاد الإسلامي» كلية 
لشريعة» جامعة أم القرى» عام 05٠5١ه.‏ 

الحرية الثقافية» جون ديوي» ترجمة: أحمد أمين قنديل» مكتبة الأنجلو 
لمصرية» القاهرة. 

الحرية أو الطوفان. حاكم المطيري. ط١ء‏ عام ٤٠٠۲م‏ المؤسسة 
لعربية للدراسات والنشرء بيروت. 

الحسبةء ابن تيمية» دار المسلم» الرياض»› ط ١‏ عام 7١4١ه.‏ 
الحضارة العربية» جاك ريسوء ترجمة: عنيم عبدون» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» عام 968١م.‏ 

الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» للدكتور: رحيّل 
محمد غرايبة» المعهد الخال للفكن الإبتلامى: ط ١ء‏ عام ١57١ه.‏ 
حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد» ط؟ء 
عام 515١ه.‏ 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة المتكلمين» عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي» طا عام ١57١هء‏ دار المعلمة للنشر والتوزيع» الرياض. 
الحكم بغير ما أنزل الله «أحواله وأحكامه»» عبد الرحمن المحمود. ط 
”» عام ١57١هء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

حكمة الغرب» برتراند رسل» ترجمة: فؤاد زكرياء ج۲٠‏ عالم المعرفة» 
عام 5٠5١ه.‏ 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» ت: محمد 
بهجت البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» عام ١195١م.‏ 
دراسات إسلامية» د. حسن حنفي» طبعة بيروت» سنة ۱۹۸۲م . 
دراسات إسلامية» سيد قطبء طه» عام ۲١٤۱ھ‏ 1985م, دار 
الشروق» بيروت القاهرة. 

دراسات في حضارة الإسلام» جب ترجمة: إحسان عباس وآخرون» 
بيروت 1915م» دار المعرفة. 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» أحمد محمد جلي. طا مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» عام ۸١١٠ه.‏ 

دليل الفكر الاقتصادي (دليل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصادي)› 
د. حازم الببلاوي» ط١ء‏ دار الشروق» القاهرة» عام 10١5١ه.‏ 

دور الدولة في الاقتصاد. د. حازم الببلاوي» ط١اء‏ عام ۸١۱٤۱ه»‏ دار 
الشروق,» القاهرة. 

الديمقراطية ما لها وما عليهاء أ. د. محمد توهيل سعيدء ط1ء مكتبة 
الفلاح» الكويت» عام ١١0٠5م.‏ 

الذئب الأغبر» مصطفى كمال» هء س. آرمترويخ» طبعة دار الهلال. 
الرأسمالية ضد الرأسمالية» ميشيل آلبير» ط١»ء‏ مكتبة الشروق» القاهرة» 
يناير عام ٩۱۹۹م‏ . 

الرأسمالية الناشئة. د. أحمد جامع» دار المعارف» مصرء عام 195/4. 
الرأسمالية والحرية» ميلتون فريدمان» ترجمة: يوسف عليان» مركز 
الكتب الأردني» عام/1941م. 

رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين المعروف بابن عابدين» ت: 
عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرد على المنطقين» شيخ الإسلام ابن تيمية» نسخة مصورة عن الطبعة 
الهندية» دار المعرفة بيروت. 

الرسائل الشخصية (مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب). جمع: 
عبد العزيز الراجحي وآخرين» ط ١ء‏ جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الإسلامية» الرياض. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» 


بيروت . 
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الرسالة القشيرية. أبؤ القاسم:القشيريء'ت: عبد :الحليم محمود 
ومحمود الشريف. الناشر: دار الكتب الحديثة» مصر. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي» ت: عادل 
عبد الموجود وعلى معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. 

رؤية إسلامية ق الصراع العربي الاسرائيلي (الجزء الأول: مؤامرة 
الدويلات الطائفية)» محمد عبد الغني النواوي» ط١اء‏ عام ١٤۱ھ‏ 
۳م» ليس على الكتاب معلومات عن الناشر. 

زاد المعاد في هدى خير العباد. ابن قيم الجوزيةء ت: شعيب 
الأرناؤوط». وعبد القادر الأرناقؤوط» ط ۲» عام ١10١هء‏ مؤسسة 
الرسالة. 

السبيل إلى عالم أفضلء د. كارل بيكرء ترجمة: عبد العزيز إسماعيل» 
طبعة القاهرة» عام /95١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانى. ط 5» المكتب 
الإسلامي» بيروت» عام ۳۹۹١ه.‏ ۰ 

سلسلة تراث الانسانيةء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 
سنن ابن ماجه» طبعة عيسى البابي الحلبي» طاء عام "الالااهءات: 
محمد فؤاد عبد الباقى. 

جين ابن اواك بعر اتيف برقي وا محمد محيى الدين عبد الحميد» 
اا ا ٤‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح). ت: عبد الوهاب عبد اللطيف 
وعبد الرحمن محمد عثمان» بيروت» دار الفكر» ط۲» عام ١١٤٠اه.‏ 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح).؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
طاء عام ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح). ت: أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» القاهرة» ط١ء‏ عام 705١ه‏ 
اه 

السنن» لابن أبي عاصم» طبعة المكتب الإسلامي» ط ”. عام 5411١ه‏ 
AEE‏ 

السنن الكبرى» البيهقي› ط دار المعرفة» بيروت» لبنان» عام ٦١٤۱ھ‏ 


41كام. 
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السنةء عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» ت: محمد القحطاني» ط ١ء‏ 
عام ٣ه‏ دار ابن القيم » الدمام. 

الإسلامى» بيروت . 

السياسة الشرعية› ابن تيمية» دار المسلمء الرياض» طا عام 
7ه 

الأرناؤوط» ط؛ء مؤسسة الرسالة» عام ١١٠٤٠ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي الدمشقي» ت: 
محمود الأرناؤوط» وإشراف: عبد القادر الأرناؤوط» ط دار ابن كثيرء 
دمشق» عام 1ھ _- 1۹۸1م. ط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شرح السنة» حسين بن مسعود البغوي»› ت: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط› المكتب الإسلامى» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. أبو القاسم اللالكائي» ت: 
أحمد سعد حمدان» الناشر دار طيبة» الرياض . 

شرح الخريدة البهية» أبو البركات أحمد الدردير» الناشر: مكتبة محمد 
علي صبيح › القاهرة. 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» ت: أحمد حجازي السقاء 
طااء عام 40١هء‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت: شعيب الأرناؤوط› 
طا عام ١ه‏ الناشر محتبة دار اليبان» يروت 

شرح السنة. الإمام البغوي. ت: الشاويش والأرناؤوط» ط۲» عام 
۳ ه. المكتب الإسلامى. 

شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد محمد الزرقاء ط۳ دار القلمء 
دمشق» عام 6ه 

الشيخ مصطفى صبري وموقفة من الفكر الوافد. د. مفرح القوسي» مرک 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.» طا 518١ه.‏ 

صانعو أوروبا الحديثة» م. ب» هولث» ترجمة موفق شفيرهء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» عام 11م. 


1Y 


حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


EY‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ت : محمد الحلواني» 
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ومحمد شودري» دار المؤتمن» طا› عام ۷١٤۱ه»‏ الدمام» رمادي 
ا 

صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثانى والخلافة 
الإسلامية» موفق بني المرجة» الناشر: أحمد عبد الله الفليج» مؤسسة 
فالخل للطاعة وار الريك 

صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط1١ء‏ عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١1991م.‏ 

صحيح ابن حبان. المكتبة السلفية» ط ۱» ٠9”١اه.‏ 

صحيح البخاري مع الفتح» ط السلفيةء الناشر دار الريان للتراث» 
القاهرة» مصر› عام ۹ھ _ ۱۹۸۸م. 

صحيح البخاري أو الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث 
رسول ية مع شرحه فتح الباري ابن حجر العسقلاني» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقى ومحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» طا 
۹ھ 

صحيح مسلم» ط: بيت الآفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض 
۹ھ -1998م. 

صحیح مسلم بشرح النووي› ط دار المعرفة» بيروتء» لبنان» ط۷ عام 
۱ھ ۹۹م 

الصراع بين البرجوازية والإقطاع. د. محمد فؤاد شكريء دار الفكر 
العربي . 

الصراع الطبقي وقانون التجار» ثروث الأسيوطيء دار النهضة العربية. 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. ابن حمدان الحنبلي» المكتب 


الإسلامى». بيروت. 

وا الک ود أهل السنة والجماعة, د. عبد الله القرنى» ط؟» 
E‏ ۰ 
ضوابط المصلحة» د. محمد سعيد البوطي» ط5: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 


طاعة أولي الأمرء د. عبد الله إبراهيم الطريقي» دار المسلم» الرياض» 
عام 517١ه.‏ 
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بائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. عبد الرحمن الكواكبي» دار النفائس» 
بیروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» ت: بشير 
عيون» دار البيان» دمشق. 

الطريق إلى العبودية» فريدريك هايك» ترجمة: إدوار وهبة» توسعة رينة 
معوض» ط١ء‏ عام ١١56م.‏ 

الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية» أ. أنتونى جيدنز» 
ترجمة: أحمد زايد ومحمد محيي الدين» المجلس الف للثقافة» 
المشروع القومي للترجمة. 

ظاهرة الإرجاء في الفكر الاسلامي. سفر الحوالي» رسالة دكتوراه قسم 
العقيدة جامعة أم القرى» طا توزيع مكتبة الطيبء القاهرة» عام 
۷ھ 

العالم الإسلامي» محمود شاكرء ط ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
عام ۳١٤۱ھ.‏ 

العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ط المدني» جدة. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي» بيروت. 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد حامد الناصرء 
طاء عام !51١ه ‏ 1943م, مكتبة الكوثرء الرياض. 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» أحمد سعد حمدان الغامدي. ط١اء‏ 
دار طيبة» الرياض» عام 5504١ه.‏ 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» د. عثمان عبد المنعم عيش» مكتبة 
لأزهرء عام 191/8م. 

العلم أسراره وخفاياه. هارولد شابلي وآخر معه» ترجمة: الفتدي» طبعة 
لقاهرة» عام ١/اام.‏ 

العلم والدين في الفلسفة المعاصرة. إميل بوثروء ترجمة: أحمد 
لأهواني» مصرء عام “/1910م. 

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء عبد الوهاب المسيري». طا دار 
لشروق» القاهرة» عام 577١اه.‏ 

العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة» سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي» مكتبة الطيب» القاهرة» ط7ء عام +57١ه1994م.‏ 
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العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركياء عبد الكريم 
المشهدانى» المكتبة الدولية» الرياض» ۳ھ 

العمال المهاجرون والبنية الطبقية فى أوروبا الغربية» ستيفن كاسلز وجود 
ولاكوسال» ترجمة: محمود فلاحة» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
عولمة الفقر. ميشيل دوفسكي» ترجمة: جعفر الرواني» ط بيت 
الحكمة» بغداد» عام ۰۱م 

العولمة الاقتصادية (هيمنة الشمال والتداعيات على الحنوب)» د. محمود 
خالد المسافر» بيت الحكمة» بغداد» عام ۲م 

الغرب والعالم (القسم الثاني) كافين رايلي» ترجمة: د. عبد الوهاب 
المسيري» ود. هدى حجازي» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عام 1985١م.‏ 

الغرور القاتل. فريدريك هايك» ترجمة: محمد مصطفى غنيم» دار 
الشروق» القاهرة» عام 1157م. 

غياث الأمم في التياث الظلم. أبو المعالي الجويني» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
فتح الباري شرح محم البخاري› ابن حجر العسقلانى» المطبعة 
لسلفية» القاهرة. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
لشوكاني» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط١اء‏ عام 7١5١ه.‏ 

الفتح الرباني في ترتيب مسند الامام أحمد الشيباني» الساعاتي» مطبعة 
لفتح الرباني» طا القاهرة» عام ”اه 

الفجر الكاذب (أوهام الرأسمالية العالمية)» جون جراي» ترجمة: أحمد 
فؤاد بلبع» ط١»ء‏ عام ١47١ه»ء‏ مكتبة الشروق» القاهرة» كوالالمبور» 
جاكرتا . 

الفروق» لشهاب الدين القرافي» نشر: عالم الكتب» بيروت. 

فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي» ت: عبد الرحمن بدويء الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة» عام 1954١م.‏ 

الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» د. محمد البهى. 
از الارن مش ناته عا كاه ألم ١‏ ا 
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الفكر الإسلامي دراسة وتقويم. غازي التوبة» دار المعرفة» بيروت» عام 
۷م 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الشيخ محمد بن يوسف 
الحجاوي» ت: عبد العزيز القاري» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط 
١‏ عام 59١1١ه.‏ 

الفكر العربي في عصر النهضة. ألبرت حوراني» ترجمة: كريم عزوقيل» 
دار النهار» بيروت. 

الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ما ركس › د. أميرة حلمى مطرء دار 
المعارف» القاهرة» عام ۹۸۷٠م.‏ ۰ 

في طلب التوابل» سويناي هاو» ترجمة: محمد عزيز رفعت» (سلسلة 
الألف كتاب) رقم ۹۸ مكتبة نهضة مصرء القاهرة» ۱۹۵۷م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار العلم» ط ۱۲ء عام ١١١٤٠ه.‏ 

القلم» بيروت» عام ۱۹۷۳ م. 

فى فلسفة السياسة. أميرة حلمى مطرء دار الثقافة للطباعة والنشرء 
اا عام51/5ام. ا 

قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. جلال العالم» بيروت. 
القاموس المحيط» الفيروزآبادي» ط١.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 


.ها١ة٠ا/‎ 

قراءة فى أزمة دول النمور. 3 سمير صارم» دار الفكر» بيروت» طا» 
عام 154ام. 

قصة الحضارة. ول ديورانت» ترجمة : محمد بدران» طبعة القاهرة» عام 
/1151م. 


قصة النزاع بين الدين والفلسفة» توفيق الطويل» ط”. مصر. 

قضية التنوير في العالم الاسلامي. محمد قطب» ط١ء‏ دار الشروق» 
القاهرة» عام اه 

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» العز بن عبد السلام» ت: نزيه حمادء 
دار القلمء مسق 

كانت أو الفلسفة النقدية. 

كتاب الصحوة (النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة)ء ديفيد ديوك. 
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الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر ابن أبي شيبة» دار 
الكنت العلمية» بيروت. 
كتب غيرت وجه العالم» روبرت داونز» ترجمة: أخمد صادق وآخر» 


طفة إدارة الكقافة: 
كشاف القناع على متن الإقناع, منصور البهوتي» دار عالم الكتب» 
بيروت . 


الكليات. أبو البقاء الكفوي» ت: عدنان درويش» ومحمد المصريء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 7١4١ه.‏ 

لسان العرب» ابن منظورء دار إحياء التراث» بيروت. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. أبو الحسن الآشعري» ت: حمود 
غرابة» ط مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» عام 191/8م. 

الليبراليون الجدد. جدل فكري» شاكر النابلسي وآخرون» منشورات 
اسيل" لابا فا ١‏ 

الليبرالية إشكالية مفهوم. ياسر قنصوة» الناشر دار قباء» القاهرة» عام 
لم 

الليبرالية المتوحشة» د. رمزي زكى»ء طا دار المستقبل العربى» 
القاهرة» عام ۱۹۹۳م . ۰ ٠‏ 
الليبرالية المستبدة (دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف 
في الدولة النامية). د. رمزي زكي»ء طاء دار سيناءء القاهرة» عام 
۳ م. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, أبو الحسن الندوي» ط٤»‏ عام 
4ه 1۹۸6م . 

المبسوط. محمد بن أحمد السرخسى» دار المعرفة» بيروت. 

المثقفون والديمقراطية» فلوران إفتاليون وآخرون» تعريب: د. خليل 
أحمد خليل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط۲» عام 


۸مم 
مجموعة الامبراطورية الأمريكية» مجموعة مؤلفين» مكتبة الشروق» 
القاهرة. 


مجموعة التوحيد» ت: رشيد عيون» مراجعة: عبد القادر الأرناؤوط› 
ق 
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مجموع الفتاوى, شيخ الإسلام ابن تيمية » طا عام امكامه مطابع 
اا 

محمد عبده العقاد» سلسلة أعلام العرب» مصر . 

مختصر الفتاوى المصرية› بدر الدين البعلى» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 

المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلامء محمد محمود الصواف» دار 
الاعتصام» القاهرة. 

المدخل الفقهى العام مصطفى الزرقاء دار القلمء دمشق» طا عام 
۸ھ 


مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي»› د. محمد مخزوم» طا دار الشمال» 
بيروت» عام ام. 

مدخل مذهب المنفعة العامة» ليندساي»ء (ضمن أسس الليبرالية 
السادية, 

المذاهب الاقتصادية» جوزيف لاجوجي» ترجمة: ممدوح حقي. طا 
منشورات عويدات» بيروت» لنبان» عام ۱۹۷۰م. 

مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ط١.ء‏ دار الشرق» عام ”7٠5١ه.‏ 
مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجمة: محمد حرب» دار الوثائق» 
الكويت» ط5. 05٠5١ه.‏ 

مذكرة فى أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطى» المكتبة السلفية» 
المدينة الخو ١‏ 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت . 
مستقبل الرأسمالية» د. ليستر ثرو» ترجمة: فالح عبد القادر حلمي› 
مطبوعات بيت الحكمة» بغداد. 

مسند الامام أحمد. الشيخ أحمد شاكرء دار المعارف» مصرء عام 
۷ھ - 48دكام. 

مشكلة الحرية› د. زكريا إبراهيم» مكتبة مصرهء القاهرة» عام ۱۹۷۲ م. 
المصائر التاريخية» بودلي سوتشكوف» ترجمة: محمد عيتاني» وأكرم 
الرافعي» دار الحقيقة» بيروت» عام 1915م. 

المصالح المرسلة» محمد الأمين الشنقيطي» مطابع الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» ط١ء‏ عام ١٠4١ه.‏ 
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مصنف ابن أبي شيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» عام ١١٤٠ه‏ 
N‏ 

مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان» عام ۱٤١۷‏ 
/141ام. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول. حافظ حكمي» مطبوعات دار 
الإفتاء» الرياض. 

معالم التنزيل» أبو محمد البغوي. ت: محمد النمر» عثمان ضميرية» 
سليمان الحرش» طا دار طيبة» الریاض» عام 509١ه.‏ 

المعجم الأوسط. الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» عام 415١ه ‏ 
65ام. 

المعجم الفلسفي› د. جميل صليباء ط دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
عام ۱۹۷۱م . 

معالم تاريخ الإنسانية» ه. ج. ويلزء ترجمة: عبد العزيز جاويد» 
القاهرة» عام ۷مم 

معركة المصحف. محمد الغزالى» طبعة القاهرة. 

المغني: ابن قدامة المقدسي» ت: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح 
الحلو.ء دار هجرء القاهرة» ط١»‏ عام 9٠5١ه.‏ 

مفاهيم يجب أن تصحح. محمد قطب» ط"ء دار الشروق» القاهرة» 
عام 517١ه.‏ 

مفهوم الحرية» عبد الله العروي. ط٦‏ عام ۲٠٠۲م»‏ الناشر المركز 
لثقافى العربى» الدار البيضاءء المغرب. 

مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة» ياسر قنصوة» الهيئة المصرية 
لعامة للكتاب» عام ١٠٠5م.‏ 

مفهوم الليبرالية عند جون ديوي» ياسر قنصوه» رسالة ماجستير في قسم 
لفلسفة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» عام ١199١م.‏ 

مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري. ت: محيي الدين 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» مصر. 

مقالات الغلو الدينى واللادينى. د. محمد عمارة» ط١ء‏ مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» عام 54754١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدونء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


المصادر والمراجع ۳4 


۲0۹ 


Te 


51١ 


1۲ 


EE 


14 


10 


مقاصد الشريعة الاسلامية. د. محمد سعد اليوبى» ط١ء‏ دار الهجرة» 
اا ۰ 

من العقيدة إلى الثورة. د. حسن حنفي» طبعة القاهرة» سنة ۱۹۸۸م . 
منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ت: رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الرياض . 

الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» ت: مشهور سلمان» دار ابن عفان» 
الخبر» ط١ء‏ عام !١5١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام» الإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

الموسوعة السياسية» د. عبد الوهاب الکيالي» كامل زهيري» ط١اء‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» عام ٤۹۷٠م.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة» إشراف: محمد شفيق غربال» دار نهضة 
لبنان» بيروت» عام ١198١م.‏ 

موسوعة عظماء ومشاهيرء خليل البدوي» دار أسامة للنشر والتوزيع» 
الآردن» عمان» ط١اء‏ عام 19١5١ه.‏ 

موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب: خليل أحمد خليل» ط١»‏ منشورات 
عويدات» بيروت» عام ٩۱۹۹م‏ . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن المحمود» ط١اء‏ عام 
65 ه. دار الرشد» الرياض. 

موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى 
ضبرئ "ذا ر«احياء التزاث: العريي ).يروت 11 1ه 

النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» مصطفى صبري› 
لمطبعة العباسية» بيروت» عام 57١١ه.‏ 

نواقض الايمان القوليّة والعمليّة. د. عبد العزيز آل عبد اللطيف» دار 
لوطن» الرياض. 

نواقض الايمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. محمد بن عبد الله 
لوهيبي» طا عام 515١ه-1591م,‏ دار المسلم للنشر والتوزيعء 
لرياض . 

نهاية الاقدام في علم الكلام» الشهرستاني» ت: الفرد جيوم» نسخة 
مصورة عن طبعة ليدن. 
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حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم الجوزية» ط 2١‏ 

عام ۷ ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

هذه هى الرأسمالية» فرانسوا بيرو» ترجمة: محمد عيتانى» دار بيروت 

للطباعة والنشرء بيروت» عام 1967م. ٠‏ 

واقعنا المعاصر. محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة» جدة» ط”ء 

۷ ھ. 

وجاء دور المجوس (الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة 

الإيرانية)ء عبد الله محمد الغريب» طاء عام 50/8١ه.‏ 

وجهة نظر ماركسية حول مشكلات تنمية العالم الثالث. م. فالكو 

وسكي» ترجمة: د. كمال غالي» دار الحقيقة» بيروت» عام 1987١م.‏ 
هذه يعض المصادرء واليقية موجودة في أصل البحث 


ثانياً: المجللات والدوريات: 


3ت 


آفاق اقتصادية» العدد (1۹). مجلة علمية فصلية يصدرها اتحاد غرف 
التجارة والصناعة بدولة الإمارات. 

الأهرام الاقتصادي» العدد (۲۲۷)» (۲۲۸) وغيرها من الأعداد. 
الاجتهاد» والتجديد. 

تقرير التنمية البشرية لعام 995١م.‏ 

جريدة الأخبار المصرية في 4 ؟نوفمبر 19857١م.‏ 

رة المسلمؤنة: العدة(/107): 

صحيفة الأهرام المصرية» الأربعاء» ١5/يوليو/‏ 5 ١٠1م.‏ 

صحيفة الحياة تاريخ ۳ فبراير شباط 5١١5م.‏ 

صضحيفة النهار اللبنانيقء الاثنين» ۳١‏ تشرين الأول/0١١1م.‏ 

الطريق» العدد (4). مجلة سياسية شهرية أسست عام ١٤۱۹م»‏ أسسها 
أنطوان ثابت فى لبنان. 

لان ناكد جا الو م 1 

ما اة المقرفة» المعهد الال للفكر الاسلو سن ا غود ان 
ORS‏ اتات الك املد لحري ان A‏ اا ع بك 
م تابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينيّة» تحرر في لندن وبيروت 


ئ وقت واحد. 


المصادر والمراجع 5:١‏ 


4 
1١6 
23 
¥ 
- ۸ 
24 


مجلة عالم الفكر العدد (؟). 

مجلة العربى» العدد »)5٠06(‏ (5094). 

الل العرية العلهم الأنناية عبد رلا 
مجلة الفكر الإستراتيجى العربى» العدد .)٤١(‏ 
الل ال العدد 113 : 

المسلم المعاصر (العدد الافتتاحي). 


ثالثاً: مواقع الانترنت: 


امه 
E‏ 
2 
E:‏ 


0 


ا 
گے > شح عي 


إسلام أون لاين www.islamonline.net‏ 

لإسلام اليوم www.islamtoday.net‏ 

لتجديد العربى 17197/.31261626121.058 

جريدة إيلااف الوت www.elaph.com‏ 

لجزيرة نت www.aljazeera.net‏ 

شبكة القلم الفكرية <دمء.تصلولة./8 

لليبرتارية <امع.تمكتسفتمة معط نا. www‏ 

معهد لوك سميث www.locksmithinstitute.c01¬‏ 


لملتقى الفكري للإبداع www.almultaka.net‏ 


مؤسسة راند WWW.I4Id.0IE‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة OOS SR SSA‏ 
الباب الأول: نشأة الليبرالية وتطورها 
تمهيد RASS alas‏ 
الفصل الأول: أوروبا بين الانحراف الديني والاستبداد السياسي 
أولاً: الانحراف الديني و 
١‏ - تحريف الإنجيل STAT‏ 
ا اف E‏ 
۳ - البدع المحدثة في النصرانية 232111111 
- عقيدة الصلب والفداء 9 RS‏ 
السلطة الكهنوتية NTA AA‏ 
- الرهبانية AES A aa‏ 
- الأسرار المقدسة ene‏ 
ا 2 الا سداد السام E‏ 
اكد ا NT O‏ 
- الوقوف ضد الحرية الفكرية RS‏ 
- السيطرة السياسية التعسفية E‏ 
- جباية الضرائب والعمل المجاني A‏ 
۲ - استبداد السادة النبلاء ee‏ ا 


۳ - استبداد الملكية SSS‏ 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 


لي 
الفصل الثاني: التحولات الفكرية في أوروبا نحو الليبرالية ب 
أولاً: الحركة الأدبية ذات النزعة الإنسانية (إحياء الآداب الإغريقية) .... 

١‏ إحياء التراث الإغريقى ل ل ل ا 
lal oa ETE‏ 
۳ - الحرية الإباحية SA‏ 

> - دور البرجوازية في دعم الحركة الأدبية الإنسانية SS‏ 

ثانيا: حركة الإصلاح الديني SO SSS‏ 
ثالثا : الفكر التجريبى المادي ESSA RR e‏ 
الفصل الثالث: دور الطبقة الوسطى تي ظهور الليبرالية Ss‏ 
أولاً : الثورة الإنجليزيّة (/178م) 00 
ثانياً : الثورة الأمريكية (١۷۷٠م) SE DIRR.‏ 

- كتاب «العقل السليم» «توماس بين» SRS‏ 

- إعلان الاستقلال 0/4/ ”الام ا TAS‏ 

- الدستور الأمريكي» ووثيقة الحقوق ۹/۱۷/ ۷۸۷٠م NE‏ 
ثالثاً: الثورة الفرنسية (۱۷۹۸م) OSS EG Sk‏ 
الفصل الرابع: الليبرالية بين الصعود والهبوط O‏ 
لمرحلة الأولى: تكوّن الليبرالية (من القرن 5١م‏ - إلى القرن 14م) 2 
لمرحلة الثانية: صعود الليبرالية (الليبرالية الكلاسيكية) (5ل/الا١ ‏ 
٤1م(‏ ا ا ل اب ا ا ا ا E‏ 
لمرحلة الثالثة:هبوط الليبرالية (الليبرالية الاجتماعية) (۱۹۱۷ - 
1۹۷م( ASAE ASE SSS‏ 
لمرحلة الرابعة: العودة للصعود مرة أخرى (الليبرالية الجديدة) ١98٠0(‏ 
کک الآن) E SESE SSSA‏ 

الباب الثاني: مفهوم الليبرالية واتجاهاتها 

الفصل الأول: مفهوم مصطلح الليبرالية RSA SSR‏ 
- مصطلحات مقاربة لليبرالية A ER.‏ 


غموض مصطلح الليبرالية وأسبابه 00 


أولاً: غموض مبدأ الحرية A SDSS SRE‏ 


۸۹ 


۹۲ 
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الموضوع 


ثانياً : عدم الاتساق (التعارض والتناقض) ا 


ثالثاً: التردد في المصطلح (الليبرالية) e‏ 
رابعاً: شعار تلقائية الفعل الإنساني ا 
خامساً: ارتباط مصطلح الليبرالية بالرأسمالية ee‏ 
الفصل الثاني: الأسس الفكرية لليبرالية لم والح او ا الام لل جم ل 1 6 
الأساس الأول: الحرية سس ناس سخ وس 
O ETE‏ 
كنا ES‏ [ز[ز[ز 1[ 11[ |[ذ[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز ز [ [ [ E‏ 
مفهوم الحرية بين السلب والإيجاب 000 
أولا : المفهوم السلبي للحرية لظ 
ثانياً: المفهوم الإيجابي للحرية TT‏ 0 
ا وال SS‏ 


الأساس الثانى: الفردية aa‏ 
أؤلا اة الغا eR‏ 


ثانياً : الفردية الجديدة ل 
الأساس الثالث: العقلانية (العلمانية) ا 
الفصل الثالث: اتجاهات الليبرالية I O‏ 
تمهيد Daa Rata SARS‏ 
اتجاهات الليبرالية ا 
أولة ‏ اللبيرالية الكل نسكة 01011 A‏ 

- المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراط) (10/58١م ‏ 1789م) 0000 

- المدرسة الأسكتلندية (7/15١م‏ - ۷١۱۸٠م)‏ 1[ 270770 

- التنوير الفرنسي (1۷ 1۷م ٠١۷۸١م) O‏ 

- مدرسة مانشيستر (۱۸۳۲م - ۹٤۱۸م) A‏ 

ثانيا : الراديكالية الفلسفية (مذهب المنفعة القانونية) A‏ 

الا اللسرالة الفكرية O NAD RES‏ 
رابعاً التحليل النهذئ (المدرشة الكالاسيكية الحديثة) 010111110 
EEN E al‏ ل ل N‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اد 00 
رة الطريق: الثالك 0 
سنادسا :+ اللتبرالية: الوا اة O O‏ 
مابعاً :«اللنيرا له الجديلة OR‏ *شغظ5ظ' 
القذوسة النقدية e EE‏ 
SET‏ ال O O‏ 
الباب الثالث: مجالات الليبرالية 
تمهيد ASA‏ ال ارو ا ل ا 
الفصل الأول: الليبرالية السياسية saa‏ 9300طظ2ظ1 
أولاً :-“نظرية المقن الماع ل 
TET SET‏ 0008 0000 
الثاً : فصل السلطات EES CASS RS‏ 
راتا" حدود سلطة المجتمع على الفرد n‏ 
خامساً: حرية الفكر والرأي 000 
اوا اللموالنة فى مراضية اليمقراطة ا ا 
EE‏ النظام الذيمقراطي 0 
الفصل الثاني: الليبرالية الاقتصادية a ER OR E‏ 
آوا: المذفي ال الكلاسي 0007 
ا الدب الكينزي (الليزالية الاجساعية) 20 
ثالثاً: نظرية الطريق الثالث SS‏ ا 
رابعاً: الليبرالية الجديذة (مدرسة شيكاغو) 00 
أولاً : الملامح الأساسية لفكر النقديين eS‏ 
ثانيا : تطبيقات الليبرالية الجديدة واثارها (الحصاد العملى للنقديين) ... 
TT‏ 5201011 
كانا ا A O‏ 
ثالنا E RE I EE‏ 
أولاً: تحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي 52200 


ثانياً : إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الأغنياء 52001116 
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الموضوع الصفحة 

VOSS 0 LEVEES 

خامساً: أزمة النظام الرأسمالي ا AE‏ 
الباب الرابع: الليبرالية في العالم الإسلامي 

PE RSS مقدمة‎ 

الفصل الأول: عوامل ظهور الليبرالية في العالم الإسلامي N eee)‏ 

أولاً: الانحراف العقدي ا اا 

Neal -الفرق الباطنية المنحرفة وآثارها‎ ١ 

؟ ‏ الإرجاء وآثاره ا ل TE‏ 

۳ التصوف وآثاره ENTS‏ 

اا الاستبداد السياسى OV esera‏ 

TNO eRe AES ASS ثالث : الجمود والتقليد‎ 

AC AT o aT اا ار‎ 

الفصل الثاني: مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي AN SSA‏ 

أولاً: الليبرالية في الحكم والسياسة ا O‏ 

A عهد التنظيمات ا مم ا‎ - ١ 

۲ - المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية الليبرالية ا 

۳ - الجمعيات والأحزاب السياسية الليبرالية as‏ 1[ 1 1010001017101 

1ه ا ESE‏ سمه ل و CO‏ 

E A 0 [1 e اا :خر الوق‎ 

5 - التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط الكبير ETE SS‏ 

ثانيا: الليبرالية فى المال والاقتصاد SS AUS‏ ا 

r اا‎ E TANÎ 

۲ - برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ENS‏ 

ثالثا: دعوى الإسلام الليبرالي ا 

OMe SE المشروع الأمريكي لقضية الإسلام الليبرالي‎ - ١ 

۲ - نماذج تطبيقية لدعاة (الإسلام الليبرالي) NE SR‏ 

رابعا: تيارات الليبرالية 1[ 1 CANES‏ 


A 0 8 تيار الليبرالية الإسلامية‎ ١ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


AN تدان اللسرالنة القوضة‎ ١ 
E a او ا ا السده‎ 


الباب الخامس: موقف الإسلام من الليبرالية 


تمهيد RSE‏ ا ا O E‏ 
الفصل الأول: موقف الإسلام من الحريات a‏ للاخ لط ا SE‏ 
القواعد والأصول الدالة على الحرية في الإسلام 30000000 
1 خلالة ا سك الشويمة ال اة e O‏ 

؟ ‏ دلالة الإباحة الأصلية ا MSR‏ 

۳ - دلالة الأصل براءة الذمة 0 1707 
نماذج تطبيقية لموقف الإسلام من الحريات ؤزؤز ز ز ز ز 0 0 2100000 
أولا: حرية الإرادة 0 اا RATAN‏ 

aa التوحيد الإرادي (توحيد العبادة)‎ - ١ 

1011170001 07 رة الأغماز (القضاء والقدر)‎ ١ 
O OT اا اة السا‎ 
a A SA أصول الحرية في الحكم‎ 
0 ESS أولا: إقامة العدل ونفي الظلم‎ 

ثانيا: اختيار الحاكم ا ل 

ثالثاً: الشورى الملزمة للحاكم ا 

رابعا: مراقبة الحاكم وتقويمه 0 00 

ثالثا : الحرية الاقتصادية ERS‏ 
تدخل الدولة فى الاقتصاد E SS‏ 

١‏ - تقیید و الآمر للمباح ا ا 

۲ - دعم الدولة للفقراء والمحتاجين 121111 

رابعاً: خرية العبير عن الرآى E a‏ 
ضوابط حرية التعبير عن الرأي ا جو ار يج 
الضابط الأول: أن يكون الرأي مشروعاً RR‏ 

الضابط الثاني : امتلاك أهلية الرأي TY‏ 


الضابط الثالث: مراعاة ما يؤول إليه الرأي AS‏ 
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الموضيع 

الضابط الرابع : أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة e‏ 
خامساً: حرية الاعتقاد ا 
أولاً: تحرير الاعتقاد من التقاليد والأهواء E‏ 
ثانياً : عدم الإكراه على اعتناق الإسلام a‏ 
الفصل الثاني: الحكم الشرعي ف الليبرالية 117 
تمهيد eae e‏ 
- حقيقة دين الإسلام nea EOS AS‏ 
أولا : نواقض الإيمان فى الليبرالية E RE‏ 
اكش ا اساك ETT‏ 
ا كفو الشاك SE SS‏ 
۳ - كفر الإباء والامتناع ASE‏ 
٤‏ - الحكم بغير ما أنزل الله A A‏ 
ه - شرك القصد والإرادة ise ER ASAR‏ 
ثانياً : قوادح الأخلاق في الليبرالية E‏ 
١‏ الأثرة (الأنانية) ا ا ATE‏ 
۲ - اتباع الهوى alsa‏ 
۳ الظلم SRR‏ 
- شبهات وردود RR aA ARA ahs‏ 
الشبهة الأولى: شبهة التكفير SEAS‏ 
الشبهة الثانية: أن الليبرالية مجرد آلة وليست عقيدة e‏ 
الشبهة الثالثة: أن الليبرالية تشتمل على بعض الإيجابيات 
الخاتمة ess ea‏ 
المصادر والمراجع 10110101100 


eee SSA Ta فهرس الموضوعات‎ 


بعتب هدا البحث أول أطروحة علميّة أكاديمية في المرضوع فى 
الجامعات السعويية:: ويريط الدراسة بين الجائب الفكرى 
والشرغي في سياق متصل حول عذفب فكرى يقار حولة الجدل 
من حيث حقيقته ومولف الاسلام مثه, 

وقد تتبع الباحث (الليبرالية) من جذورها الأولى مرورا بالتهضة 
والتنوير الى صعونها في القرن التاسم عشر ثم هبوطيا فى 
القرن العظرين كم عودتها للصعود عرة أخري. 

وأحكم الباحت أسسيا القكزية الفكوّتة لمقهوعها عبينا يذلك 
الحقيقّة المركبة لهذا المذهب عن اللحرية: والفردية. والعقلانية). 
كما تعرض.. لاتجاهات الليبرالية .ومدارسها الفتنوعة. ولبرد 
المحرك الفاغل وراء هذه القكرة وفو (الطبقة البرجوارية وهذا 
فا جعل هذا النذهب يظهر بصور متعددة وأظكال مختلقة تصل 
الى حد التثاقض. وبهذا هرت الصورة المخادعة والمراوغة 
للفكر الليبرالى عبر التاريغ الغربي الفعاصر. 

كم تعرش لتطبيقات للييرالية قن السجال السياضي 
والاقتصايئ مفتهما كل جائب بالأزمة الفائقة لة قي مجال 
التطبيق العملي. 

وقي اعجنى الياحث يتقو اللييرالية الى للعالم الاسلامي قي 
الحكم والسياسيّة وللمال والاقتصاد. وتيارات الليبرالية, وذغوى 
الاسلام الليبرالي وتقصيلات ذلك كله, 

وقد بين موائف الاسلام عن الحريات, والقرق بين الفكر الأسلامي 
والليبرالي حول الحريةء قالليبرالية قهم خاص للحرية. وليست 
شي الحرية. كما بين الحكم الشرعى فى اللييرالية وعرضن 
حقيقتها على أصول الاسلام ومحكفاتة الكيرى. 

والكتاب يعد فريدا شي الجمع: بين دراسة للتصور القلسفي 
لليبرالية .مع تقويم تطبيقاتيا فى العالم الغربي والاسالاعي؛ 
والحكم الظرعي. غليها بتحرد وحيادية وأسلوب موضوغي 
لعن 
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